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الصراع العربي الصهيوني : 
حاضـــراً ومســـــتقبلاً
لماذا يكون الصراع العربي- الصهيوني صراع وجود؟!ولماذا لا تنحصر تصفية القضية الفلسطينية بالفلسطينيين وحدهم أو بجزء منهم  فيتمركز الحل حول عرفات الذي أصبح بديلاً ـ أو يراد له أن يكون  بديلاً ـ لهم وللقضية على نحو ما ؟! ولماذا هذا الإصرار من عرب ومثقفين عرب على رفض الحلول التي تؤدي إلى اعتراف بحق للعدو الصهيوني في فلسطين وتطبيع للعلاقات معه، في حين تُقبل أنظمة وسياسات عربية على ذلك، ويضيّق على أنظمة وتنظيمات وسياسات عربية من أجل القبول بذلك؟!.
وهل المشروع الصهيوني يمكن التعايش معه، والعرب يرفضون ذلك التعايش، أم أن هناك أسباباً أبعد من ذلك كله؟!.

أسئلة ليست جديدة على الإطلاق، ولكنها تتجدد مع تجدد المحاولات في اتجاهين:

- اتجاه تصفية القضية وإنهاء الصراع بما يحقق مصالح العدو وبقاءه محتلاً لفلسطين، سيداً فيها، مالكاً لها.
- واتجاه مقاومة هذه التصفية والتمسك بالثوابت والحقوق العربية والنضال من أجل تحقيقها بكل الوسائل.
واليوم يرتفع الصوت من جديد : لماذا ؟!
وفي مقاربة للموضوع من جديد، وسعي نحو تعميق المفاهيم وجلاء بعض الحدود وتوضيحها، وتعزيز لوضوح الرؤية في أزمنة  تكاثف الضباب، نتوقف عند الحقائق والمعطيات الآتية:
1 ـ أن الصراع على فلسطين ليس جديداً في التاريخ، وقد مرّت فترات من الزمن كان هو أساس تصادم القوى الكبرى، وأحد أشد مراكز الاختصام فيما بينها. ولكن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام هي الجغرافية التي حددها اتفاق" سايكس- بيكو " ، ولم تكن منطلقاً لمشروع عنصري- توسعي يرمي إلى إعادة رسم الجغرافية السياسية للمنطقة كلها، وفرض الهيمنة الأجنبية الشاملة عليها، وإعادة تكوين المفاهيم والثقافات والقيم والعلاقات فيها وفيما حولها، على نحو يعزز المشروع الاستعماري المعادي لتطلعات أهلها ويفرض رؤيته عليهم، كما هو الحال اليوم؟.

فلسطين كانت، منذ بدأت خطوات الحضارة والعمران الأولى في هذه الأرض/ الألف العاشرة قبل الميلاد في سهل نطوف قرب أريحا/ جزءاً من الحضارة العربية التي أقامها العموريون العرب في حوضهم الحضاري الكبير، وشاد الفخذ اليبوسي من الكنعانيين العرب فيها مدينة القدس عام / 3200 ق.م تقريباً/ وبقيت وبقوا جزءاً من أمتهم العربية، ومن سورية الطبيعية جغرافياً، التي حملت اسم بلاد الشام، ولكنها لم تعرف نسيان اسمها وتقليصه وتمزيق جغرافيته إلى دول أربع إلا على عتبة المشروع الصهيوني، ومن أجل إقامته وترسيخه انطلاقاً من “ سايكس – بيكو” ووعد بلفور، والحماية البريطانية – الفرنسية التي باركتها عصبة الأمم.!؟!
 والمشروع الذي يُقام في فلسطين اليوم لا يستهدف جغرافيتها السياسية الحديثة ومن يسكنها من العرب وحسب، وإنما ينطلق من تلك المواقع بداية ليستهدف العرب كلهم : حاضراً ومستقبلاً ومشروعاً حضارياً منشوداً في النهاية، ولا يعتِقُ ماضيهم من حقده وتخريبه وممارساته العنصرية- العدوانية، لأن ذلك الماضي هو جذر الشجرة السامقة  المخضرَّة، التي يحاول اجتثاثها من الوجود. لأنها تُنتج ثمراً طيباً في كل حين وإذا كانت السياسات العربية المعاصرة قد ابتلعت طعم التجزئة والتقسيم ، وتمثلته على أحسن ما يكون التمثُّل، وأخذت تدافع عنه باستماتة، كما لم تدافع عن الأمة والعقيدة والهوية والجذور والأصول من قبل؛ فإنها مدعوة لمواجهة حقيقة أن هذا الذي تتمسك به وترى فيه قارب نجاة هو الذي يؤسس لخرابها وضعفها وتآكلها وغرقها، ومن ثم انهزامها أمام المشروع الصهيوني، الذي أخذ يستوعب تطلعاتها وأحلامها ويقيم حولها أسوار الأوهام لتركع في محرابه طالبة العون والحماية والرضا وربما البركة.
مرحلة " الشرق أوسطية " العائدة مع بيريس وحزب العمل المتحالف مع الليكود/ حكومة ايهود باراك/ أقنعت العرب في وقت سابق بالانقسام إلى قسمين أو فرضت ذلك الانقسام عليهم فصاروا في المفاهيم السياسية التي تروَّج ويتم تداولها : "شمال إفريقية - والشرق الأوسط" وبينهما برزخ لا يلتقيان. ومن موريتانيا حتى مصر، مروراً بالمغرب وتونس والأردن وأخيراً محاولة التطبيع في الجزائر، يعترف العرب بالكيان الصهيوني ويقيمون علاقات أو يرحبون بإقامة علاقات معه، ويضعون أنفسهم في خدمة " سلام إسرائيلي" يبتلع فلسطين ويؤسس لمرحلة جديدة  في المشروع الصهيوني، قد تحمل اسم مابعد الصهيونية، هي أشد خطورة من سابقاتها  . 

" وفي الشرق الأوسط" أي المنطقة الآسيوية من الوطن العربي، يكتسح " سلامُ رابين- باراك" العواصم المنهكة أو المنتهكة، ويحاصر من لم يستسلموا بعد، يحاصرهم:
1 ـ بالقوة التدميرية الكافية لتحقيق انتصارين ونصف في أي احتمال مواجهة بين البلدان العربية كلها ومن يمكن أن يساعدها من الجوار الإسلامي من جهة وبين الكيان الصهيوني من جهة أخرى، كما قال باراك في تصريح لـه عندما كان رئيساً 
للوزراء .
2 ـ وباللاءات الأربع(
(، وسياسة القفاز الحريري، الذي يغطي قبضة الحديد المغموسة بالسم والحقد، وابتسامة  قنفذية تفيض لؤماً تاريخياً مركَّزاً وحقداً على الآخرين، ترسم على وجه إرهابي مجرم تلطخت يداه بدماء أطفال العرب ومبدعيهم ومناضليهم.
3 ـ وبتخطيط مستقبلي لجيش نخبوي يراد له أن يمتلك أحدث التقنيات وأشدها فتكاً وأوسعها سيطرة ؛ ليفرض في المستقبل قرار الصهيونية وإرادتها وهيمنتها ومشروعها على المنطقة بكاملها؛ عبر تحالفات متعددة ترعاها وتشارك فيها وتدعمها الولايات المتحدة الأميركية.
المشروع الصهيوني لا يتوقف عند فلسطين المعاصرة ، أرضاً وشعباً ، بل يستهدف سورية الطبيعية كلها انطلاقاً من فلسطين “ سايكس  بيكو”، كما يستهدف الأمة العربية انطلاقاً من سورية الطبيعية.
ولأنه يسير حسب مرحليّات منذ البداية ، فإن هذه المرحلة / مرحلة الانتصار الكامل للصهيونية بفرض "سلام الاستسلام" على العرب/ هي الأخطر من حيث هي مفصل بين مراحل التأسيس وامتلاك القوة، ومراحل السيطرة والتوسع والتخريب من خلال الهيمنة على الآخر العدو، أي العرب، والفتك به من الداخل بكل الوسائل ومنها القوة!؟.
وإذا كان العرب قد حافظوا على وجودهم وهويتهم ومشروعهم بمقاومة مشاريع الغير ورد عدوانيتهم، منذ بدايات التاريخ القديم حتى اليوم فلأنهم ملكوا الارادة والرؤية السليمة والقوة المنفذة؛ وإذا كانوا يرغبون في المحافظة على هذا الوجود؛ فإن عليهم أن ينظروا إلى حقيقة أن المشروع الصهيوني يستهدفهم بوصفهم هوية وحقيقة تاريخية ووجوداً حيوياً حياً، وأن الرد عليه لا يكون بالاستسلام له والاسترخاء أمامه على أرضية أوهام “ السلام” وأحلامه وما يشاع من كلام الانبهار، الذي تحمله وعود الازدهار الذي  سوف يحققه ذلك " السلام" من جهة، وما يقال بشأن الاستسلام الذي لا بد منه نظراً للتردي القائم و " الأفق الدولي المسدود" ؛ أخذاً بـ " واقعية الانهزاميين، ومن يريدون إلحاق الهزيمة بنا باسم الواقعية الانهزامية"، ممن يوظفهم أعداء الأمة لتخريب قيمها ومقومات صمودها  من جهة أخرى!؟!.
ومن ثم فإن عليهم أن يملكوا القوة ليردوا كيد القوة.. وامتلاكها يتطلب نهضة شاملة، ووعياً علمياً بالعدو ومشروعه، وإرادة مصممة على بلوغ الهدف.

وحين يتم النظر إلى استهدافات المشروع الصهيوني وتطلعاته وما يؤسس له على أرضية “ ما يسمى السلام” ؛ وتحسَب الحسابات بدقة : ابتداء من التسلّح بأنواعه والتعاون مع دول منها الهند وروسيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوربية، إلى التحالفات والتخطيط الصهيوني التوسعي بأبعاده ، ومحاولات كسب الوقت وتوظيفه لتحقيق:

- مراحل الإعداد والاستعداد الصهيونيين لاستحقاقات الأوضاع الراهنة وتحديات المستقبل واحتمالاته من جهة .
- إنهاك الخصم وتيئيسه بالحصار والضغط المعنوي وحرق الأوراق، واستنزاف روافد الصمود ومقوماته من جهة أخرى.
حين يتم النظر في ذلك على أرضية من العلم وبُعد النظر والمسؤولية القومية، واستقراء التاريخ الماضي للصراع استقراء واعياً لأهدافه؛ نجد أن الصراع في حقيقته لا يتوقف عند حدود انتزاع فلسطين / كلياً أو جزئياً/ من جسم الوطن العربي وإقامة دولة صهيونية فيها؛ وإنما يمتد انطلاقاً من ذلك لمواجهة أي شكل من الأشكال التي تحقق النهضة والقوة للعرب عامة وللسوريين خاصة، سواء أكان ذلك بالتقدم العلمي وامتلاك التقنيات العالية والقدرة على تجسيدها في إنتاج صناعات مدنية وعسكرية متقدمة، أو في تضامن عربي يؤدي إلى القوة ، أو في تقارب الأهداف والرؤى والمشاريع على صعيد عربي- إسلامي يحقق منظوراً مستقبلياً للنهضة والقوة. 

ونظراً لكون المشروع الصهيوني يتضاد كلياً مع أي مشروع نهضوي عربي، ويرى فيه بداية توجه نحو امتلاك قوة قد تُستخدم للتحرير، فإن العدو الصهيوني سوف يقاوم كل شكل من أشكال النهضة والتقارب العربيين ، سواء أجاء ذلك عن طريق الاتحاد أو الوحدة ، أو عن طريق التقارب الثنائي الجاد بين الأقطار، أو عن طريق التضامن بدرجاته وتدرجاته، وسيقوم العدو الصهيوني بضرب ذلك ولو باستخدام القوة مباشرة لأنه يسوِّغ دائماً الضربات الاستباقية في إطار ما يسميه : الدفاع عن النفس حيال قوى تهديد محتملة. وهذا يجعل الصدام مستقبلاً حتمياً مع الكيان الصهيوني عند ظهور أية بادرة تقدم نحو أي هدف قومي أو نهضة قومية؛ لأنه يرى في ذلك “ عدواناً محتملاً” وقوة لا يأمن جانبها كما أسلفت ويرى أن من حقه أن يقضي عليها في مهدها.

وهذا  الواقع المتجدد يضع العرب أمام واحد من اختيارين:

- إمّا أن ينظروا إلى الكيان الصهيوني على أنه القوة المعادية التي اغتصَبت منهم أرضاً وما تزال أطماعها قائمة في أرضهم تهددهم. والجهة ذات المصلحة في شن عدوان محتمل عليهم في أي وقت، حتى بعد اعترافهم بها؛ كما ينظر هو إليهم من خلال استقراء تاريخه ومشروعه وخططه واستعداداته وتصريحاته وتربيته لأجياله.
- وإمّا أن ينظروا إليه على أنه " الجار والصديق والبلد الذي يملك قوة ، استلبت منهم وطناً وقرارا وإرادة وقهرتهمً"؛ فيسلمون له القياد ويحاولون مراعاة رغباته ومصالحه وأوامره في المستقبل حتى لا يستفزوه ضدهم.
في الحالة الأولى، أو عند التقاط الاختيار الأول، يكون العرب مع حقائق النظر إلى الصراع بوصفه صراع وجود بأبعاده واستهدافاته والاحتمالات التي يقيمها والتبعات التي يرتبها. وهذا يقتضي إعداداً واستعداداً واستراتيجية ملائمة تحقق نوعاً من الدفاع الناجع عن النفس والحقوق والمصالح، وتتطلع إلى حسم الصراع لمصلحة الأمة بالوسائل الممكنة.
وعند عتبة هذه الرؤية لا يكون " السلام خياراً استراتيجياً" وإنما هو نوع من الهدنة، لأن العدو ينظر إليه بوصفه مرحلة من مراحل مشروعه التوسعي- العنصري المستمر الأهداف، فلم لا ننظر إليه نحن على أنه هدنة، والهدنة لها ما بعدها!؟.
وهذا يقتضي من العرب منهجاً تربوياً وتعليمياً وتثقيفياً عاماً يؤسس لبقاء مقومات الصراع وأهدافه حية في الذاكرة والوجدان ، ويؤسس أيضاً لامتلاك مقومات النهضة والقوة اللتين تحققان نجاحاً في مراحل المواجهة المحتملة على الصُّعد والمستويات كافة، امتلاك ذلك على أرضية العلم والإيمان والعمل بهما معاً. كما يقتضي أن ترتسم تطلعات هذه الإرادة في مواقع على الأرض تكون للدفاع والبناء والانطلاق نحو التحرير.
وفي هذا المجال نحن أمام استمرار صراع وجود بمعطياته ووقائعه ومتطلباته، وأمام احتمالات صراع مفتوح على الزمن، يحتاج إلى تكثيف الوعي والقوة والإمكانيات لحسمه، سواء أطال الزمن أم قصر. وحسمه يعني تفوق قوة بشكل نهائي وتام على أخرى وتصفيتها.  وما أظن إلا أن قوة العدو الصهيوني هي المرشحة للتصفية على هذا الأساس ؛ لأن العرب يملكون ، كما قال الرئيس  حافظ الأسد، ما لا يمكن أن يملكه العدو  في المستقبل مطلقاً: “  الحق الساطع والشعب الواسع”، فإذا زُوِّد هذا الحق بقوة شعب لا حدود لها على الصمود والمقاومة وبكل طاقات الإبداع العلمي والمعرفي والروحي، وبالتضحية والشهادة، فإن المستقبل سيكون للأمة العربية في صراعها مع الصهيونية وأعوانها.  واستقراء التاريخ،  منذ مواجهات الكنعانيين مع يشوع بن نون إلى مواجهات عرب اليوم، مروراً بمواجهات المسلمين للحملات الصليبية وتحريرهم فلسطين منها وقضائهم على مشروعها بعد ما يقرب من مئتي سنة من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، الذي يشبه إلى حد ما المشروع الصهيوني اليوم في ضوء استقراء التاريخ.
أمَّا إذا اختار العرب الاختيار الثاني فإنهم عملياً يعلنون حسماً للصراع مع العدو الصهيوني لمصلحة ذلك العدو، ليس على فلسطين وحدها، وإنما على المستقبل وعلى نتائج تضاد المشروعين القومي العربي- والصهيوني الاستعماري وتناقضهما؛ لأن معنى القبول بالعدو الصهيوني: "  جاراً وصديقاً وحليفاً وشريكاً في مصير المنطقة" هو قبول بالهزيمة  وتسليم بنتائج غزو القوة، أية قوة، فليس العدو الصهيوني هو القوة الغازية الأولى والأخيرة وما يفرضه ذلك الغزو من قهر، وتراجع عن كل  مسوّغات بناء مشروع قومي نهضوي مضاد، ورضا بتفاقم التورّم القطري الذي سيأتي على الوضع القومي ومستقبله وقيمه ومقوماته  وطروحاته وتطلعاته:  وحدة - اتحاد- مشروع نهضوي- هوية- حضارة .. الخ./ كما يأتي مستقبلاً على الاستقلال القطري ذاته وعلى آفاق التطور في هذا النطاق، فضلاً عن نسخه للمبادئ والشعارات القومية ومسخها ونقضها كلياً.
وغني عن القول إن هذا النوع من الاختيارات / التسليمية أو الاستسلامية/ يقود إلى التراخي التام، على الصعيدين الرسمي والشعبي ، في الإعداد والاستعداد على المستويات:  الفردية والجماعية، الثقافية والسياسية،  في الإطارين: القطري والقومي.كما يقود إلى نوع مغاير من التطلعات والتربية والاهتمامات والتوجهات المطلوبة؛ وقد يؤدي عملياً ، كما هو حاصل الآن بين بعض الأقطار العربية والكيان الصهيوني- الأردن ومصر وبعض شرائح الفلسطينيين في الضفة وغزة – إلى أن يعمل العرب مباشرة في خدمة المشروع الصهيوني واستراتيجيته في بعض المجالات../ هناك عشرة آلاف مصري يعملون في الكيان الصهيوني ومنهم من يعمل في خدمة جيش العدو، وهناك الذين يبنون المستوطنات للصهاينة وهم بالدرجة الأولى طاقة عمل فلسطينية، وكذلك الذين يعملون في المنطقة الصناعية بإربد، وفي المزارع اليهودية في فلسطين من فلسطينيين وأردنيين وسواهم من العرب، وهناك من هم على قوائم الاستخدام الإسرائيلية بالاتفاق مع جهات عربية في ميناء إيلات- أم رشراش وغيرها من المرافق التي هي في طريقها إلى الإنشاء بجهود مشتركة وتقدم مصر للكيان الصهيوني 80%من حاجته من النفط/.

إن الاختيار الثاني هو الاختيار الذي يؤدي عملياً إلى تآكل الروح المعنوية والوجود الحيوي للأمة، وإلى تسميم بطيء للإرادة العربية . ومما لا شك فيه عندي، أن أي اتفاق سلام بين العرب والكيان الصهيوني ، منذ "كامب ديفيد الأولى" حتى آخر مراحل اتفاقيات  "أوسلو:" في مذكرة واي بلانتيشن وكامب ديفيد الثانية وقمة شرم الشيخ الأخيرة ووثيقة ميتشل، وخطة جورج تينت.." كان يؤدي إلى خدمة المشروع الصهيوني وتقويته وتراجع الوضع العربي وترديه.

وإذا ما وصل العرب إلى اتفاق " سلام" نهائي وشامل مع العدو على أساس هذه الاتفاقيات ومثيلاتها ونهجها فإنهم سيصلون إلى ضعف مطلق لهم حياله:  أمةً وأقطاراً، وإلى زرع مزيد من العداوات ومناحرات فيما بينهم تجعلهم ينتظرون مصير أجدادهم ملوك الطوائف في الأندلس.

إنني أقول بحقيقة أن الصراع العربي- الصهيوني صراع وجود ، لم يكن في يوم من الأيام نزاعاً على حدود ولن يكون كذلك في يوم من الأيام ، فالخطر الصهيوني الذي بدأ في فلسطين وانطلق منها لن يتوقف عند حدودها ، وهو يستهدف الأمة كلها- بدرجات-  من موريتانيا إلى العراق، ولذلك كانت قضية فلسطين قضية قومية وستبقى كذلك. والخطر  الذي يمثله الكيان الصهيوني المتحالف مع الاستعمار الأميركي الجديد/ هيمنة على القرار الدولي والاقتصاد والإعلام والسياسة والقوة والمعلوماتية والمال.. الخ/ لن يقف عند حدود، ولن يردعه إلا نوع من الوقوف الحازم والقادر في وجهه بقوة شاملة- رادعة، وعدم التسليم بأنه قهر الظاهر والباطن  في وطننا وانتهى إلى هزيمة الأمة بصورة شاملة كاملة.!؟
ومن حقيقة صراع الوجود هذا بأبعاده : الحضارية والتاريخية والعقائدية ، العسكرية والاقتصادية والثقافية، والاستحقاقات التي تتطلبها المواجهة ينطلق أكثر من سؤال:

1 ـ هل نحن قادرون على مواجهة التحالف الصهيوني – الأميركي وأجنحته، في ظل تراخ عربي وهرولة واستسلام وتآمر مكشوف في بعض الحالات أو في أكثر الحالات وفي ظل تخلف وفساد وتناحر صغير الأهداف والأساليب والأدوات؟!.
2 ـ هل عدم “ الاستسلام” للعدو يقينا من الانهزام أمام القوة التي يملكها هو وحلفاؤه؛ ويجعلنا أكثر حظاً في المستقبل؟!؟
3 -ألا يؤدي الاعتراف به وتطبيع العلاقات معه، على أرضية اتفاقيات” السلام”، إلى نوع من الهدوء النسبي والاطمئنان والكف عن سباق التسلح، وتوفير الأموال للتنمية التي نحتاج إليها؛ تلك التي لا بد من الحصول عليها والانطلاق منها إذا ما أردنا البناء الحق في أي مجال وفي أي وقت؟!.
4 ـ أليس المغالاة في الرفض ، وعدم الإقبال على التعاون والتفاهم و “ السلام”، في ظل اختلال موازين القوى لمصلحة العدو الصهيوني وحلفائه؛ يقود إلى مواجهة في ظروف وشروط وأوقات ليست في مصلحة العرب أو أي من أقطارهم ، وسوف تكون نتائجها كارثة عليهم تضاف إلى الكوارث الأخرى؟!.
5 ـ ألا يمكن إقامة بعض جسور الثقة والتفاهم مع الأميركيين على الخصوص لكي يكونوا أكثر موضوعية في ضوء تقديم أنفسنا إليهم بطريقة سليمة ومقنِعة ووديةأو مع الأوربيين ليكونوا سنداً لنا بعيداً عن الولايات المتحدة الأميركية؟!.
ومن ثم ألا يوفر “ السلام” والتعاون فرصاً أفضل لمثل هذا التقدم  المنشود  ؟!.

ـ هل الحرب وأسئلتها مما هو وارد اليوم في القاموس العصري للسياسة؟!.

كل تلك الأسئلة مفيدة ويمكن طرحها، وهي لا تكف عن رفع رؤوسها من آن لآخر أمام كل من يقف متأملاً الوضع راغباً في الخروج من المآزق إلى فسحة الأمن والسلام الحقيقيين، وإلى دائرة حوار الحضارات الذي  يقود إلى نمو الحضارة البشرية بدلاً من تدمير كل فرص العيش في ظل معطياتها الإيجابية؟!.
لكن .. بكل الأسف أجد أن الإجابات على الأسئلة السابقة تصب في دوائر سلبية ،ويعمل منطقها على تخديرنا وتيئيسنا وسلب إرادتنا منا لأن الأمر لا يتوقف على العرب ولا عند العرب وحدهم، ولا عند واقع مأزوم يلغي الأمل وكل نظرة متفائلة للمستقبل.
فالعدو الصهيوني يستفيد من كل كلمة يقولها وخطوة يخطوها تحت شعار " السلام" والرغبة في المصالحة، لتعزيز ترسانته العسكرية بكل أنواع الأسلحة، ولتأكيد مشروعه التوسعي ونزوعه العدواني ، مع إخفاء الأنياب والأظفار تحت طلاء وقناع براقين وفي قفازات حريرية زاهية نوعاً ما، إنه عندما يتكلم عن السلام ويمارس الحرب فيخدعنا ويخدع العالم من حولنا وهذه تهديداته ووعيده على لسان شارون مجرم صبرا وشاتيلا تملأ الفضاء من حولنا..
وهو الذي سيقاتلنا ويفرض العدوان والحرب والدمار علينا يوم يملك مقومات ذلك وشروطه والتوقيت الملائم  والظرف الدولي المناسب له، لأنه  هو صاحب المشروع العدواني المستمر المستنبَت في أرضنا وضد أمتنا وهويتنا وعقيدتنا ومصالحنا، وهو الذي يرسم الخطط ويعد العدة لتفّوق مطلق علينا، حاضراً ومستقبلاً، وهو الذي يفرض علينا الحصار المطلق مع حلفائه حتى لا نملك تقدماً ولا قوة ولا نهضة من أي نوع. 
والعدو الصهيوني ليس هو وحده بل هو أيضاً حلفاؤه والاستعمار الذي أوجده ورعاه ومازال يرعاه.
إن معنى هذا واضح تماماً:  نحن في القفص ويطلب إلينا أن نركن للهدوء ونقبل المصير، ونستسلم لموت بطيء في ظل تآكل الإرادة وتراكم الإحباط. وربما كانت جائزتنا أن نحظى بابتسامة احتقار وبجملة  إعلامية ساخرة تقول : لقد تصرفتم بشكل حضاري!؟ وترجمة ذلك عملياً : لقد ترديتم وهلكتم بشكل مقبول.!!
والسؤال هو: هل نقبل ذلك ونستسلم له؟!هل في الرفض إمكانيات أفضل لمستقبل أفضل؟!.
أنا أقول نعم للثاني: لأن وضعنا لأنفسنا أمام الحقائق المرة سيجعلنا نفكر جدياً بالمواجهة وسيتيح لنا فرصة أن نبحث عن مخارج لأن حياتنا ومستقبلنا مهددان. والعالم ليست نهايته المطلقة” إسرائيل”، والولايات المتحدة الأميركية ليست الدولة التي سوف تبقى قطباً وحيداً مسيطراً على العالم إلى أبد الآبدين؛ وهي ليست قدر العالم ومصيره ونهايته في آن معاً، ولا توجد نهاية للتاريخ كما يزعم فوكوياما وفريقه، ما دام هناك عزم وهمم وإرادات وأمم حية تكتب تاريخها بالدم والشهادة وتصر على حضورها في التاريخ.

وفي أسوأ الأحوال: إذا كان لا بد من الموت فليكن بكرامة تطلعاً إلى الحرية والتحرير وليس تعفناً في مستنقع آسن من الذل تصب فيه الصهيونية حمض الكبريت على الأجساد والإرادات المترامية فيه لتزيلها من طريق مشروع العصر الصهيوني العنصري الذي تعمل من أجله.

إن الأمل موجود، والإرادة تفتح الطريق أمام الإنسان ، والأمة التي تقرر أن تكتب تاريخها، أو أن تستعيد تاريخها بالتضحيات على أرضية العلم والإيمان والعمل بهما معاً، أمة لا يمكن أن تموت، وسيكتب لها النصر وتكتب هي التاريخ وهذا ما ينتظرنا في صدم مشروعنا النهضوي العربي مع المشروع الاستعماري- الصهيوني لأن هذا، إضافة إلى الأرض، هو جوهر الصراع الذي لا ينتهي بما يسمى" السلام". وفي سبيل توضيح هذ أطرح السؤال سعياً وراء الجواب: 
ـ 2 ـ 
هل ينتهي الصراع العربي الصهيوني؟!؟
لو سلمنا جدلاً بأن المفاوضات على المسار السوري اللبناني -الإسرائيلي توصلت إلى اتفاق، ووصلت مفاوضات الوضع النهائي الفلسطيني -الإسرائيلي إلى نتائج مرضية للسلطة الفلسطينية، وقامت دولة فلسطينية على مساحة 40% أو 60% أو 92% من أراضي الضفة وغزة، وأصبحت قرية أبو ديس عاصمة للسلطة الوطنية الفلسطينية- سلطة عرفات، ووافقت الدول العربية على ما وافق عليه المتفاوضون، وأعلنت اعترافاً بالكيان الصهيوني بوصفه دولة من دول المنطقة؛ فهل يضع ذلك حداً للصراع العربي الصهيوني وينهيه كلياً؟! 

المنطق الرسمي والعرف الدولي يقولان نعم وإلا ما معنى كل هذا الركض في ممرات التفاوض وما معنى التواقيع والاحتفالات الرسمية والشهود و"الهيصة" التي يقيمها الإعلام في طول العالم وعرضه؟! ولكن ما أتوقعه وأراه وأؤمن به وأعمل من أجله، على أرضية الإيمان 

بالله والوطن والأمة العربية، هو أنه لم ينته شيء وأن الصراع مستمر بوصفه صراع وجود، للأسباب الآتية: 

أولاً
: لأن القدس سوف تكون موضوع تنازع مستمر، فالكيان الصهيوني يسعى إلى تهويدها كلياً، وطرد العرب منها إن أمكنه ذلك، وينظر إليها على أنها عاصمة له وحده، وهي بهذه الصفة التي يراها ويؤكد عليها، ينبغي أن تكون صافية وآمنة على المدى البعيد كما يفهم هو الصفاء والأمن(
)؛ وهذا لن يتم ببساطة لأن العرب المقدسيين، مسلمين ومسيحيين، لن يقبلوا المصير الذي يرسمه لهم الكيان الصهيوني، ولأن الدول العربية، بما في ذلك ظلال الدولة الشاحبة في غزة والضفة، لن تتمكن من البقاء صامتة ومحايدة ومتفرِّجة في الوقت الذي تُخلى فيه القدس من بقايا أهلها الأصليين وتهوَّد بالكامل، وتوضع الخطط لتدمير المعالم والمقدسات الإسلامية فيها. 
ومعنى هذا أن سبباً عميقاً وقوياً من أسباب الصراع العربي الصهيوني لن يزول، وأن حالة من الاحتكاك الساخن سوف تولّد شرار الحريق من آن لآخر. 

ثانياً
: لأن الشعب الفلسطيني الذي أُخرج من أرضه بالقوة وتحت وقع رعب عمليات الإبادة والمذابح الجماعية التي دبرتها العصابات الإرهابية الصهيونية التي اجتاحت مدن فلسطين وقراها عام 1948 محمية من الاستعمار الانكليزي، وسمي من خرج منه آنذاك بـ "اللاجئين"، وكذلك القسم الذي شُرِّد من وطنه تحت وقع الحرب وأنواع الاجتياح والتهجير القسري والتهديد والرعب أيضاً في عامي 1956و 1967 وسمي بـ "النازحين"، لن تتاح له العودة إلى وطنه الأصلي بموجب ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وقوة الاحتلال الصهيوني، تعرف بسلسلة نسل أوسلو من 13 أيلول 1993 حتى شرم الشيخ/ أيلول 1999/، وشرم الشيخ الأخيرة بعد كامب ديفيد الثانية وهي اتفاقيات غدت مرجعية لدى الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية وبعض العرب وكل المرجعيات الأخرى غدت هامشية أو لا يعتد بها، ومنها مرجعية مدريد، على الرغم من كلام أبي مازن المتشدد في احتفال حاجز إريتس /12 أيلول 1999/ بمناسبة البدء بمفاوضات الوضع النهائي(
).. لأن أربعة ملايين فلسطيني سيبقون خارج وطنهم، ويرفضون التوطين فيما أقدِّر- اللهم إلا قلة ما وطنها الدولار أو هي على استعداد لبيع أي وطن بالدولار، وهي قلة مما يوجد نظير لها في كل شعب ولكن الغالبية العظمى من الفلسطينيين تمهر الوطن بالدم.– لذا فإن أساس الصراع المتصل بحق العودة وبسرقة وطن سيبقى قائماً كما هو حتى يعود المشردون ويُستردّ الوطن المسروق. وستكون هناك صيغة عربية جديدة مناظِرة لعبارة صهيونية قديمة كانت تعبيراً عن تزييف فاضح لحقائق واضحة وهي صيغة:" وطن بلا شعب لشعب بلا وطن"، وربما كانت تلك الصيغة العربية الجديدة: "شعب بلا وطن لوطنه المغتصب". وتلك حالة كفيلة ببعث الصراع من مثواه كلما غطّاه رماده، فيما إذا قدّر دفنه "وطي صفحاته" باتفاقيات الإذعان. ومعنى هذا أن الشعب الفلسطيني الحي المتعلق بوطنه، الملتصق بأمته العربية المنتمي لتاريخه وواقعه المؤلم، لن يترك النضال من أجل وطنه فلسطين وحقوقه التاريخية ومقدساته فيها، وسينجح في شد الجزء الأعظم من أمته لهذا الصراع، ولن تخذله أمته أبداً. 
ثالثاً
: لأن دولة أوسلو التي يمكن أن تقوم في نهاية فترات التفاوض النهائي، بموافقة الكيان الصهيوني وتحت جناحه، لن تكون قادرة على ممارسة سيادة من أي نوع، لا على أرض فلسطين ولا على الشعب الفلسطيني بالمعنى الواسع والشامل والدقيق للكلمة. وتلك الدولة التي تفقد اتصالها المباشر بمحيطها العربي، وبالشعب الفلسطيني المشرد، لن يكون بمقدورها الادعاء بأنها دولة كل الفلسطينيين، لأنها لن تتمكن من منح الفلسطيني الجنسية أو السماح له بدخول أرض فلسطين؛ بَلْهَ العيش فيها؛ ولا تملك حتى أن توجه الفلسطينيين الذين يخضعون لسلطتها نحو أداء مستقل عما يرسمه الكيان الصهيوني ويريده لها. فهذه الأمور تدخل فيما يسميه الكيان الصهيوني "الجانب الأمني" الذي يحرص عليه حرصاً مطلقاً ويجعله مقدَّماً على السلام، الذي يمكن أن يحققه ولكنه يرى أن الأمن مقدّم على السلام وهو منطق معاد للسلام، ويرى أن من مقوماته ومن شروط اتفاقيات أوسلو التي تنص عليه: ألا يعود أحد على الإطلاق من فلسطينيي 1948 إلى فلسطين سلطة الحكم الذاتي، وألا يعود أحد من فلسطينيي 1967 إلا بعد موافقته هو، وألا يخرج أو يدخل شخص من فلسطينيي غزة والضفة، الذين تتولى السلطة الفلسطينية شؤونهم، بمن في ذلك رجال السلطة أنفسهم، إلا بموافقة "إسرائيل" وتحت رقابتها وصلصلة حراب جنودها؛ وألا يحدث شيء داخل محمية السلطة إلا بمعرفتها وبموافقة ومباركة منها، وإلا فهو ضد أمنها .. وأمنها فوق كل اعتبار!!؟. 

ولا يذهبن الظن أبداً إلى أن وجود مطار وميناء بحري وطريق " آمنة" تربط غزة بالضفة أو تربط الضفة بالأردن، يمكن أن تسهل دخول الفلسطينيين وسواهم إلى دولة أوسلو بمجرد موافقتها أو بحدود ما "تفرضه سيادتها" على تلك المرافق، لأن حقيقة الأمر أن أمن هذه المنافذ جميعاً والسيطرة الشاملة عليها هو مسؤولية "إسرائيلية" تامة، وأن التحكم بحركة الخروج والدخول سيبقى شأناً صهيونياً، حتى بعد أن قدمت السلطة أسماء الشرطة الفلسطينية إلى الكيان الصهيوني بعد اتفاق شرم الشيخ اسماً اسماً ووظيفة وظيفة؛ لأن هذه القائمة لا تكفي لوضع هؤلاء الفلسطينيين بإمرة "إسرائيل" حتى لو كان توجه السلطة هو ذلك، ففيهم من قد يفور دمه العربي ويشهر بندقيته في لحظة غضب/ حادث نفق القدس (
)/ ولأن اليهودي الصهيوني لا يثق إلا بسلاحه ويريد تلك العناصر أدوات بيده وليس بدائل له أو مستقلة عنه. 
ونتيجة لأن الوضع سوف يكون على هذا النحو من الوصاية "الإسرائيلية" على دولة أوسلو وفرض تبعية تلك الدولة بصورة مطلقة للكيان الصهيوني، فإن سلطة الحكم الذاتي لن يكون بمقدورها أن تقنع الشعب الفلسطيني بأنها دولته المستقلة التي تمثله وتدافع عن حقوقه وتصون كرامته.. ليس لأنها لا تريد بل لأنها لا تملك أن تكون كذلك حتى لو أرادت. وسوف يولّد هذا غضباً واعتراضاً وتحريضاً مستمراً، وسيكون الغضب والاعتراض والتحريض وقود النار التي تبقي الصراع العربي- الصهيوني قائماً، واشتعاله بل انفجاره ممكناً في أي وقت. 

رابعاً
: لأن الاستيطان الصهيوني لن يتوقف مع توقيع اتفاقيات أو معاهدات الوضع النهائي، بل على العكس من ذلك فإنه ستبدأ على أرضية "السلام" مرحلة جديدة من التوسع الاستيطاني المحموم لعدة أسباب: 

أ- لن تملك "إسرائيل"، حتى لو أرادت، أن توقف الهجرة اليهودية التي تشرف عليها وتمولها المنظمات الصهيونية وتنظمها وتقودها الوكالة اليهودية؛ فكيف وتلك الهجرة في صلب مشروعها الأساس الذي أنشئت من أجله، وهو مشروع مستمر؟!(
) ومعنى استمرار الهجرة استمرار الحاجة إلى الأرض والسكن أي الحاجة إلى المجال الحيوي.. وهو ما يفرض التوسع الاستيطاني ويستدعيه: أفقياً وشاقولياً، في المدن والمستوطنات القائمة وفي الأراضي التي يمكن تملّكها أو الاستيلاء عليها أو احتلالها لتلبية هذه الحاجة، التي ستغدو مصلحة حيوية للكيان الصهيوني يسوِّغ الحصول عليها والدفاع عنها بكل الوسائل. 
ب-لن توقف "إسرائيل" نموها السكاني، وهذا معناه حاجة إلى التوسع حتى من دون ضغط الهجرة اليهودية إلى فلسطين. 
حـ- ولأن مساحة الأرض محدودة، وأرض الفلسطينيين مطموع بها، وهي في الأصل موضوع إقامة المشروع العدواني الاستعماري الصهيوني ومنطلقه نحو الأرض العربية، فإن التوسع سوف يكون على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه أولاً، وعلى حساب الشعب العربي خارج فلسطين وأرضه ومصالحه ثانياً. 

وحين يتم ذلك بالوسائل المختلفة، ومنها شراء الأرض عن طريق طرف ثالث قد يكون عربياً عميلاً، فإن الأمور ستنذر بالتفجر، وسوف تشتعل نار الصراع على الأرض والمياه، ومن ثم على بقية المصالح والوجود والمصير. وهذا يعني أن الصراع العربي- الصهيوني سوف يبقى قائماً بشكل مستمر، وأن مقوماته ومحركاته ومثيراته موجودة. 
خامساً 
: ولأن المشروع الصهيوني في الأصل هو مشروع نقيض لكل مشروع نهضوي أو وحدوي أو تقدمي عربي ومتصادم معه، وهو لم يقم أصلاً إلا على أساس تفتيت كل تطلع عربي مشترك نحو امتلاك قوة من أي نوع تحمي حقوق الشعب العربي ووجوده وتدافع عن ذلك الوجود وتلك الحقوق. ولأنه مشروع يستهدف الأمة انطلاقاً من فلسطين وليس مشروعاً لاغتصاب لفلسطين وحدها؛ فهو بهذه الصفات والتطلعات يستهدف الأمة العربية أيضاً، أرضاً وشعباً. ولأن فلسطين عربية تاريخاً وانتماء، ولأن لقضية فلسطين بعداً عربياً لا يجوز القفز فوقه ولا يمكن القفز فوقه أصلاً؛ فإن الصدام بين المشروع الصهيوني والوجود العربي الواعي لمصالحه وحقوقه وتطلعاته سوف يتجدد؛ والصدام بين المشروع الصهيوني الساعي إلى الهيمنة والتوسع سوف يصطدم هو الآخر، خارج حدود فلسطين، مع المشروع النهضوي العربي في حال ارتفاع درجة الوعي بضرورة قيام المشروع العربي واستنهاضه للناس على أرضية الوعي. 
فالصدام مع الصهيونية في هذه الحالة واقع حتماً، طال الزمن أم قصر، والتأسيس لاستئنافه ينبع من صراع قوتين على موضوعات واحدة تشكل مصالح حيوية دائمة هي بحد ذاتها موضوع صراع منها: الأرض، المياه، المقدسات، الهيمنة، والهوية، المصالح .. الخ عدا عن رسيس الصراع العقائدي القديم، والأغراض الاستعمارية الحديثة الكامنة وراء المشروع الصهيوني. 
سادساً
: ولأن الكيان الصهيوني، هو تاريخياً، منتَج استعماري إضافة إلى توظيفه لخدمة مصالح الاستعمار بصيغه الحديثة، ولأنه مرتبط عضوياً بالغرب، ويؤسس لاستمرار ذلك الارتباط مستقبلاً انعدامُ الثقة المتجذّر  بينه وبين القوى التي تشكل مستقبل الوطن العربي والتوجهات السياسية والأمنية له، فإنه سوف يعمل على إبقاء المنطقة العربية رهن إرادة الاستعمار الحديث، حليفه الطبيعي ، سواء أتجلى ذلك بفرض صور من التبعية عليها، أم عبَّر عن نفسه بازدياد مظاهر التجزئة وانعدام الثقة بين الأقطار العربية وأنظمتها، أو بمنع الأمة من امتلاك القدرات العلمية والتقنية والعسكرية التي تحرر قرارها وإرادتها وسلاحها وتحمي مصالحها واستقلالها وتؤهلها لاستعادة حقوقها ودورها ومكانتها. وبغية تكريس ذلك تحاول الصهيونية، تحت غطاء الغرب وبمشاركته، استقطاب قيادات عربية في مواقع القرار أو مؤهلة لموقع وقرار، كما تحاول تكوين قيادات المستقبل عن طريق استقطاب شباب وتربيتهم والتركيز على تكوينهم المرتبط بالغرب والصهيونية ثقافياً وعاطفياً/ مثل مشروع بذور السلام مثلاً / ليكون أولئك رصيدها في المستقبل. 
ولما كان استقراء التاريخ العربي، القريب والبعيد، يفيد برفض الشعب العربي للاستعمار والقيادات المرتبطة به، فإنه لن يتوقف عن الثورة على الاستعمار والقيادات التي تعتمد عليه وتضع نفسها في خدمته. ولأن تلك القيادات تستند في بقائها واستقرار حكمها واستمراره إلى قوى الكيان الصهيوني وتحالفاته والغرب الاستعماري الذي يدعمه ويدفعه إلى التحرك في الحالات الضرورية ـ تدخل "إسرائيل" لمصلحة الملك حسين في أيلول الأسود 1970 مثلاً ـ فإن وجهاً من وجوه الصراع والعداء سوف يبقى مستمراً؛ الأمر الذي يكرس بقاء جمر الصراع تحت الرماد الذي قد تشكله اتفاقيات الإذعان منذ كامب ديفيد الأولى وحتى آخر ما استنبت ويستنبت، وما يمكن أن يستنبت من اتفاقيات في إطار مؤتمر مدريد أو خارج إطار ذلك المؤتمر مما يلفه ضباب أوسلو. 

سابعاً
: ولأن التاريخ والهوية الثقافية والانتماء القومي والعقيدة الدينية ومعطيات الصراع العربي الصهيوني وممارسات العدو العنصري اليومية البشعة في أثنائه، والفظائع التي ارتكبها؛ لأن كل ذلك سوف يبقى في الذاكرة والوجدان العربيين، وسيكون له تأثير إيجابي في تكوين الأجيال، أو ينبغي أن يكون له مثل ذلك التأثير في تكوينها، فإن مكونات ثقافية وروحية وتربوية واجتماعية ووطنية وقومية سوف تساعد على بقاء أسباب الصراع العربي- الصهيوني ومعطياته وتطوراته ونتائجه ماثلة أمام الشعب العربي وملحة على وجدانه وفاعلة في حياته، لا سيما إذا تبنت الثقافة العربية والمثقفون العرب هذه المهمة بمسؤولية واقتدار، وأقامت جبهتها/ وأقاموا جبهتهم/ المنشودة على أساس مكين . 
ولذا فإن تجدد الصراع حتمي حتى على أرضية ما يسمى "السلام" للاعتبارات التي ذكرتها جميعاً، ولاعتبارات أخرى قد يحتاج الدخول فيها إلى تفصيل وتدقيق أكثر، وهي تعود إلى تناقض تاريخي ثقافي وعقائدي، بين الشعب العربي من جهة واليهود الخزر والغرب الاستعماري الذي يناصرهم من جهة أخرى، وبين التربية الصهيونية العنصرية التوراتية- التلمودية والتربية العربية /إسلامية ومسيحية/ التي تأخذ بالتسامح والتساوي من جهة أخرى؛ بين نظرة عنصرية صهيونية للآخرين " الغوييم" وبين نظرة تقوم على التسامح تأخذ بها الثقافة العربية الإسلامية على الخصوص؛ ولأن عداء قديماً ومستمراً أشهره رجال الدين اليهودي وأتباعهم على المسيحيين والمسلمين ستبقى معطياته ماثلة وفاعلة على نحو ما..(
)فإن جوهر التناقض الواضح في كل ذلك لا بد أن يسفر عن صدام. وهو ما يجعلني أقول بضرورة أن نعدَّ أنفسنا لاستمرار الصراع، حتى لو طفت على السطح رغوة "السلام"، وأن نعدّ أنفسنا وشعبنا واقتصادنا وجنودنا وشبابنا لذلك الآتي حتماً ولو بعد حين، حتى لا نؤخذ على حين غرة فنخسر أكثر مما خسرنا ونحن نغطّ في أوهام "السلام الإسرائيلي" ونركن إلى الأفعى التي تتسلل إلى الجيب الداخلي فوق موقع القلب. 
إن الصهيونية حركة عنصرية استعمارية استيطانية معادية للأمة العربية، وهي حركة ذات مشروع يُنفَّذ على مراحل؛ منها مرحلة الصهيونية ذاتها التي يتكلل نصرها الكبير بالاعتراف العربي بالكيان الصهيوني لتبدأ من بعد مرحلة جديدة كبيرة وخطيرة في المشروع ذاته، تحت مسمّيات ولافتات وشعارات واستراتيجيات أخرى منها ما بعد الصهيونية، التي تقوم على نقد الصهيونية وإظهار بعض حقائق التاريخ القريب.. ولكن الهدف الرئيس باقٍ والتكوين العنصري البغيض للعدو الصهيوني باقٍ، والأطماع والأحقاد باقية؛ وسيكون الصهاينة أكثر غطرسة بما حققوا من انتصارات وبما يملكون من قوة تدمير شامل وقوة اقتصادية ومالية وتحالفات. 
وهذا ما ينبغي أن يجعلنا على حذر شديد ويدعونا إلى ألا نشعر بالاطمئنان والاسترخاء أمام ما يقدّم لنا على أنه "سلام" سيؤدي إلى الاستقرار والازدهار. لأن الآتي سيكون في إطار الصراع، وفي مرحلة من مراحله قد تختلف عن سواها، ولكن استهداف العدو لنا مادياً ومعنوياً، ثقافياً واقتصادياً، سياسياً وعسكرياً.. سوف يبقى قائماً وسوف يشتد.
وبعد فهل نحن على أبواب إقفال ملف الصراع العربي- الصهيوني يا ترى، أم على أبواب فتح صفحة جديدة من صفحاته؟! 
أنا أقول باستمرار الصراع بوصفه صراع وجود، وأقول بضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات في إطاره، فلا يمكن أن يقوم سلام في هذه الأرض مع وجود سيادة صهيونية في فلسطين، وبقاء شعب فلسطيني خارج أرضه بعيداً عن مقدساته وتاريخه وجغرافية الأرض التي صنع في إطارها ذلك التاريخ. وأولى مهام المرحلة الجديدة التي نتطلع إلى دخولها و إلى أن تؤدي إليها سياسة عربية هي: مقاومة اتفاقيات الإذعان وما ينتج عنها من تطبيع للعلاقات والصلات بين أقطار الوطن العربي والعدو الصهيوني، والمحافظة على الذاكرة والوجدان العربيين سليمين فاعلين عامرين بمعطيات الصراع ووقائعه وأهدافه، واستنهاض كل القوى والإمكانيات والقدرات العربية وتوظيفها بمسؤولية وعلم ووعي وفق برنامج يسعى إلى التحرير ويحقق مقوماته، والإعداد والاستعداد لمعركة قد تستمر عقوداً من الزمن. وأول ما ينبغي أن نركز عليه هو دعم الانتفاضة وتكريس خيار المقاومة . 

إن اختيار المقاومة نهجاً لاستنزاف العدو والتصدي للاحتلال وتثبيتاً لخيار التحريرمن جهة، ولجعل قضية فلسطين حية في أذهان الجمهور والأجيال ومسؤوليتها ملقاة على الأمة، وحضورها قائم لدى الرأي العام العالمي من جهة أخرى؛ هو مما ينبغي أن نؤكده وندعمه بكل الوسائل، كما يدعو ذلك إلى تكريس اختيار المقاومة وإلى أن نمارسه وندعو إلى ممارسته في كل وقت.
وإذا كانت الانتفاضة قد أوصلت الرأي العام العالمي وجماهير الشعب العربي في أشهر معدودة إلى حقائق لم يصل إليها – ولم نستطع أن نوصلها إليه- في عقود من الزمن، فإن استمرار الانتفاضة من أهم ما يمكن أن نضعه في رأس اهتماماتنا وأولياتنا.

والانتفاضة حاضنة المقاومة النوعية ومفجرتها، والشعب العربي. هو حاضنتها الأولى. وبين الانتفاضة والمقاومة من جهة والجماهير العربية من جهة أخرى علاقة جدلية نحرص على أن تتنامى ليشكل تصاعدها رافعة للنضال القومي وعامل ضغط على الأنظمة العربية، ليكون خيار المقاومة والتصدي للاحتلال والإعداد والاستعداد للتحرير هو الخيار الذي يؤول إليه العمل السياسي العربي، بعد أن أثبتت الأحداث أن خيار السلام وحل القضية بالوسائل السلمية يصطدم مع حقيقة أن العدو الصهيوني لا يريد السلام من جهة، وأنه يخدِّر العرب بالكلام عن السلام ويزيد من قدراته العسكرية لخوض الحرب، ويمارس القتل تنفيذاً لمخطط تصفية الشعب الفلسطيني مادياً وروحياً بكل الوسائل إن استطاع ذلك. ومسؤولية استمرار الانتفاضة وامتلاكها لجناح مقاومة مسلحة سرية التنظيم قوية الإمداد والاستعداد مستقرة النهج، هي مسؤوليتنا: جمهوراً وأحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات شعبية ونقابات مهنية في الوطن العربي كله. وهي مسؤولية المثقفين والثقافة بمفهومها الشامل. بالدرجة الأولى لكي تبقى رسالة الشهداء وقضيتهم حية، ولكي يبقى تحرير فلسطين هدفاً قومياً منشوداً بإلحاح. 
ودعم الانتفاضة والمقاومة يحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي، المالي والعيني، البشري العملياتي والسياسي – الثقافي والاجتماعي بكل أبعاد الدعم وأشكاله. وإنجاز ذلك والدعوة إليه والتبشير به مسؤولية الواعين والقادرين أولاً، وفرض يرقى إلى فرض العين على الأفراد والجماعات البشرية في الوطن العربي والعالم الإسلامي، ونحن مدعوون للقيام بذلك بفعالية ملحوظة لا بمجرد كلمات قوية ملفوظة. 
ـ 3 ـ 
لم يتوقف الصراع بين العرب والصهاينة على الجبهة الثقافية، وأزعم أن هذا الصراع بدأ أولاً على تلك الجبهة منذ بدأ التنظير للمشروع الصهيوني، وبدأ التعامل معه والرد على ادعاءاته من مثقفين عرب ؛ ولكن المواجهة لم تكن بحجم الهجوم ليس على الجبهة الثقافية فقط وإنما في الجبهات كلها. وفي مراحل الصراع كلها كانت هناك اختراقات على الجبهة الثقافية شأنها في ذلك شأن الجبهات الأخرى؛ ولكن حجم الخرق يبدو اليوم أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى. وإذا كان هذا الخرق من الأمور المكشوفة، التي يتم تداول الحديث فيها، لا سيما على الجبهة السياسية ، وهو على شكل " لقاءات وأشكال تعاون وتفاهم وتبادل وجهات نظر ، وحتى خيانات في الظاهر المعلن الذي تناوله الإعلام وتحدث عنه رجال السياسة؛ فإن ما كان من ذلك على الجبهة الثقافية لم يوضع تحت الأضواء بالقدر الكافي، وكان يقدَّم في السابق على أنه وجهات نظر، أو يأتي من فوق... من فضاء أيديولوجي يقر لـ "إسرائيل" بحق الوجود والبقاء وبأخذ ما استلبته بقوة القهر والغدر ومخططات الاستعمار الأوربي للوطن العربي. فمنذ عام 1948 اعترفت الأحزاب الشيوعية العربية بقرار التقسيم، ومن ثم كنتيجة لذلك : بحق " إسرائيل " في الوجود؛ وشنت حملات من دون توقف أو هوادة على " القومجية" الشوفينيين الذين يريدون إلقاء " اليهود في البحر"، وكان القصف يأتي من اليسار ومن اليمين على أصحاب الفكر القومي والقائلين بعروبة فلسطين وباستعادة الحق والأرض . وقد شارك مثقفون فلسطينيون من الحزب الشيوعي "الإسرائيلي" ، في تأمين السلاح التشيكي " لإسرائيل " في عام 1948 ، وهو السلاح التشيكي الذي ارتكبت به المذابح وأدى إلى النكبة والتهجير. / إميل حبيبي كان أحد ثلاثة من وفد الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذين فاوضوا على السلاح، لأن النصر على العرب في تلك المعركة وإقامة " إسرائيل" كان سيشكل "القلعة التقدمية" في الوطن العربي ـ من وجهة نظر أولئك ـ التي ستجعله يسقط في أحضان الشيوعيين ثمرة ناضجة. ولكن الكيان الصهيوني هو الذي خيب ظن الشيوعيين ولم يخيب الشيوعيون العرب حتى اليوم ظن " الكيان الصهيوني" بهم؛ والحركة الصهيونية فيما يبدو عبثت بالأممية الأولى على الأقل وسخرتها لخدمة مشروعها. وقد كانت نسبة اليهود في قيادات وتنظيمات الحزب الشيوعي الأممي عام 1919 83% وفي عام 1939 نسبة 83.5%..
وللثقافة العربية، والمثقفين العرب دور هام ورئيس في صوغ توجه مقاوم للمشروع الصهيوني، والصمود بوجه محاولات إحداث الاختراق الثقافي والسياسي الشاملين اللذين يعملان على الاعتراف بالعدو وإنهاء الصراع العربي الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني والأمة العربية. والثقافة التي تُدعى لتكون حاضنة لسلام الاستسلام هذا أو تُغرى لتكون حاضنة له أو محظية عنده وحاشية في ركابه، عليها أن تدرك حقيقة أنها الحصن الأخير للدفاع عن ثوابت الأمة وحقوقها، وأنها حارسة الذاكرة والوجدان القوميين معاً ، والمؤتَمن الأول على المستقبل والأهداف الرئيسة والمصالح العليا للأمة، وعلى نوع التكوين والوعي والمهام والأهداف التي سوف يتمحور حولها التكوين التربوي والنضال القومي، وما يستدعيه ذلك من تركيز لاهتمام الشعب حول الموضوع وتكوين تربوي للأجيال ومعايير وسلّم قيم مرعية الاعتبار، لتحقيق ذلك. 
من أجل هذا فإن الثقافة حين تعلن أنها ترفض، وينبغي لها أن ترفض، اتفاقيات الإذعان التي تكرس " سلام الاستسلام" وما يبنى على تلك الاتفاقيات وماينتج عنها، وفي مقدمة ذلك: رفض كل شكل من أشكال الاعتراف بالكيان الصهيوني ، وكل شكل من أشكال تطبيع العلاقات معه؛ فإن رفضها ينبغي ألا يكون شكلياً أو صوتياً أو انفعالياً آنياً، ونوعاً من تسجيل المواقف وتبرئة الذمة والتنفيس عن الكرب؛ بل ينبغي أن تعد خطابها لأداء مغاير وتعد نفسها لصدام حتى مع بعض السلطات، التي قد تسعى لفرض الاعتراف والتطبيع على الناس بأشكال مختلفة. والثقافة ليست ملزمة بتنفيذ اتفاقيات مع العدو ولا باحترامها عندما تتعارض مع حقوق الأمة وثوابتها المبدئية ومصيرها، لأنها اتفاقيات تفرضها على السياسي ظروف عربية ودولية استثنائية قد لا يكون مرتاحاً لها ولا مقتنعاً بها، لكنه لا يملك أن يواجهها بالرفض التام لاختلال في موازين القوى أو لنقص في الإمكانيات والاستعدادات والقدرات، أو لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي أو بالوضع الدولي والتكتلات والمعطيات المختلفة التي تدخل في حسابات الوضع الراهن. وما يُلزِم السياسي في هذا المجال لايُلزِم الثقافي بالضرورة، بل إن مهمة الثقافة هي أن تساهم في تعزيز الثبات على المبدأ والتمسك بالثوابت والحقوق وتكريس مقومات الصمود والعمل على تغيير الأوضاع بما يساعد على تحقيق مناخ أفضل يمكن في ظله بلوغ الأهداف المنشودة،والتمهيد لذلك التغيير؛ ولإسقاط هذه الاتفاقيات المذلة وتكوين وعي وقدرة شاملين من أجل تحقيق ذلك وتوفير البدائل والمقومات التي يتطلبها. وإلى أن تحقق الثقافة ذلك ومن أجل أن تحققه ، عليها أن تبقي تلك الاتفاقيات بيروقراطية رسمية فوقية معزولة عن الشعب مرفوضة منه ، يُنظر إليها على أنها " مرحلية- تكتيكية" اقتضتها الظروف الانتقالية التي أنتجتها وفرضتها المتغيرات العربية والدولية؛ وأن من واجب العرب شعباً وأنظمة وأحزاباً وتنظيمات أن يعملوا على نقضها والتخلص من عارها بكل الوسائل وإيجاد البدائل الايجابية.
(((

الديانة اليهودية 
والــــمـــــرأة بــــــــــين 
التوظيف السياسي والمهام الجيتوية (*)
تعد الديانة اليهودية بحكايات التوراة وأسفار العهد القديم تأليفا جمعيا تركيبيا مصطنعا بالاستعارة  والاستنساخ والقص واللصق الذي استغرق فترة طويلة من الزمن على التوالي،بأهداف سياسية وكهنوتية،و بإسقاط الى الوراء لماض متخيل تعتري حقيقته الكثير من الملابسات والغموض والافتراء الذي يصفه " بالتاريخ المقدس " أو يبتدع لـه اصولاً تاريخية تتهرب من الحقيقة .واليهودية،ديانة كهنوتية لما للكهنة من دور في صياغة النصوص وتفسيرها باعتبارهم " الواسطة بين اليهود وإلههم "يهوه "، ولهم توجيه الشعائر والممارسات الدينية والسلوكية في وظيفة " وراثية " يتولى قيادتها " المجمع الديني الأعلى " السنهدرين " في إضافات دائمة .
ويجمع الباحثون على موضوعات الاقتباس التوراتي من الأصول الحضارية القديمة البابلية والكنعانية والمصرية،مما عبر عنه " ويل ديورانت " بان اليهود " لم يوجدوا تاريخهم بل ان تاريخهم هو الذي اوجدهم ". ووصف ذلك التاريخ " طيب تيزيني " بأنه يمثل " صيغة ملفقة عن مجموعة من النصوص المتعددة الأصول والمناحي والمتنوعة بكتبها وبالمعلقين والشراح عليها وبالمفسرين لها .. وهي في مجملها تقدم موقفا تراثيا، قبل ان تكون ممثلة لموقف تاريخي"(
). وبهذا تشكل المادة الميثولوجية الأسطورية للحضارات القديمة، قواما أساسيا في معظم التكون التوراتي (
). وتعد التوراة او ما يعرف بالعهد القديم، المصدر الأول لليهودية وليدة تاريخ أملى صيرورتها، وقد كتبت في مراحل مختلفة على مدى ألف وسبعمائة عام من النبي موسى الذي تنسب اليه، وبأقلام واضحة الاختلاف، وبتحريفات وإضافات انسجمت مع رغبات وميول الكتبة، في حين يعتبر التلمود المصدر الثاني لها ويضم التفاسير والتعليقات والشروح التي وضعها الأحبار والخامات عن التوراة (
).
وكما ندد السيد المسيح (ع) بأعمال من سماهم "بالكتبة الفريسيين والناموسيين وأنذرهم بالويلات لانحرافهم عن الفضيلة وتكالبهم على الدنيا " أدرك رجال الدين المسيحيين ذلك التحريف واقروه في بعض مقدمات طبعات الكتاب المقدس، وأشار القرآن الكريم الى هذه الحقيقة في اكثر من موضع (
).
وعندما نجد الكثير من المتناقضات التي لا تتفق مع السياق العام، فهي مؤشر آخر على الوضع التركيبي المصطنع للنص اليهودي الذي أملته الأزمان المختلفة التي استغرقتها كتابته حاجات مختلفة عبرت عنه نصوص متباينة افتقدت الوحدة والتناسق .

ولهذا وإذ تسود التوراة العديد من المتناقضات والازدواجية والأخطاء التاريخية للأحداث أو تسلسلها  الزمني على غرار الحديث عن لسان موسى عن مراسم جنازته، فإن نصوصها زحمت بما ينافي المبادئ الخلقية للديانات عموما او لعصمة الأنبياء والرسل كقدوة ألصقت بها الجرائم والموبقات، ولم تعد هذه النصوص غير انعكاس لحاجات وحالات نفسية شخوصية او تاريخية مجتمعية مر بها اليهود . فضلا عن العنصرية الصارمة التي تتناقض كليا مع " ان البشر جميعا أبناء إبراهيم " .
 أما المرأة فقد نالها نصيب وافر من الدونية المفرطة والاستبداد مما أخذه اليهود عن كل شائن بأمرها من الحضارات المختلفة، وانتقل بدوره الى الجزيرة العربية في منعكسات متباينة ضمن النسيج الاجتماعي العام . كذلك أثر بقوة في التفاسير الفقهية التي استلزمتها حاجات  معينة في التاريخ الإسلامي والتي وجدت في الإسرائيليات معينا لا ينضب من الإجابات التي تناسبت والرغبات أو السياسات الخاصة والعامة للأفراد والجماعات.
وفي المقدمة، كان لابد من الخروج من دائرة الإلهة الإناث انسجاما مع المرحلة الذكورية التي فرضت مقوماتها، بعد أن ظل أولئك" التائهون " كما سمتهم التوراة يستعيرون الإلهة والإلهات من الأقوام المتحضرة المستقرة التي اتصلوا بها، وعندما نزل الرب على موسى دعاه أن:" لا تسجد لهن ولا تعبدهن،لأني انا الرب إلهك " (
).

وابتداء من قصة الخلق التوراتية، تجسدت تلك الدونية لمكانة المرأة عندما أخذ الرب من آدم أحد أضلاعه وصنع منها الأنثى بإيحاء ان تكون تابعة كجنب الرجل " فأوقع الرب الإله سباتا على آدم،فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما،وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها الى آدم"(
).وعندما كرم الرب مخلوق آدم، وبعد ان " عمله على صورته "، وضعه في جنة عدن "ليعملها ويحفظها " وأباح له الأكل من شجرها إلا شجرة واحدة " لأنك  يوم تأكل منها موتا تموت "، ومن بين حيوانات البرية التي "جبلها الرب لآدم"، قامت الحية بتحريض امرأة آدم على مخالفة أمر الرب بالأكل من الشجرة المحرمة كي " تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر " فأكلت منها وأغرت زوجها على فعل الشيء نفسه،ولما علم الرب سأل آدم " هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ان لا تأكل منها، فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت " (
) .فعوقبت الحية كمحرضة اولى بان أصبحت " ملعونة من جميع البهائم تسعى على بطنها وتأكل التراب "  وعقوبت المرأة بآلام الوضع والولادة وبسلطان الرجل عليها، وعوقب الاثنان بالخروج من الجنة الى الأرض:"وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعابك حبلك، بالوجع تلدين أولادا،والى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك،وقال لآدم لأنك سمعت قول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك،بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك،وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود الى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب والى التراب تعود" (
). وهكذا وكما عاقب الرب المرأة باللعنة وبالوجع والولادة،جعل سيادة الرجل وانتقامه من المرأة أمرا لازما مشروعا بعد ان تسببت بطرده من فردوس النعيم  وبمتاعبه جميعا، وفقدانه الخلود ليعود الى التراب (
).

وعلى التوالي مضت التوراة الكهنوتية، في القصاص من المرأة الملعونة ربانيا التي تسببت خطيئتها في أوجاع البشرية، فساوتها الوصايا العشر بالعبد والأمة والبهائم في النهي عن الاشتهاء " لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما يملك قريبك"(
).وفي إطلاق نهائي لم يقتصر العقاب الإلهي للمرأة على تخصيصها بالولادة، وانما ابتلاها بالطمث كعلة معدية يجب التطهر من نجاستها بالحجر الصحي والعزل، وذلك في سياق التمييز في النجاسة بين ولادة الذكور والإناث،وذكر للأمراض المعدية القذرة مثل البرص والسيلان. فنقرأ في التوراة "كلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل، إذا حبلت المرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غزلته، ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها،كل شيء مقدس لا تمس والى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها،ثم تقيم ستة وستين يوما في دم تطهيرها،ومتى كملت أيام تطهيرها وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كما في طمثه"(
).وبعد عقوبة الحجر الصحي، يجب ان تدفع المرأة "كفارة " عن نجسها بقربان تتقدم به الى الكاهن كي تستكمل طهارتها " ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن او ابنة تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة او يمامة ذبيحة خطية الى باب خيمة الكاهن،فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر من ينبوع دمها " (
).ولا تقتصر نجاسة المرأة بمنع اتصالها الجنسي بالرجال في فترة الطمث،وانما يصبح نجسا كل ما تستخدمه الحائض وكل من يمسها او يمس ما تضطجع عليه أثناء تلك الفترة، بل وتمتد هذه الفرائض الى الرجل نفسه إن اتصل بها وانتقل اليه من طمثها " وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسها يكون نجسا الى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا،وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء، وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا الى المساء، وان كان على الفراش او على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا الى المساء،وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام،وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا" (
). وإذ حرمت التوراة أكل الجمل والوبر والأرنب والخنزير وعدم لمس اجداثها "لنجاستها " فإنها لم تحرم لمس هذه الحيوانات وهي حية كما فعلت بالنسبة للمرأة . 

وفي الربط بين الحكمة ومزيد من الحط بالمرأة ترميز آخر حكم فيه الكهنة بالأبدية الدونية التي لا أمل فيها للنساء غير الجهل والحماقة " درت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلا ولأعرف الشر انه جهالة والحماقة انها جنون، فوجدت أمر من الموت المرأة التي هي شباك وقلبها اشراك ويداها قيود، الصالح قدام الله ينجو منها،أما الخاطئ فيؤخذ بها "، ويواصل النص الحديث عن امتحان الحكمة واستحالة ان تكون المرأة حكيمة فيقول " انظر هذا وجدته قال الجامعة، واحدة فواحدة لأجد النتيجة، التي لم تزل نفسي تطلبها فلم أجدها، رجلا واحدا بين ألف وجدت،أما امرأة فبين أولئك لم أجد ""(
). ومن هنا وجد المجتمع اليهودي الأول المشروعية الدينية كاملة لعدم تأهيل المرأة وتعلمها او توليها المناصب وبخاصة وظائف القضاء والإفتاء،وهي تعفى من بعض الواجبات الدينية التي يجب ممارستها في فترات معينة،وعندما تنذر المتزوجة نذرا لا يكون مقبولا دينيا بغير موافقة الزوج عليه .ولا يسمح لها بالاقتراب من الطقوس الدينية،ولا يحسبن في العدد الواجب اكتماله للصلاة، وإذا لمست عباءة " الطاليت " التي يلبسها اليهود في صلاتهم، فإنها تنجسها ويجب استبدالها، وفي المعابد اصبح للنساء موضع منعزل في الرواق او خلف الرجال كي لا يلهين العابدين عن العبادة .وليس غريبا أن يتولى الفقه التلمودي هذه المسألة بمزيد من الحيثيات التي تحكم على المرأة مصدرا دائما للشرور ووسيلة أبدية للشيطان كي يوقع بالبشر,وتجعل الذكر يشكر ربه لعدم كونه أنثى وتتأسى لمن ذريته من الإناث  إذ النساء مشعوذات ثرثارات تافهات لا يقال لهن سر او تأخذ مشورتهن في شيء.وبهذا ينقل عن  التلمود ان:"االحمد لك يا رب يا ملك الدنيا،يا من لم تخلقني أنثى ..واحسرتاه لمن كانت ذريته أناثا .. اصلح النساء مشعوذات.. النساء ارواحهن تافهة .. النساء لسن حكيمات ولا يعتمد عليهن ..نزلت الى العالم عشرة أنصبة من الثرثرة أخذت النساء منها تسعا .. كل من يمشي وراء مشورة امرأة يسقط في"(
).ويشير " ديورانت الى هذه الظاهرة،بان الرجل اليهودي " يحمد الله، كما يحمده أفلاطون، لأنه لم يولد أنثى، وكانت المرأة تجيب على ذلك في تواضع جم ـ كمن يرضى بدونيته ويستكين لهاـ:وأنا احمد الله الذي خلقني كما أراد " (
).

وقد نجد في عقدة الاضطهاد الذي حوصرت به المرأة  وقسرت على قدريته لها،تفسيرا مناسبا لتعريف اليهودي الصحيح بنسبته الى أمه اليهودية دون أبيه، باعتبار ان تلك العقدة تجعل المرأة اكثر حرصا من الرجل على وشائج  يهوديتها والأكثر مقدرة على تلقين أواصرها في التربية الأولى للطفل، كحال كل من تنتقص لديه مشاعر العدل والمساواة أو غلبة الأكثرية.

وأباحت التوراة الطلاق، والزنى ابرز أسبابه " إذ زنت العاصية إسرائيل فطلقتها وأعطيتها كتاب طلاقها لم تخف الخائنة يهوذا أختها بل مضت وزنت هي أيضا "(
). وحيث الزانية هي المرأة في اغلب الحالات، بقي حق الطلاق حكرا على الزوج، وحتى عندما أجاز التلمود للمرأة ان تطلب الطلاق ظلت الوسيلة الوحيدة معنوية تستلزم إقناع الزوج بضرورة الطلاق.وعندما أصبحت الجماعة اليهودية مهددة اسرويا شددت التوراة على كره فعل الطلاق وقلصت من إطلاقه عمليا، فاعتبرته  نوعا من الغدر " فاحذروا  لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه، لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل،وان يغطي أحد الظلم بثوبه قال رب الجنود،فاحذروا لروحكم لئلا تغدروا " (
). وقيدت ذريعة الاتهام بالزنى،بأن أعطت للزوجة حق الدفاع عن نفسها واثبات براءتها بدم العذرية الذي يحمل أبوها علامته الى شيوخ المدينة، فيؤدب الرجل ويغرم مبلغا من المال " لأنه أشاع اسما رديا عن عذراء من إسرائيل فتكون له زوجة لا يقدر ان يطلقها كل أيامه " (
).ومع ذلك ظل حق الزوج في طلاق زوجته بمحض إرادته، أساسيا في قانون الطلاق لدى سائر الأنظمة اليهودية، وفي تطور للوظائف والحاجات أباحت  للرجل بعض طوائف اليهود، طلاق زوجته إذا أفسدت طعامه او ان يكون قد رأى امرأة ترضيه اكثر مما تفعل الأولى .لكنه ومع الزمن لم يلق الطلاق دون سبب وجيه تأييدا من الحاخامين، بل واصبح للزوجة طلب وثيقة الطلاق إذا تكررت إساءة معاملتها او إذا ثبتت على زوجها تهمة الشذوذ الخلقي  او العجز عن اداء المهام الزوجية (
).

وشاعت ظاهرة التسري وملك اليمين بين اليهود،وورد مصطلح السراري او مرادفاتها في معظم الأسفار التوراتية، فكان للنبي التوراتي سليمان " ألف امرأة من المحصنات "السيدات" والسراري  من جنسيات مختلفة " وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من السراري فأمالت نساءه إليه"(
). وترددت في اكثر من موقع في النصوص التوراتية عادة إهداء الأفراد والزوجات الجواري للأنبياء والشيوخ او الأزواج، وأبيح للمحاربين الزواج من السبايا الجميلات، ولعل اشتراط ان تحزن السبية شهرا قبل الدخول عليها من قبيل " فترة العدة" لتحديد أبوة الأولاد (
) .

وانتشرت ظاهرة تعدد الزوجات وخاصة بين الأنبياء والموسرين، وعبرت التوراة في اكثر من مكان عن هذه الظاهرة (
). فنقرا في النص مثلا في معرض تقسيم الإرث " إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة .. فيوم يقسم لبنية ما كان له لا يحل له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر" (
). كما تقدم التوراة اكثر من نموذج للتعددية الزوجية عند الأنبياء فقد تزوج يعقوب من الأختين ابنتي خاله " ليثة  وراحيل"، وتباهى النص التوراتي بكل من داوود وسليمان وجدعون بتعدد زوجاتهم وكثرة نسلهم(
).

أما الزنى والجنس، فقد يرتبك المتتبع للتوراة لما يجده من تناقض في الحث عليه تارة والنهي عنه بصرامة تارة أخرى، ولعل هذا التناقض قرينة صريحة لتمرحل الوضع التوراتي بين فترة جنسوية حاول فيها الكهنة توظيف الدعارة لصالح اليهودية،لكنه وفي فترة أخرى أملت الحاجة الى وقف ذلك التدهور الأخلاقي للحفاظ على الهوية التي أصبحت مهددة .

في المظهر الأول كان اليهود، وهم أولئك الأسرى " الذين ينوحون على نهر الفرات في بابل " بأمس الحاجة الى الارتقاء بمكانتهم وزيادة ثرواتهم بأية وسيلة في مرحلة راج فيها الجنس والسعي وراء الشهوات والترف، فتصدى الكهنة بكفاءة منقطعة النظير لجعل النصوص المقدسة تقوم بالمهمة لتسهيل التوظيف الجنسي وشرعنته لصالح اليهودية على اكمل وجه.وابتداء من الخلق الأول صار العري فضيلة انعم بها الرب على آدم وحواء في الجنة "وكانا عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان "، وكانت أوراق الشجر التي سترا فيها عورتيهما جزء من الخطيئة التي اكتشف فيها الرب انهما أكلا من شجرة معرفة الخير والشر المحرمة " وسمعا صوت الرب ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار،فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت، فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت، فقال من أعلمك انك عريان، هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ان لا تأكل منها" (
).

وكتعبير صريح عن الأهمية التي أولاها الكهنة للزنا لخدمة المصالح اليهودية، كانت رواية "استير" التي خصصت لها التوراة سفرا كاملا بعشرة إصحاحات أسهبت فيه عن أيام الملك الفارسي  "أحشويروش الذي ملك من الهند الى كوش " ( والأرجح انه الملك الاخميني كورش الذي أطلق بعض السبي اليهودي في بابل عندما احتلها عام 539ق م)  فامتدحت أيامه وبخاصة عندما غضب من زوجته ـ وشتي ـ لعدم طاعته"وأرسل كتبا الى كل بلدان الملك الى كل بلاد حسب كتابته والى كل شعب حسب لسانه ليكون كل رجل متسلط في بيته "، ثم انتقلت الرواية الى ذكر الصراع بين اليهود ممثلين في " مردخاي " واعدائهم ممثلين " بهامان "، وهنا نجد مردخاي يجهد في تقديم ابنة عمه الفاتنة" استير" الى الملك،ولم ينجح بذلك " احب الملك استير اكثر من جميع العذارى فوضع تاج الملك على رأسها وملكها مكان وشتي .. ولم تكن استير أخبرت عن جنسها وشعبها كما أوصاها مردخاي، وكانت استير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت في تربيتها عنده "، وبعد سلسلة من الصراعات والوقائع وعندما انكشف أمر استير سخرت كل مواهبها لخدمة قومها " وتكلمت أمام الملك وسقطت عند رجليه وبكت وتضرعت إليه ان يزيل شر هامان، الأجاجي وتدبيره الذي دبره على اليهود "، بعد ذلك تتحدث التوراة بلسان استير:"وحسنت انا لديه فليكتب لكي ترد كتابات تدبير هامان التي كتبها لإبادة اليهود الذين في كل بلاد الملك،لأنني كيف أستطيع ان أرى الشر الذي يصيب شعبي وكيف أستطيع ان أرى هلاك جنسي" .وتنجح استير بالتخلص من العدو هامان وصلب أبنائه، وتقريب مردخاي الى البلاط الملكي فتحصل له على خاتم الملك للتوقيع باسمه،وبذلك يرتفع شأن اليهود الذين ضربوا " جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك وعملوا بمبغضيهم ما أرادوا "وسيطروا على الملك والمملكة (
).

ولإزالة أية إشكالية تعيق توظيف الزنى او تضغط باتجاهه اللوازم الأخلاقية أو الأبوية في الامتلاك، كانت القدوة في الأنبياء والأبطال ضرورية لإيجاد ذلك الزخم الداعر دون موانع او حدود في السعي من اجل الأهداف .

وكانت البداية لدى كهنة اليهود مع النبي إبراهيم (ع) فنسبت اليهم توراتهم حثه لامرأته على الدعارة في مصر والادعاء انها أخته وليست زوجته كي يصيب الثروة والجاه عند الفرعون، وبهذا يقول النص:" وحدث لما قرب ان يدخل مصر انه قال لساري امرأته إني قد علمت انك حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته،فيقتلوني ويستبقوك، قولي انك أختي، ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك، فحدث لما دخل إبرام الى مصر ان المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا ورآها رؤساء فرعون،فأخذت المرأة الى بيت فرعون، فصنع الى إبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأُتُنٌ وجمال "، وهنا لا يغضب الرب على إبرام وإنما يعاقب الفرعون بسبب تلك الفعلة "، فيقوم بإخراج الزوجين من مصر " فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له "(
) .وتكافأ سارة زوجها الذي لم تلد بان تهدي له جاريتها المصرية هاجر فحبلت منه وولدت له " إسماعيل ". وتتكرر الرواية ذاتها بعد ان يتحول اسم إبرام الى إبراهيم وساري الى سارة بأمر الرب،فينتقل إبراهيم الى الجنوب ليغوي ملك جرار بامرأته مرة أخرى " وينتقل إبراهيم من هناك الى ارض الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار، وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي،فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة"، ودوما يعاقب الرب الآخرين  غير اليهود" فجاء الله الى ابيمالك في حلم الليل وقال له ها أنت ميت من اجل المرأة التي أخذتها متزوجة من بعل " ثم يأمره الرب ان:"رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا،وان كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك .. فأخذ أبيمالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة امرأته "(
).ولا تكف التوراة عن تكرار تلك الرواية بأشخاص أخر وبالمشاهد ذاتها، فيسير إسحاق على نهج أبيه إبراهيم ويدعي ان زوجته "رفقة"  تجاه أبيمالك الفلسطيني هذه المرأة، وعندما يكتشف الخطأ لما يلاعب إسحاق زوجته " أوصى ابيمالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل او امرأته موتا يموت"(
).

ولا ضير من اجل الهدف وبقاء الجماعة ان تقوم ابنتا لوط بمضاجعة أبيهما والسفاح بالولادة منه، فتذكر التوراة " وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف ان يسكن في صوغر، فسكن في المغارة هو وابنتاه،وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض،هلم نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه، فنجني من  أبينا نسلا،فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة،ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها،وحدث في الغد ان البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبى،نسقيه خمرا أيضا فأدخلي اضطجعي معه فنجني من أبينا نسلا، فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا،وقامت الصغيرة واضطجعت معه،لم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه موآب،وهو أبو الموآبيين الى اليوم،والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي،وهو أبو بني عمون الى اليوم (
). 

وداوود النبي في النص التوراتي يزني بامرأة رجل فتحبل منه ويرسل رجلها الى الحرب ليقتل كي يضمها الى بيته " وكان في وقت المساء ان داوود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح  امرأة تستحم  . وكانت المرأة جميلة المنظر جدا،فأرسل داوود وسأل عن المرأة فقال واحد أليست هذه بثبشع بنت اليعام امرأة اوريا الحثي، فأرسل داوود رسلا وأخذها فدخلت إليه فأضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت الى بيتها، وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داوود وقالت إني حبلى، فأرسل داوود الى يوآب يقول أرسل إلي اوريا الحثي، فأرسل يوآب اوريا الى داوود، فأتي أوريا إليه فسأل داوود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب " وتمضي الرواية التوراتية في سرد اللقاء والحوادث التي أعقبته حتى تصل " وفي الصباح كتب داود مكتوبا الى يوآب وأرسله بيد أوريا،وكتب في المكتوب يقول، اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت "(
). 

وليس من انتقاص بان يغتصب آمنون ابن داود أخته العذراء "ثامار"التي أسقمته،فاحتال عليها كي تحضر الى مخدعه، ورغم اعتراضها، لم " يشأ ان يسمع صوتها بل تمكن منها وقهرها واضطجع معها، ثم ابغضها امنون بغضة شديدة جدا " .

 ولا مانع ان يتزوج يعقوب او " إسرائيل " حسب التوراة،من الأختين "ليئة، وراحيل " في وقت واحد، ولما لم تنجب راحيل ليعقوب في البداية، كما حدث مع أختها،أهدته جاريتها "بلهة" لتدخل في سباق آخر مع اختها في تقديم الجواري للزوج، فتقوم الأخيرة بدورها بإهدائه جاريتها " زلفة" كي تحبل منه(
). ثم نجد يعقوب يتساهل مع من أخذ ابنته"واضطجع معها وأذلها " بل ويغفر له بهدف إدخاله في دينه "  أننا بهذا نواتيكم،ان صرتم مثلنا،يختنن كل ذكر، نعطيكم بناتنا ونأخذ بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، وان لم تسمعوا لنا ان تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي"(
)،ولم يجد يهوذا ابن يعقوب في الزنى مثلمة فيضاجع، كنته" ثامار"زوجة ابنه "عير"  ظنا منه انها زانية "فنظرها يهوذا وحسبها زانية، لأنها قد غطت وجهها فمال اليها على الطريق وقال هاتي ادخل عليك"(
).

وجارى الأبطال القوميون لليهود أنبياءهم " في فضيلة الزنى"،وليس عارا ان يكون أحدهم "يفتاح الجلعادي " ابن امرأة زانية وقد جعله شعبهم " رأسا وقائدا " (
).وشمشون الذي حلت فيه روح يهوه " باركه الرب، وابتدأ روح الرب يحركه في محله "صارت امرأته " لصاحبه الذي كان يصاحبه " (
) .

وتوافقا مع جنسوية المرحلة التي مرت بها نشأة الديانة اليهودية وتاريخها المبكر، حفلت النصوص التوراتية بالمصطلحات والتعابير والرموز والروايات الجنسية المكشوفة وافلت الكثير منها من مقصات الرقباء المحررين الذين لابد انهم ترددوا في تحرير الرمز أو الإطلاق الكلي للمستور .ولم يكن سفر "نشيد الإنشاد" بما فيه من تصورات جنسية فاضحة كغزل الهي بالمعشوقة إسرائيل يضج بالشهوة الى النهدين والبطن والفخذ والعضو التناسلي، نموذجا وحيدا للمكونات الفكرية التوراتية وغلبة الجنس على إبداع الصيغة وصنعة الكلام وإنما ظاهرة لهيمنة الرؤى الحسية المباشرة في مجمل ذلك التكوين للترويج للشهوات التي شغلت الناس والعصر في حينه . و بدأت السنن التي تمسك بها مؤلفوا الأسفار المقدسة سيرتها الاولى  في سعي للتميز،منذ إبراهيم بعهد بينه وبين الإله على إجراء عمل جراحي لتشكيل "قضيبه" وتجميله، ليشمل كل ذكر من بعده،دلالة على  يهوديته، بإلزام صارم يجعل من المخالفة معصية عقابها الموت،في ترميز مباشر عن الأهمية الفائقة للعضو الجنسي للرجل في التكوين الديني الاجتماعي على رأس قائمة الأوليات في علاقة المعبود بالخالق وبالعباد(
).وبذلك يقول النص التوراتي : " وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي،أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه  بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون بلحم غزلتكم،فيكون علامة عهد بيني وبينكم،ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك،فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا،واما الذكر الأغلف الذي لا تقطع في لحم غزلته فتقطع تلك النفس من شعبها،إنه قد نكث بعهدي " (
). 

ومن اجل تلك  المرحلة يتغزل النبي التوراتي سليمان، فنقرأ في نداءات وجده وصفا لفتنة عيون محبوبته"كحمامتين "،وشعرها" كقطيع معز " وشفتيها " كسلسكة من القرمز " او اللتين "تقطران شهدا"، ولسانها" تحته عسل ولبن "، وفمها ´الحلو"،وخدها " "،وعنقها " كبرج داوود"، وثدييها اللتين  " كخشفتي ذبية توأمتين يرعيان بين السوسن "، وسرتها" كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج "،وبطنها "صبرة حنطة مسيجة بالسوسن "،وفخذيها "دوائر مثل الحلي"، وبعد ان تهب على جنته " فتقطر اطيابها " يقول لها :" قد دخلت جنتي يا أختي العروس، فطفت مُري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي،شربت خمري مع لبني، كلوا أيها الأصحاب اشربوا واسكروا أيها الأحياء"(
).وتضج الحبيبة" شولوميت" بالشبق وهي ترد على نداء النبي التوراتي سليمان فتجاريه بالأوصاف " حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم "،ثم تضيف :" قد خلعت ثوبي فكيف البسه، قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما، حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي "، لينتقل المشهد الى مناجاة " أ نا لحبيبي وإلي اشتياقه،تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبت في القرى ..لننظر هل أزهر الكرم هل نور الرمان هناك أعطيك حبي، الفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي " حتى تقول له على نهج التغزل الفرعوني  " ليتك كأخ لي الراضع ثديي أمي فأجدك في الخارج واقبلك و يخزونني،وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تُعلّمني فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني،أحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى 
يشاء " (
). 

وكنموذج للاقتداء تحث " شولوميت " بنات جنسها " في طلب المحبوب ووصاله :" في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته، إني أقوم وأطوف في المدينة وفي الأسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجد ته، وجدني الحرس الطائف في المدينة  فقلت أر أيتم من تحبه نفسي، فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي " (
). تتسابق اليهوديات لتحقيق الأهداف " وقال الرب من اجل ان بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن وخاطرات في مشيهن ويخشخشن بأرجلهن، يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن " (
).

ولكي تحصل " نعمي " على حصة من حصاد الحنطة والشعير، تنصحها حماتها بمضاجعة "جبار بأس يدعى بوعز "، وتقول لها :" فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي الى البيدر ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب،ومتى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي وهو يخبرك بما تعملين،فقالت لها كل ما قلت اصنع(
).

وفي تناقض في مفردات مصطلح "إسرائيل" بين كنية ليعقوب، وبين الابن البكر للرب، تتكرر صفة هذا المصطلح كمحبوبة أو قرينة او زوجة أو أم الشعب او امرأة أثيرة للرب رعاها وكساها وزينها بحلى ترمز لتقديم الطاعة في المقابل، وبإقرار للمرحلة الجنسية " زمن الحب " يخاطب يهوة عروسه إسرائيل ممثلة في " أورشليم برجاساتها " فيقول :" جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوت وكبرت وبلغت زينة الازيان،نهد ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية، فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد الرب فصرت لي، فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت، والبستك مطرزة ونعلتك بالتخس وأزرتك بالكتان وكسوتك بزا، وحليتك بالحلى فوضعت اسورة بين يديك وطوقا في عنقك، ووضعت خزامة في انفك وأقراطا في أذنيك، وتاج جمال على رأسك،فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز،وأكلت السميذ والعسل والزيت وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب " (
).

وبالتساوق مع" زمن الحب "، استقر شعار "نجمة داوود" عند اليهود في ترميز جنسي معبر عن اعتلاء العضو التناسلي المذكر بالمثلث المتجه رأسه للأعلى للعضو التناسلي الأنثوي ممثلا بالمثلث المقلوب كتبة العانة اسفل بطن المرأة (
).  

وعندما تبالغ زوجة الرب "إسرائيل" في زناها " وتضاجع في الطرقات " يناشدها الرب بالرجوع إليه مخاطبا " أما أنت فقد زنيت بأصحاب كثيرين، لكن ارجعي إلى يقول الرب"، ثم يقول الرب " حقا إنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل " (
) .وبنداء عجيب يخاطب الرب " يهوه "  بني إسرائيل أن " إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض " ليكون عقابه على ذنوبهم من قبيل " هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا،هل يزمجر الأسد في الوعر وليس له فريسة ".وتوضيحا للعقاب يذكر الرب "لعاموس" أن " اسمعوا هذا القول الذي أنادى به عليكم مرثاة يا بيت إسرائيل، سقطت عذراء إسرائيل  لاتعود تقوم " والأرجح ان السقوط هنا تعبير بأنها فقدت بكارتها لغير بعلها في سعي لكي يتوقف الزنى حفاظا على قيام اليهود واستمرارهم(
).

وهنا، كان لا بد من انقلاب فكري وسلوكي،بعد ان خرج إطلاق الزنى بالقدوة المقدسة عن السيطرة،ليكون مجرد عهر شبق مشروع، وصار مردود التوظيف الجنسي بخس الثمن،خطرا على أواصر الجماعات اليهودية، فضلا عن انتشار الأمراض التناسلية التي خصصت لها التوراة ثلاثة إصحاحات كاملة من " سفر اللاويين 13ـ 15 ". ولذلك اصبح لزاما "الحكم على الفاسقات بالحرمان والرجم بالحجارة وقطع السيف وحرق البيوت للحيلولة دون الدعارة بغير اجر"، فنقرأ في النص أبعاد هذا الانقلاب في وصف ما آلت اليه ـ أورشليم ـ بتحذير صارم:" ويل ويل لك يقول السيد الرب،انك بنيت لنفسك قبة وصنعت لنفسك مرتفعة في كل شارع، في رأس كل طريق بنيت مرتفعتك ورجست جمالك وفرجت رجليك لكل عابر وأكثرت زناك " وبعد أن يستعرض النص صور الزنى اليهودي مع المصريين، والآشوريين، والكنعانيين،والكلدانيين، نقرأ توجعا حادا :" ما امرض قلبك يقول السيد الرب إذ فعلت كل هذا فعل امرأة زانية سليطة .. ولم تكوني كزانية بل محتقرة الأجرة،أيتها الزوجة الفاسقة تأخذ أجنبيين مكان زوجها، لكل الزواني يعطون هدية، أما انت فقد أعطيت كل محبيك هداياك ورشيتهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك،وصار فيك عكس عادة النساء في زناك إذ لم يزن وراءك بل انت تعطين أجرة ولا أجرة تعطى لك فصرت بالعكس"،ثم يحذر الرب داعيا لسماع كلامه ـ ليجمع على الزانية من حولها حسابا  يكشف عنها ويحول دون عهرها ـ :" واحكم عليك أحكام الفاسقات السافكات الدم، وأجعلك دم السخط والغيرة وأسلمك ليدهم فيهدمون قبتك ويهدمون مرتفعاتك وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك ويتركونك عريانة وعارية، ويصعدون عليك جماعة ويرجمونك بالحجارة ويقطعونك بسيوفهم،ويحرقون بيوتك بالنار قدام عيون نساء كثيرة،وأكفك عن الزنى وأيضا لا تعطين أجرة بعد " (
) .وفي تعبير آخر عن تفشي الزنى يخاطب الرب أورشليم الفاسقة بشتى النعوت ثم يقول لها :" وراء الباب والقائمة وضعت تذكارك لأنك لغيري كشفت وصعدت أوسعت مضجعك وقطعت لنفسك عهدا معهم احببت مضجعهم "(
).

ولمقاومة المرحلة الجنسوية العهروية وتغيير قبولها كان لابد من تعميم مشاعر الخطيئة:" وقد أكل الخزي تعب آبائنا منذ صبانا ،أكل غنمهم وبقرهم بنيهم وبناتهم، نضطجع في خزينا ويغطينا خجلنا لأننا الى الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنا منذ صبانا الى هذا اليوم " (
).

وبذلك عدلت المفاهيم، فلم تعد القدوة المقدسة نافعة او مقبولة،وبدأ ميل واضح  داخل الجماعات اليهودية باتجاه المبادئ الأكثر أخلاقية في تقويماتنا،لمعالجة حالات شائعة اقتضت التبديل بإلحاح،فاقتص من الزنى واشتدت عقوباته الى حد القتل، وبخاصة بين الأقرباء  " وإذ ا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبة يقتل الزاني والزانية،واذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما  دمهما عليهما، وإذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاهما قد فعلا فاحشة دمهما عليهما .. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم  " وحرم اللواط والشذوذ " إذا اضطجع رجل مع ذَكَر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا إنهما يقتلان دمهما عليهما .. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتوها" (
).

وبشكل رئيسي،عمدت معالجة الحالة الجنسوية العامة الى التدرج في تحويل الحرية الجنسية الى العفة، وبلغ الأمر بالأحبار ان تلمودهم جعل الأغاني التي تمتدح جمال المرأة مكروهة غير لائقة، ونهى عن التخاطب بين الرجال والنساء ـ حتى بين الزوجين ـ أمام الناس، وكأن ما جاء في "نشيد الإنشاد " مجرد ترميزات لا علاقة لها بالواقع في حينه(
).  واستبدلت الإباحة الخارجية، بمبيحات داخلية متنوعة ألزمت بها الزوجة لإثارة زوجها وإرضاء رغباته الجنسية في الملبس والمأكل والسلوك، والانصراف لتلبية شهواته كيفما يشاء ومتى يشاء مهما بدت غريبة، وبمراسم تبدأ منذ الليلة الزوجية الأولى عند ما تفتح العروس مهامها تلك بالدوران حول سرير زوجها سبع مرات . وألزمت مشروطية رضاء الزوجين كي يصبح الزواج قانونيا، بعد ان كان من حق الوالد ان يزوج ابنته لمن يشاء وهي صغيرة لا تتجاوز السادسة من عمرها.كما أترعت تقاليد الخطبة والزفاف بالمراسمية والتقاليد التي استعار اليهود الكثير من صورها عن الآخرين، في تأكيد وترسيخ لأهمية هذه العلاقة التي لا يجب ان تجرى عادية دون ترميز او احتفاء.وتتالت التعاليم التوارتية والتلمودية على حد سواء في تبديل تقويم العلاقة الزوجية وأهدافها لتأسيسها على الإرادة المشتركة للزوجين، وتحد من ظواهر تعدد الزوجات والتسري، وترتقي بمنزلة الإنجاب ورعاية الأولاد وتعليمهم لتأهيلهم " لتحقيق الدور الذي رسمه لهم الرب ".

وفي حصر حاسم لتقييد الإباحة والمحافظة على نقاء الجماعة،حرم زواج اليهود من غير اليهوديات، فنجد إبراهيم التوراتي يبحث لابنه اسحق عن زوجة ويستحلف بالرب كي لا تكون زوجة ابنه من الكنعانيين، وهددت " رفقة " بالموت زوجها اسحق ان تزوج ابنها يعقوب من بنات " حث "، طالبة ان يتزوج واحدة من بنات خاله " لابان"،وقتل أبناء يعقوب زوج أختهم "شكيم " لأنه ليس منهم، واعتبروا أختهم "دينة" قد تنجست لأنه وطئها " شكيم " ابن ملك الحوريين، وتفاخرت التوراة ان "موسى" هو ابن عبراني من بني " لاوي " من فتاة أخرى من اللاويين أنفسهم، وقد غضب موسى من قومه لانهم تزوجوا نساء غريبات . وعندما احب سليمان نساء كثيرات غريبات طالبه الرب ان يتخذهن سراريا وليس زوجات(
).وخلصت التوراة الى المطالبة بالاعتراف بخطيئة الزواج بالغريبات " فاعترفوا الآن للرب إله آبائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الأرض وعن النساء الغربيات"  وتقرر التوراة إنزال  عقوبة القتل بالرجال الذين يتزوجوا زواجا خارجا عن الجماعة اليهودية "وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة " (
).وفي مواضع توراتية أخرى بلغت "اللا اندماجية" حد منع اليهودي من الزواج من أبناء سبط يهودي آخر، لينغلق داخل الجماعة اليهودية نمطان من اليهودي يقوم على قاعدة الأسباط او القبائل فيكون أحدها تجاه الآخر غريبا من نمط "الغوييم"، ويرى الباحثون في هذه الظاهرة من التزاوج المغلق انها كانت لاعتبارات مالية تتصل بالإرث  في حينه (
) .

وبنقلة أخرى للتدرج وتحويل الانتباه في عملية الترميم الجنسي،أباح التلمود لليهودي، "ان يسلم نفسه للشهوات إذا لم يمكنه مقاومتها، ولكنه يلزم ان يفعل ذلك سرا لعدم الضرر بالديانة" (
).

 وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الخيانة الجنسية للمرأة المتزوجة من الخطايا الكبرى لطرفي العلاقة، لم يعد مفهوم الزنى ينطبق على ممارسة الجنس الخارجي بين اليهودي وغير اليهودية،فلا يخطئ اليهودي إذا اغتصب امرأة مسيحية او مسلمة . وصنفت التفاسير التلمودية هذا النوع العنصري  من العلاقة من باب " الممارسة بخطيئة الانغماس في الشهوات البهيمية، وذكر في دائرة المعارف التلمودية بان:" من يقيم علاقة جنسية مع زوجة غير اليهودي لا يتعرض لعقوبة الموت لأنه مكتوب ـ زوجة أخيك ـ لا ـ زوجة الغريب ـ في سفر حزقيال،وحتى مفهوم ـ يلتصق الرجل بامرأة ـ 
لا ينطبق على غير اليهود لعدم شرعية زواج الوثنيين "، وتقع العقوبة على المرأة غير اليهودية حتى عندما يغتصبها اليهودي " إذا ضاجع اليهودي امرأة غير يهودية،سواء كانت ابنة ثلاث سنين او 
امرأة بالغة،سواء كانت متزوجة أم عزباء،وحتى لو كان قاصرا لا يبلغ إلا تسع سنوات ويوم واحد ـ لأنه ضاجعها بإرادته ـ يجب قتلها كما هي الحال بالنسبة للبهيمة،لأن اليهودي يتعرض 
للمشاكل بسببها " (
).

ولعل التحجب كان متوافقا مع هذا الانقلاب كمظهر لتغير الانغماس الرجولي باتجاه العفة، واقتصرت النصوص التوراتية على الإشارة الى حجاب الرأس، فنجد عن "رفقة " زوجة "إسحاق " ما يدل على ارتدائها للبرقع عند رؤيتها للغريب، وفي " نشيد الإنشاد " تغزل سليمان "بالعينين الحمامتين للمحبوبة او بالخد كفلقة الرمان تحت النقاب  " . 

ومع ذلك لم يسقط الحاخامون مشروعية التوظيف الجنسي كليا من اجل أهداف معينة تخدم الديانة اليهودية او تضر خصومها  وهي السمة التي ظلت تلازم تاريخ اليهودية حتى الوقت الحاضر (
).

(((
ملامح السياسة الأمريكية 
والمستجدات الراهــنة 
وآفاقــها المســتقبلـــية

*مقدمة

منذ الحرب العالمية الثانية وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وسياسة الولايات المتحدة تتمحور حول ثالوث مقدس هو: النفط وإسرائيل ومحاربة الشيوعية… وتتخذ حماية هذا الثالوث وسائل شتى منها المعونة الاقتصادية والثقافية والتعليم والتجسس والتخريب وممارسة الأدوات الدبلوماسية واستعراض القوة العسكرية بشكل أو آخر إذا لزم الأمر.

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي كما ذكرنا حلّ محل الضلع الثالث في هذا المثلث الخطر الإسلامي بدلاً من الشيوعية…
وبالرغم من أن الكثير في العالم العربي كان ينظر للولايات المتحدة في الماضي البعيد نظرةً أكثر محبةً وقبولاً من الإمبراطوريات الاستعمارية مثل فرنسا وبريطانيا والدول الاستعمارية الأوروبية الأخرى على اعتبار أن الولايات المتحدة لم تمارس استعماراً لدول المنطقة في السابق كما أن السياسة التقليدية للولايات المتحدة "مبدأ مونرو" كانت تقول بالعزلة وتجنب أمريكا الخوض في الصراعات في البلدان الأخرى…
غير أن هذه السياسة كما يقول "ريموند هير" السفير السابق للولايات المتحدة في القاهرة:

((الخط الفاصل بين العلاقات الأمريكية مع الشرق الأوسط- وبين قبولنا بعد الحرب للمسؤولية على قاعدة عالمية أو على قاعدة القوة العظمى…)).

ونشير في هذا الصدد إلى النشاط التبشيري للولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين في البلاد العربية، وبالمشاريع التعليمية التي حظيت باحترامٍ شامل من شعوب المنطقة. ونشير في هذا الصدد إلى إنشاء الجامعة الأمريكية في بيروت التي أنشئت تحت اسم الكلية الإنجيلية السورية في عام 1885 والدور التعليمي الذي مارسته بعد إنشائها.

ونشير أيضاً إلى بعثة "كينج- كرين" الأمريكية إلى بلاد الشام لتقصي المطالبة بالاستقلال، حيث تشير الدراسات أن الولايات المتحدة كانت محبوبةً بشكل أفضل من البلدان الأوروبية.

وبعد وعد بلفور بإعطاء وطن قومي لليهود سنة 1917 انشغل المسؤولون في وزارة الخارجية والاستخبارات بالمضامين العالمية والإقليمية لدولة يهودية تدعمها الولايات المتحدة وفي الواقع فإن الجدال بدأ عام 1922 عندما أصدر مجلس الكونغرس قراراً يرحب بإعلان بلفور، غير أن وزارة الخارجية أصدرت في وقت لاحق بياناً يؤكد أن القرار لا يمثل تعهداً بأي التزام بارتباط خارجي. وأصبح الجدل أكثر سخونةً في نهاية الثلاثينات مع اضطهاد "هتلر" المتزايد لليهود ومع تدهور الوضع في فلسطين.

وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية في أي نزاعات خارج القارة الأمريكية. مبدأً معمولاً به حتى بداية الحرب العالمية الثانية.

وبالرغم من مبادئ الرئيس الأمريكي "ويلسون" وتشكيل عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى وبقاء الولايات المتحدة رهن سياستها التقليدية في العزلة، وبقيت مخلصةً لهذه السياسة بالرغم من النداءات الأوروبية وخاصة البريطانية في بداية الحرب العالمية الثانية بالتدخل ومساندة أوروبا في هذه الحرب ضد النازية التي بدأ هتلر الحرب في أوروبا تحت علمها. ولم تعلن الولايات المتحدة الحرب على دول المحور إلاّ بعد مهاجمة الطائرات اليابانية للأسطول الأمريكي في قاعدة "بيرل هاربر" في المحيط الهادئ.

وبعد هذا التاريخ دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء في أوروبا وإفريقيا والشرق الأقصى وساهمت في صنع النظام الدولي الجديد في إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 وقيادة العالم الغربي في نظامٍ دولي عرف القطبية الثنائية حيث تزعم الاتحاد السوفييتي المعسكر الاشتراكي مدشناً الحرب الباردة بين معسكرين: معسكر اشتراكي يقوده الاتحاد السوفييتي، ومعسكر رأسمالي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت هذه المرحلة بسلسلة من الأحلاف بدأت من حلف الأطلسي بالنسبة للغرب وتلاه لاحقاً حلف المعاهدة المركزية في بداية الخمسينات وأطلق عليه "حلف بغداد" كما بدأت الولايات المتحدة تقود حلفاً في شرق آسيا ضم إليها اليابان وأستراليا ونظام تايوان وبعض الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية وضم في الجهة المقابلة جبهة شيوعية تضم الصين إلى جانب الاتحاد السوفييتي لكي ينجم من آثار هذه الحرب الباردة حروباً إقليمية محدودة مثل الحرب في شبه الجزيرة الكورية التي نشبت في عام 1951 وانتهت بتقسيم كوريا إلى جمهوريتين شمالية شيوعية مؤيدة للصين والاتحاد السوفييتي، وجنوبية رأسمالية مؤيدة للولايات المتحدة هي الجمهورية الكورية. كما نجم عنه بقاء حوالي ثلاثين ألف جندي أمريكي يقفون بشكل دائم خلف خط الهدنة الفاصل بين الكوريتين.

كما نجم بعد ذلك حروب محلية في فيتنام والهند الصينية (كمبوديا ولاوس) أسفر عن خروج الولايات المتحدة من فيتنام الجنوبية حيث تم انتصار قوات التحرير الفيتنامية بدعم من الاتحاد السوفييتي والصين وفيتنام الشمالية وتوحدت فيتنام تحت نظام الحزب الشيوعي في جمهورية فيتنام. كما ترتب عن الحرب الباردة تغيرات كثيرة في العالم أدت إلى يقظة الشعوب الرازحة تحت الاستعمار ونشوء حركات التحرر الوطني في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية مما أدى فيما بعد إلى التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي على كسب هذه الدول وتأييدها مما ألهم بعض قادة هذه الدول إلى اختيار طريق ثالث بين المعسكرين وهو سياسة الحياد الإيجابي حيث كان أبرز قادة هذا الاتجاه الزعيم الهندي "نهرو" والزعيم المصري "جمال عبد الناصر" والزعيم اليوغسلافي "جوزيف بروزتيتو" وتم تدشين هذه المجموعة في "مؤتمر باندونغ" 1955 ثم تعاظمت هذه الحركة حتى شملت أكثر من ستين بلداً في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وتضم أكثر من نصف شعوب العالم حيث كان من دولها الصين والهند ومصر وأندونيسيا (في عهد سوكارنو) ومازالت هذه الحركة قائمة حتى الآن وإن كان قد خف تأثيرها ودورها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ونشوء عصر القطبية الواحدة في العالم.

*ملامح السياسة الأمريكية العالمية

قامت السياسة الأمريكية في العالم على أساس انتصار الرأسمالية على الشيوعية "السوفييتية" الاشتراكية في الصراع القائم بينهما في السيطرة على العالم. وقد اعتمدت الولايات المتحدة في سبيل تحقيق هذا الانتصار على وسائل وعمليات متعددة ومتنوعة يمكن أن نجمل أهمها في النقاط التالية:

1- اعتماد سياسة القوة العسكرية والتركيز على إنشاء المجمع الصناعي الحربي الذي يمكّن الولايات المتحدة من تشكيل جيش منتشر في كل أنحاء العالم ولديه القوة لحماية المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء في العالم. ويشمل هذا المجمع صناعة الطائرات والسفن الحربية والأسلحة التقليدية مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد توصلت إلى اكتشاف القنبلة الذرية واستخدامها ضد اليابان في قصف مدينتي "هيروشيما" و"ناغازاكي" وحسم الحرب لصالحها واستسلام اليابان مدشنةً عهداً جديداً من الردع النووي ثم توصلت الولايات المتحدة فيما بعد إلى اكتشاف القنبلة الهدروجينية في مرحلة لاحقة وظنت أنها قد حققت انفراداً بهذا الردع الذي لم يعرف التاريخ مثيلاً له حيث تم فيما بعد امتلاك الروس للقنبلة الذرية ثم الهدروجينية ودخل السلاح النووي ووسائل نقله واستخدامه مرحلة جديدة في عصر الردع الاستراتيجي النووي الذي يمتلكه الجباران المتصارعان. ثم توالى هذا التنافس في وسائل الإطلاق حيث عرفت الصواريخ البالستية المنصوبة على قواعد ثابتة أو متحركة وكذلك المحمولة بواسطة الغواصات والسفن الحربية.


وشجع هذا التنافس دولاً أخرى للدخول في النادي الذري حيث دخلت فرنسا وبريطانيا من الدول الغربية وتم لاحقاً امتلاك كل من الصين والهند وإسرائيل وباكستان لهذا السلاح.

2- الناحية الاقتصادية: وتشمل تفوق النظام الاقتصادي الرأسمالي في الإنتاج والتوزيع والاستهلاك على نظيره الشيوعي. وفي سبيل الوصول إلى ذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما شأنه ضمان ذلك التفوق من حيث تطوير التكنولوجيا واستخدام الإدارة الحديثة وتدريب وتنظيم قوى العمل وتحديث التعليم والسيطرة على المواد الأولية والأسواق في دول خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

3- دعم اقتصاديات الدول الحليفة وتقويتها حتى تقطع الطريق على سيطرة الشيوعية على هذه البلدان كما فعلت في مشروع "مارشال" للمساعدة الاقتصادية والعسكرية لكل من اليونان وتركيا في عام 1947 وكذلك دعم الدول الأوروبية لإعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية وتأهيل اقتصادها من جديد وتشجيع الاستثمار فيها والاعتماد المتبادل فيما بينها. كما أعادت تأهيل اقتصاد اليابان بعد أن وجهت هذا الاقتصاد لكي يكون اقتصاداً مدنياً ويمتنع عن إقامة أي صناعات عسكرية كما فعلت ذلك مع ألمانيا الاتحادية وقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في خلق اقتصادات قوية في هذه البلدان (أوروبا- اليابان) مما مكنها من أن تساعد المعسكر الغربي في الصمود في وجه المعسكر الشيوعي والأحزاب الشيوعية في هذه البلدان.

4- قامت الولايات المتحدة بإنشاء عدد من المنظمات الدولية لخدمة مصالحها السياسية من خلال السيطرة عليها مثل: البنك الدولي- وصندوق النقد الدولي، وإنشاء بعض المؤسسات الأمريكية مثل بنك الاعتماد الأمريكي لتقديم القروض والمساعدات للدول التي تدور في فلكها، وكذلك برامج المعونة الأمريكية وخاصة الغذائية منها. كما بدأت تمارس تأثيراً على منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وذلك من خلال تمويلها الجزء الأكبر من ميزانية هذه المنظمات، وقد كان التأثير الأمريكي واضحاً من خلال الامتناع عن دفع حصتها في هذه المنظمات عندما لا تعمل لصالحها، مثل منظمة اليونيسكو، منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة..

5- الاعتماد على أساليب الدعاية والإعلام للتأثير على المعسكر الآخر من خلال إنشاء الصحف والمجلات والإذاعات وكذلك استخدام الثقافة والتعليم والمنح الجامعية وتعميم النموذج الأمريكي على العالم مثل إنشاء إذاعة أوروبا الحرة- صوت أمريكا- وغير ذلك من الوسائل.

6- توظيف دور المخابرات المركزية في جمع المعلومات واختراق الأنظمة الأخرى وتمويل عمليات التخريب والانقلابات والرشاوى لدى الحكام في كثير من دول العالم وقد حفلت الكتب والمذكرات التي نشرت في جميع لغات العالم بدور الجاسوسية الأمريكية وعملياتها في تدمير وقهر إرادة الشعوب ولعل نموذج قتل "غيفارا" وحصار كوبا، وقتل "باتريس لومومبا" في الكونغو وإسقاط "مصدق" في إيران، وحرب عام 1967 في الشرق الأوسط ضد الأمة العربية كل ذلك شواهد على هذا الدور الذي يضيق المجال عن ذكره تفصيلاً.

وبما أن ما يهمنا في هذه السياسة هوالدور الأمريكي في الشرق الأوسط.
*السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

تميزت استراتيجية الولايات المتحدة في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي على التوالي:

1- احتواء الشيوعية السوفييتية، ومنع وصول الاتحاد السوفييتي إلى الخطوط الحمراء في منطقة الخليج العربي، ومنع وجود قواعد عسكرية دائمة له في البحر المتوسط.

2- السيطرة على منابع النفط في الخليج العربي وإيران.

3- دعم أمن إسرائيل والحفاظ عليه.

ويمكن أن نتحدث عن كل موضوع باختصار على الشكل الآتي:

1-بالنسبة لاحتواء الشيوعية

فقد ذكرنا أن الولايات المتحدة منذ قيام الحرب البادرة غداة الحرب العالمية الثانية قد وضعت مشروع "مارشال" لإنعاش أوروبا اقتصادياً والحيلولة دون وقوع اليونان وتركيا تحت السيطرة الشيوعية ثم إنشاء حلف الأطلسي في أوروبا.

أما في الشرق الأوسط فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء قيادة الشرق الأوسط ومنظمة دفاع الشرق الأوسط في عامي 1951-1952 ثم حلف بغداد في عام 1955 كما أنشأت عدداً من المشروعات الاقتصادية مثل مشروع "النقطة الرابعة الأمريكية" ثم مشروع "إيزنهاور" لملء الفراغ في الشرق الأوسط بعد حرب السويس 1956. كما قامت الولايات المتحدة بمقاومة الأنظمة التحررية في الوطن العربي وعلى سبيل المثال فإنها حاولت في عام 1952 استمالة الضباط الأحرار في مصر لكي تخلف بريطانيا بعد جلاء القوات البريطانية المتمركزة في قناة السويس بموجب المعاهدة البريطانية المصرية، ولما رفض "عبد الناصر" إحلال الأمريكان مكان البريطانيين واتجه اتجاهاً تحررياً بعقد صفقة سلاح مع تشيكوسلوفاكيا والكتلة الاشتراكية، امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل السد العالي ومنعت أيضاً البنك الدولي من التمويل. وكذلك فعلت مع سورية بعد عام 1954 وقامت بالتآمر عليها، ولما بدأ الاتجاه في سورية يزداد تأثيراً في الساحة القومية بعد العدوان الثلاثي على مصر قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتمويل مؤامرة على سورية كما يشير إلى ذلك كتاب باتريك سيل "الصراع على سورية" وكذلك كتاب مايز كوبلاند في "لعبة الأمم" حيث كان للولايات المتحدة دور في انقلاب "حسني الزعيم" عام 1949 وكذلك انقلابات أخرى في المنطقة سنأتي على ذكرها. وقامت الولايات المتحدة أيضاً بالتواطؤ مع تركيا لحصار سورية عام 1957 بحجة أن سورية قد أصبحت قاعدةً للشيوعية. كما كان لوحدة عام 1958 بين سورية ومصر تأثير على ثورة العراق ضد الملكية عام 1959 وعلى التحرك الجماهيري في الأردن ولبنان، الأمر الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنزال القوات المتحدة الأمريكية في بيروت وتحريك الأسطول السادس في المتوسط وإنزال القوات البريطانية في الأردن.

وبالرغم من الموقف الذي وقفه "إيزنهاور" في عام 1956 بإرغام إسرائيل على الانسحاب من سيناء في تلك الفترة وموقف السيناتور "جون كينيدي" الذي تحدث كعضو في مجلس الشيوخ بإيجابية عن الجزائر وتأييده الثورة ضد الملكية في اليمن إلا أنه نرى الولايات المتحدة قد قامت عن طريق المخابرات المركزية الأمريكية بما يسمى عملية "أجاكس" لإعادة شاه إيران إلى الحكم عام 1953 إثر الانقلاب عليه من "مصدق" الذي قام بتأميم شركات النفط في إيران وكانت تهدف في هذا إلى إعادة مصالحها النفطية وإلى ضمان صديق أو عميل لها يحمي مصالحها ويمنع وصول حزب "تودة" الشيوعي إلى الحكم في إيران.

وبالرغم من أن الولايات المتحدة كانت تتهم النظم التحررية بالديكتاتورية وانعدام الديمقراطية فيها إلا أنها كانت تساند من جهة أخرى الأنظمة الملكية المحافظة والتي لا يوجد فيها أي نوع من المؤسسات الديمقراطية وبالرغم من أن النظرة الإيديولوجية للشيوعية كانت على نقيض مع الأنظمة القومية لتناقضها مع الدعوة الأممية فإنه في نفس الوقت كانت الولايات المتحدة تعادي هذه النظم لأنها تهدف إلى توحيد العالم العربي في وجه الخطر الإسرائيلي. ويشكل هذا الاتجاه القومي خطراً على حليفتها إسرائيل.

ونلاحظ في السياسة الأمريكية خلال العقود الماضية بروز اتجاهين:

أولاً- اتجاه يمثله الأكاديميون والدبلوماسيون الأمريكيون الذين عملوا في المنطقة وهؤلاء كانوا ينصحون بعدم الانجراف في تأييد إسرائيل إلى النهاية، حيث لا تخسر الولايات المتحدة الجماهير العربية في المنطقة التي كانت ترى في إسرائيل خطراً عليها ولا ترى ذلك في الاتحاد السوفييتي. وكان لديهم تخوفٌ أيضاً من أن يؤدي هذا التحدي للمشاعر القومية لدى العرب إلى فقدان المصالح الأمريكية والخطر عليها.

ثانياً- اتجاه يمثله الكونغرس الأمريكي ودوائر المخابرات ووزارة الدفاع ولوبي المصالح الصهيونية الذي كان يرى بأن كل من يعادي إسرائيل هو شيوعي ويجب على الولايات المتحدة مقاومته وبكل أسف كان لأصحاب هذا الاتجاه الغلبة على القرارات الأمريكية خلال العقود الأربعة الماضية وحتى الآن.

2-بالنسبة للنفط والسيطرة على منابعه

تهدف السياسة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية إلى تأمين الإمدادات النفطية إلى الغرب بحيث تساعد على تقوية الاقتصاد العالمي من خلال أسعار مستقرة ومنخفضة نسبياً..

وقد حاولت الولايات المتحدة منذ العشرينات من القرن الماضي البحث عن النفط في منطقة الشرق الأوسط، وعرفت الشركات الأمريكية النفطية باسم "الأخوات السبع" وكان لها أن حصلت على الامتيازات النفطية في العديد من الدول العربية وإيران، وأصبحت متحكمةً في نفط الشرق الأوسط بموجب اتفاقية الخط الأحمر عام 1928 وحققت شركة "ستاندر أويل أوف كاليفورنيا" اكتشافاً هائلاً في الدمام أنتج ما يزيد على 32 مليون برميل خلال العقود الخمسة التالية لهذا الاتفاق ثم أقامت شركة أرامكو في السعودية اتحاداتٍ للشركات الأمريكية في السعودية.

وقد كان سعر البرميل من النفط لا يتجاوز دولارين حتى عام 1971 مما ساهم هذا السعر الرخيص إلى قوة الاقتصاد الأمريكي ومكّنه من تقديم المساعدات لأوروبا واليابان لتجاوز آثار الحرب العالمية الثانية وتقوية اقتصاداتها في العقود التالية للحرب وقبل الثورة النفطية وتعديل الأسعار التي أوصلت البرميل إلى 35 دولاراً بعد حرب تشرين- أكتوبر 1973.

وإذا كانت منظمة الأقطار المصدرة للبترول قد نجحت في تأسيس منظمة أوبك في بداية الستينات من القرن الماضي فإنها لم تتحول إلى قوة فاعلة متحكمة في السوق العالمية إلا بعد الحرب الإسرائيلية عام 1973 وكان للحظر النفطي الذي فرضه العرب ضد الدول المساعدة لإسرائيل في الحرب قد أعطى قوة للبلاد المصدرة يضاف إليه أن ثلثي احتياطات أوروبا واليابان كانت من الشرق الأوسط و 50% من احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة بجهود كل من "كيسنجر" وزير الخارجية و"شليز نجر" وزير الطاقة في عهد نيكسون أن تدعو الدول الأوروبية والدول المستهلكة للنفط لتشكيل وكالة الطاقة الدولية 1974، وإنشاء تكتل مضاد لدول أوبك المنتجة للبترول وكان أهم أعمال هذه الوكالة هو:

1- العمل على تقليص استهلاك النفط والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

2- تطوير تكنولوجيا تقلل من استهلاك الطاقة في المحركات والسيارات وغيرها.

3- إيجاد مخزون عالمي من النفط لمواجهة أي حظر نفطي تفرضه الدول المصدرة للبترول في حالة الحروب والأزمات (بلغ هذا المخزون في الولايات المتحدة 500 مليون برميل).

4- البحث عن النفط في بلدان ومناطق خارج دول الأوبك.. وفي الولايات المتحدة ذاتها وتغيير تركيبة الاستهلاك وفرض الرسوم والضرائب التي تحقق هذه الأهداف مجتمعةً.

وقد استطاعت هذه الجهود أن تحول سوق النفط من سوق المنتجين إلى سوق المستهلكين وتمكنت من احتواء آثار الحرب العراقية- الإيرانية بين 1981-1988.

ومنذ عام 1986 بدأت أسعار النفط العالمية بالانهيار وفقدت منظمة الأوبك قوتها الجماعية وخشيت أمريكا أن تمتد الحرب العراقية الإيرانية إلى بلدان الخليج فأوعزت لحلفائها الخليجين بإنشاء مجلس التعاون الخليجي… وفي مواجهة آثار ثورة الخميني في إيران والخوف من تأثيرها على المنطقة قامت الحرب العراقية- الإيرانية وساهمت دول الخليج بتمويل هذه الحرب… وقدمت الولايات المتحدة طائرات الأواكس للمملكة العربية السعودية لتزويد العراق بالصور الجوية عن الأوضاع في إيران.

وخلاصة القول يمكننا استنتاج ما يلي:

1- أن الشرق الأوسط مازال يشكل مخزوناً احتياطياً للنفط يبلغ ثلثي الاحتياط العالمي.

2- مازالت البلدان الأوروبية والولايات المتحدة واليابان تعتمد بنسبة تزيد على 50% على نفط الشرق الأوسط.

3- أن ضمان تدفق النفط وحماية خطوط نقله إلى أماكن الاستهلاك يشكل أهميةً كبيرةً في أمن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

4- أن الاستراتيجية الأمريكية في هذا المجال مازالت تعتمد على دول صديقة في الدول المنتجة.. ودولة تقوم بدور الحماية لهذه المصالح عند اللزوم وهي إسرائيل إذا دعا الأمر… ووجود القوات الأمريكية في البحر أو في القواعد الثابتة أو وفق منح التسهيلات لها.. وقد تغيرت بعض قواعد اللعبة في الاستراتيجية الأمريكية بعد حرب الخليج الثانية دون أن تتغير هذه الاستراتيجية.

فبالرغم من غياب الاتحاد السوفييتي مازالت إسرائيل حليف استراتيجي للولايات المتحدة وبالرغم من وجود القوات الأمريكية في المنطقة مازالت إسرائيل تحظى بأهمية استراتيجية لدى الولايات المتحدة لتكون الشريك المهيمن على مقادير المنطقة.

3-بالنسبة لأمن إسرائيل

في النصف الأول من القرن العشرين كان التأييد الأمريكي لإسرائيل متحفظاً بالرغم من ترحيب الكونغرس الأمريكي عام 1922 بوعد بلفور… وحتى هذا الترحيب أصدرت الخارجية الأمريكية في حينه بياناً جاء فيه "أن هذا القرار لا يمثل تعهداً بأي التزام بارتباط خارجي".

وفي أثناء عرض موضوع التقسيم عام 1947 وإنشاء دولة إسرائيل كانت وزارة الخارجية لديها بعض التحفظات حول الموضوع ولكن اللوبي الصهيوني بتأثيره على الرئيس الأمريكي ترومان رجح الكفة لصالح إسرائيل. وقد وظف اليهود في أوروبا والولايات المتحدة اضطهاد هتلر لهم في مرحلة الحكم النازي لابتزاز العالم في الهجرة إلى فلسطين.

وقد ذكر رجل المخابرات كبرميت روزفلت في مقال له في مجلة الشرق الأوسط جاء فيه "أن كل الأمريكيين تقريباً الذين لهم دراية دبلوماسية أو تعليمية أو علاقات عمل في الشرق الأوسط يعترضون بحماس لأن دعم الصهيونية السياسية يتعارض مباشرة مع مصالحنا القومية والعدل المشترك".

ويعتبر عام 1967 والتأييد الأمريكي العلني لإسرائيل في شن هذه الحرب مرحلة فاصلة إذ أصبح الانحياز الأمريكي لإسرائيل يتسم بالوضوح والعلنية ولم يؤثر ضرب الباخرة الحربية الأمريكية لبيرتي المعتمد على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بل تطور إلى مساندة إسرائيل في مجلس الأمن.. وصياغة القرار 242 صياغة انتقائية تربط الانسحاب من الأراضي المحتلة بالاعتراف بإسرائيل وهذا هو جوهر مشروع روجرز وزير الخارجية الأمريكية في عام 1969.. وأغدقت الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل المساعدات حوالي (3 مليارات دولار سنوياً بالإضافة إلى المنح وضمانات القروض وتبرعات اللوبي اليهودي والسيطرة الصهيونية على وسائل الإعلام الأمريكية وعلى الكونغرس بحيث أدى هذا التعاون إلى اتفاقات أمنية وشراكة استراتيجية ومشاركة في الأبحاث الصناعية "صناعة الطائرات والصاروخ آرو.. والمشاركة في المعلومات الاستخبارية وتخزين الأسلحة في إسرائيل وتطوير تكنولوجيا المعلومات والصناعات الإلكترونية". كما أن الولايات المتحدة ربطت تدخلها لحماية أمن إسرائيل في حال تعرضها للخطر واستعدادها للدفاع عنها مباشرة إذا استدعى الأمر بأمن الولايات المتحدة والخطر على مصالحها ويمكن أن نعيد للأذهان الجسر الجوي الذي أقامته الولايات المتحدة لإنقاذ إسرائيل من الهزيمة النكراء التي أحدقت بها حرب تشرين 1973 على يد القوات السورية والمصرية. وإذا كان من المفيد أن نستعرض مبادرات الولايات المتحدة من أجل مصلحة إسرائيل في الماضي قبل الإعلان الثلاثي 1950 للحد من الأسلحة ولضمان أمن دول المنطقة وخاصة إسرائيل وخطة "أريك جونستون" 1953 لاقتسام مياه نهر الأردن والمحاولات الأمريكية السرية التي قام بها مبعوث أندرسون في عام 1956 من عبد الناصر وبن غوريون لإيجاد تسوية بين مصر وإسرائيل ومساهمتها في وكالة غوث اللاجئين الأونروا ودعمها لإنشاء قوات الطوارئ الدولية على خطوط الهدنة بين مصر وإسرائيل 1956 ودعم مهمة جونار يارنغ بعد حرب 1967 لتنفيذ القرار 242 وخطة روجرز 1969 ودبلوماسية الخطوة خطوة لهنري كسينجر بعد حرب 1973 ومساهمة الرئيس كارتر في عقد مؤتمر جنيف الفاشل 1977.. فإنه وبالرغم من كل هذا لم تنجح جهود الولايات المتحدة إلا في عام 1978 في كامب ديفيد حيث نجح الرئيس الأمريكي كارتر في عقد معاهد سلام بين إسرائيل ومصر مخرجاً أكبر دولة عربية من ساحة الصراع العربي الإسرائيلي وتاركاً القضية الفلسطينية بدون حل وكذلك الأراضي المحتلة في الجولان السوري.. ولكي تمكن هذه العملية إسرائيل من غزو لبنان 1982 مكرسةً السيطرة الإسرائيلية على قرار صنع العدوان على العرب والهيمنة الإقليمية والتحكم في الأمن الجيواستراتيجي بعد أن تم شلّ القوة العربية بخروج مصر وانشغال العراق في حربه على إيران وانشغال سورية بإطفاء لهيب الحرب اللبنانية لكن الأمر الأعظم في التغيير الاستراتيجي في المنطقة هو غزو العراق للكويت في عام 1990 وإلحاق الكارثة الكبرى في جيشه وإمكانياته العلمية والاقتصادية والبشرية التي مازال يعاني منها حتى الآن الأمر الذي مهد لمؤتمر مدريد للسلام 1991 والذي رعته وخططت له الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ووزير الخارجية جيمس بيكر كما سنرى لاحقاً.

الاتجاهات العامة للسياسة الأمريكية بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج الثانية

يمكن أن نرصد هذه الاتجاهات فيما يلي:

1-أصبحت الولايات المتحدة القوة الأعظم في العالم والأكثر تأثيراً على دائرة العالم وإذا كانت القطبية الثنائية قد نجحت في السيطرة على النزاعات المحلية وإبقائها في دائرة محدودة كي لا تتحول إلى مواجهة نووية- فإن القطبية الأحادية قد أدت إلى تراجع أهمية الزمن بالمعنى العسكري وظهور تعريفات للزمن تتضمن عناصر جديدة مثل النمو والرفاهية الاقتصادية والأمان البيئي والزمن الفردي.

ولقد أدى اختفاء الاتحاد السوفييتي إلى ارتباك في دوائر التخطيط الأمريكي حول مفهوم العدو ولذلك لا يوجد إجماع حول خصائص الوضع الراهن.. ويمكن رصد ما يلي:

1- لا يوجد إجماع بين الأكاديميين والمختصين على توصيف النظام الدولي.

2- وجود خلافات في الرأي ونقاشات حول دور الولايات المتحدة في العالم.

3- وجود تنوع في الآراء حول التعامل مع كل قضية من قضايا السياسة الخارجية التي ظهرت بعد الحرب الباردة..

ولابد لنا أن نظهر أن بعض الدارسين يضع سياسة تعدد الإطارات مكان تعدد القطبية مثل إطار الجنوب الذي يشمل الدول النامية وإطار الشمال الذي يضم الدول الصناعية… وهناك مخاطر في دول الجنوب مثل تهديدات إمداد النفط والهجرة من الجنوب إلى الشمال وعوامل القرب الجغرافي والعوامل الدينية والبيئية وغيرها.

وبالنسبة للولايات المتحدة لا يوجد خلاف بين الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي في النظر للمصالح القومية الأمريكية وكلا الحزبين متعاملان مع الموضوع على أساس مؤسسي وليس على أساس النظرة الفردية للرئيس المنتخب… وتستند أيضاً على نظرية المصالح بالدرجة الأولى وإن كان الخط الإيديولوجي الذي تقوده الولايات المتحدة مازال يمثل فلسفة الرأسمالية في أوج تطورها كما يرى فوكوياما في نظريته نهاية التاريخ وانتصار الرأسمالية الغربية بقيمها المعروفة "الديمقراطية واقتصاد السوق وحقوق الإنسان وغير ذلك من شعارات الرأسمالية".

ويقترح زالماي كاليزاد من قسم التخطيط بوزارة الدفاع الأمريكية في إدارة الرئيس بوش مجموعة من السياسات الفرعية هي:

1- منع هيمنة قوة معادية على أي إقليم من أقاليم العالم المهمة.

2- منع عودة روسيا لسياسة التوسع.

3- إضعاف فرص التوسع الصيني.

4- الاحتفاظ بالتفوق العسكري الأمريكي.

5- الاستخدام الحكيم للقوة.

6- توفير الدعم الداخلي لقيام الولايات المتحدة بدور قيادي في العالم.

ونلاحظ من هذه البنود الفرعية أنها لم تراع دائماً فلم يكن استخداماً حكيماً للقوة لا في حرب الخليج حيث كانت القوات العراقية منسحبة من الكويت ولا في استخدام القوة ضد يوغسلافيا في العمليات الأمريكية الأطلسية في البلقان.

في الوثيقة تحت عنوان "توجيهات التخطيط الدفاعي للسنوات من 1994- 1999 الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية جاء فيه "أن على الاستراتيجية الأمريكية التركيز على منع ظهور أي منافس للولايات المتحدة على الصعيد العالمي.

*النتائج المترتبة على انهيار الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج الثانية

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 1991 وإخراج العراق من الكويت في نفس العام انفردت الولايات المتحدة بهيمنة شبه مطلقة على العالم وقد ظهرت النتائج التالية:

1- تفكك دول حلف وارسو وتأهيل العديد من أعضائه لدخول حلف الأطلسي والسوق المشتركة.

2- تعزيز قدرات الاقتصاد الأمريكي بحيث أصبحت أمريكا تنتج 25% من حجم الناتج الإجمالي في العالم كله وتحتكر وحدها 20% من التجارة العالمية.


وقد استطاعت أن تقيم تكتلات اقتصادية متعددة مثل منظمة النافتا وتشمل كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.. وقد طورت العمل هذا العام 2001 لكي تصبح القارة الأمريكية شمالها وجنوبها منطقة تجارية واحدة في عام 2005 بالإضافة إلى تكتل المحيط الهادي.

3- فرضت موقفها على منظمة التجارة العالمية وألزمت الدول المنتمية لها بفتح الأسواق للتجارة الحرة وعقوبات للدول التي لا تفتح أسواقها ممكّنة اقتصاديات الدول الصناعية السبع على التحكم باقتصاديات الدول النامية في العالم بطريقة غير عادلة.

4- تطويع المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لخدمة مصالحها وفرض الشروط على الدول المستفيدة من هذه المؤسسات بطريقة تحكمية.

5- السيطرة على مجلس الأمن واستغلاله لفرض القرارات التي تريدها كما حصل في القرارات التي صدرت على العراق واستخدمت القوة المسلحة والحصار لتنفيذها في حين لم تقم ضد إسرائيل بأي فعل يلزمها لتنفيذ القرارات الدولية بل استخدمت الفيتو لصالح إسرائيل وأظهرت ازدواجية المعايير.

6- أدخلت مفاهيمها في مسألة حقوق الإنسان والديمقراطية والإرهاب والمسائل الإنسانية لتفرض على الدول التي لا تنسجم مع مصالحها عقوبات زجرية مثل فرض الحصار على ليبيا في أزمة لوكربي- واستخدام القانون الدولي الإنساني للتدخل في الصومال.. واستغلت موضوع الإرهاب لمعاقبة السودان وتوجيه ضربة عسكرية للسودان وأفغانستان ووضع إيران وسورية وكوريا الديمقراطية وكوبا على لائحة الإرهاب.

7- اتخاذ قرارات بالحرب خارج ميثاق الأمم المتحدة مثل قرار حلف الأطلسي بضرب يوغسلافيا في مسألة كوسوفو والصراعات العرقية في البلقان..

8- تعاظم الإنفاق العسكري الأمريكي والتلويح بإنفاق جديد في إقامة منظومة أمريكية مضادة للصواريخ وتعزيز الانتشار الأمريكي العسكري حول العالم.

9- إقامة اتفاقيات مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان… والاتفاقية الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفرض معاييرها الخاصة على العالم وربط الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا أخرى وفق معاييرها على العالم.

10- فرض سيطرتها الثقافية والإعلامية ونمط الحياة الاستهلاكية لديها على العالم تمهيداً لما يطلق عليه عولمة الاقتصاد والثقافة، وفرض الهيمنة على العالم.

آثار السياسة الأمريكية على الدول العربية

تشكل مبادرة السلام الأمريكية بعد حرب الخليج الثانية ومؤتمر مدريد أكبر الآثار على المنطقة فقد استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة جورج بوش الأب ووزير الخارجية جيمس بيكر أن يجمع أطراف الصراع العربي الإسرائيلي في مدريد تحت مبدأ الأرض مقابل السلام وتطبيق القرارات الدولية 242-338.

وبالرغم من إعلان الولايات المتحدة عن رعايتها لهذا المؤتمر وتعهدها بإيصال المنطقة إلى سلام دائم وشامل.. إلا أن هذه العملية قد تمت في فترة ضعف الأمة العربية وتمزقها بعد حرب الخليج وفي ظل انهيار الاتحاد السوفييتي الراعي الثاني لعملية السلام والحليف الاستراتيجي للعرب وضمن شروط فرضتها إسرائيل على الولايات المتحدة من خلال نفوذ اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة ونجم عن هذا المؤتمر:

1- انفراد إسرائيل بالفلسطينيين في اتفاق أوسلو خارج نطاق المؤتمر مما أدى إلى إضاعة الحق الفلسطيني والتنصل من قرارات الشرعية الدولية والتنكر للاتفاقات المعقودة مع الفلسطينيين والإعلان الصريح والعملي بتصفية الانتفاضة الفلسطينية وطمس الحقوق الفلسطينية.

2- توقيع اتفاق وادي عربة وإضافة دولة أخرى من دول المواجهة تقيم علاقات كاملة مع إسرائيل.

3- فشل المفاوضات على المسارين السوري واللبناني.

4- إقامة اللجان متعددة الأطراف برعاية أمريكية للوصول إلى اعتراف الدول العربية بإسرائيل وإقامة علاقات اقتصادية معها قبل تحقيق السلام ونتج عنه اختراق إسرائيلي تجلى بإقامة عدد من الدول العربية مكاتب تجارية مع إسرائيل.

5- التمهيد لفكرة الشرق أوسطية التي طرحها بيريز ودعمته أمريكا لإقامة الشرق أوسطية بتكريس هيمنة إسرائيل العسكرية والسياسية والثقافية والتكنولوجية على المنطقة.

ولولا صمود سورية بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد وصمود المقاومة اللبنانية وتحقيقها الانتصار الحاسم على الاحتلال الإسرائيلي الذي دام عشرين عاماً وانتفاضة الشعب الفلسطيني لكانت إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة قد بسطت نفوذها النهائي على كامل المنطقة العربية.

أما على الصعيد العسكري

فقد استطاعت الولايات المتحدة:

1- إلى أن تضمن وجوداً دائماً لقواتها في المنطقة العربية في منطقة الخليج سواء على الأرض العربية كما هو الحال في السعودية والبحرين والكويت… وقطر والتسهيلات التي تمنحها مصر وسلطنة عمان ودولة الإمارات والمغرب والمناورات المشتركة مع القوات الأمريكية بين الحيْن والآخر وإنشاء الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج وقاعدة دييجوجارسيا القريبة من الخليج.

2-  أن ترغم هذه الدول على دفع قسم كبير من نفقات هذه القوات…. وهذا ما ذكره الأستاذ هيكل في مقالاته الصحفية ودعا إليه صراحة المسؤولون الأمريكيون باستعدادهم للدفاع عن مصلحة دول الخليج في الحفاظ على أمنهم من خلال المساهمة في دفع تكاليف القوات الأمريكية.

3- أن تقوم الولايات المتحدة ببيع السلاح لدول المنطقة حيث بلغت 53 مليار دولار خلال السنوات السبع التي تلت حرب الخليج وتمنح لمصر 1،2 مليار دولار سنوياً يتضمن هذا المبلغ المعونة العسكرية لها في حين يحصل الأردن على مساعدة أمريكية بحدود 150 مليون دولار سنوياً بعد توقيع معاهدة وادي عربة وبالرغم من المصالح الأمريكية في دول المنطقة العربية والتي نجمل أهمها فيما يلي:

1- النفط وقد ضمنت الولايات المتحدة السيطرة عليه ونعتقد أنه من الصعب الآن استخدام النفط كسلاح لصالح الحق العربي.

2- ضمان مبيعات السلاح بكميات كبيرة تؤدي إلى تشغيل العمال في الولايات المتحدة وتحسين ميزان المدفوعات الأمريكية وخدمة مجمع السلاح الأمريكي.

3- ضمان سوق واسعة في دول الخليج حيث تحتل الولايات المتحدة الشريك الأول والثاني مع دول الاتحاد الأوروبي في دول الخليج ومصر وبلدان المغرب العربي.

4- تعميم الثقافة الأمريكية وأنماط الاستهلاك الأمريكي في المنطقة من خلال الإعلام- والأفلام والمطاعم وأشكال المفروشات والألبسة.

أما المصالح العربية لدى الولايات المتحدة فيمكن إجمالها فيما يلي:

1- أصبح التطور الدولي المعاصر يحتم على العرب عدم الاستغناء عن الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة في حل أي صراع في العالم وخاصةً الصراع العربي الإسرائيلي وإذا كان هيكل من قال في الماضي أن 99% من أوراق اللعبة في يد الولايات المتحدة لحل الصراع العربي الإسرائيلي فإن أوراق اللعبة الآن كلها في يد الولايات المتحدة لأن العرب قد تنازلوا عن كل أوراقهم للولايات المتحدة…. وكان بإمكانهم أن يفعلوا غير ذلك وأصبحت الخيارات أمامهم محدودة.

2- أصبح العرب يعتمدون في بعض بلدانهم على الأسواق الأمريكية في تصريف منتجاتهم ويضعون أموالهم في البنوك الأمريكية ويخشون عليها من المصادرة كما حصل للعراق وإيران في ثورة الخميني وغزو العراق للكويت.

3- أعطى العرب للولايات المتحدة معظم الثروة النفطية وأصبحت الشركات النفطية العاملة في المنطقة العربية تتحكم بأكثر من 70% من حجم الإنتاج النفطي فيها وأصبح العرب يخشون من أية عقوبات في المجال النفطي قد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية عليهم وخاصة حصار الولايات المتحدة للجماهيرية الليبية والعراق.. وعلينا أن نتذكر القانون الذي وضعه السيناتور الأمريكي "دوماتو" وأصبح معروفاً باسمه ويقضي بمنع الشركات الأمريكية أن تتعامل مع الدول الخارجة على الولايات المتحدة مثل إيران والعراق وليبيا بأكثر من 20 إلى 40 مليون دولار "امتناع الشركات الأمريكية النفطية عن العمل في إيران".

*الملامح العامة للسياسة الأمريكية كيفية التعامل معها

1-يتفق الحزبان اللذان يتناوبان على السلطة في الولايات المتحدة على نقاط أساسية لا يختلفان عليها وهي:

* استمرار قيادة أمريكا للعالم: وقد عبر عن هذا الموقف قائد الحزب الجمهوري والديمقراطي وذلك بإقامة اقتصاد قوي وقوة عسكرية قادرة على حماية المصالح الأمريكية في كل العالم وامتلاك التكنولوجيا والسيطرة على الأسواق، وتوسيع دائرة الحلفاء والأصدقاء.

* يتفق الحزبان على أن عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تصب في مصلحة إسرائيل ونلاحظ أن محادثات "كامب ديفيد" بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية "كلينتون" كانت دون الحدود التي يتطلع إليها الفلسطينيون بموجب قرارات الشرعية الدولية، ونلاحظ أيضاً أن إدارة "بوش" الابن لم تعطِ عملية السلام في الشرق الأوسط الأولوية في اهتمامها، بل ذهبت إلى نفس المقولة الإسرائيلية باعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس والحفاظ على أمن إسرائيل وتزويدها بأحدث أسلحة الترسانة الأمريكية والإبقاء عليها كأهم حليف استراتيجي لها في العالم. وهذا ينسجم مع النظرة التقليدية لليمين المحافظ على الحزب الجمهوري، وخاصة في عهد "نيكسون" و"ريغان" و"بوش الأب" الذي قاد حرب الخليج ضد العراق، والدعوة إلى عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991. ولا تخرج الإدارة الأمريكية الجديدة (بوش الابن) عن هذا التوجه حيث تؤيد مبدأ الدبلوماسية المحافظة مع استخدام القوة المسلحة عند اللزوم ولذلك نرى أن الإدارة فتحت ملفات الإدارة القديمة في عهد (بوش الأب) مثل ملف العراق وتطويع الدول المارقة التي لا تراعي الديمقراطية وحقوق الإنسان.

* يتفق الحزبان على أن الإسلام يشكل خطراً على إسرائيل والمصالح الأمريكية ولذلك تتفق الولايات المتحدة وإسرائيل على اعتبار أن المصلحة الاستراتيجية لهما تقتضي محاربة الإسلام السياسي وقد استطاع شارون في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة أن يقنع إدارة "بوش" بأن الانتفاضة الفلسطينية (انتفاضة الأقصى) هي حصيلة نشاط المتطرفين الإسلاميين" حماس-الجهاد الإسلامي- حزب الله" وأن هذه الانتفاضة هي إرهاب تدعمه كل من إيران وسورية وقد قبلت الولايات المتحدة هذه المقولة وعبرت التصريحات الأمريكية عن هذا الموقف ولم ينظر للموضوع بأن ذلك هو نضال شعب يطالب بحقوقه المشروعة ومقاومة وطنية لتحرير الأرض من الاحتلال.

ومن المفيد أن نبرز التناقض في سياسة الولايات المتحدة حول هذا الموضوع وعلى سبيل المثال فقد استغلّت الإسلام أسوأ استغلال في حرب تحرير أفغانستان من الاحتلال السوفييتي حيث كان شعارها محاربة الكفر الشيوعي. وكثير من المنظمات الإسلامية خرج من عباءة المخابرات المركزية الأمريكية غير أن الولايات المتحدة تنكرت لهذه الجماعات عندما تطلبت مصالحها ذلك وأصبح أي إسلام يناصر الحق الفلسطيني ضد إسرائيل هو عدو للولايات المتحدة.

2-تعمل السياسة الأمريكية على تعزيز تحالفات إسرائيل مع دول المنطقة لإضعاف أي احتمال لقيام جهد عربي جماعي ضد إسرائيل وعلى سبيل المثال فقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية "التحالف التركي- الإسرائيلي" وأجرت مناورات معه وضغطت على مصر والأردن من أجل الانضمام إليه كما تسعى لتوسيع شبكة العلاقات الإسرائيلية مع البلدان الإفريقية ودول بحر قزوين التي كانت خاضعة في السابق إلى الاتحاد السوفييتي.

3-السعي لربط اقتصاديات دول المنطقة بالاقتصاد الأمريكي من خلال الاستثمارات الأمريكية-البنوك الأمريكية- شركات التأمين- تعميم نموذج الاقتصاد الحر واقتصاديات السوق- نشر الجامعات والمعاهد الأمريكية ومحاولة إدخال إسرائيل إلى الاقتصاديات العربية كما كانت تهدف اللجان المتعددة الأطراف والمؤتمرات الاقتصادية للشرق الأوسط وإنهاء المقاطعة العربية لإسرائيل.

*مخاطر السياسة الأمريكية على الأمن القومي العربي

وتبدو هذه المخاطر فيما يلي:

1- تعميم السلام الإسرائيلي بالمفهوم الصهيوني (إكمال اغتصاب فلسطين بكاملها والتوسع على حساب العرب والتنصّل من التزامات أمريكا في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، كما أعلنت في مؤتمر مدريد 1990.

2- جعل إسرائيل القوة العسكرية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإضعاف القوة العسكرية للعرب تحت دعاوي باطلة مثل: اتهام العرب بامتلاك أسلحة الدمار الشامل، كما فعلت بالنسبة للعراق، واتهام سورية ومصر وليبيا بامتلاك صواريخ متوسطة وأسلحة كيماوية وبيولوجية.

3- الاستمرار في تفتيت العالم العربي من خلال إثارة النعرات والفتن الطائفية والعرقية كما فعلت في لبنان، وتعمل الآن في السودان، وتحاول تقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام بممارسة الحظر الجوي على شمال وجنوب العراق. وتقوم بإعاقة أي عمل وحدوي تقوم به أية دولة عربية في المشرق العربي أو المغرب العربي.

4- التهميش السياسي والثقافي لكي تبقى إسرائيل الدولة الأقوى في المنطقة على حساب العرب ومصالحهم وتطلعاتهم المشروعة.
*كيفية التعامل العربي مع هذه السياسة

يجب وضع سياسة قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى يمكن تلخيصها فيما يلي:

1-خلق حوار عربي شعبي ورسمي عن كيفية التعامل على المدى القريب مع هذه السياسة ومخاطرها على الأمن القومي العربي.

2- وضع استراتيجية عربية متوسطة المدى للتعامل مع مصالحنا ومصالح الولايات المتحدة من منظور استراتيجي، وكيفية التأثير على هذه المصالح داخل المنطقة وفي الولايات المتحدة الأمريكية.

3- وضع بدائل وخيارات للتعامل مع القوى الدولية من منظور استراتيجي لحماية الأمن القومي العربي في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية.

4- بناء قاعدة مصالح عربية وتفعيل العمل العربي المشترك وصياغة رؤى مشتركة واقعية وعملية تدعم القدرة العربية على مواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية.

5- بناء قاعدة علمية تكنولوجية عربية تؤدي إلى قوة الاقتصاد وقوة المعرفة للوصول إلى قدرات عسكرية قادرة على المواجهة والصمود.

6- توسيع دائرة الأصدقاء والحلفاء في المجال الدولي وفي النطاق الإسلامي ودول العالم الثالث.

وقد آن الأوان أن نبدأ العمل ونختصر الزمن والمستقبل لا يرحم المتخاذلين.

(
( مراجع البحث

1-مستقبل الهيمنة- السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط العدد 9-1997- منشورات المركز العربي للدراسة الاستراتيجية

2-المصالح العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية (محاضرة)- الدكتور محمد السيد سليم- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة. 1996

3-الولايات المتحدة الأمريكية والنفط العربي (الواقع والمستقبل- الدكتور وليد خدوري مدير تحرير نشرة ميدل إيست إيكونوميك سرفي (المسح الاقتصادي للشرق الأوسط). 1996

4-العلاقات العربية الأمريكية في السبعينات (محاضرة) الأستاذ محسن عوض- المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان- القاهرة- 1996

5-المصالح الاشتراكية الأمريكية في الوطن العربي- الدكتور جمال عبد الجواد- مركز الدراسات الاستراتيجية الأهرام- القاهرة.

6-المصالح الاقتصادية الأمريكية في الوطن العربي.

7-المتغيرات الدولية والإقليمية وتداعياتها على الأمن القومي العربي- دراسة معدة من عدد من الباحثين- الجزء الأول عام 2000- الدار العربية للدراسات والنشر.

8-إدارة بوش الابن والشرق الأوسط- أبعاد التحولات في النظرة الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة الباحث علاء سالم- آذار 2001- قسم البحوث في الدار العربية للدراسات والنشر.

9-انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000 الدكتور منار الشوربجي- السياسة الدولية. العدد 143- القاهرة.

-هوامش

1-ترومان الرئيس الأمريكي تولى الرئاسة في عام 1945 وهو يقول عن انتصار أمريكا في الحرب العالمية الثانية. "إن النصر المحرز قد ألقى على الشعب الأمريكي مسؤولية قيادة العالم"

2-نيكسون الرئيس الأمريكي كان نائب الرئيس إيزنهاور في الخمسينات ثم أصبح رئيساً للولايات المتحدة في السبعينات واستقال بسبب فضيحة ووترغيت- له عدة كتب تحدث فيها عن قيادة الولايات المتحدة للعالم أهمها- نصر بلا حرب والفرصة السانحة ومن أقواله" يجب على أمريكا أن تقود العالم في السنين القادمة"

3-جورج بوش الرئيس الأمريكي من 1987-1991- وكان نائب للرئيس الأمريكي ريغان- وقاد حرب الخليج لإخراج العراق من الكويت 1991- وقاد عملية مدريد للسلام 1991- وهو والد جورج بوش الرئيس الحالي من أقواله في أوائل التسعينات "إن القرن القادم ينبغي أن يكون أمريكياً" وهو يكمل ما قاله الرئيس الأسبق روزفلت في نهاية الأربعينات- "إن قدرنا هو حركة العالم- تكلموا بهدوء واحملوا عصا غليظة".

4-وارن كريستوفر وزير خارجية في عهد الرئيس الأمريكي كلينتون 1991- 1995 ومن أقواله "النمو الاقتصادي والقوة العسكرية ودعم الديمقراطية ستكون ركائز السياسة الخارجية في عهد كلينتون- وإن هذه الركائز تدعم بعضها بعضاً"

5-مارتن انديك- سفير الولايات المتحدة الحالي في إسرائيل وعضو في مجلس الأمن القومي الأمريكي…

-وكان أحد الأشخاص البارزين في فريق كلينتون للسياسة الخارجية" يهودي من أصل استرالي"

ومن آرائه أيضاً أن مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط "هي التدفق الحر للنفط بأسعار معقولة والحفاظ على أمن إسرائيل ورخائها وصداقة من ترغب في صداقته الولايات المتحدة"

6-الأستاذ محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي المعروف ورئيس تحرير الأهرام سابقاً من أقواله حول حرب الخليج الثانية "إن الدول الخليجية دفعت مقدماً 500 مليون دولار نفقات مجيء القوات الأمريكية للسعودية- وتعهدت بدفع 50 مليون دولار يومياً"

7-هنري كسينجر وزير خارجية الولايات المتحدة في عهد الرئيس نيكسون وهو صاحب نظرية الخطوة خطوة وصاحب الجولات المكوكية للفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية في حرب 1973 وصاحب نظرية الحل المنفرد للصراع العربي- الإسرائيلي

8-ريموند هير سفير الولايات المتحدة في القاهرة في عهد الرئيس عبد الناصر ومؤلف كتاب التاريخ الدبلوماسي للشرق الأوسط 1993.

9-محمد مصدق رئيس وزراء إيران في أوائل الخمسينات- قام بتأميم النفط في إيران وتآمرت عليه المخابرات المركزية مع العملاء في الداخل وقامت بإسقاطه 1953 وإعادة الشاه إلى الحكم بعد أن هرب من البلاد بضغط شعبي.

10-كيم روزفلت- عضو ورئيس قسم المخابرات المركزية للشرق الأوسط وهو كاتب ولعب دوراً كبيراً في عملية أجاكس لإعادة الشاه وإسقاط رئيس الوزراء الإيراني مصدق بانقلاب مضاد 1953.

11-أنتوني ليك- مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس كلينتون وصاحب نظرية الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران
(((

العلاقــــــــات 
الدولـــــــــــــــــية *
1. مقدمة:

1 ـ 1 ـ كيف يتحقق السلام؟ مفاهيم النظام العالمي.

تتميز السياسة الدولية لدولة معينة عن سياستها الوطنية من خلال عنصرين. أولاً، العلاقات الدولية تعتبر الحرب "أمراً عادياً" أو بالأحرى هي "أمر شائع" أي أن هناك مشروعية للحرب. وثانياً، انتفاء الشعور بالانتماء إلى جماعة عالمية، أي أن المواطنة العالمية غير موجودة.

كما تتميز السياسة العالمية بالفوضوية ANARCHISME ، بالمعنى الحقيقي للعبارة، أي ليس هناك سلطة فوق أخرى، بينما تتسم السياسة الوطنية بتدرج السلطات. ونضيف أن مواقفنا إزاء أقراننا تختلف تبعاً للمستوى الذي نضع أنفسنا فيه. ولإيضاح هذا الأمر سنشهد بتيوسيديد thucidide من خلال كلمته التأبينية لبيركليس في نهاية السنة الأولى من الحرب ضد البيلوبونيزيين les péloponnésiens،: "ليس في القوانين التي يسير عليها جيراننا ما يحسدهم دستورنا السياسي عليها. فنحن لا نقلد أحداً، لأننا مثال يحتذى. ولأن الدولة عندنا تدار لمصلحة الجماهير وليس لمصلحة أقلية معينة، فقد اتخذ نظامنا السياسي اسم الديمقراطية. أما في ما يتعلق بالنزاعات الخاصة. فإن قوانيننا تكفل المساواة للجميع.. لكن في ما يخص المشاركة في الحياة العامة، فكل فرد ينعم بالتقدير وفق ما يستحق، ولا تهمنا الطبقة التي ينتمي إليها  بمقدار ما تهمنا قيمته الشخصية.. وأخيراً إذا عمل الفرد من أجل المدينة فلن تطاله غائلة الفقر ولن ينتابه القلق لغموض شرطه الاجتماعي. الحرية هي القاعدة التي تقوم عليها حكومة الجمهورية. كما تقوم عليها علاقاتنا اليومية، وليس للشبهة مكان بين صفوفنا، نحن لا نغتاظ من جارنا إذا كان يُعمِلُ عقله. ولكي لا نتسبب في خسارة مادية لأحد، فإننا لا نستخدم الإهانات المؤلمة شكلياً والإكراه ليس من صلب علاقاتنا اليومية، وما يمنعنا من تجاوز قوانين الجمهورية، هي تلك الخشية النافعة الكامنة في نفوسنا. إننا نخضع دائماً لقضاتنا ولقوانيننا، لاسيما تلك التي توفر الدفاع عن المضهدين. وهي وإن لم تكن مدونة، فإنها تُلحق بمن يخترقها احتقار الجميع((
)).

وينقل إلينا ما قاله الأثينيون للميليين قبل الانتصار عليهم:

إن سنكم اليوم إلى زوال. وما تملكونه من قوة اليوم غير كاف ليؤمن لكم النصر على تلك القوى التي تعد نفسها منذ الآن للوقوف في وجهكم، والويل والثبور لكم إن لم تتخذوا قراراً حكيماً بعد رحيلنا […..] وإذا ما كانت الحكمة رائدكم في تقليب الأمور، فستتجنبون أوخم العواقب، وسترون أنه لا عيب من الاستسلام لدولة قوية تقدم إليكم مقترحات مليئة بالاعتدال، حينما تعرض عليكم أن تكونوا حلفاءها  ورافدين لها، وتخلي لكم أرضكم. وبما أن لكم الخيار بين الحرب والأمان، فإنكم لن تختاروا الأسوأ، فالشروط الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة هي ألا تتنازل لأندادها بل عليها التصرف مع الأقوى منها واللجوء إلى الاعتدال مع الأضعف منها((
))..
رفض الميلينيون شروط الأثينيين، وهنا يروي لنا تيويسيديد بإيجاز: وما أن قُهر الميلينيون حتى ذبح الأثينيون كل البالغين منهم واسترقّوا النساء والأطفال. وبعدها احتلوا الجزيرة وأرسلوا إليها بعد ذلك خمسمائة مستعمر((
)).
هذه النصوص تفيدنا في استخلاص العبر حول مسألة السلام وهي أنه لتحقيق السلام على الصعيد العالمي لابد للدولة من تجهيز ما نجحت في تجهيزه على الصعيد الوطني. بمعنى آخر، هناك، وفقاً للقوانين، استراتيجيتان لتحقيق السلام على الصعيد العالمي. يمكننا في البداية إقامة مؤسسات تدرجية كما في حال منظمة الأمم المتحدة اليوم وثانياً. إيجاد شعور بالانتماء إلى الهوية الدولية. والقانون الدولي العام يشكل محاولة في هذا الاتجاه. 
يمكننا تطوير الفكرة السابقة، أي فكرة وضع آلية لحل الصراع. مستندين إلى مثال تاريخي ملائم. وهو ما جرى بعد الحرب العالمية الأولى ومختلف استراتيجيات النظام العالمي التي وضعت في فرساي أولاً، بعد حرب 1918-1919، تم توقيع اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني عام 1918 في أعقاب اندحار ألمانيا. وكانت الثورة تلوح في الأفق وروسيا تعيش في خضم حرب أهلية، واستباحة  شمال فرنسا  الصناعي، وضعف بريطانيا العظمى، وانفراط العقد النمساوي ـ الهنغاري وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كأول قوة عالمية. وهنا تم وضع ثلاث  استراتيجيات لمنع تكرار نمط الحرب الذي تحدثنا عنه إلى الأبد وسنتطرق إلى تلك الاستراتيجيات وفقاً لنقاط ثلاث هي 

(أ) ـ 
فهم أو إدراك الوضع،
(ب) ـ 
المعالجة المطلوبة،
(ج) ـ 
نقد الاستراتيجية المعتمدة.
ويمكن مماهاة هذه الاستراتيجيات الثلاث بثلاثة أشخاص مختلفين: لويد جورج ممثلاً لاستراتيجية بريطانيا العظمى، وكليمنصو لاستراتيجية فرنسا وويلسون عن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية.

ترى استراتيجية بريطانيا العظمى إقامة نظام على طريقة "مترنيخ" أي إعادة دمج ألمانيا في منظومة الأمم. وهو ما يعبر عن مفهوم توازن القوى العزيز على بريطانيا التجارية منذ القرن التاسع عشر.(أ)  الإنكليز يخشون روسيا البلشفية كما يخشون التهديد الذي تمثله بالنسبة لألمانيا الواقعة فريسة صعوبات خطيرة. وهم أفضل من يعرف أهمية العلاقات بين الاقتصاد والسياسة. إن إعادة دمج ألمانيا من شأنه أن يسمح، ليس عودة إقلاع اقتصاد هذا البلد فحسب، بل اقتصاد أوروبا الوسطى أيضاً، كما من شأنه، في الوقت نفسه، أن يقطع العشب من تحت أقدام الإسبارطيين، ويخفف حدة التوتر الذي تعيشه تلك المنطقة. وأخيراً ستستفيد إنكلترا اقتصادياً من عودة إقلاع ألمانيا باعتبارها أحد شركائها الأساسيين من الواضح أن مفهوم تقسيم الطبقات كان يهيمن على التحليل الإنكليزي لأن بريطانيا العظمى كانت تريد المحافظة على الوضع الناشئ عشية الحرب العالمية الأولى. إذاً فنحن بصدد سياسة محافظة ورجعية، ما العمل إذاً؟ (ب) أولاً، يجب تقديم العون الاقتصادي لألمانيا. ثم التصدي للبلشفيين ومحاولة قلب نظام حكم لينين أو خلق مشاكل كافية له. وثالثاً، لابد من إيجاد قوة لألمانيا قادرة على التصدي للاتحاد السوفيتي الناشئ. (ج) حتى لو اعتمدت بريطانيا العظمى، ومعها بشكل ما، الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الاستراتيجية فإنها  لم تتحقق بشكل منطقي في معاهدة فرساي لأنها تصورت أنه من الممكن إيجاد رقابة على ما يدور في داخل بلد ما. زد على هذا أن فرنسا كانت ضد هذه الاستراتيجية التي كانت تريد "تجاوز الحرب"، وحتى في بريطانيا نفسها وقف غالبية السياسيين القدامى معارضين لها، وفي الولايات المتحدة كان يخشى من أنه إذا دفع لأعداء الأمس، فإن حلفاء اليوم لن يسددوا ديون الحرب المتفق عليها. ويمكن تعريف  هذه الاستراتيجية  بأنها واقعية. 

ترى الاستراتيجية الفرنسية ضرورة فرض منظومة على الطريقة "القرطاجية" أي تطبيق سياسة قمعية ضد ألمانيا. (أ) لأن الفرنسيين يشعرون بالنقص إزاء الألمان بسبب حرب 1870-1871، وبسبب الحرب العالمية الأولى والأربعين مليون فرنسي الذين لا يوازون الستين مليون ألماني. وهم (أي الفرنسيين) يظنون أن اندلاع حرب جديدة أمر محتوم، وأن الوسيلة الوحيدة لتجنب هذا التوقع المشؤوم هو إزالة المشكلة الألمانية من خلال إبقاء هذا البلد في حالة ضعف كافية (ب)، ولهذا، صادق الفرنسيون، في معاهدة فرساي، على مبدأ أن يفرض على ألمانيا تشكيل جيش رمزي تقريباً  وتعويضات حرب فاحشة تسمح بنهوض الاقتصاد الألماني، وجعل شركة "بوش" تسدد العجز المالي الفرنسي البالغ 7/8 من النفقات العامة في عام 1918. (ج)، وقدر الإنكليز، كما الأميركيان أن الفرنسيين كانوا يبالغون، فرأوا، خلافاً لرأيهم، أن الطريق الذي تقودهم إليه هذه الاستراتيجية هو طريق مسدود على المدى الطويل، كما يتضح من استراتيجية هذين البلدين. وعلى هذا فإن الاستراتيجية الفرنسية غير قادرة على حل مشكلات الحرب.
أما الأميركيان، لاسيما الرئيس ويلسون فكانوا يريدون تحقيق أمن جماعي، أي نظام "ويلسون". (أ) يرى ويلسون أن الحرب العالمية الأولى جاءت، بشكل خاص، نتيجة منظومة التحالفات التي كانت قائمة قبل الصراع. وهذه المنظومة تسببت بنشوب صراع محلي أدى إلى الصراع العالمي. والفكرة التي طرحها ويلسون منذ عام 1916، تقول أن لا أحد يستطيع الوقوف على الحياد إذا كان السلام العالمي مهدداً.(ب) وبناء على هذه الفكرة سيقوم ويلسون بإنشاء عصبة الأمم التي ينبغي أن تناقش فيها القضايا العالمية الشاملة والمحلية. وعصبة الأمم، بالأساس، منظومة مناوئة للعدوان. لأن العدوان مخالف للقانون وتجب معاقبته، وينطلق ويلسون من المبدأ القائل أنه  إذا اطمأن العالم بأن المعتدي سينال عقابه فلن يكون هناك أي عدوان. والنتيجة  المترتبة على هذا المبدأ من الناحية النظرية هي نهاية التحالفات. هذا ماكان يصبو إليه ويلسون. لكن هذه المنظومة دوغمائية. إذا اعتبرنا أن هذا المبدأ هو دائماً صحيح فضلاً عن هذا، فإن هذه المنظومة تبقي عصبة الأمم في  الحالة التي وجدت فيها عند إنشائها. وبالتالي فهي استراتيجية محافظة، لكنها ليست رجعية كما هي استراتيجية توازن القوى البريطانية. (ج). النقد النظري الذي يمكن أن نوجهه لهذه الاستراتيجية هو نقد نظرية العمل الجماعي والمنافع العامة. وتبين هذه النظرية سبب عدم فاعلية العمل الجماعي لأن المشاركين لا يفكرون إلا بمصلحتهم الخاصة. وبما أن المنفعة العامة هي عامة بالتعريف، فلابد من التساؤل عن كلفتها، أو بشكل أدق، عمن سيدفع تكلفة هذه المنفعة العامة. 
يمكن تطبيق  مبدأ عصبة الأمم لو أن كل الدول تقول بأن الدول الأخرى كلها سترد على أي عدوان عليها، أي لو كانت الدول كلها تملك شعوراً بالأمن إزاء عدوان ممكن. وهنا قد تطرح دولةٌ سؤالاً: إذا اعتدي على دولة أخرى فهل عليها التدخل عسكرياً لدعمها ضد الدولة المعتدية؟ وإذا اتفقت  الدول على الاستفادة بشكل شخصي من الأمن العام، فإنها لن تستفيد  من ذلك حينما يتعلق الأمر بتسديد تكلفة هذا الأمن حتى لو كانت مدركة بأنها ستكون كلها مستفيدة من هذا التسديد. لكن، كما رأينا، كل يفكر بمصلحته الخاصة. لنقف قليلاً عند نظرية العمل الجماعي والمنافع العامة التي طرحها كل من بول أ. صامويلسون ومانكور أولسن ـ Paul A Samuelson – Mancur Olsen ..
إنهما يطرحان  السؤال: كيف يمكن التوصل، ضمن الشروط المشار إليها أعلاه، إلى تحقيق منفعة عامة حينما لا يكون لأحد مصلحة بالاشتراك فيها؟ هناك ثلاثة أجوبة. أولاً، القوة كما تبينه فكرة العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو القائلة بأن على الجميع أن يخضعوا لدولة ما لأن الجميع سيستفيدون منها. وتتضح هذه الفكرة على الصعيد العالمي من خلال القوى الكبرى، ومن خلال قوة مهيمنة كالولايات المتحدة الأميركية التي تمكنت من فرض إقامة عصبة الأمم. كما نضرب  مثلي السلام السوفيتي Pax sovietica  (والسلام الأميركي) وتزايد الصراعات في بلدان الاتحاد السوفييتي السابق منذ زواله. والحالة الثانية هي الحالة التي تكون المنافع المكتسبة ذات قياس مشترك Commensurables أي أنها أكبر من التكلفة التي ينبغي على كل واحد دفعها. وهذا ما يتضح من خلال عمل المجموعات. وثالثاً، إيجاد منافع خاصة تعطي لمن يساهم في المنافع العامة فقط ، ويمكننا  أن نضرب مثال الروابط Associations كرابطة Tcs. 

وقد ترتب على مواجهة هذه الاستراتيجيات المختلفة بعضها ببعض، وعلى هذه الرؤى الأساسية نتائج عرجاء. ففي معاهدة فرساي عناصر تنتمي إلى كل واحدة من هذه الاستراتيجيات، وهذا يعني غياب الإرادة العامة. لذا شعرت ألمانيا بأنها مهانة فكرهت هذه المعاهدة المفروضة D dictàt؛ أما فرنسا، وقد ضعفت فقد انقسمت في العمق إلى يسار ويمين؛ وبريطانيا العظمى لم تعد القوة المهيمنة في أوروبا، والاتحاد السوفيتي انشغل بقضاياه الداخلية والولايات  المتحدة اتجهت نحو الانعزالية لأنها لم تعد راغبة في الدخول إلى الوكر الأوربي.

ترى ما أهمية هذه الملاحظات في الوقت الحالي؟ وبمَ يمكن أن نستفيد منها؟ أولاً من الناحية التاريخية لم ينجح المنتصرون في الاتفاق على مسألة معرفة ما إذا كان من الواجب تدمير أو عدم تدمير الاتحاد السوفييتي. وهذا الأمر غير واضح في معاهدة فرساي، لكن هذه الفكرة ظلت بلا قيمة أو أن قيمتها لم تكن أهم من الرقعة التي دونت عليها المعاهدة. من جانب آخر لم يتم الاعتراف بالاتحاد السوفييتي من قبل بريطانيا إلا في عام 1924، ولم تعترف الولايات المتحدة به إلا في عام 1933.. ويقول بعض المؤرخين أن أسباب الحرب الباردة كانت كامنة في حرب 1918-1919 وفي  نصوص المعاهدة التي خضع لها الاتحاد السوفيتي.. ومن الناحية النظرية، لا نرى ولادة الصراع الأيديولوجي بين الليبرالية الاقتصادية التي تمثلها الوليات المتحدة والشيوعية التي يمثلها الاتحاد السوفيتي((
)). وثانياً. نشهد نهاية الامبراطوريات وكذلك الفكرة الاستعمارية في أوربا. وبداية تسلم الشعوب مقاليد أمورها بنفسها من خلال مبدأ حق تقرير  المصير. ونلاحظ ثالثاً، وجود حالة متعددة القطبية مع وجود قطب مهيمن هو الولايات المتحدة الأميركية، التي بقيت قوية على الرغم من نزعتها الانعزالية. وأخيراً نشهد بداية بروز مفهوم الأمن الجماعي من خلال عصبة الأمم التي شكلت الخطوة الأولى نحو عالميتها المتمثلة بهيئة الأمم المتحدة. والحقيقة   أننا نلاحظ أن الوضع العالمي منذ العشرينات كثيراً ما يشبه وضعنا الحالي.
1 ـ 2 : تطور نظام العلاقات الدولية في القرن العشرين.
بدأ نظام العلاقات الدولية مع نهاية الحرب العالمية الأولى في العشرينات والثلاثينات. وهي المرحلة التي يمكن وصفها بالمرحلة المثالية. وأسطع مثال عليها فكرة ويلسون الذي رأى أن الصراع يبين عدم فائدة الحرب لأنها لم تؤد إلى كسب  للأراضي. ما من أحد كان يريد للحرب العالمية  الأولى أن تقع. والتيار المثالي ينتقد المشاعر السيئة التي كانت سائدة بين الدول. لأن كل بلد كان يرى عند الآخرين أكثر التوترات خسة. ولم يقدم القادة ما يكفي من إيضاحات للجماهير وباعتبارها المتألم الوحيد من الحرب. بعد ذلك يعيد هذا التيار النظر في هدف وأساس هذه التحالفات ونمط الترتيب العسكري  الذي دفع الدول إلى ما يسمى  بالتأثير اللولبي. بسبب منظومة التعبئة الحقيقية أن تحليلات تلك الفترة كانت ترى أن من يهاجم أولاً يحقق تفوقاً  استراتيجياً حاسماً؛ وكان استراتيجيو مرحلة ماقبل الحرب يعتقدون أن من يعلن الحرب والتعبئة أولاً كان شبه واثق من كسبها نظراً لفعالية ذلك الأسلوب بسبب وجود خطوط السكك الحديدية. في هذا التنظيم العسكري إذاً اتجاه قوي نحو التصعيد. أخيراً يظن التيار المثالي أن التوترات الكامنة يمكن  إزالتها بإقامة ديمقراطيات برلمانية لأن الصراعات هي خيار النخبة  والأوتوقراطيين. بعد حرب العالمية الأولى، اتجاه التفكير في مجال العلاقات الدولية إلى إيجاد مادة خاصة بها. وتطور هذا التفكير أساساً بين صفوف القوى "الراضية"  عن نتائج الحرب العالمية الأولى أي بريطانيا والولايات المتحدة. إن المثالية التي تتمتع  بمضمون معياري قوي نجدها في الفكرة القائلة أن هذا الصراع يجب أن يكون الصراع الأخير من هذا النمط، وتقيم تحليلها على الديمقراطية وعلى الإنسان العقلاني، لأنه لا يريد حرباً يريد له قادتها أن يكون وقوداً لها. باختصار، المثالية تسعى إلى تحقيق رفاهية البشرية. 
التيار الثاني في العلاقات الدولية هو تيار الواقعية الذي برز خلال السنوات 1940-1950، وهذه العودة إلى نقطة البداية، قياساً بما تطرحه المثالية لا يمكن ربطه بـE.H.Carr وبكتابه Twenty yers crisis (1939)، فحسب، بل إلى غيره أيضاً، كان يهاجم المثالية باعتبارها يوتوبيا تتمثل بأسبقية الرغبة على الواقع، والأهداف على التحليل النقدي. ويرى أنه يجب تحليل العالم كما هو عليه وليس كما ينبغي أن يكون. وعلى العلاقات الدولية أن تدرس الكائن وليس مايجب أن يكون. وتبين الإخفاقات المختلفة التي ألمت بالمثالية مثل إنشاء عصبة الأمم ومختلف محاولات تحقيق السلام مثل حلف Briand - Kellog (1928) وحلف لوكارنو (1925)، وهنا لابدّ من العودة إلى ماكيافيللي الذي يقترح قراءة حديثة للعلاقات الدولية حتى لو لم يكن يهتم إلا بصورة الأمير. وهكذا فالتاريخ ليس  سوى سلسلة من الأسباب والنتائج التي ينبغي فهمها. من جانب آخر، فالنظرية لا تدل على الممارسة بل العكس. مثلما  أن السياسة ليست تابعة للأخلاق بل العكس لأن السياسة هي انعكاس المصالح الشخصية. أحد أهم الممثلين المؤثرين لهذا التيار هو هانز مورغينتو Hans Morgenthau الذي حاول للمرة الأولى، في كتابه  politics among nations(1948)، وضع نظرية علمية للعلاقات الدولية بعيداً عن الطبيعة البشرية. وتتلخص أطروحات مورغينتو بما يلي: 

أولاً
: أن الدول  ـ الأمم هي الممثل الأهم للعلاقات الدولية،
ثانياً
: يجب التمييز بين السياسة الوطنية والسياسة الخارجية،
وثالثاً
: السياسة العالية هي صراع من أجل السلطة وبعدها من أجل السلام.
ويرى الواقعيون أن مسألة الأمن تحتل مركز السياسة العالمية. ومن هنا فإن أعمال مورغينتو ماهي إلا انعكاس لأفكار عصرها..
في سنوات (1950-1960)   برز واحد من تيارات العلوم الاجتماعية الحديثة التي طفت على سطح دراسة العلاقات الدولية، ونعني به النقد السلوكي وهو أساساً، نقد منهجي للعلاقات الدولية. وأحد ممثليه دافيد سينغر  David Singer الذي أدخل فكرة مستويات التحليل أي مختلف أنماط التفسيرات وفقاً للمستوى الذي نضع أنفسنا فيه. ويرى سينغر أنه يجب وضع فكرة الحرب والسلام تبعاً للمجازات  Images. حيث هناك ثلاثة مجازات كبرى أي مستويات التحليل. أولاً:مستوى الفرد ثم المستوى الوطني وأخيراً مستوى المنظومة العالمية. لكن سرعان ما ذابت المقاربة السلوكية في المقاربات الأخرى.
في السبعينات تطورت الليبرالية الجديدة التي تشكل معها مفهوماً ما وراء الوطنية tra والارتباط المشترك أو التبعية المتبادلة interdépendance. الليبرالية الجديدة لا ترى في أن تكون الدول هي الممثلة الأساسية للعلاقات الدولية. فهي تدخل معها المنظمات العالمية والشركات المتعددة الجنسية أو المنظمات غير الحكومية. وتعتقد الليبرالية  الجديدة أن قانون السياسات القانونية Law politics عبر الفاعلين الذين يكرّسهم، هو أيضاً قانون يوازي في أهميته السياسات العليا high politics أي سياسات الأمن والسلام القائمة بين الدول. زد على ذلك أن المسافة بين السياسة الوطنية والدولية ليست بهذا الوضوح والجلاء. لأن السياسة الداخلية من شأنها أن تؤثر على السياسة الخارجية بشكل أو بآخر. وباختصار فإن العلاقات الدولية تتكون أيضاً بفضل العوامل الماً وراء وطنية أي بفضل فاعلين وطنيين ليسوا مرتبطين رسمياً بالدول. أي أن الليبرالية الجديدة تدمج فيها مفهوم الارتباط المتبادل أي التحليل الاقتصادي للعلاقات الدولية. ولكي نتجنب أي سوء فهم، نذكّر بأن الليبرالية الجديدة تشكل تطوراً بالقياس إلى الواقعية في العلاقات الدولية، لأنها تحمل رؤية شجاعة وموضوعية للعلاقات الدولية الهادفة إلى التعاون وتحرير الفقراء والسلام. 

في الثمانينيات جاءت الليبرالية الجديدة رداً على نقد اتجاه ما وراء الوطنية transnationalisme والارتباط المتبادل على يدي أول من يمكن اعتبارهم من الواقعيين الجدد، وهو كينيث والتز Keneth Waltz الذي تحدث في كتابه theory of international politics (1979)، عن مفهوم السياسة الخارجية. وسعى والتز إلى وضع نفسه في المستوى الثالث من تحليل سينغر لكي يتمكن من تفسير الأحداث الدولية. ومن الواضع أن يقف مع منطق المنظومة وليس مع منطق الأشخاص أو الدول حول موضوع الحرب والسلام. يسعى هذا التيار إلى إدخال الواقعية في الاقتصاد، من خلال تقديمه لتوضيح واقعي للظواهر الاقتصادية العالمية. وقد نشأ عن مفهوم العلاقات الدولية هذا  أيضاً، نظرية استقرار الهيمنة أي أن الاستقرار يتحقق حينما تتمكن قوة كبيرة من فرض مفاهيمها  على الآخرين كما هو حال نموذج الثلاثينيات المجيدة  التي أقامت فيها الولايات المتحدة مؤسساتها المالية  الدولية ذات النمط الليبرالي (اتفاقيات بريتيون وودز) لكي تدعم رؤيتها الأيديولوجية.
في الوقت  الحاضر نشهد التقاءً كبيراً بين الليبرالية الجديدة وبين الواقعية الجديدة بعد أن ضمتا إليهما النقد السلوكي. وبموازاة هذه التيارات الكبرى. هناك تيار الماركسية الجديدة وتيار التبعية Dependencia الذي يقوده بعض اقتصاديي أمريكا اللاتينية CNUCES أو ما يسمى: "مدرسة الاقتصاد ـ العالم"((
)). وتشترك هذه التيارات في كونها مقاربات نقدية وجذرية.

2. الواقعية:
2 ـ 1 ـ الواقعية الكلاسيكية وأصولها.

2 ـ 1 ـ 1 الأصول والرواد.

التاريخ يكتبه دائماً المنتصرون، وهو تاريخ الحاضر، وبما أننا نسعى للعثور على الرواد بعد وفاتهم فإننا سنلغي عناصر الاختلاف أو الانحراف. وسنعود إلى  أول مقالة لفيوتي Votti وكوبي kauppi في مجموعة النصوص التي تضمنتها مجلة العلاقات الدولية، 1 بعنوان realism; the state . power. And the balance of power..

2 ـ 1 ـ 2 ـ فكر هانز مورغينتو: 

في كتابه  A theory of International politics : the struggle for power and peace (نظرية السياسات العالمية: الصراع من أجل القوة والسلام)، يخصص مورغينتو حديثه الأساسي عن مفهوم السلطة.. والسياسة تتحدد قياساً إلى السلطة، وتهدف إلى امتلاكها والاحتفاظ بها وتنميتها. والسلطة هي دائماً الهدف النهائي للسياسة. السلطة هي السيادة على الفكر وعلى فعل البشر الآخرين. ويضع مورغينتو تصنيفاً للدول تبعاً لمختلف أهدافها السياسية. ويتكون هذا  التصنيف  من أربعة أقسام: الأول: هو تصنيف الدول الساعية إلى إقرار الوضع القائم stutu quo  أي عدم التعرض للترتيب القائم. أما الثاني فهو تصنيف الدول الساعية إلى تنمية قوتها، أي تلك الدول التي تمارس سياسة إمبريالية أما الثالث فهو يضم الدول الساعية إلى الشهرة. ينبغي وضع هذا التصنيف بموازاة الأشكال الثلاثة العامة للسلطة: الاحتفاظ بالسلطة، تنمية السلطة، إبراز السلطة. ويستخدم تصنيف مورغينتو  مفهوم السلطة بالمعنى النسبي، وهو تصنيف يفتقر إلى الصرامة من حيث تعريف المصطلحات والمشكلات المرجعية التي يطرحها تطبيق هذا التصنيف. 
المسألة المركزية التي يطرحها مورغينتو  على نفسه، ومعه الواقعية الكلاسيكية، هي معرفة: ماهي السلطة وكيف يمكن قياسها؟ وإن مر مورغينتو  على المسألة الأولى مرور الكرام. فهو يتوقف أكثر عند الثانية. وهكذا فهو يعتقد بأن السلطة الوطنية تنقسم إلى عدة عناصر تصنف في فئتين أساسيتين . الفئة الأولى "الثابتة"، وتضم عناصر كالجغرافيا أو الموارد الطبيعية، أي العناصر "التي تتنوع وفقاً للسياق المادي والفني، الفئة الثانية، أي العناصر المسماة ب"المتغيرة" وتضم عناصر كالقدرة الصناعية والتلوث ونوعية الشهادات أو الاستعداد العسكري. والأمر لا يتعلق هنا بعناصر  مادية محض كما في السابقة. نلاحظ أن هذه العناصر كلها التي تميز السلطة هي عناصر غائمة لاسيما وأن مورغينتو يضيفها إلى بعضها بعض. وبما أن هذا الأمر يطرح علينا مشكلة خطيرة  فإن مورغينتو يحذرنا أيضاً من الأخطاء المشتركة التي يمكن أن نرتكبها حينما نسعى إلى تقييم السلطة: أولاً، ينبغي ألا نتعامل مع السلطة باعتبارها مفهوماً مطلقاً، ويجب أن يكون التحليل نسبياً. وثانياً، يجب ألا نعتبر السلطة كشيء مكتسب، وثالثاً، يجب ألا نركز على مكوِّن واحد من مكونات السلطة بل على كل الأبعاد التي يحملها هذا المفهوم.

2 ـ 1 ـ 3 ـ توازن القوى: 

يرى مورغينتو  أن هناك ثلاثة أشكال لتحقيق السلام على الصعيد العالمي. أولاً، إذا تم فرضه من قبل الرأي العام الدولي أو نوع من الأخلاق. ثانياً، يمكن تحقيق السلام من خلال القانون الدولي. ثالثاً: هذا السلام يمكن أن يصبح حقيقة إذا أقمنا حكومة عالمية أي قوة مهيمنة شبه "مطلقة" يمكنها فرض آرائها على أي كان (بما في ذلك التحالفات). أخيراً، يمكن تحقيق السلام، أو تحديد الحرب من خلال توازن القوى ويرى مورغينتو أن الحل الأخير هو الممكن، لأن الحلول الأخرى تبدو له غير قابلة للتحقيق من الناحية العملية بل على الصعيد النظري.. ويعتقد أن مفهوم توازن القوى ينشأ من طبيعة العلاقات الدولية، أي أن مختلف الجهود التي تبذلها الدول ـ الأمم تتعارض  مع بعضها بعض في نهاية المطاف، ويمكن للتوازن أن ينبثق بشكل عفوي في بعض الظروف. وهذا موقف عقلاني لأنه يأخذ طبيعة الإنسان بعين الاعتبار، وهو موقف أخلاقي لاعتقاده بإمكانية تحقيق السلام.

لكن ماذا يعني توازن القوى؟

أولاً، يرى مورغينتو أن مصطلح توازن القوى يصف أشياء مختلفة يمكننا تصنيفها في مستويات مختلفة. أولاً هناك الموقف النظري  المنظومي SYSTEMIQUE الذي يعتبر أن توازن القوى  يصف حالة يعاد فيها توزيع السلطة بشكل متساو، إلى حد ما، بين مختلف أقطاب المنظومة العالمية. ثم المستوى  النظري الوطني الذي يعتبر أن توازن القوى هو سياسة  خاصة، سياسة توازن القوى، أي السياسة التي تتبعها  الدول لتحقيق هذا التوازن، وهنا يجب أن نميز بشكل أساسي بين هذين المستويين لأن الأول يقع على صعيد المنظومة الدولية والثاني على صعيد السياسة القائمة بين الدول. أخيراً.. هناك المستوى النظري "للمؤرخين الرسميين historiographpique حيث يستخدم مصطلح توازن القوى لوصف حالة توازن أو عدم توازن..

ماهي المناهج المختلفة لتحقيق هذا التوازن؟..

1 ـ الحكمة القائلة: "فرق تسد"؛

2 ـ المنظومات المختلفة للتعويض مثل تحقيق توازن على حساب طرف ثالث (بولونيا في القرن الثامن عشر على سبيل المثال)..

3 ـ سياسة التسلح.

4 ـ الأحلاف..

5 ـ بيضة القبان balancier أي وجود قوة تريد أن تدخل صراحة في سياستها  إرادة توازن القوى في المنظومة الدولية. 

لقد سمح توازن القوى بين عامي 1815 و1914 بتجنب صراعات كبيرة بين القوى الكبرى ربما باستثناء الحرب الفرنسية ـ البروسية التي قامت بين عامي 1870-1871. وللوصول إلى مثل هذه الحالة، وضعت المناهج  المذكورة أعلاه موضع التنفيذ لاسيما الحالتين الرابعة والخامسة مما أدى إلى أن أية محاولة للهيمنة في القرن التاسع عشر تسعى لتغيير علاقات القوى القائمة، سرعان ما كانت تجابه بتحالف دفاعي ضد هذه القوى الهجومية. الحقيقية، وتبعاً لمفهوم عقلانية الممثلين، وهم هنا الدول ـ الأمم، إذا كانت كل قوة قابلة للمقارنة إلى حد ما، فإن كل دولة ستسعى للبحث عن توازن القوى بالوسائل المختلفة. لذا فإن القرن التاسع عشر يشكل سلسلة من المد والجزر في التحالفات والتكتلات الدفاعية على الصعيد الدولي. وعلى السؤال المطروح حول السبب الذي يدعو مختلف الدول لتأمين التوازن يمكننا الإجابة بأنها تريد بكل بساطة، تأمين أمنها الخاص وليس تطبيق فكرة معينة عن التوازن العالمي((
)). ما الذي نستنتجه من تحليل هذا  النموذج. أولاً: هدف منظومة توازن القوى هو هدف الحفاظ على هذه المنظومة بين القوى الكبرى فقط. وثانياً، نحن، قبل أي شيء أمام منظومة عملياتية محضة، أي عملية لا أخلاقية.

ماهي الشروط الواجب توافرها لتحقيق توازن القوى هذا؟

أ ـ ينبغي توفر عدد كبير من الدول التي يمكن مقارنة بعضها ببعض (قطبية متعددة) أي خمس قوى أو أكثر في الحالة المثالية.

ب ـ يجب السيطرة على القوى الأخرى وعلى تطورات الوضع بوسائل خارجية كالتحالفات.

ج ـ يجب أن تكون غالبية الدول مع مفهوم الوضع الراهن statu quo..

د ـ يجب امتلاك إرادة تغيير سريعة للتحالف إذا كان الأمر ضرورياً (تحالفات مرنة).

هـ ـ يجب على القوى المؤمنة بمفهوم الوضع القائم أن تكون جاهزة لخوض الحرب للمحافظة على المنظومة الدولية.

ماهي التغييرات التي حصلت في نهاية القرن التاسع عشر والتي أدت إلى أن توازن القوى لم يعد ممكناً في القرن العشرين؟

أولاً: هناك تغيرات ذات طبيعة تكنولوجية، وهو الأمر الذي سبب مشكلات أمام تحقيق الشرطين (ب) و(ج) المذكورين أعلاه  في الحالة الأولى، جرت التغيرات التكنولوجية  بسرعات مختلفة في كنف القوى الكبرى الأمر الذي أدى بالتحالفات إلى إحلال الرقابة الداخلية محل  الرقابة الخارجية مثل تطور القوة العسكرية. ومثلنا على هذا ألمانيا خلال المرحلة الممتدة بين 1871 و1914. ونجمت التعديلات الطارئة على الشرط (ج) للأسباب التي ذكرناها. لأن تزايد القوى العسكرية لبعض الدول دفعها إلى إعادة النظر في شرط الوضع الراهن. وبعد هذا يمكننا بيان آثار النزعة الوطنية على الشرطين (ج) و(د) والمثال النموذجي على هذه التعديلات التي طرأت على الشرط (ج) بسبب النزعة الوطنية هو حالة النمسا ـ هنغاريا التي تسببت فيها النزعات الوطنية، في بروز اتجاهات جاذبة لدرجة أن هذه الدولة كانت مستعدة، من خلال إلغاء العوامل الداخلية والخارجية، للسيطرة على صربيا التي كانت الدعاية قد جعلتها بطلة التوحيد السلافي، فيما يخص الشرط (ج) يمكننا أن نذكر الصراع الفرنسي ـ الألماني على الألزاس واللورين، وهو العداء  الذي يوضح وجود حدود لمرونة منظومة التحالفات. وأخيراً  هناك تأثيرات الديمقراطية التي تلامس الشرط (هـ) بشكل خاص. ولإيضاح هذا يمكننا أن نذكر مثال بريطانيا العظمى والصعوبات التي تعرضت لها حكومتها حينما أرادت أن تفسر لشعبها أسباب التغيرات المستمرة التي أصابت تغيرات موازين القوى وسياستها الوقحة. نرى، في الحقيقة أن السياسة البريطانية في تلك الفترة كانت من أكثر السياسات غموضاً، وكان ينقصها الوضوح لاسيما موقفها حول إمكانية خرق ألمانيا للحياد البلجيكي.

وهذا كله يؤدي إلى تصلب التحالفات، وهو الأمر الذي لا يستوي مع مبدأ توازن القوى. فضلاً عن ذلك. فقد تعزز هذا التصلب عبر الأزمات التي برزت في الفترة مابين 1900 و1910 كالأزمتين المغربيتين في عامي 1905 و1911 وأزمة البوسنة في 1908 ـ 1909. نحن الآن في وضع أساسي أقامه الواقعيون باعتباره يشكل مأزق الأمن، أي أن كل جهد يبذله الإنسان لزيادة أمنه يمكن أن يراه الآخرون على أنه زيادة لأمنهم. عندئذٍ يمكننا طرح السؤال التالي: كيف يمكننا تطوير أمننا دون تطوير أمن الآخرين؟

هناك عدة استراتيجيات يمكن أن تأخذ بها الدولة لتطوير أمنها وهي:

1 ـ تطوير قواها الخاصة بها (السيادة الداخلية).

2 ـ تطوير تحالفاتها مع دول أخرى (سيادة خارجية).

3 ـ تفريق صفوف أعدائها بمختلف الوسائل مثل اللجوء إلى الدعاية.

4 ـ اللجوء إلى منظمات دولية؛..

النقاط 1 و2و4 من شأنها إثارة عدم الشعور  بالأمن لدى الأخرين، وكذا الأمر بالنسبة للنقطتين الأولى والثانية اللتين قد تدفعان الدول لمعرفة السبب الكامن وراء سعي دولة معينة لتطوير قدرتها العسكرية أوسعيها للتحالف مع دولة أخرى. هناك مثال معاصر يمكن أن يوضح النقطة  الرابعة وهو التوسع المتوقع لحلف شمال الأطلسي باتجاه بلدان الشرق والقلق الروسي بشأن هذا التوسع. والخلاصة، يمكننا القول بأن مأزق الأمن يعلمنا أن الدولة لا يمكنها تحقيق أمنها دون التفكير بالآثار التي يمكن أن يتركها على أمن الآخرين..

2 ـ 1 ـ 4 ـ نقد: 

الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى فكر مورغينتو وهي ضعف التصنيف الذي وضعه، ومصطلحه غير المتماسك وضعف قياسه للسلطة لأنه قياس غير عملي وغير صارم.

والنقد الذي يمكننا توجيهه إلى مفهوم توازن القوى هو أنه مفهوم غير واضح لعدم وجود مناهج أكيدة لقياس هذا  التوازن. فضلاً عن ذلك، هذا المفهوم يقوم على فكرة عقلانية وباردة للأشياء، وأخيراً، فإن توازن القوى يهدف إلى أن كلاً يسعى لتحقيق الحد الأقصى لأمنه (مأزق الأمن). وتوازن القوى يتطلب ثقافة لهذا التوازن، هذه الثقافة التي كانت موجودة في زمن الديبلوماسية ورجالات السياسة في القرن التاسع عشر. 

2 ـ 2 : الواقعية الجديدة:

الواقعية الجديدة هي رؤية بيدولية inter –étatique (بمعناها الليبرالي). يحاول كينيث والتز في كتابه (نظرية حول السياسات الدولية Atheory of international politics (1979) تجاوز النقد الذي كان يمكن توجيهه إلى مورغينتو كما يسعى إلى تشذيب النظرية الواقعية من خلال البحث عن "جوهرها". ويقترح نظرية للمنظومة الدولية والإبقاء على هذا المستوى من التحليل باعتباره الوسيلة  الوحيدة لفهم أفعال الفاعلين الذين يشكلون عناصر هذه المنظومة التي تفرض قيوداً محددة على الأفعال. وبهذا المعنى فإن والتز لا يملك أية رؤية معادية للعلاقات الدولية. والمعطى الوحيد الذي يتمتع بالأهمية عنده هو المنظومة، أما العوامل الأخرى كالدين وعلم النفس والسياسة الداخلية والاقتصاد إلى حد ما.  تعتبر ثانوية. ويرى أن جوهر العلاقات الدولية يقع فوق العوامل الأخرى.. زد على ذلك تقديره أن هذا الوضع الفوضوي للعلاقات الدولية يجبر الدول على اتباع سياسات واقعية. ومن هنا فإن نظرية والتز هي نظرية ثورية  لأنها تلغي عدداً من العوامل لتتيح وضع نظرية عامة للعلاقات الدولية..
لكن والتز يقف ضد التقليصية réductionnisme التي تقوم قاعدة تحليلها  على مستوى الوحدات، ويشدد على خصائص هذه الوحدات وعلى سلوكها كتصنيف الأنظمة régimes (إسلامي، ديمقراطي، أوليغارشي،الخ..). لكي يتمكن من تفسير العلاقات الدولية. لكن والتز يعتبر أن السياسة الخارجية للدول ليست أهم العناصر في تفسير العلاقات الدولية، وهكذا فإن التقليصيين يرون أن المنظومة العالمية هي مجموع الدول وقراراتها وأفعالها المتبادلة. وبالتالي فإن مستوى التحليل يقع على صعيد المستوى الثاني، لتحليل العلاقات الدولية، أي الدول ـ الأمم، وهذه الرؤية هي إدراك "من الأسفل" للمنظومة الدولية، بمعنى آخر، هي إدراك المنظومة انطلاقاً من المستوى الذي نضع أنفسنا فيه. لكن والتز يميز  بين السياسة الخارجية وبين المنظومة الدولية لأنه يعتبر المنظومة عبارة عن مجموع العوامل التي تدخل في أهداف الدول (المتغيرة) ونتائج السياسة الخارجية لهذه الدول (وهي نتائج ثابتة). هناك إذاً عنصر خارجي يدخل بين اللحظتين المذكورتين، وهذا يسمح بالمحافظة  على ثبات المنظومة الدولية لأنه يندر أن تختفي الدول في أعقاب صراعات بيدولية. ويلاحظ والتز أن استمرارية معينة تظل تحكم العلاقات الدولية.

إذاً، والتز يدافع عن منظور منظومي systémique، بعبارة أخرى، عن رؤية تنطلق من منظومة ما، أي من مجمل المنظومة الدولية التي تفرض طريقة معينة على شكل وحدات المنظومة وتصرفاتها عن طريق مظاهرها الضاغطة والصائغة. إذاً، فالمنظومة الدولية هي بنية تفرض نفسها على وحداتها. وهنا نضع أنفسنا في مستوى المجاز الثاني للمنظومة الدولية، أي الرؤيا "من أعلى" ويقدر والتز أن العلاقات الدولية، تركزت كثيراً على دراسة السياسات  الخارجية  للدول، مما أدى إلى تعددية في النظريات لأن أي صراع جديد يحدد شكلاً جديداً لأسباب هذا الصراع. إذاً فالأمر يتعلق بالبحث عن حل لمشكلة تكوين نظريات للعلاقات الدولية الحالية والابتعاد عن وضع تاريخ لهذه العلاقات الدولية. لأن تاريخها لا يحل شيئاً.. ومن هنا ضرورة وضع نظرية للعلاقات الدولية للتوصل إلى حل عملي وامتلاك إرادة من شأنها أن تحول دون نشوب النزاعات. وهذه النظرية هي وحدها الكفيلة بأن تشكل قاعدة لبناء أخلاق  عملية. إذاً فالأمر يتعلق بدراسة نظرية للعلاقات الدولية توضح جوانب انسجام المنظومة. وإذا كنا نلجأ إلى الاتجاه المنظومي Systémisme فلأن استخدام البنية يسمح لها بدمج الانسجامات في النظرية ولأن البنية تتكون من ثلاثة عناصر أساسية: 

1 ـ مبدأ التسوية: أي التدرج على المستوى الداخلي والفوضى على المستوى الدولي. وعلى هذا فإن  نظرية والتز تستلهم الاقتصاد الميكروي Micro – économique  بشكل مباشر. هناك بالفعل تشابه بين المفاهيم الاقتصادية الميكروية حول  الإنسان الاقتصادي Homo Economicus ،  أي عقلانية الإنسان المستهلك والمنتج وبين البحث عن المصلحة الخاصة ومصلحة السوق التي تنشأ عفوياً من تفاعل مختلف العوامل الاقتصادية ((
)) والمفاهيم المنتمية  إلى المنظومة السياسية الدولية مثل مفهوم المساعدة الذاتية (اللهم نفسي) Self – help أي أن الإنسان لا يستطيع الاعتماد إلا على نفسه وعلى قواه الذاتية، وقبل أي شيء على فكرة البقاء، بمعنى أن الدول تسعى في المقام الأول، إلى البقاء وليس إلى السلطة كما كان يعتقد مورغينتو. وعلى هذا فالمنظومة السياسية الدولية هي منظومة يسعى كل فيها إلى مساعدة نفسه، لأن الإنسان وحيد، وكما المنظومة الاقتصادية، فإن المنظومة الدولية تقوم على مبدأ اللهم نفسي (السوق)، وللوصول إلى هذه النتيجة يجب اتباع مبدأ الاصطفاء المعروف عند داروين، وهو المبدأ الشهير  struggle for life survival of the fittest”  وكذلك  النظريات المالتوسية التي تسمح بإقامة اقتصاد العقلانية الرفيعة عن طريق عقلانية تظهر من خلال  المحاكاة عند الدول التي تتبع أفضل الناجحين والتي هي دول رفيعة المستوى بالتعريف. 

2 ـ خصائص الوحدات ـ الدول: 

وهي مشتقة من نتائج استخدام البنية. الدول سيدة نفسها لأنها تنتمي إلى مفهوم "اللهم نفسي" "Self – help" . وبالتعميم، يمكننا القول بأنها جميعها تقوم بالوظيفة نفسها، بتعبير آخر، ليس هناك مايميز الدول عن بعضها بعض. فدول المنظومة الاشتراكية تتبع عملية تغير من خلالها أعضاءها ليصبحوا شبيهين بها. وبالمحاكاة، والدول تكون عقلانية بالمحاكاة عقلانية حيث تميل إلى احترام أخلاق المنظومة وقواعدها كاندماج الاتحاد السوفييتي في المنظومة الدولية مع أنه نتاج ثورة بلشفية امبريالية ثورية.((
))

3 ـ يتم توزيع الموارد داخل المنظومة حسب الأقطاب أو القوى الكبرى. وبالتالي فإن والتز يميز المنظومة الوحيدة القطب، وهو هنا لا يستفيض كثيراً لأن ما يدور بداخلها حاسم بالنسبة لها، عن المنظومة ثنائية القطب أو متعددة الأقطاب((
)). 
انطلاقاً من هذه العناصر الثلاثة، يمكننا استخلاص الانسجامات في سلوك الدول داخل المنظومة:

1 ـ الحرب ظاهرة عادية بسبب مبدأ "اللهم نفسي"..

2 ـ هناك استقلال للسياسة الدولية وفي الوقت نفسه ترابط بين السياسة الوطنية لوحدات المنظومة لأن البنية الدولية  تحدد التعاون بسبب مأزق الأمن بالإضافة إلى مسألة الفائدة  النسبية والأمن نفسه الذي يضع حداً للترابط المقبول.
3 ـ بما أن الدولة لا تهتم إلا بنفسها. فلا أحد يهتم بتغير البنية؛ 
4 ـ المنظومة الفوضوية لها فضائلها الخاصة بها. حيث يؤدي إلى استخدام القوة إلى الحدّ من المداورات manipulation  واعتدال المطالب وتشجيع البحث عن الحلول الديبلوماسية. الواقعية السياسية realpolitik أو المصلحة العليا  للدولة  Raison d’état هو العنصر الأساسي في رؤية والتز المنظومية. وتقوم الواقعية السياسية على قاعدة أن للدول مصالح (البقاء في الدرجة الأولى ومصالح أخرى تتعلق بالظروف) تخضع لقيود سببها المنظومة الدولية وهي دول عقلانية في  مساعيها. بعد هذا يمكننا قياس نجاح سياسة ما من خلال قياس الحفاظ على الدول وتعزيز وجودها. 

5 ـ توازن القوى: ويتطلب تحقيق شرطين، إما أن تبقى الدول في حالة فوضى أو إرادتها في البقاء ضمن المنظومة. وهنا نشير إلى هذا التوازن من شأنه أن يتحقق في غياب النية لتوفيره. أي يمكنه أن ينشأ بشكل آليّ كما هو الحال اليوم في أفغانستان. وقد نشأ هذا التوازن بوسيلتين الأولى داخلية والثانية خارجية.. 

6 ـ يقف والتز ضد الرؤية الاتفاقية التي ترى أن المنظومة المتعددة الأقطاب يمكن أن تكون أكثر استقراراً من المنظومة ذات القطبين. فمرونة الأولى تسمح بإعادة التوازن لما لها من سرعة جوهرية لاسيما إذا اختارت دولة ما من نوع "بيضة القبان" أن تتبع سياسة توازن القوى… لكن والتز يرى أن المرونة تؤدي إلى ازدياد الريبة وإمكانية الوقوع في حساب  خاطئ. أما الثنائية القطبية فتتيح خفض الريبة والحفاظ على الوضع الراهن المراد بطبيعة الحال، من قبل القوى الكبرى المتخاصمة. وإذا وجد مزيد من أخطار النزاعات في عالم متعدد الأقطاب فإن نتائج النزاع ستكون  أشد خطورة على العالم..

2 ـ 3 ـ كيف نحلل الواقعية السياسية:

سنستشهد هنا بمقالة توماس كريستينسن  T.Christensen حول الواقعية السياسية الصينية Chinese Realpolik وسنحتفظ في ذاكرتنا بالانسجامات كما نبرز الواقعية السياسية المذكورة أعلاه، كريستينسن ينطلق من مفهومه الواقعي الذي يقول أنه عثر عليه في السياسة الخارجية الصينية الحالية. وتبعاً لذلك فإن مفاهيم رجال الدولة الصينية هي مفاهيم واقعية تماماً بالمعنى الكلاسيكي للعبارة. ويسوق كريستينسن سلسلة من التحليلات التي يمكن استنتاجها من مأزق الأمن  الخاص بالصين؛ 

1 ـ الشبهات الناجمة عن هذا النزاع جعلت الصين تتعلق بمفاهيم وآمال قادتها للجوء إلى استقطابات رفعت عندها عدم الشعور بالأمن عند الآخرين..

2 ـ ارتبط الموقف الصيني إزاء اليابان بالمفهومين الواقعي والتاريخي، وقد اهتم كريستينسن بهذا التمييز. فسعت الصين من خلال وسائل داخلية، إلى موازنة Balancing تهديد اليابان في المنطقة لتحقيق توازن في القوى. ولجأت إلى الطريقة نفسها إزاء الولايات المتحدة وروسيا. المكون الثاني لتحليل هذه العلاقات الصينية ـ اليابانية هو المكون التاريخي. وهو مكون يبتعد عن المفهوم الواقعي الجديد لكنه غالباً ما يستخدم في الدراسات الواقعية. وبالتالي فإن الصين تتذكر الاحتلال الياباني خلال مختلف الحروب التي وقعت بين البلدين لاسيما حرب  الثلاثينات والأربعينات. ولا تزال هذه الحرب الأخيرة أكثر حضوراً في الأذهان اليابانية من حرب كوريا هذه الأسباب  التاريخية هي التي جعلت الإحساس بالتهديد الياباني أهم من تهديد الولايات المتحدة مع أن الولايات المتحدة. من الناحية الموضوعية، قوية كاليابان، عسكرياً في تلك المنطقة إن لم تكن أكثر قوة منه. ويشير كريستينسن أيضاً إلى أهمية  تايوان في سياسة الصين الخارجية. فالصين تعارض استقلال تايوان قانونياً jure de حتى لو كان هذا الاستقلال متحققاً بالفعل. وهكذا، فإن موقف الصين. إزاء جارها يرتبط بالمفهوم الواقعي وبالتاريخ للوهلة الأولى، يرى كريستينسن أن التحليل الواقعي المحض لا يستطيع تفسير إرادة إعادة التوحيد هذه. ومع هذا فالسيد ألان لا يتفق معه. فهو أي ألان، يقدر أن مفهوم المصلحة الوطنية، التي تنطوي عليه الواقعية يفسر هذه الإرادة. الحقيقة أن المصلحة الوطنية تسعى للحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى سلامة الأراضي من الوجهة التاريخية،، وهنا تقع محاجة كريستينسن على  صعيد الوحدات، تبرر الوطنية الصينية إرادة إعادة التوحيد هذه، لأن الحزب الشيوعي الصيني، برأيه، "التجأ" إلى التبرير الوطني بعد أن فقد أي مبرر أيديولوجي..
4 ـ أخيراً، يحلل كريستينسن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة، أي البقاء في اليابان من أجل البقاء في المنطقة للإمساك باليابان في الوقت نفسه، لكي لا تدعم استقلال تايوان حتى لو كان قانونياً  D ejure..

2 ـ 4 ـ بنية المنظومة الدولية ونهاية الحرب الباردة. ومستقبلنا  والسلام:

سنضرب مثالاً على ذلك التحليل الواقعي الجديد الذي قام به ميرشيمر Mearsheimer عام 1990 حول مستقبل أوروبا. يقوم السيناريو الأساسي لتحليله على افتراض انتهاء الحرب الباردة تماماً وعلى الانسحاب الشامل للقوات  الأميريكية والسوفيتية من أوروبا. ويذكّر بأن تفكيك الاتحاد السوفيتي سيشكل خطراً وعاملاً كبيراً في عدم الاستقرار وسيؤدي هذا الوضع إلى  تفاقم الأزمات الكبرى واحتمالات نشوب الحروب لأسباب عدة:

أولاً ـ لأن المنظومة المتعددة الأقطاب أقل استقراراً نظراً لازدياد الثنائيات((
)). وتزايد العلاقات بين الدول في المنظومة الدولية وعدم تناظر السلطات الممكنة، وسوء حسابات التوترات والسلطة.

ثانياً ـ لأن هناك تغير في طبيعية القوة العسكرية. ويقترح ميرشيمر أربعة سيناريوهات تقوم على الردع النووي: 

1 ـ نزع السلاح النووي من أوربا. وهذا لا يتوقعه لأنه أمر غير معقول وهو على أية حال. خطير لأن الردع النووي يرسّخ العلاقات الدولية 
2 ـ الإبقاء على الوضع الراهن. لكن هذا من شأنه ((
))أن يثير  عدداً من الدول مثل ألمانيا أو دول الشرق، كما يمكنه أن يثير رد فعل تصعيدي إزاء امتلاك بلدانهم للسلاح النووي، أي لجوئها لاتخاذ إجراءات داخلية مناهضة لتهديد الدول الأخرى المالكة للأسلحة النووية؛ 
3 ـ تكاثر نووي بين يدي إدارة سيئة. وهذا قد يسبب زيادة في إمكانية حدوث نزاعات في أوروبا.

4 ـ تكاثر نووي بين يدي إدارة جيدة يترافق بسياسة توازن للقوى تقودها بعض الدول.
هذا هو الحل  الذي يقترحه ميرشيمر. وهو يعني بالنسبة له تزويد ألمانيا بالسلاح النووي وعلى الولايات المتحدة وبريطانيا أن تقوما بهذا الدور في توازن القوى من خلال موقفهما من نقل القوى إلى أوروبا..

تقوم حجة ميرشيمر على اعتبار السلاح النووي بمثابة عامل استقرار وأن ألمانيا تسعى لترسيخ أمنها. والنقد الذي يمكن أن يوجهه المتخصصون في شؤون المؤسسات. ونحن معهم، إلى ميرشيمر هو أن سياسة الحفاظ على الوضع الراهن من خلال منظمات كمنظمة حلف شمال الأطلسي أمر ممكن تماماً. 
2 ـ 5 ـ أخلاقية الواقعية ونقدها:
علينا أن نميز الأخلاقيات عن العلوم حتى لو كانت مرتبطة ببعض مستويات التحليل. وسنعالج الأخلاقية أولاً، ثم نأتي على نقد الواقعية الكلاسيكية. 
تفترض الواقعية مسبقاً وجود أنثروبولوجيا محافظة ومتشائمة، وأن البشر والدول هم سيئون ويشدد مورغينتو على ما هو هام، على الصعيد الدولي، أي على أمن الدولة وبقائها. ورؤيته "البريئة" للعلاقات الدولية هي الرؤية التي كانت سائدة في  أوروبا إبان القرن التاسع عشر. حينما كان هناك "توافق بين الأمم Concert des Nations" لكن من كان وراء هذا التوافق؟.. أولاً، الأرستقراطيات التي كانت تمسك بالسياسة الدولية. وثانياً، كان يمكننا آنذاك الكلام عن المجتمع الدولي حيث كانت الدول تقبل بـ"المعايير العالمية". لكن في القرن العشرين حدثت تغيرات مثل بروز الديمقراطية وتأثيرها  على السياسة الدولية وكذلك الانتقال من المعايير الدولية إلى المعايير الوطنية. 
لذا يعتقد مورغينتو  أن الأخلاق ضرورية في العلاقات الدولية ويناهض، على سبيل المثال، المبرر الأخلاقي للسياسة الدولية وهو ما يسميه بـ"إيدييولوجية الأخلاق" أي أن المبادئ الأخلاقية تخفي وراءها المصالح الخاصة. كما يدين الإطلاقية الأخلاقية Absolutisme Morale  ويسميها "بالنزعة العاطفية Sentimentalisme" لأنها تغطي طبيعة السياسي وتركز فقط على القيمة الأخلاقية على حساب القيم الأخرى. وفي المقابل فهو يتفق مع "المصلحة  الوطنية" التي يمكن تعريفها بعبارات مدروسة كمسألة الأمن الوطني، أي الحفاظ على سلامة المؤسسات الوطنية، وذلك لسببين على الأقل. لأن على هذه المؤسسات واجب أخلاقي لحماية مواطنيها بالدرجة الأولى. وبما أن المجتمع الدولي في  حالة تنافس وتصارع دائمين  فإن أي تصرف  غير دولي سيكون على حساب مصالح مواطنيها. وثانياً إذا اهتم كل واحد بمصلحته الوطنية، عندها يمكن، عن طريق توازن القوى، تحقيق النظام والاستقرار للجميع، أي إيجاد حالة تخلو من صراعات مسلحة تذكر. إذاً مورغينتو  يقترح علينا أخلاقية المسؤولية  و"المصلحة العليا للدولة" أي للدولة ولمواطنيها. وعلى القادة أن يكونوا أخياراً إذا أمكن وأشراراً إذا استدعت الضرورة ذلك.
النقد الأساسي الذي يمكننا توجيهه للواقعية هو أنها تؤيد المنظومة من خلال أشكال فكرها. حتى لو كانت النية هي  التغيير. والآن سننكبَّ على نقد مفهوم الواقعية الجديدة عبر خمس نقاط: 
1 ـ مفهوم والتز هو مفهوم سكوني ولا يطرح على نفسه سؤالاً يتعلق بمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى تغيرات المنظومة، كيف تنشأ وتتغير…؛.
2 ـ يرى والتز أن خصائص الوحدات تنتج المنظومة العالمية أي أنها ترتبط بالمنظومة. لكن يمكن لهذه الخصائص أن تكون مرتبطة  بالوحدات نفسها كما يتضح من المثال التاريخي حول الانتقال من المرحلة الإقطاعية إلى مرحلة الحداثة حيث نرى بوضوح أن طبيعة العالم الإقطاعي نفسه تختلف جوهرياً عن طبيعة العالم الحديث؛..
3 ـ إن فكرة قابلية  توظيف الإمكانيات تحتل مكانة هامة عند الواقعيين الجدد. فهم يظنون أن السلطة العسكرية، وهي أهم السلطات  طراً، يمكن تحويلها إلى مجالات أخرى مثل مجال الاقتصاد. لكن تبرز هنا مشكلة معرفة السبب في عدم قدرة الأقوياء على تحقيق الانتصار كما حدث في فيتنام أو في أفغانستان. هناك خطان دفاعيان أساسيان من شأنهما تفسير ذلك:
أ- عملية التحويل conversion. الأقوياء، خسروا لعدم كفاءتهم أو بسبب حساباتهم الخاطئة وبسبب صعوبة تحويل إمكانات السلطة إلى مؤثرات.

ب- عدم تناظر المحفزات. فالأضعف غالباً مايكون أكثر تحفزاً لأنه يهتم بموضوع الصراع أكثر من اهتمام القوي به، وقد يكون دائماً حيوياً بالنسبة له. 

النقد الرئيسي الذي يمكننا توجيهه للواقعية الجديدة هو صعوبة تحويل الموارد من مجال إلى آخر..

4 ـ ماهي المصلحة العليا، كما يحددها والتز؟ هي الأمن أم السيطرة؟ إنه لا يقول لنا شيئاً عن السياسات الخارجية في كنف المنظومة. وهذا يبين ضعف النزعة المنظومية Systetsme وقوتها، أي أنها نظرية بسيطة لكنها تفقد من قوتها في لحظة التنبؤات وهذا يقود إلى النقد الخامس؛
5 ـ تتحدد التوقعات بطبيعة المنظومة وليس بالأحداث..
أخيراً يمكننا  عرض النقاط الإيجابية التي تنطوي عليها الواقعية. نشير أولاً إلى ملاءمة الواقعية، لأنها تبين العالم على حقيقته وثانياً، البساطة البالغة التي تتسم بها هذه النظرية، وثالثاً، تسمح بساطتها بما يسمى بـ"Armchir analysis"، أي أنك لست بحاجة لأن تكون متخصصاً في مجال ما لاستنتاج محفزات  الأحداث وأسبابها.
3 ـ تحليل اتخاذ القرارات:
يهتم هذا التحليل بالطريقة التي تتخذ بها القرارات ويسعى إلى توقع أفعال الفاعلين، أي تحليل هامش مناوراتهم. 
3 ـ 1 ـ دراسة السياسية الخارجية: 
يتجاوز تحليل السياسة الخارجية تحليل اتخاذ القرار بسبب أخذ الوضع الجيوسياسي بعين الاعتبار. وسنتطرق هنا إلى ثلاثة أشكال أساسية من أشكال اتخاذ القرار، أي القرار العقلاني والقرار الاستراتيجي والقرار المعرفي. وهي تحليلات تشدد على دور الفرد. وأخيراً سنقوم بدراسة القرارات التنظيمية والبيروقراطية التي تركز على المقاربة المؤسساتية للعلاقات الدولية. 
إن مسألة تحليل اتخاذ القرار هي مسألة الذريعة النفعية (البراغماتية) والفعل الفاعل. الواقعيون الجدد، على سبيل المثال، لا يقومون إلا بالملاحظة، وهم لا يقولون الشيء الكثير عن التصرف والفعل. وهي إشكالية أثارها والتز. الحقيقة أننا إذا كنا نبحث عن نظرية عامة للسياسة الخارجية للدول، فسنلاحظ أنه لا يمكننا تكوين مقاربةعلمية للسياسة الخارجية، أي أنه من غير الممكن وضع نظرية عامة  لها. لذا يختار والتز الحديث عن رؤية منظومية. لكن تنبغي الإشارة إلى أننا إزاء مقاربة متشائمة تتعلق بالمقاربات الممكنة في هذا المجال.
طريقة اتخاذ القرار تتطلب توفير الكثير من المعطيات لدى من يريد اتخاذ القرار. زد على ذلك أن هذه المعطيات ليست دائماً، حتى لا نقول في الأعم الأغلب، متوفرة. لكن بموازاة هذه الظاهرة، هناك فائض من المعطيات. وبالتالي تصبح المسألة الأساسية هي معرفة الأهمية التي نوليها لهذه المعلومات المختلفة. 

3 ـ 2 ـ القرار الواقعي: أزمة الصواريخ في كوبا.
ماهي العناصر التي يقوم عليها القرار العقلاني؟
أ ـ تحديد الأهداف والغايات. وهذه الغايات والأهداف متغيرات مستقلة وتفسيرية، ومفترضة بشكل مسبق. ولا تطلق صفة الواقعي على الغايات لأنها تتمتع بعقلانية داخلية خاصة بها. 
ب ـ تحديد الوسائل والأدوات والبدائل المتاحة التي يمكننا العودة إليها. 
ج ـ تقويم استخدام الوسائل والغايات.
القرار العقلاني يربط الوسائل بالأهداف ويفكر بالنتائج. والتحليل العقلاني هو تحليل العلاقة القائمة بين الوسائل والأهداف. في الواقع العملي، ينبغي على القرار اختيار الوسائل التي تم توقع نتائجها، وأن يقربنا أكبر قدر ممكن من أهدافنا. وهنا نجد أنفسنا، إزاء تحليل التكاليف/ المنافع مع النظر في البدائل الممكنة.

هل تفترض العقلانية توفر معلومات كاملة بشكل مسبق؟ الجواب بالنفي فالفاعلون قادرون على التوقف، في تحليلهم، عند النتائج التي يتوقعونها. لكن اتخاذ القرار العقلاني لا يعني بالضرورة أن تكون نتائجه مفيدة. ويمكن القول إن إحدى علامات القرار غير العقلاني هي عدم استخدام المعلومات المتوفرة. لكن كيف يمكننا، تجريبياً ملاحظة أن قراراً ما هو قرار عقلاني؟
"دمج الأهداف بالغايات والموالفة بينها أي حساب التكاليف والمنافع الصريحة بالنسبة للقيم المعطاة..

"ينبغي بيان أن الدول تأخذ بعين الاعتبار مختلف الوسائل المتوفرة لديها 
"يجب تحليل النتائج وتقويمها
"إذا ماتم الحصول على معلومة جديدة، على القرار العقلاني أن يكون قادراً على إدخالها في عملية اتخاذ القرار. وهي عملية تعلُّم. وبالمقابل لا يمكننا  الحديث عن قرار عقلاني عندما:
"يوجد في تفسير القرار متغير يختلف عن المتغيرات التي نعتبرها متعلقة بالفاعلين. 

"في تفسير القرار متغير يختلف عن المتغيرات التي نعتبرها متعلقة بالفاعلين.
هناك مسألة أخرى هي مسألة معرفة ما إذا كنا نستطيع الحديث عن عقلانية حينما لا يتعلق الأمر بفرد بل بمجموعة تتخذ القرار. ولكي نقول أن القرار الجماعي هو عقلاني يجب أن يتخذ كما لو أنه اتخذ من قبل أفراد، أي حينما يتم تحديد الأهداف العامة  بشكل واضح ويتم اختيار الوسائل ومناقشة النتائج. 

أزمة صواريخ كوبا:
سنقوم بتحليل قرار عقلاني اتخذ في إطار أزمة صواريخ كوبا التي وقعت في شهر تشرين الأول عام 1962. لكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كان القرار عقلانياً أم لا، لا سيما وقد بتنا نعرف اليوم المعلومات التي كانت الولايات المتحدة تعرفها في تلك  الفترة؟ 
أولاً، سنقوم أهداف الولايات المتحدة، وهي أهداف يمكن اختصارها بالأمن الوطني وبالدفاع عن المصالح الدولية. بعد ذلك نقوم بتقييم الوسائل المتبعة والنتائج المترتبة عليها. 
	الوسائل
	النتائج

	1 ـ عدم القيام بأي شيء.
	+ منع التصعيد

	*توازن استراتيجي
	

	* فقدان المصداقية
	

	2 ـ ضغوط ديبلوماسية
	+ مفاوضات

	* الصواريخ تصبح فاعلة
	

	* فقدان المصداقية
	

	3 ـ اتصال سري بفيديل كاسترو 
	+ فصل فيديل كاسترو عن الاتحاد السوفيتي

	* الاتحاد السوفييتي هو من يقرر، ليس كاسترو

	.

	الوسائل
	النتائج

	4 ـ غزو
	

	
	+ إزاحة الصواريخ

	
	+ إزاحة فيديل كاسترو

	* مواجهة مباشرة مع الاتحاد السوفييتي
	

	*رد فعل الاتحاد السوفيتي (وربما برلين؟)
	

	5 ـ هجوم جوي "جراحي"
	+ رد فعل وقوي ومحدود.

	* إمكانية القيام بهذا الرد؟
	

	* خسائر سوفيتية ورد فعل السوفيت.
	

	* "بيرل هابر معكوسة" (ب.كندي.)
	

	6 ـ حصار
	+ رد وسيط

	* الصواريخ تبقى في مكانها.
	

	وفي النهاية نرى جيداً أن الاختيار النهائي وقع على الحصار والتهديدات.



3 ـ 3 ـ القرار الاستراتيجي: نظرية الألعاب؛ التفاوض والمناقشة.

نستخدم هذا النمط من التحليل حينما يكون هناك ارتباط متبادل وفعل متبادل بين الفاعلين. لكن كيف يمكن إجراء هذا  النمط من التحليل وما الذي ينبغي علينا افتراضه؟..

الجواب، إحصائياً ومعيارياً، وهو اعتبار الفاعل الآخر عقلانياً، يسعى لتحقيق أهدافه. وافتراض العقلانية شيء أساسي لأن الأمر يتعلق بشكل القرار الذي يعزوه الفاعلون لأنفسهم. والواقعية تفترض مسبقاًأن الدول تهتم بمصالحها الخاصة. ونظرية الألعاب هي تحليل للعقلانية، وتطوير لمفهومها في بعض الظروف. ولا يزعم هذا التحليل وضع خطاب عن العقلانية ويجب اعتباره  بمثابة وقائع وليس تفسيرات.

على سبيل المثال، لنقم بتحليل العلاقات الدولية (من وجهة نظر الولايات المتحدة) بين الولايات المتحدة وروسيا حول إشكالية نزع التسلح. الجدول التالي يعكس أوليتين أمريكيتين (أ وب).
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هنا ننطلق من مبدأ أن المتغير التفسيري هو السلوك وما يخضع للتفسير هو القرار. فضلاً عن ذلك سنتفق على أن الأسوأ هو الذي يمثله الرقم "1" والأفضل ما يمثله الرقم "4" أما باقي الأرقام فتمثل الترتيب المتصاعد. 

هذا الجدول الأول، الحالة (أ) تنطلق من فرضيات وضعناها بناء على أوليات الفاعلين. هنا يمكننا استخلاص قواعد عمل الولايات المتحدة. أولاً، يتعلق الأمر بتجنب الأسوأ، ويقابل نزع التسلح(1) ثانياً، يجب أن نرى ما إذا اختارت الدولة استراتيجية مسيطرة Surthing principle هذا إذا كان هذا المبدأ موجوداً بالنسبة للولايات المتحدة، في هذه الحالة، يتعلق الأمر بالحفاظ على التسلح إذ مهما فعلت روسيا فإن نتائج الخط الأول تبقى أفضل من نتائج الخط الثاني(2).

لنتصور الآن أن الروس لهم نفس أولويات الولايات المتحدة:
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تبعاً للقاعدتين (1) و(2) ستقوم روسيا بنزع سلاحها النووي أما الولايات المتحدة فستبقي عليه. لكن ما الذي يحدث لو أن لروسيا أولويات مما لأولويات الولايات المتحدة؟..
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نرى هنا ظهور المأزق الإشكالي للأمن (مأزق السجين في نظرية الألعاب)، حتى لو كان  نزع التسلح مفضلاً للطرفين، بشكل جماعي، فإن كل طرف سيختار المحافظة على تسلحه بشكل فردي. أخيراً لو لاحظنا فرضية تناظر "تام" بين الولايات المتحدة وروسيا: 

[image: image4.png]



إذا أخذنا الآن الحالة (ب) باعتبارها تمثل أولويات الولايات المتحدة: 
روسيا
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لرأينا أن القاعدة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة هي تجنب الأسوأ، أي المحافظة على تسلحها. وبالمقابل،   لا نرى استراتيجية مسيطرة (3 <1 ولكن 2<4)، الخط الأول ليس دائماً هو الأفضل مهما فعلت روسيا (وهذا يصح على الخط الثاني)، في هذه الحالة فإن تجنب الأسوأ يعني أيضاً تجنب الأفضل. انطلاقاً من هذا الجدول، يمكننا القيام بعدة مُحاجّات. المحاجة الأولى تنطلق من فرضية أن الولايات المتحدة تنزع أسلحتها (3 –1) [1؛ 3]  في الزمن (ز)، لنشر إلى أنه في هذه الحالة لدينا فرضية يمكن وصفها باللاواقعية. في الزمن ز+1، يقوم الروس بنزع أسلحتهم (3 ـ 4) [4؛4]. أخيراً في الزمن ز+2 يبقى البلدان في الوضع نفسه وهو وضع الاستقرار. المُحاجّة الثانية هي أن الولايات المتحدة لا تقوم بنزع سلاحها في الزمن ز وبالتالي لماذا لا تقوم روسيا بنزع سلاحها [3؛2] وأخيراً فإن شيئاً لن يحدث. والخلاصة إذا احتفظت القوتان بتسلحهما فإنهما ستبقيان في الحالة [3؛2] أو إذا لم تقم لا هذه ولا تلك بنزع أسلحتهما فإنهما سيلتقيان في الحالة [4؛4] وكذلك الأمر إذا قررتا نزع سلاحيهما. وبالتالي هناك توازنان مستقرّان:
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وينتج عن التطابق بين الولايات المتحدة (1 ---3 أو 1---4) وروسيا (1ــ2) أو 1 ــ4)، هذه المحاجات المختلفة التي أخذنا بها أتتنا من منهجية وضعها جون ناش J.. Nash]
والتوازنات التي تتحقق بفضل هذا المنهج تسمى بتوازنات ناش. وما إن تتحقق هذه التوازنات حتى لا يعود ممكناً لأن ذلك يعرّض التوازن للانهيار.
Pareto Equilibrium” is a slightly odd locution . but a “ 
Definition would go as follows;  Begin With the notion of  Nash equilibrium . This is a set of strategies in a game such that  no agent I. given the strategies of the other agents. Has an incentive to change her own  . Although the best – Known example of a game the prisoner’s Dilemma,. Has only one equilibrium. Most games have several or many equilibria . Now . among these . some may be “Pareto efficient” . This means that  there is  no equilibrium. Such that . relative to the one in question.at least one player would receive a higher payoff than and n o playr would receive a lower one. One equilibrium el “pareto dominates” another. E2 . if in el at  least one player receives a higher payoff than she does in el :” Pareto dominates” another . e2 no player receives a lower payoff than she does in e2 . one may O slo speak in such cases of el being “pareto – superior” to e2. The reasion it “s slightlyy  odd. However. To talk about Pareto “ equlibria” is that the case where Pareto – efficiency is most often discussed is that of the prisoner’s  Dilemma In that case there is a set of strategies – where bothe players cooperate – that is Pareto – superior to the game’s only equilibrium. Where both players defect . However. There is  no “pareto  equilibrium  here. Because the Pareto – efficient set of strategies in “not” an eguilibrium. 

That’s precisely why Prisoner’s Dilemma are things to try to avoid  getting into” ((
))
مأزق أمن السجين.
يمكننا نمذجة((
)) هذا المأزق على الشكل التالي: 
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يقودنا توازن ناش إلى توازن مستقر((
)) حيث لا يقوم أي طرف من الأطراف بتغيير هذا الوضع الحالة [3؛3] هي حالة توازن مستقر لأن أي تعديل للحالة يكون دائماً ممكناً. يمكننا تحديد نمطين من المبررات  motivations من شأنهما تفسير هذه التعديلات. أولاً لدينا  المبرر الهجومي. قد يتعلق الأمر في أن أحد الأطراف يسعى للتفوق على الآخر (رؤية الربح النسبي). ثانياً، يمكن أن يتعلق الأمر بمبرر دفاعي لأنه يمكن لأحد الأطراف أن يقوم بفعل مستقبلي هجومي على الخصم نتيجة وعيه بالحالة غير المستقرة((
))..

نموذج التأمين، stag hunt  (صيدالغزال).
يمكننا نمذجة هذه الإشكالية كالتالي:
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هناك اثنان من توازنات ناش هما [2؛2] و [4؛4]، وفي الحالتين  ننطلق من الوضع [2؛2]. لكن في هذا النموذج يسعى  التوازنات إلى الحد الأدنى من الكسب حتى لا يحصل طرف منهما على الحد الأعلى منه.

كيف الخروج من مأزق السجين ومن صيد الغزال s tag hunt؟..
هناك حلول مختلفة: 
1 ـ إنه حل نظري لنظرية الألعاب. العقلانية التي ننظر إليها في إشكاليتنا هي عقلانية ضيقة وفقيرة. لكي نصل فعلاً إلى المأزق، يجب أن نفترض مسبقاً أن الأطراف تعاني من حاجات  أنانية. بتعبير آخر، هو أنه من خلال مفهمة conceptualisation أمن (السجين) يمكننا إيجاد هذا المأزق. هذا النقد نفسه يفترض مسبقاً وجود طبيعة أخرى للواقع البشري الذي  تطرح الواقعية على نفسها دراسته  لكن هذه الطبيعة موجودة سلفاً.

2 ـ وهناك ما يسمى بحل السلامي  salami وهي سياسة الخطوات الصغيرة، بمعنى القبول البطيء للنتائج. ويسمي نيكولسون هذه السياسة باللعبة المتكررة أو المتتالية؛
3 ـ حل الاستراتيجية الشرطية (t-if – for – taf) وتحددها قاعدتان، أي أن أحد الأطراف يتعاون في المرة الأولى ثم يتبع ما قام به الطرف الآخر في المرة السابقة.
لعبة الجبان (الدجاجة المبللة) chicken
يمكننا نمذجة هذه اللعبة على النحو التالي: 
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يمكننا توضيح هذه اللعبة  من خلال حرب الخليج الثانية (1991).. 

العراق

عدم تعاون 
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كانت أولويات صدام حسين تشبه أولويات الدجاجة المبللة، أما أولويات جورج بوش فكانت أولويات مأزق السجين. واللعبة ليست متناظرة بمعنى أن أسوأ شيء بالنسبة لصدام هو الصراع أما الأسوأ بالنسبة لبوش فهو الخسارة. نرى جيداً أنه، في نظرية الألعاب، إذا كان هناك تغير في الأولويات فلابد أن تتغير اللعبة من أساسها.

هناك عدة وسائل لمراعاة نظرية الألعاب، أولاً، يمكننا الزعم بأن الأولويات الحقيقية لم تكن تلك التي افترضناها مسبقاً. وثانياً. يمكننا التأكيد على أن الفاعلين ليسوا عقلانيين وهو الأمر الذي لا يسمح لنظرية الألعاب أن تكون في أحسن استخداماتها لأنها تفترض العكس. وأخيراً، لم يكن هناك عنصر أساسي ناقص [؟]..

علينا أن نطرح على أنفسنا سؤال معرفة من أين تأتي الأولويات والألعاب؟! الأمر سهل بالنسبة لنظرية الألعاب، لأنها معطاة (موجودة)، بتعبير آخر، الأمر يتعلق بالمتغيرات التفسيرية لهذه الألعاب. ويرى كل من أغارAggarwal  وألان Allan أنه لابدّ من تفسيرها. هذان المؤلفان يسعيان إلى وضع نظرية حول أصل الأولويات. وعلى هذا، كيف يمكننا تحليل التفسيري والمتغيرات التفسيرية؟ وللإجابة علينا شرح النقاط التالية: 

1 ـ الفترة المُعتبرة، والفاعلون واستراتيجياتها ومؤسساتها يجب أن تكون معروفة، بتعبير آخر، ينبغي على هذه المجموعة الأولى من المتغيرات التفسيرية أن تكون مستقرة؛

2 ـ تشكّل حلبة المفاوضات متغيراً يتعلق بالحالات المدروسة.

3 ـ ترتبط القيود التي تمارس على الممثلين بالحالة الفردية أي بمستويات التحليل الثلاثة: 

أ ـ مستوى المنظومة: الموارد الجماعية overall resources أي الموارد المتوفرة  في مجالات  أخرى غير تلك التي تحددها حلبة المفاوضات.

ب ـ المستوى الداخلي Le domestique  للفاعلين المعتبرين. أي استقرار التحالف الداخلي لمن يقوم بالتفاوض على الصعيد الخارجي؛ 

ج ـ المستوى الفردي أي المستوى المعرفي، إدراك الحالة وتعريفها: الأسباب الخاصة بالمجال، المخرج.

كل مقاييس الحالة هذه هي مقاييس غير دقيقة ومتشعبة. ولهذا ففيها جزء كبير من الذاتية ما يتم شرحه هو الأولويات الضاغطة أي الألعاب، وبالتالي نتيجة المفاوضات (معيار ناش) ((
)). لنأخذ مثالاُ مادياً وهو مثال المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وكولومبيا حول قضية المخدرات. وهذا التحليل العملي يتم تبعاً للنقاط التالية: 

1 ـ يجب تحديد حلبة المفاوضات:

أ- 
الميدان: الصراع بين إنتاج المخدرات وتجارتها في كولومبيا؛

ب-  الفاعلون: حكومة الولايات المتحدة الأميركية وكولومبيا؛ 

ت-  الاستراتيجيات. يتعلق الأمر سواء بالنسبة للولايات المتحدة أو بكولومبيا أن تكونا أكثر تعاوناً، الواحد تبعاً للآخر. 

2 ـ يجب تدوين موارد السلطة:

(أ ) الصعيد المنظومي: تملك الولايات المتحدة موارد هامة بينما موارد كولومبيا ضعيفة..

(ب) الصعيد الداخلي: تتمتع الولايات المتحدة بتحالفات مستقرة بينما تحالفات كولومبيا غير مستقرة. 

(ج) الصعيد الفردي: موارد الولايات المتحدة ضعيفة في هذا المجال بينما موارد كولومبيا قوية؛ 

3 ـ أخيراً يجب تطبيق نظرية Aggarwal  و Allan  حول التنبؤ prediction  وال post – diction  […….].

(I) وهكذا تكون الأولويات الضاغطة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية من نمط مأزق السجين، في الحالة التي تكون فيها الموارد قوية، أو من نمط  Stag – Hunt إذا كانت الموارد ضعيفة. أما بالنسبة لكولومبيا فإن أولوياتها الضاغطة تكون من نمط "لعبة البطل"..

يمكننا نمذجة هذا المثال على النحو التالي. لتكن الولايات المتحدة في وضع stag – hunt: 
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توازن باريتو  هو وضع أقصى من وجهة النظر الجماعية. بتعبير آخر على الأقل، هناك واحد من الفاعلين يخرج بنتيجة  أفضل بينما الآخر (أو الآخرون) يخرج  بنتائج أقل..

أو، إذا وجدت الولايات المتحدة نفسها في مأزق السجين:

كولومبيا (بطل)
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الردع

نجد ظاهرة الردع في عدة مجالات. المجال الأول الذي سنتناوله بالتحليل هو الإرهاب. ولهذا سنستند إلى تخطيطة يقترحها  نيكوليسون [الشكل 4.5؟]: 
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***

إليكم هاتين الملاحظتين:

1 ـ هنا اللعبة لا تتم بشكل مباشر simulate  بل بشكل تعاقبيّ séqueniel  أي أن الإرهابيين يبادرون إلى الفعل ثم تلحق بهم الحكومة بعد ذلك؛

2 ـ تقع الإشكالية كلها في التحقق من الحساب العقلاني وعملية الردع.

طبقاً لهذه التخطيطة، ستبدو الحكومة غير قابلة للانصياع لأنه لو استسلم الإرهابيون فإنها تخسر 200 نقطة بينما لو قامت بالقضاء عليهم فستخسر 300 نقطة. إذا تابعنا هذا المنطق، نقول إنه ماكان على الإرهابيين البدء بالفعل! وهنا نذكّر أن نيكولسون يقدّر أن الإرهابيين ليسوا مستعدين للموت، ويفضلون خيار البقاء على قيد الحياة. هذه الحالة تقترب من لعبة "الدجاجة المبللة"، أي: 
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ماهي الاستراتيجيات الموضوعة للخروج من إطار [في الإطار؟] لعبة كلعبة "الدجاجة المبللة"؟..

أ ـ الزعم بأن حجم الإنفاق على الصراع ضعيفة؛

ب ـ الزعم بأننا في مأزق السجين، أو أننا وضعنا أنفسنا فيه بالفعل وبالتالي نقوم بعملية ردع ذات مصداقية كما فعلت الولايات المتحدة أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام 
1962؛

ج ـ التذرع بأسباب أخلاقية أي أن نقول لأنفسنا أننا على استعداد للموت، من أجل هذا النوع من الأسباب؛ 

2 ـ الرد المتدرج Response  flewible أي وضع سلم للتصعيد النووي بحيث يستدعي كل مستوى من مستوياته رداً مناسباً . هذه العقيدة تشكل نقداً لتلقائية عقيدة الـMAD. إذا كان الردع فاعلاً سيعرف الجميع بأنه لن يكون هناك محرقة نووية بين الأطراف. بمعنى آخر يتلاشى خطر اندلاع الصراع النووي. وبالتالي فهذا يسمح بكل الألعاب بين الأطراف لكن على المستوى التقليدي. يقول دعاة هذه العقيدة إذا حيدنا التهديد النووي عن طريق الردع، ستبقى هناك دائماً إمكانية للتصعيد في الصراع التقليدي.كما وجه نقد آخر لسياسة الـMAD وهي أنها سياسة خطيرة بمعنى أنه لو فشل الردع ستكون النتيجة شتاءً نووياً. وتكمن خطورة سياسة الرد  المتدرج في إلغاء الفوارق النوعية بين النووي والسلاح التقليدي. عندها يصبح السلاح النووي تقليدياً ونعود إلى وضع يصبح فيه هذا السلاح قابلاً للاستخدام"((
))و..

3 ـ 4 : القرار المعرفي: كيف نفسر الحرب الباردة؟

لتفسير القرار المعرفي يمكننا البدء بمثالين، وهي التساؤلات التي طرحها كل من بينيامين نتانياهو وم. دول Dulles أي مفهوميهما المعرفيين اللذين طرحاهما على عدويهما الفلسطينيين (اتفاقيات السلام) بالنسبة لنتانياهو والسوفيت (سحب القوات السوفيتية من النمسا عام 1955)، بالنسبة للأمير كان، يرى الاثنان أن تنازل عدويهما يعود إلى ضعفهما ولذلك فلا خيار أمامهما غير التنازل، بتعبير آخر هو أن هذين الشخصين يريان أن عدويهما سيبقيان ضعيفين وأنهما سيبقيان عدوانيين (قويين). بكلمات  أخرى، إن تغير الموقف ليس أساسياً لكنه رهن السياق.

مشكلة هذا النمط  أنه ينطلق من فرضية مسبقة سلبية، فنتانياهو ودول لا يدركان أن تغير الموقف أمر ممكن، و هذا النمط من التغيرات موجود والبرهان على ذلك تغير موقف كل من شيمون بيريز واسحق رابين في تحليل الوضع الإسرائيلي ـ الفلسطيني . إذا آمنا بعملية التغير فإنما بذلك نتخذ قراراً عقلانياً. واتخاذ القرار المعرفي يقوم على أسس أخرى غير التحليل العقلاني. إذ حتى لو وعينا تعقد العالم وتعدد المعلومات والنظريات فإننا غالباً ما نظل أسرى أفكار بسيطة وسكونية. وعدم إدراك هذا التعقيد والتعددية يكشف عن طريقة العمل المعرفي وغير العقلاني للعقل. أصحاب الاتجاه المعرفي يبينون ذلك من خلال تركيزهم على نقطتين: 
1 ـ تعقيد العالم ليس مدركاً على الصعيد الداخلي للشخص أي أن الشخص يمكنه أن يطرح على نفسه أهدافاً متناقضة؛
2 ـ تعقيد العالم غير مدرك على الصعيد الخارجي أي أن الشخص يلجأ إلى منطق قياسي فظ ويستند إلى صور قوية تتمتع بقوة إيحائية كبيرة((
))..
ما هي مقولات التمييز التجريبي بين القرار العقلاني والقرار المعرفي؟
	قرار عقلاني
	قرار معرفي

	*معلومات جديدة مدمجة
	* معلومات جديدة مدمجة قليلاً

	* قرارات تسعى لأن تكون معقدة.
	* قرارات تسعى لأن تكون بسيطة (قليل من العناصر واستخدام القياس)

	* بطء اتخاذ إقرار
	* سرعة اتخاذ القرار.


ولتوضيح هذا سنورد مثال الفهم  الأميركي لأصل الحرب الباردة. لكن قبل ذلك سنحدد سياق هذه الحرب.

خلال الحرب العالمية الثانية كان الاتحاد السوفيتي حليفاً للولايات المتحدة في محاربة اليابان وألمانيا، في الوقت الذي كان فيه هذان البلدان متعاديان في العشرينيات من هذا القرن. كان الاتحاد السوفييتي يمثل منظومة إيديولوجية تنافس الولايات المتحدة في عام (1942-43) طرحت الولايات المتحدة وبريطانيا، ولو بشكل أقل قوة، مسألة الخيارات الاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها للاستمرار في الصراع. وكان أمامهما خياران: إما الإنزال في فرنسا انطلاقاً من بريطانيا أو في إيطاليا انطلاقاً من شمال أفريقيا. وقد جرى هذا النقاش الاستراتيجي على أساس الفهمين السياسيين الأميركي والبريطاني للاتحاد السوفييتي. فإذا وقع الاختيار على إيطاليا سيكون على الاتحاد السوفيتي الاستمرار في أن يكون الطرف الرئيسي على المسرح الأوروبي وسيتحمل العبء الأكبر في الحرب. ولكن ماذا لو وصل الأوروبيون متأخرين وهيمن الاتحاد السوفيتي على شرق أوروبا!.. والسؤال الذي كان الأميركيون والبريطانيون يطرحونه هو معرفة من هو العدو الحقيقي الذي ينبغي عليهما مواجهته في المستقبل. وبالتالي فإن الحرب الباردة تكون كامنة في النفوس. تشرشل، مثلاً، كان يفضل الإنزال في البحر الأدرياتيكي ليقطع طريق أوروبا الشرقية على الاتحاد السوفيتي، وكانت تلك واحدة من استشرافات تشرشل المتعددة حول ما سيؤول إليه مستقبل أوروبا بعد الحرب لكن الأمريكان كانوا أكثر انشغالاً بالمكاسب النسبية وحياة الـG. I . S  أكثر من انشغالهم بالرؤى الجيو سياسية المستقبلية على الرغم من أهميتها.
في عام 1944 تمرد غيتو فارسوفيا على المحتل النازي واستمر التمرد ثمانية أسابيع. وكانت القوات السوفيتية قريبة من فارسوفيا والحلفاء يحاولون مساعدة المتمردين عن طريق الإنزال المظلي وطلبوا تدخل الاتحاد السوفيتي. لكن الاتحاد السوفيتي ماطل  متذرعاً بمختلف الحجج، الواقع أن السوفيت لم يكونوا يريدون أن تستثمر الحكومة البولونية اللاجئةفي لندن تمرد غيتو فارسوفيا لحسابها، هذه الأحداث (وقيام الألمان بسحق الانتفاضة) رتبت السياسة السوفيتية المستقبلية في بولونيا. وهكذا نرى أن الأهداف السوفيتية كانت مختلفة عن أهداف الصراع ضد الفاشية. إنها مصالح إمبريالية لصالح أصدقائهم في هذه المنطقة من أوروبا.

في عام (1945-46) استولت القوات السوفيتية على أوروبا الشرقية، ورفض الاتحاد السوفيتي الانسحاب، كما تم الاتفاق عليه، وبين أنه أقل تعاوناً حول سيرورة الديمقراطية التي كان من المفترض أن تسود هذه البلدان، ولم يعد الرأي الأميركي يرى في الاتحاد السوفيتي  حليفاً مناهضاً للفاشية بل منافساً إيديولوجيّاً. وكان يمكن للحرب الباردة أن تبدأ في اللحظة التي أعلن فيها تشرشل أن "ستاراً من حديد قد أسدل على أوروبا" وقدر أنه من الضروري على الغربيين أن يتحركوا. على الرغم من هذه الأحداث والنذر فقد اختار ترومان الانتهازية وفي عام 1948 استطاع الشيوعيون التشيكوسلوفاكيون قلب نطام الحكم المنتخب ديمقراطياً وبرزت أزمة برلين عام (1948-49)، ثم بدأت الحرب الباردة. 

متى تغير الفهم الأميركي؟ ومتى اتضح  أن الاتحاد السوفيتي لم يعد حليفاً ضد هتلر بل منافساً له مصالحه الخاصة؟ الإجابات على هذا التساؤل مختلفة. الحقيقة أن روزفلت لم يكن يملك الفهم الذي كان يتمتع به ترومان. إذ كان الأول واثقاً من قدرته على إدارة القضايا مع الاتحاد السوفيتي وبدا صبوراً  إزاء الغموض السوفيتي. أما الثاني الذي قُذف به إلى رئاسة الولايات المتحدة فلم يكن واثقاً  لا بنفسه ولا بتجربة روزفلت. كان ترومان ذو أفق ضيق وسلوكه مستقيم جداً ولم يكن يحب غموض اللعبة  السياسية على الإطلاق. فكان أسهل عليه أن يرى في الاتحاد السوفيتي العدو الرئيسي للولايات المتحدة حيث وازى بين الشيوعية وبين النازية. وقد كان تغير المنظور ممكناً في خلال رئاسة ترومان. 

ومن جانبه، متى أدرك الاتحاد السوفيتي أن الولايات المتحدة كانت قوة تهدده؟.. من الناحية الإيديولوجية، طالما كان الاتحاد السوفيتي يرى في الدول الرأسمالية أعداء له بالطبيعة  وكل الأحداث التي بدأت منذ عام 1917 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية أكدت هذا الحكم. فقد ساهمت الولايات المتحدة عام 1919 إلى جانب فرنسا وبريطانيا في التدخل الدولي ضد السلطة الثورية الناشئة عن أحداث 1917. وفي عام 1938. لاحظ الاتحاد السوفيتي قلة حماسة البريطانيين إزاء اقتراحه بإقامة تحالف ضد ألمانيا الهتلرية (الأمر الذي سيدفعهم للعودة جزئياً إلى هذا التحالف عام 1939). في عام 1942 –43 رأى الاتحاد السوفييتي في الانتهازية البريطانية ـ الأميركية حول إمكانية وضرورة قيام الاتحاد السوفيتي بفتح جبهة ثانية في أوروبا الشرقية، سياسة واعية من قبل الأنكلو ـ أميركيان هدفها إضعاف السوفيت والألمان في الوقت نفسه ولكي يتقاسما الفئات في ما بينهم. فضلاً عن ذلك. قام الغربيون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بمساعدة الحركات الديمقراطية في أوروبا الشرقية وهي حركات شديدة العداء للشيوعية. وأخيراً جاء مشروع مارشال ليعزز المخاوف السوفيتية من أن المساعدات الغربية لأوروبا الشرقية لم تكن سوى مساعدات هدفها  تطوير البلدان المعادية للاتحاد السوفيتي.

البعد المعرفي للقرار يدرك ما هو عدواني وحامل للتهديد عند الآخر دون إدراك عدوانيته الخاصة إزاء ذلك الآخر. وعلى هذا فإن أزمة الأمن تتعزز على الصعيد النفسي. 

3 ـ 5 : القرار التنظيمي والبيروقراطي:

وهذا يعني الهجوم المباشر على القرار العقلاني. هذا الشكل من القرارات يركز على المستوى الجماعي لاتخاذ القرار، أي قرار التنظيمات التي تضطلع بالدور الأساسي في رسم السياسة الخارجية للدول. وينشأ القرار التنظيمي من كون أن المنظمات تهيئ الخيارات أمام المنظمات كما تقوم بتحديد وسائل الفعل. أي أنها تقوم فعلياً باتخاذ القرارات.

هدف المنظمة الأساسي هو بقاؤها على قيد الحياة. وهكذا فإن الشكل الذي تقوم من خلاله بدورها وبمهمتها يتأثر برغبتها وإرادتها في أن تظل موجودة. ومن هنا همها الدائم في أن تكون فاعلة وناجحة. وثانياً، إن المنظمة مكلفة بمعالجة عدد محدد من  المتغيرات. وبالتالي يتم تطويرها لمعالجة مجال خاص لخدمة عمل الدولة. فتقوم بملاحظة هذا المجال وضبط متغيراته وفقاً لتغيراته. ولذا فالمنظمة لا تهتم إلا بمجالها الخاص، وتتمتع برؤية مراوغة للواقع. فتضع حلولاً للمظاهر التي تقيم لها وزناً. وثالثاً. تسعى المنظمة لتعديل المتغيرات التي تسير في منحى سِّيئ. وأسباب هذه المتغيرات متعددة فقد تكون متغيرات لها علاقة بالمحيط الدولي أو بقرار تم اتخاذه في كنف منظمة له نتائجه على منظمات أخرى. وأخيراً تملك المنظمات طرائق عمل عامة وتعمل بطريقة التجربة/ الخطأ بمعنى أن التغيير لا يتم إلا حينما تقع الأخطاء. وهكذا يمكننا ملاحظة خمول تنظيمي كبير يدفع المنظمة إلى العمل بطريقة الـ  INCREMENTALISME(
)أي يتم اتخاذ القرار من خلال تغييرات صغيرة متتابعة لا تعيد النظر في جوهر شكل اتخاذ القرار؟.. بالفعل، ما فائدة وضرورة تغيير أشكال اتخاذ القرار إذا كانت التغيرات التي تطرأ على العالم طفيفة؟..

لذا، حينما تنشب أزمة ما تتسم بالقوة والسرعة، يصعب على المنظمة إدارة التحديات الجديدة المفروضة عليها وإيجاد الحلول المناسبة. وهذا يقودها. بطبيعة الحال، إلى اتخاذ قرارات عقلانية مقنعة، أي قرارات لا تهتم إلا ببعض الأهداف الأساسية المحدودة، وبقائمة متعاقبة للوسائل للتوصل إليها والتي ما أن تصل إلى النتيجة، حتى لو كانت محدودة. فإنها ترضي صاحب القرار، إذاً يستحيل عليها التعرض لكل الممكنات.

كيف نحلل قراراً تنظيمياً؟
إن وحدة التحليل التي سنستخدمها هي السلوك التنظيمي، أي ما تقوم به المنظمة. إن أفعال المنظمة ترتبط دائماً بمهمتها. بمشروعها، وهذه الأفعال ترتبط أيضاً بالطريقة التي تدرك الحالة من خلالها. ويمكننا ملاحظة أن المنظمات تتمتع  بما يسمى بـ"العصبية المحلية" "esprit de clocher" التي يمكننا وصفها بالثقافة التنظيمية. وتُفسِّر هذه الثقافة بالعوامل الخمسة التالية: 

1 ـ اختيار المعلومة يرتبط بالأهداف التي تنوي المنظمة بلوغها؛

2 ـ يتم الاختيار في المنظومة بطريقة انتخاب الأفراد وفقاً للمعايير الخاصة بالمنظومة. وتوزيع الجوائز يتم فيها ترتيب الفكرة نفسها. 
3 ـ الوسائل  التنظيمية  هي التي سميناها بطرائق العملية العامة procédures d' opération stand التي تختلف عن تلك التي تحددها حلبة المفاوضات.. 

4 ـ طريقة اتخاذ القرار العقلاني المُرضي يؤدي إلى عدد من النتائج. وهكذا فإن الروتين لا يمكن تكييفه دائماً مع حالة خاصة. ويصبح الربط بين المنظمات إشكالياً. ويندر تطبيق التغييرات بالشكل الذي توخيناه، أو أن التغييرات الفعلية تختلف عن تلك التغيرات المنتظرة.. 

5 ـ المنظمة هي مكان خمول كبير ومقاوم عنيد لكل تغيير؛

لنشر إلى أن القرار التنظيمي يمكن تماماً أن يكون قراراً عقلانياً (وهل التعقيد يتطلب منظمات؟).. وتقع الإشكالية في كون أن الواقع ليس مقسوماً بالضرورة إلى مجالات كما هي الدولة مقسمة إلى  مجالات.

سنوضح هذا النوع من القرار من خلال مثال صواريخ كوبا وفقاً لوجهة نظر اتخاذ القرار العقلاني. حتى في هذه الحالة التي تبدو فيها الشروط واضحة. فإن تحليل القرار التنظيمي يسمح بتوضيح طريقة اتخاذ القرار. إذا كان كندي معنياً  تماماً باتخاذ القرار. فإن هناك أشياء كثيرة كانت ترتبط بتحليل القرار التنظيمي على عدة مستويات. 
"الإدراكات التنظيمية: حينما طلب إلى القوات الجوية الأميركية عما إذا كانت تستطيع توجيه ضربة محدودة للصواريخ أجاب الخبراء بالنفي. والحقيقة أن M.medium Rang Ballistic Missile (MRBM).. أي منصات الصواريخ اعتبرت أهدافاً متحركة وبالتالي من الصعب تدميرها بشكل سريع بضربة محدودة. ولم يفكر أحد في الرجوع إلى الكتاب التعليمي المتداول في سلاح الجو الأميركي الذي يعرّف الهدف المتحرك على أنه كل هدف يمكن تحريكه خلال أسبوع!

وأخيراً.. فإن الحل الوحيد هو الحل التنظيمي لأن سلاح البحرية الأميركية لم يكن قادراً على القيام بذلك..

* التطبيق التنظيمي: أعطى كندي الأمر للبحرية الأميركية  الأمر بالاقتراب من الشواطئ الكوبية لكي لا يترك الوقت الكافي للسوفييت للتفكير. ومع ذلك فإنَّه بين إعطاء الأمر وبين لحظة تنفيذه  كان هناك قليل من الوقت الكافي نسبياً لكي تتمكن بعض السفن السوفيتية لخرق الحصار. وكان يمكن للسوفييت تفسير ذلك على أنه علامة ضعف من قبل الأمريكيين بينما الأمر كان مجرد التفكير في كيفية صياغة الأمر.

ما العمل إذا فشل القرار التنظيمي؟

يمكن فهم طريقة اتخاذ القرار التنظيمي على أنها عقلانية نظراً لتعقيد العالم وهدفه إدارة هذا القرار. لذلك نقسم القرار إلى مؤسسات مكلفة بإدارة مجالاته يمكن لهذا المنهج أن يعمل لو كنا في وسط مستقر يمكن تقسيمه إلى منظومات فرعية مستقرة. ويترتب على هذا الأمر النتائج التالية: 

* اتخاذ القرارات التنظيمية  يعزز بنى المنظمات الموجودة لأنها  تسعى إلى الحفاظ على نفسها.

* البساطة التنظيمية  بما فيها من روتين ومظاهر (أعراض) تقتضي تنسيقاً يكون بالضرورة صارماً (غالباً ما يُلخّصُ بمجرد تقرير عن القوة والشرعية وليس بالضرورة قراراً عقلانياً)..

* يمكننا معرفة مواقف المنظمة إذا عرفنا وظائفها وأهدافها..

3 ـ 6 ـ أخلاقيات طرق اتخاذ القرار ونقدها:

[يتيح لنا التحليل العقلاني اتخاذ قرار شخصي انطلاقاً من معلومة ثانوية إلى حد ما. وتعقيدات النمط الديمقراطي تدفعنا إلى الدخول في إطار تاريخي نظراً لتراكب العوامل الممكنة كلها.

ماهي المشاكل التي تعترض سبيل التحليل القراري d écisionnelle؟..

الأمر يتعلق بإيجاد "مكان وسط" بين عدم كفاية المعطيات ووفرتها؛

كيف يمكننا تمييز مختلف لأنماط شكل اتخاذ القرارات؟

* العقلاني / الاستراتيجي
: البعد العقلاني يفترض وجود حجتين عقلانيتين تتفاعلان فيما بينهما بينما البعد الاستراتيجي يقوم بدمج ردود فعل الآخر الممكنة في حجته.

* التنظيمي/ العقلاني
:  إدارة تعقيد العالم تقتضي تحليلاً عقلانياً تحت ستار المنظمة، أي قراراً عقلانياً يتضاعف بالتدريج incrémentielle:
	عقلاني
	تنظيمي

	* القرار بيد فاعل واحد
	* القرار بيد عدة فواعل. قراراً مجزأ بسبب كثرة الفواعل

	* قرار يتخذ على المديين المتوسط والطويل
	* قرار يتخذ على المدى القصير.

	* نموذج واضح يطبق على مجمل
	* قرارات مختلفة تطبق على كل مجال من مجالات التحليل.

	* الأهداف متناظرة.
	* الأهداف محدودة.


* المعرفي / العقلاني:
البعد العقلاني مفتوح على معلومات جديدة ويتمتع بقدرة على التعلّم. وفي المقابل، فإن البعد المعرفي لا يدمج المعلومات إلا بصعوبة والحجج التي نستنبطها منه والمتعلقة بالوضع التجريبي (تعقيد خارجي) هي حجج بسيطة بل تبسيطية  (قياسات، مجازيات.. الخ). لأن التعقيد الداخلي، أي الفهم الشخصي لرؤية العالم، غير مُدرَك بتعبير آخر هناك فرق بين أهداف الفاعل وبين تعقيد الواقع، وهذا الفارق يمكن أن يؤدي إلى انفصال أو طلاق مع هذا العالم.
* التنظيمي/ المعرفي: 
هو أساساً الفارق المتعلق بمستوى التحليل. بالنسبة للبعد التنظيمي، يقع المستوى على الصعيد الجماعي بينما البعدالمعرفي يقع على الصعيد الفردي.. وبالعكس، في ما يخص آليات القرار، من الملائم إدخال آلية موازية بين البُعدين. وهذان البعدان لا يهتمان إلا ببعض المتغيرات التي تبقيها في بعض الحدود المفهومية باللجوء إلى تقليص للمشكلة إلى الحدود التي فرضتها  على نفسها بشكل إرادي أو غير إرادي.

العقلانية هي شكل من أشكال اتخاذ القرار الذي يمكن أن يكون أخلاقياً لاسيما وأنه يستند إلى قيم "مقبولة". وفي المقابل فإن القرار المعرفي يستنبط من فهم ناقص وتقليصي للعالم. وهو بهذا المعنى يصعب قبوله على الصعيد الأخلاقي.
4 ـ الليبرالية:
المفاهيم المؤسسة لليبرالية هي مفاهيم شديدة الاختلاف لدرجة أنه يمكننا الحديث عن ليبراليات "بعضهم يفضل مصطلح التعددية"..
ترتبط ولادة الليبرالية بنهاية عصر الإقطاع ونشوء طبقات اجتماعية جديدة  من البرجوازيات والتجار. بالإضافة إلى أن التطورات التقنية. وقد أثارت الاختراعات، خلال الفترة التي نسميها بعصر النهضة، سلسلة من التغيرات التي أصابت عدداً من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. ويجمع بين هذه السلسلة من التغيرات صفة مشتركة هي تطور مفهوم الفرد والنزعة الفردية. وقد وضع نيقولا ماكيافلي مفهوم الفعل العقلاني على المصلحة الشخصية. كما دعا إلى تبني السلطة الجمهورية القادرة وحدها فعلاً على الدفاع عن أرض الجمهورية. وبالفعل فقد كان  الـcondottieri والمرتزقة كثر في عصره وبينت له التجربة أن ميليشيات المواطنين وحدها  التي تتمتع بإرادة الدفاع عن آخر حدود بلدها.
ونرى، بموازاة  ذلك تطوراً في القانون الدولي في مدارس القانونيين الإيطاليين والإسبانيين وقد حلّ هذا القانون محل عقيدة الحروب العادلة. وسنجد فكرة الفرد هذه لدى هؤلاء المشرّعين "الدوليين" الذين كانوا يدافعون عن حرية  التجارة وعن كل ما ينشأ عنها (منع القرصنة وحرية التنقل وغير ذلك..).

والآن سنقدم، بشكل سريع، اثنين من رواد الليبرالية، أولاً، جان بودانJean Bodin  (1552-1608)، الذي وضع مفهومين أساسيين في هذا المجال. المفهوم الأول هو تعريف السيادة  التي يجعلها  تتجاوز الفرد لتشمل الدولة. هذه السيادة هي سيادة أبدية ومطلقة وغير قابلة للنقض وهي مصدر السلطة في داخل الجماعة البشرية. والمفهوم الثاني هو مفهوم الـPacta sunta servanda وفكرة أن سلطة الملوك تتحدد بالمعاهدات التي يوقعون عليها.

أما الرائد الثاني فهو هوغو غروتيوس HUgo Grotius (1583-1645). الذي يعتبر واحداً من أكبر منظري القانون الدولي من خلال موالفته بين القانونيين الإيطاليين والإسبانيين وجان بودان في كتابه قانون الحرب والسلام (1652)..
4 ـ  1 : الليبرالية الكلاسيكية  وأصولها: الديمقراطية والسلام:
إن فكرة الديمقراطيات السلمية هذه تشكل مفتاح فهم الليبرالية الكلاسيكية. فعلى الصعيد التجريبي، هناك عدد قليل جداً من الأمثلة التي تشير إلى حروب وقعت بين هذه الديمقراطيات. وهذا لا يعني أنها أقل من غيرها في شن الحروب، لكنها، في كل الأحوال أقل إشعالاً للحروب في مابينها.
كان إميريك كروتشيه Emeric Crucé (1590-1648) أول من أعلن أن الممثل الأساسي للعلاقات الدولية ليس الدولة بل الأفراد. والأفراد متساوون في مابينهم وهم كائنات عقلانية. وعلى هذا فهم يدركون أن مصالحهم الشخصية  والأنانية  يجب أن تدفعهم نحو التجارة بدل الحرب. بل ويطرح  حتى فكرة تنظيم "عالمي" يكون مقره في مدينة محايدة ومركزية يتم اختيارها في البداية. ويجتمع سفراء الدول كلها (يعني الأوروبيين)، في جمعية عامة يسمح لهم باعتماد الحلول اللازمة لمختلف النزاعات التي يمكن أن تندلع فضلاً عن ذلك، يقترح فكرة أنه من مصلحة التجار والصناعيين أن يقيموا السلام بين الأمم بدلاً ما من إشعال الحروب. وقد ذهب كتاب مثل مونتسكيو وفولتير في الاتجاه نفسه بقولهما أن السلطات الملكية أقرب إلى الحروب منها إلى السلام، ويعتبر فولتير أن الديمقراطيات أكثر جنوحاً للسلم. 
وكان الفيلسوف كانط متفائلاً حيث أراد الانفصال عن الرؤية الميكانيكية لتوازن القوى التي تقول بها الواقعية الكلاسيكية. ويعتقد جازماً أن العقل يقود البشر إلى السلام. وقد ضمّن أفكاره هذه في كتابه: "مشروع من أجل السلام الأبدي (1795) وفي كتابه ماوراء الأخلاق (1796-97). ومشروع كانط حول سلام قائم على تطور العقل والإرادة السياسية يستند إلى ثلاث ججج:
1 ـ يعرف الفرد سواء كان ينتمي إلى جماعة أم إلى جمهورية أن تكاليف الصراع ستقع أيضاً على عاتقه؛

2 ـ بما أن الأفراد كائنات تتمتع بالعقل فسيدركون أنهم جميعاً في خضم الحالة نفسها. (عدم خوض الحروب من أجل مسائل كلفة شخصية. واتفاقهم علىوجهة النظر هذه يسمح برؤية أن الصراعات هي، في الحقيقة، صراعات مصالح بين الحكام وليس بين الأفراد أنفسهم)؛
3 ـ وبالتالي، فإن السياسة الدولية ليست سياسة قائمة بين الدول إلا ظاهرياً ويجب النظر إليها، في الواقع، كسياسة بيوطنية، بين أفراد الدول.
طبعاً، كانط ليس ساذجاً لأنه يعرف أن البشرية لم تبلغ  مرحلة النضج وبالتالي هناك ثلاثة شروط يجب توفرها لتحقيق السلام الأبدي (الدائم)..
1 ـ يجب أن يكون الدستور المدني للدولة دستوراً جمهورياً؛: 


"لأن الجمهورية هي الوحيدة القائمة على مبادئ متلائمة(1) من خلال الحرية التي تلائم كل أفراد المجتمع، باعتبارهم بشراً (2) وخضوع الجميع إلى تشريع مشترك، كأفراد، وأخيراً 
(3) من خلال قانون المساواة الذي هو ملك للجميع باعتبارهم أعضاء في الدولة." ((
)) ويقتضي هذا الدستور أيضاً وجود الملكية الفردية واقتصاد السوق وفصل السلطات وصحافة حرة وحكومة "شفافة"
2 ـ يجب أن يقوم قانون البشر على فيدرالية تضم دولاً حرة: 


[..] العقل يدين الحرب بلا استثناء باعتبارها طريقاً قانونياً، ويحمل الدولة واجب السلام؛ وبما أنه لا يمكن تحقيق هذا السلام دون حلف بين الشعوب. فلابد لها أن تشكل تحالفاً سلمياً […] يختلف عن معاهدة السلام […] لإنهاء الحروب إلى الأبد، بينما المعاهدة لا تنهي إلا حرباً واحدة.. ولا يسعى هذا التحالف إلى أية هيمنة على الدول بل للحفاظ الأكيد  على حرية كل دولة مشاركة في هذه الرابطة. دون أن تحتاج هذه الدول للخضوع،كما هو حال الناس في دولة الطبيعة، إلى الضغط المشروع للسلطة العامة.. ويمكننا البرهنة على أن فكرة الفيدرالية  قدتشمل كل الدول بشكل ملموس وتقودها إلى سلام أبدي يمكن تحقيقه((
))..

3 ـ القانون الكوني: (القانون الذي ينظم حياة الأفراد الموجودين خارج جمهوريتهم) يجب أن يقف عند حدود الضيافة العالمية: 
"الضيافة تعني فقط حق الأجنبي في بلد يصل إليه في ألا يعامل كعدو. ونحن لا نتحدث إلا عن الحق الذي يملكه  الجميع في أن يطلبوا من الأجانب الدخول في مجتمعهم، وهو حق قائم على حق التملك المشترك على سطح الأرض التي يجبر شكلها  الدائري أن يتحمل  الناس وجود الآخرين إلى جانبهم لأنه لا يمكنهم أن يظلوا متفرقين حتى ما لا نهاية وأنه في الأصل لا يحق لأحد أكثر من الآخر في أن يكون له مصراً يعيش فيه".((
))..
وهذا يسمح بتطور التجارة والترابط الاقتصادي المشترك القادر بعد فترة على أن يؤدي إلى الترابط السياسي المتبادل.
ما هي الأسباب التي تسمح لهذه الشروط بإقامة السلام الأبدي (الدائم)؟..

 أ ) الطبيعة الجوهرية للإنسان، وطبيعته الاجتماعية القابلة للمشاركة تسمح له إقامة سلام أبدي:

"آلية الطبيعة يمكنها أن تقدم للعقل وسائل لتهيئ  لمبادئ القانون المملكة التي يسعى إليها وللدولة إقامة سلام خارجي وداخلي وصيانته بشكل أكيد، ذلك لأنه تبعاً لتلك الآلية يجب على الميول المعنية أن تتصارع بشكل متبادل حتى في آثارها"((
))..

ب ـ الطبيعة تبقي الدول منفصلة وتفرض عليها التنوع:

"تلجأ الطبيعة إلى وسيلتين  لمنع الشعوب من الاختلاط في ما بينها، هما تنوع الألسن، وتنوع  الديانات. صحيح أن هذا التنوع يحتوي على بذور الكراهية المتبادلة بل غالباً ما يقدم الذريعة لقيام الحرب. لكن طالما أن البشر يقتربون من بعضهم من خلال مبادئهم بعد تطور حضارتهم. إن اختلاف الألسن والديانات يقود إلى سلام راسخ. ليس كسلام الاستبداد على أنقاض الحرية وخنق كل القوى بل على التوازن الذي تحفظه  في ما بينها على الرغم من الصراع الناشئ عن تنوعها"..((
))

وهي رؤية متفائلة عن الاختلاف الدولي؛

ح ـ الطبيعة تجمع البشر والدول عن طريق التجارة: 

على الدول أن تعمل من أجل هدف نبيل هو تحقيق السلام مع أن تلك القوة المالية تفتقر إلى الرؤية" بما أن القوة المالية، من بين كل القوى الأخرى، هي التي تمنح الازدهار للدول. فعليها (أي الأخلاقية.. بهذا تضمن الطبيعة السلام الدائم من خلال الميول البشرية في حد ذاتها. وعلى الرغم من أن الثقة التي تعطينا من خلالها لا تكفي لتكهنها نظرياً. إلا أنها تمنعنا على الأقل من النظر إليها كهدف خيالي  ولهذا فهي تلقي على كواهلنا واجب المساهمة فيها"((
)).. 

الليبرالية الكلاسيكية: 
هناك فكرة أساسية حول الليبرالية الكلاسيكية هي أنها تلك التي تريد للتنافس أن يقود إلى الازدهار العام (آدم سميث)، ومعنى هذا الوصول إلى ذروة اجتماعية جماعية (باريتو)((
)). فما هي المبادئ الأساسية لليبرالية الكلاسيكية؟:
* مبدأ المساواة في الإمكانيات والفرص.
* مبدأ العقلانية.
* مبدأ الحرية.
* مبدأ الملكية الفردية (تشجيع العمل الفردي)..
الدولة بالنسبة لليبراليين الكلاسيكيين ليست فقط إمكانية دولة بل هي ضرورة لأنها تؤمّن؛ على الأقل، أمن الأفراد لكنها أيضاً مكان تجمع réceptacle مصالح هؤلاء وأولئك في الجماعة البشرية.

ماهي الحجج التي يسوقها الليبراليون لصالح الرؤية القصوى لاختفاء الحروب في نهاية المطاف؟

أ ـ الليبرالية  التجارية وتوسيع الروابط الاقتصادية بين الدول من شأنها  أن تجعل كلفة الحرب كبيرة جداً.

ب ـ الليبرالية الديمقراطية: تسوق الفكرة القائلة بأن تقرير مسائل الحرب والسلام هي من شأن الشعوب.

ج ـ الليبرالية الضابطة: أي تطور ضبط الأحلاف والتعاقدات تبعاً لمبدأ الحلف المقدس Pacta sunta servanda… تضع المعالم الضرورية في اتجاه السلام بين الأمم؛ 
د ـ أهوال الحرب من شأنها أن تقنع من يريدون إشعالها شيئاً فشيئاً بالتراجع عن خوضها.

هذه الحجج الأربعة هي، وغيرها، تشكل مشروع السلام الكانطي [نسبة إلى كانط] الأبدي أو الدائم.

من بين الذين ساهموا في تأسيس الليبرالية الكلاسيكية يعتبر المفكر جيريمي بنتام Jeremy Pentham (1748-1832) مع جون ستيوارت مل، مؤسس النزعة المنفعية Utilitarisme((
)) وقد صاغ في عام 1797 برنامجاً من أجل إقامة سلام عالمي دائم حيث يقترح فيه الابتعاد عن الاستعمار لمصلحة المستعمرين أنفسهم. الحقيقة أن المنظومة الاستعمارية تعيق حرية التجارة وتشكل عنصر عدم استقرار بين الحواضر  التجارية. كما يقترح بنتام، إنشاء مجلس  للدول. 

آخر المفكرين الليبراليين الكلاسيكيين هو وودرو ويلسون Wood row Wilson  كما يتضح  من برنامجه المكون من أربع عشرة نقطة لتحقيق السلام. وسنسوق بعضاً من نقاط هذا البرنامج، وهي تتعلق مباشرة بالليبرالية: 
* النقطة (1):منع المعاهدات السرية وفرض السياسة الشفافة بين الدول. 

* النقطة (2): حرية الملاحة.
* النقطة (3): إلغاء الحواجز الجمركية كلها.. 

* النقطة (5): توقع حل النزاعات الاستعمارية بين الحواضر التجارية. 

* النقطة (14): إنشاء جمعية للأمم.

ويقول ولسن أن العقل والحرية الفردية والرأي العام الراغب في الحفاظ على سعادته الخاصة ستدفع الدول إلى عدم خوض الحروب. 
إذا كانت العلاقة بين الديمقراطية وبين شبه غياب الحرب "النوعية الضمنية" 
Intraspéciphique  ملائمة، فإن إشكالية ستنبثق، وهي إشكالية الدمقرطة والدور الذي تقوم به النُخبُ إبان هذه العملية.وتميل هذه النخب إلى تقديم إيديولوجية وطنية للمحافظة على السلطة أو لتوطيدها. ويطرح كلمن مينار وسنايدر على نفسيهما سؤال ما إذا كان من الواجب أن نقدم لهما Golden Parachute، أي أن نوفر لهمامخرجاً لائقاً لتجنب التجاوزات السلطوية والوطنية. هذا المنهج ليس بالتأكيد أكثر المناهج أخلاقية لكن الكاتبين يتساءلان عما إذا كانت أفضل من غياب  الدمقرطة.

4 ـ 2 ـ الليبرالية الجديدة:
سنقوم علىوجه الخصوص بدراسة ثلاث مدارس ليبرالية جديدة من بين مدارس أخرى، أي:

1 ـ الوظيفية (أ) والوظيفية الجديدة (ب).

(أ) الوظيفية: تساءل د.ميتراني D.Mitrany عن التغيرات التي نعيشها  اليوم بسبب الحرب العالمية الثانية، فحددها على النحو التالي: 
*التطور التكنولوجي:
* تنامي رغبات الأفراد في أن يكون لهم مستوى معيشي أكثر ارتفاعاً.

ويؤكد ميتراني على أن الناس سيدركون شيئاً فشيئاً وجود هذه التغيرات trends والسماح بتطور التكنولوجيا من أجل رفع مستوى الحياة. فضلاً عن أن الكوادر  الوطنية، باعتبارها تعاني الضيق بسبب هذه التطورات، فإن المنظمات الدولية ستزداد لأنها الوحيدة القادرة على مواجهة هذه التحديات الجديدة. هذه المنظمات الدولية ستظهر لأن الرأي العام والتكنوقراطيين سيسعون للمطالبة بها معاً.ويقدم ميتراني مثال اتساع شبكة الخطوط الحديدية في أوروبا أو اتفاق الدانوب. وقد أدت وظيفة الاتصالات إلىنشوء بنية مشتركة، وتنظيم دولي مهمته القيام بهذه الوظيفة.
(ب) الوظيفية الجديدة: لقد أغنى هاس Haas الفكر  الوظيفي بأن أدخل  فيه عناصر سياسية كما في كتابه الشهير The Uniting Europe  (1958) يعتبر هاس أن التعاون المجتمعي sociétale  يجر خلفه التعاون السياسي. والتعاون السياسي يقوم عن طريق التعلُّم لتجاوز المستوى التكنوقراطي شيئاً فشيئاً من منظور إدماجي. ويسمى  هذا التأثير "كرة الثلج"  Spillover. ويدعم تحليله بمختلف مراحل الاندماج الأوروبي  بدءاً بالجماعة الأوروبية للتجارة الأطلسية CECA ومروراً بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية CEE ثم المجموعة الأوروبية CE وانتهاء بالاتحاد الأوربي UE. ومع هذا فقد شهدت أوروبا  في الستينات أزمات في عملية الدمج. وتعجز نظرية الوظيفية الجديدة عن تفسيرها. ويمكن تفسير هذه الأزمات من خلال ظاهرة الـfragmental issue – linkage. أما كارل دوتش، وهو منظر الاندماج بأوسع معانيه، فيركز على التواصل بين الأفراد والمنظمات، ويعرف التجمع على أنه زمرة من الأشخاص الذين يتواصلون في ما بينهم أكثر مما  يتواصلون مع الخارج. ويبين مختلف المجموعات الأمنية في التاريخ مثل  ألمانيا في القرن التاسع عشر، وسويسرا عبر تاريخها، والولايات المتحدة في القرن الثامن عشر أو حلف شمال الأطلسي.

2 ـ تحليل العلاقات عبر الوطنية (أ) والبيوطنية (ب)

(أ) يقدر كل من كيوهان  Keohane  و ناي Nye (1971/1977) أنه في العلاقات الدولية لا ينبغي فقط الاهتمام بالعلاقات البيدولية لكن أيضاً العلاقات عبر الوطنية التي يمكن أن تقوم عن طريق المنظمات المختلفة مثل المنظمات غير الحكومية والحركات السياسية، التجمعات العلمية وغيرها. وينشأ عن هذه العلاقات خمسة آثار كبرى هي: 

*  تغير موقف الأفراد.

*  إدخال التعددية الدولية.

*  شيئاً فشيئاً تقع الدول تحت تأثير هذه الجماعات المختلفة.

*  إذا رأت بعض الحكومات أن إمكانيات تأثيرها تزداد، فإن غالبية الحكومات ترى انحساراً في هذه الإمكانيات.
*  مع نشوء المنظمات الدولية، لا تعود الدول وحدها الفاعل الوحيد في مجال السياسة الخارجية.

(ب) الارتباط المتبادل هو تحليل للأوضاع التي تتميز بآثار مشتركة  بين الدول أو بين ممثلي مختلف البلدان. العنصر الأساسي في فهم الارتباط المتبادل هو مفهوم الكلفة. الحقيقة أن هذا المفهوم وحده، يسمح لنا بفهم سبب الترابط المتبادل بين الفاعلين (تزداد الكلفة المُستَحقة جداً إذا حاول ممثل التخلي عن الآخر). وبالتالي علينا التمييز بين الارتباط المتبادل وبين التبعية المتبادلة. وفضلاً عن هذا، يجب التمييز بين  مفهومين يشكلان  جزءاً من تكاليف الارتباط  المتبادل، إما السياسية أو قابلية الانثلام. يجب النظر إلى الأولى عبر رؤية قريبة المدى، فهي القابلية للكينونة التي تسببها التغيرات المفروضة من الخارج قبل رد فعل البلد المعني. ويجب النظر إلى الثانية من خلال رؤية بعيدة المدى وتمثل كلفة لابد من دفعها (حتى بعد رد الفعل إزاء التحدي الخارجي) [مثل البترول بالنسبة للولايات المتحدة واليابان]. الارتباط المتبادل المركب هو عملية تتميز بثلاث خصائص..
* هناك ارتباط متبادل  مركب حينما يوجد ارتباط متبادل حقيقي، أي أن أحد الطرفين بحاجة للطرف الآخر عبر قنوات متعددة من الفعل المتبادل (بيدولي، عبر وطني عبر حكوماتي، الخ) وينجم عن هذا تغير في أهداف الدول من حالة لحالة تبعاً لمختلف درجات الارتباط المتبادل؛ 

* هناك مجالات مختلفة للفعل المتبادل. هذه المجالات غير مقيدة بالمجالين العسكري والديبلوماسي فحسب. إن موارد السلطة  هي الموارد الخاصة بمجال معين (Issue – spécifique - ressources)

ـ لا تستعمل القوة العسكرية، أو قليلاً ما تستعمل، في مجال تكون فيه الأطراف في حالة ارتباط متبادل معقّد.
(ت) 
المؤسسية الليبرالية الجديدة.



يتعلق الأمر هنا بتحليل العلاقات الدولية من خلال المؤسسات. وتقوم هذه النظرية علىمفهوم مركزي هو نظام الحكم. ونظام الحكم((
)) بالتعريف هو مجموعة واضحة أو غامضة من: 

*   مبادئ الإيمان بالوقائع وعلاقات السببية؛

*   معايير وجوب الكينونة والسلوك ( في الحقوق والواجبات).

*   قاعدات وأفعال نوعية؛ 

*  اتخاذ القرارات لتحديد هدف جماعي والعمل على تحقيقه، وهو هدف تلتقي حوله آمال الفاعلين في مجال ما من مجالات العلاقات الدولية..

يركز كل من أكسيلورد وكيوهان على مجموعة من العوامل الكفيلة بتفسير التعاون الدولي.. ترى ما الذي يمكن أن نلحظه  من مقاربة هذين المؤلفين؟. أولاً، أنهما يسعيان لموالفة بعض الإدراكات الواقعية الجديدة مع الليبرالية الجديدة. إن المفهمة conceptualisation  المؤسسية لليبرالية الجديدة "تخلق" لقاء بين الواقعية الجديدة والليبرالية الجديدة. وثانياً، يستند المؤلفان إلى نظرية الألعاب باعتبارها أداة تحليل للعلاقات الدولية.  وهذه النظرية هي  نظرية رياضية  تقوم على التحليل العقلاني الاستراتيجي، أي أنها نظرية معيارية.
ماهي آليات بناء التعاون وتفسيره؟
يمكننا تقسيم هذه الآليات وفقاً لعدة مستويات هي:
* الفاعلون:تركز الواقعية، في هذا الإطار، على مأزق الأمن (مأزق السجين في نظرية الألعاب) وقد تبين أن هذا السياق غالباً ما يكون ملائماً، لكنها ليست ملاءمة دائمة، لوجود عدة أطر لأولويات الفاعلين مثل إطار stag Hunt  حيث يكون خيار التعاون المتبادل أفضل من خيار استغلال طرف للطرف الآخر.. 

ويمكننا بالفعل أن نلاحظ، تجريبياً هذا النوع من الحالات في المنظومة الدولية. وهناك عامل آخر يجب أخذه  بعين الاعتبار وهو ما يسميه الفاعلون بظل المستقبل (the shadow of the future) أي أن الفاعلين يدركون، من خلال ارتباطهم المتبادل، المنافع المستقبلية للتعاون الحالي، وترتبط بهذه الفكرة فكرة استمرار المؤسسات، أي فكرة الرؤية على المدى البعيد. وأخيراً، يشكل عدد الممثلين عنصراً ينبغي أخذه بعين الاعتبار. ويمكن لعدد مرتفع من الفاعلين أن يُلزموا بالتعاون،  لاسيما إذا قررت أغلبيتهم "معاقبة" غير المتعاونين، ولهذا العدد وظيفة استشراكية )   socialization  ((
)) لا يستهان بها..
* سياقات الفعل المتبادل: يمكن وجود ألعاب مختلفة في مجالات تحليل "الفعل المتبادل" وتبعاً لليبراليين الجدد، فإن السلطات تتطور شيئاً فشيئاً من خلال اتساع التواصل والمبادلات التجارية، أي تلك المجالات التي يكون فيها التعاون أكثر سهولة. أما في مجال الأمن فيبدو الليبراليون الجدد أقل تفاؤلاً. وفي هذا المجال لا يبقى لمقولة "ظل المستقبل" الوزن نفسه كما في المجالات الأخرى (المعتبرة صغيرة أو ثانوية).. إن بقاء الدولة يتحدد في الحاضر وليس في المستقبل. وهذا هو السبب الأساسي الذي يمنعنا من معرفة نظم الأمن بشكل جيد. يمكن  للسلاح النووي أن يكون مفيداً إلى حد ما لأنه يغير إشكالية بقاء القائمين على تلك الأنظمة تغييراً جذرياً. ويتميز القائمون على تلك الأنظمة بهشاشة محتملة ويكون أسهل عليهم التعاون مع الآخرين في كنف سلطة أمنية معينة، وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد وجود عدد من الأنظمة الأمنية. 
4 ـ 4:أخلاقيات الليبرالية ونقدها:
الأنثروبولوجيا متفائلة لأنها تعترف بالإنسان ككائن عاقل، الأمر الذي يجعل التعاون بين الأفراد والدول ليس ممكناً فحسب، بل وضرورياً أيضاً. زد على هذا أن الليبرالية، لاسيما الليبرالية الجديدة تؤكد وجود آليات بنيوية ومنظومات مفروضة على الفاعلين في عدة مجالات تسمح بهذا التعاون. نضيف إلى ذلك الذريعة الاقتصادية المستندة إلى مجاز البنية اللا شخصية للسوق. وكما لاحظنا، لا يسعنا الحديث عن ليبرالية بل عن  ليبراليات هناك، في الواقع، عدة تيارات ليبرالية مختلفة تماماً، وهكذا فإن الفوضوية الليبرالية (يمينية كانت أم يسارية) هي أكبر مثال على مناهضة الدول باعتبارها تدحض وجود مؤسسات دولتية Etatique أو موازية للدولة. من جانب آخر، يزعم التيار الدولتي المؤسسي قدرته على تقديم أجوبة على قضايا أساسية مثل مأزق الأمن، عن طريق المؤسسات. والاتجاه المؤسسي الجديد ليس سوى جهد يبذله على الصعيد الدولي لتجديد ماتم إنجازه على الصعيد الوطني في العصر الحديث وحينما تكون هناك حالة فوضوية يمكن أن يتم التعاون بفضل وجود استراتيجيات مثل  tit – for –tat التي يعتبرها أكسلرود أكثر الاستراتيجيات فاعلية في عالم فوضوي يجد فيه الفاعلون أنفسهم في وضع يشبه مأزق السجين.
يمكننا تقديم بعض الملاحظات الأخرى. الليبرالية الجديدة، على عكس الواقعية هي  عقيدة إرادوية volontariste تريد أن تكون فاعلة في عالم ترغب في تغييره، ثم أن العقيدة الليبرالية تعتبر الأفراد فاعلين مستقلين عن السياسة الدولية لاسيما التيار عبر الوطني TRANSNATIONALE (وما يتجاوز حدود الوطن) ويمكننا أيضاً ملاحظة أن التحليل الليبرالي الجديد كثيراً ما يستخدم، بل خصوصاً، في مجال القوانين السياسية.
5 ـ مقاربات نقدية وأساسية:

هذه مقاربات نقدية إزاء الواقعية وهي أساسية في توجهها النقدي المتطرف. وهي كذلك في كل مجالات التحليل بما في ذلك فلسفة العلوم épistémologie. والواقع أن غالبية هذه التيارات تعتبر العالم وسيلة للتغيير، وهي تطبيق عملي (براكسيس)((
)) وليس منهجاً تأويلياً فقط، وبالتالي فإن العلم غير موضوعي بل أداة هيمنة يمسك بها بعض الفاعلين، وبالتالي، من الضروري جداً أن ننقده نقداً جذرياً. والتيارات التي سنتطرق إليها تتميز بالتركيز على أنماط ثلاثة من اللا مساواة: 

*  التباين الاقتصادي: ويبرز أساساً عندمن يعتمدون الموقف الكلي.وهذه التباينات تقع بين الأمم، والشعوب وبشكل خاص بين مركز المجال الاقتصادي ومحيطه، ونرى فيها الوحي الماركسي بشكل كبير من خلال مقاربات تستدعي البعد الطبقي والمستغِلين (بكسر الغين) والمستغَلين (بفتح الغين)، .. الخ.

*  التباين الجنسي: ويقصد به الحركة النسوية ذات النمط الذاتي essentialiste بشكل عام.. ويبين هذا التيار أن المقولات المستخدمة في العلاقات الدولية، كالواقعية، ماهي إلا مقولات ذكورية..

*  التباين العمودي Paradigmatique : هذا التيار مابعد الحداثي يقول بوجود هيمنة عمودية وبالتالي وجود هيمنة علمية بين الواقعية وبين التيارات الأخرى البديلة عن العلاقات الدولية.

الكليّة:
ماهي الفرضيات الأساسية للصيغة الكلية؟

* البدهيات التي يقوم عليها التيار الكلّي هي المقاربة المنظوميّة Systémisme والاقتصادية économiste.
* المتغير الذي ينبغي شرحه هو متغير التطور غير المتكافئ.
*التحليل التاريخي هو نقطة انطلاق أي منهم للتطور غير المتكافئ. 
هذا التيار يركز انتباهه على البنية في الليبرالية، ويعلق أهمية خاصة على دور الاقتصاد في العلاقات الدولية. فضلاً عن ذلك، يتمتع هذا التيار بسمة أخرى مشتركة مع الليبرالية: كلاهما يعتبر أن الفاعلين الداخليين في الدول يكتسبون أهمية كبرى في فهم العلاقات الدولية.
ويمكننا أن نميز في كنفه ثلاثة تيارات: 
1- الماركسية الجديدة:

وينطلق هذا التيار من كتاب لينين الموسوم الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، والتحليل اللينيني للعملية يقول مايلي:
إن الرأسمالية التي مصيرها التلاشي بسبب الانخفاض المتعمد لمعدلات الربح ستسعى إلى البقاء خلال أكبر مدة ممكنة بواسطة الامبريالية التي تتيح لها التوسع على الكرة الأرضية. وما أن يتم "غزو" العالم سرعان ما ستجد القوى الرأسمالية ـ الامبريالية نفسها أمام مشكلة لا حل لها وهي أن الربح الذي يحققه طرف سيسبب بالضرورة خسارة للطرف الآخر، وسينشأ صراع حتمي بين هاتين القوتين.

وهناك فكرة أخرى يقوم عليها  هذا التيار وهي أنه لا يوجد علم في حد ذاته بل أقطاب عمودية لخدمة بعض المصالح. ونضيف إلى هذه أن الماركسيين الجدد يولون أهمية كبرى للاقتصاد في تحليلهم. فهم يقدرون بالفعل أن الحدود ليست سوى ظواهر مفتعلة. والظواهر التي تهيكل العالم هي المجموعات الصناعية الكبرى أو المجموعات الاحتكارية.

2 ـ التبعية Dependencia: وقد تطور هذا التيار بشكل خاص على أيدي اقتصاديين من أمريكا اللاتينية هدفه بيان وجود التبادلات غير المتكافئة بين بعض الفاعلين الاقتصاديين.. وأسباب التبعية متعددة أولاً، يمكننا تأكيد أن حد التبادل، منذ الحرب العالمية الثانية قد أخذ بالانخفاض ليصل إلى أسوأ أحواله. واعتبر هذا الوضع سلبياً  من قبل بلدان الجنوب المصدرة للمواد الأولية" التي نقصت قيمتها" قياساً بالخيرات المصنّعة في بلدان الشمال. وفضلاً  عن هذا، يقدر تيار التبعية أن الركود والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بلدان الجنوب يمكن تفسيرها بعامل تدهور المبادلات. وثانياً، نقل الإرث الاستعماري في أمريكا اللاتينية من خلال بلدان مثل البرتغال وإسبانيا أو الولايات المتحدة يشعر به المرء على أنه شكل من أشكال الاستعمار الجديد..

3 ـ الاقتصاد ـ العالم: قال بهذا التيار ولرشتين E. Wallerstein  الذي يرى في نفسه مكملاً لفكرة الاقتصاد ـ العالم التي وضعها فرنان برودل في العلاقات الدولية . الاقتصاد ـ العالم هو مفهوم يربط المركز بالمحيط. ففي المركز تتطور أهم النشاطات الاقتصادية أثناء فترة تاريخية معينة. ويركز تحليل وولرستاين على ضرورة توزيع العمل بين المركز والمحيط لإنتاج فاعلية ما. وولرستاين لا يركز على التنظير المنظومي للعالم الاقتصادي الحالي فقط بل يراه أيضاً فوضوياً بمعنى توزع مراكز السلطة والقرارات بسبب منطق الرأسمالية ذاتها الذي يقوم على غزو مستمر لمجالات جغرافية واقتصادية جديدة.. 

ماهو النقد. الذي يمكننا توجيهه للتيار الكلّي؟ أولاً، على الرغم من أي شيء فإننا نلحظ تطوراً اقتصادياً واضحاً في بلدان المحيط وثانياً، يمكننا صياغة نقد يتعلق بالسببية الكليّة: فهل التبعية هي المتغير التفسيري أو الذي ينبغي تفسيره؟ وأخيراً استكمالاً  لما سبق يمكن أن نتساءل: ماهي مرجعية هذه السببية (هل هي داخلية أم دولية؟).

الاتجاه النسوي 

هي نظرية توجه النقد إلى نظرية العلاقات الدولية التي تعالج فيها الأمور من وجهة نظر ذكورية وأن هذه النظرية قامت على أيدي الرجال. مثلاً، مفهوم الفوضوية ينطبق على الطريقة التي ينظر الرجال من خلالها إلى العالم ويتصرفون فيه. وبالتالي على الاتجاه النسوي أن يشكل رؤية تحريرية للعلاقات الدولية. وتعتبر هذه النظرية أن الأدوار توزع وفقاً للطبيعة  أو الثقافة. وعلى هذا فالرجال أكثر نشاطاً على الصعيد العام بينما النساء أنشط على الصعيد الخاص.

مابعد الحداثة:

وهو تيار يوجه نقداً أبيستيمولوجياً للعلاقات الدولية لاسيما في ما يتعلق بتباينات المقاربات العمودية في هذه العلاقات  ويعتبر هذا التيار أن شرعية نظرية ما لا تقوم تبعاً لملاءمتها التجريبية بل تبعاً لوظيفتها الاجتماعيية.
(((
*                النظام العولمي الجديد 
وموقع المشروع الصهيوني فيه

سأحاول في هذه الورقة، أن أجيب على بعض أسئلة العصر في وطننا العربي، وهي المتعلقة بالنظام (العولمي) الجديد، وموقع المشروع الصهيوني فيه. ومن هذه الأسئلة:

* كيف تطور النظام العولمي حتى وصل العالم إلى ما يطلق عليه "العولمة"؟

* وما هو الجديد في هذا النظام؟ ما هي الأسس التي يقوم عليها، وما هي أهم سماته ومظاهره؟

* وما هو المشروع الصهيوني؟ وأين موقعه في النظام العولمي الجديد؟

* ما هي العلاقة بين المشروع الصهيوني والمشروع الرأسمالي العالمي؟ ما هي خصوصية العلاقة بين الولايات المتحدة والمشروع الصهيوني؟

وأخيراً أختم في إثارة السؤال الكبير التالي:

* أين العرب من كل ما يجري؟

ولا أزعم في هذه الورقة أنني سأعطي إجابات قطعية لهذه الأسئلة، بقدر ما أقدم وجهة نظر كمقدمة لحوار جاد، حول هذا الموضوع الشائك.

تطور النظام العالمي في أواخر القرن العشرين:

أُشير في البداية إلى حقيقة تاريخية، وهي أنه لم يكن هناك نظام اقتصادي أو سياسي أو ثقافي عالمي، في مراحل ما قبل الرأسمالية. ويمكن القول أن النزعة نحو "توحيد العالم" أو إقامة نظام عالمي، على ما هو معروف اليوم، ظهرت مع بزوغ النظام الرأسمالي وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر على وجه التحديد وما كادت تتكامل عوامل السيطرة الاقتصادية للرأسمالية مع النمو السريع للقوى المنتجة والوسائل العسكرية، في أوائل القرن العشرين، حتى اصطدم ذلك بحدثين هامين أعاقا تقدم النظام الرأسمالي وهيمنته على العالم. ونعني بهذين الحدثين:

- الحرب العالمية الأولى التي فجرت تضارب المصالح داخل الدول الصناعية وأحدثت خللاً في العلاقات الدولية وبين هذه الدول في علاقاتها بعضها ببعض.

- الثورة الروسية عام 1917. التي فكت ارتباط الاتحاد السوفياتي وأوربا الشرقية والصين فيما بعد الحرب العالمية الثانية بالنظام الرأسمالي.

خرجت الدول الأوربية واليابان من الحرب العالمية الثانية، وهي مدمرة، ومنهزمة، اقتصادياً وعسكرياً بما فيها الدول المنتصرة المتحالفة مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. في حين أن الولايات المتحدة بقيت محافظة على قوتها العسكرية والاقتصادية، بل إنها استفادت اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من الحرب. كما أن الاتحاد السوفياتي استطاع لملمة جراحه وإعادة بناء قوته الاقتصادية والعسكرية، واستطاع، إلى جانب ما حققه سياسياً من انتصار في الحرب، أن يبني نموذجاً فريداً للاقتصاد الاشتراكي المخطط مركزياً. وقدمت الولايات المتحدة المساعدات المالية ضمن مشروع مارشال إلى أوربا الغربية، لإعادة بناء اقتصادها وتعمير ما خربته الحرب. ومن أجل تدعيم النظام الاقتصادي الرأسمالي في مواجهة النظام الاشتراكي السوفييتي.

هكذا تبلور عالمياً، قيام نظامين: الأول بزعامة الولايات المتحدة يمثل المعسكر الرأسمالي، والثاني بزعامة الاتحاد السوفياتي يمثل المعسكر الاشتراكي.

وشهدت هذه المرحلة حتى عام 1990، أحداث كثيرة، وسيطر على هذه الأحداث:

- الصراع بين الشرق والغرب أو بين الاشتراكية والرأسمالية. الذي تجلى أحياناً بالتأزم إلى حد الانفجار، كما حدث في الأزمة الكوبية. ثم بسيادة الحرب الباردة. والتنافس بين حلفي الأطلسي (الناتو) ووارسو.

- محاولات الولايات المتحدة الهيمنة على المعسكر الرأسمالي، وعلى البلدان في الأطراف.

- التناقضات في المصالح بين أقطاب المعسكر الرأسمالي، وبالتحديد بين كل من الاتحاد الأوربي واليابان والولايات المتحدة.

- الثورات في بلدان الأطراف، ورفض الشعوب مبدأ الخضوع لمنطق التوسع الرأسمالي.

وشهدت هذه المرحلة أيضاً:

- التقدم التكنولوجي الهائل. والسباق المحموم في ميدان السلاح وصناعته، وتصاعد القوة العسكرية للولايات المتحدة وممارسات الهيمنة التي تقوم بها الولايات المتحدة للسيطرة على النظام العالمي. مستغلة في ذلك خوف أوربا والبورجوازيات الأخرى من ما يدعى بـ"الخطر الشيوعي"

- تزايد حدة (الاستقطاب) الذي دعا إلى تفاقم الفجوة بين بلدان الرأسمالية المتقدمة من جانب، وبلدان العالم الثالث من جانب آخر. وتتمظهر هذه الفجوة في تفاوت متزايد على صعيد إنتاجية العمل ومستويات المعيشة إلى جانب التفاوت التكنولوجي والمظاهر الأخرى التي تبرز أشكال متعددة من عدم التكافؤ.

وقد عززت هذه الحالة تفوق المراكز الرأسمالية الناجم عن احتكارها للتكنولوجيا العالمية، واحتكارها لقدرة مالية هائلة استطاعت من خلالها توجيه (التحرك الحر للأموال) بما يخدم مصالحها، ونجم عن ذلك أن "العولمة المالية" استطاعت فرض نفسها "كحل" وحيد للأزمة الرأسمالية الهيكلية.

وإلى جانب هذين الاحتكارين اللذين تميزت بهما المراكز الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة ونعني بهما "احتكار التكنولوجيا العالية، واحتكار حركة الأموال" هناك امتلاكها لوسائل الإعلام والاتصال الجبارة، وللقوة العسكرية الضاربة.

ابتداء من أواخر عام 1989، بدأت الصورة بالتغير، وقد بدأت سلسلة من الأحداث الهامة تتسارع حيث تبلورت في مجموعة من المتغيرات التي أدت إليها:

أولاً: أحداث ألمانيا الشرقية التي بدأت في 9/11/1989 بانهيار جدار برلين، وتوحيد ألمانيا.

ثانياً: اندلاع حرب الخليج الثانية في 17/2/1991، إذ تم شن حرب ساحقة من الشمال (بزعامة الولايات المتحدة) على بلد من الجنوب (العراق) تحت شعار الانتصار للحرية. وهي أول حرب ساخنة تلت الحرب الباردة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وبين هذين التاريخين وبعدهما وقعت أحداث خطيرة تمثلت في تفجر يوغسلافيا وانهيار الاتحاد السوفياتي. الذي صور على أنه انتصار تاريخي للنظام الرأسمالي، ولليبرالية الاقتصادية الجديدة، وللولايات المتحدة. التي نصبت نفسها زعيمة للرأسمالية العالمية.

ولعل من أهم ما يمكن ملاحظته، هو تلك الدرجة العالية من "السيولة" في التفاعلات الدولية التي تركت آثارها في مختلف السلوكيات الدولية، على هيئة اختلال في توازن القوى، إن هذا الاختلال، وتلك "السيولة" إنما يعبران في الواقع عن عدم الانتظام أو الفوضى في العلاقات الدولية، بمعنى تفجر مشكلات لا طاقة للهيكل المؤسسي والتنظيمي للعلاقات الدولية بالتغلب عليها، أو معالجتها على نحو منهجي، مما يؤدي إلى انقلابها، وتضخيمها. وإلى تداعي الكثير من القواعد التقليدية، التي كانت تسمح باستنزاف السلوكيات الدولية، أو التنبؤ بمعنى التفاعلات الدولية المؤسسة على موازين قوة قائمة أو راسخة.

ورافق ذلك ظهور أشكال جديدة من المشكلات التي أخذت طابعاً إقليمياً ودولياً، بعضها اقتصادي والبعض الآخر اجتماعي، إلى جانب المشكلات السياسية التي نجمت عن تفكك الاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا، وظهور مشكلات البيئة والتلوث على نحو أكثر حدة من الماضي، إضافة إلى المشكلات الأثنية والعرقية، وبروز الأصوليات الدينية، حيث أصبحت العلاقات الدولية مفتوحة أمام جميع الاحتمالات، التي أصبح بمقتضاها يتزايد اختراق ما هو "خارجي" لكل ما هو "داخلي".

وفي 6/3/1991 أعلن الرئيس الأمريكي بوش عن قيام "نظام دولي جديد" وصفه بـ"عالم تتوازن فيه الأمم المتحدة، بعد أن تحررت من جمود الحرب الباردة، لكي تحقق الرسالة التاريخية لمؤسسيها، عالم فيه الحرية واحترام حقوق الإنسان موطناً بين جميع الأمم." ولكن بوش لم يقدم تصوراً واضحاً لهذا النظام الذي يدعو العالم إليه، كما تجنب الدخول في أي تحليل بل لجأ إلى أسلوب الخداع، فقد كان قد تعلم من ريغان بـ"أن الحروب ينبغي خوضها ضد من هم أدنى فقط، بثمن رخيص، وبسرعة، وبنجاح، ودائماً باسم السلام."

لقد اعتقدت الولايات المتحدة، أن انتصارها في الحرب ضد العراق، وانهيار الاتحاد السوفياتي، إنما يعنيان إطلاق يدها في الإمساك بالقرار الدولي، والهيمنة على العلاقات الدولية، وأن ذلك يتيح لها الانفراد بقيادة العالم.

وكان ذلك الخطوة الأولى في استراتيجيتها من أجل إعداد نفسها لمواجهة العالم المضغوط، عالم الفقراء، في إطار نظام دولي تحاول فرضه في أعقاب تلاشي النظام الدولي السابق، وفي أعقاب انتهاء الحرب الباردة ويمكن أن نفهم استراتيجية هذا النظام في منطقتنا على أنه تحقيق لأطماع السيطرة على منابع النفط وعلى أمواله، والتحكم في مصير المنطقة العربية، وتدعيم وجود وأمن "إسرائيل" في قلب هذه المنطقة. لقد أصبحت القوات الأمريكية متواجدة في منطقة الخليج العربي، ولا تحتاج إلى استدعاء من أحد، ودون أن تتحمل الولايات المتحدة تكاليف تواجدها، إن عليها فقط، أن تصدر "فواتير" استحقاقات هذا التواجد، وعلى الدول النفطية أن تدفع. وهذه صورة حية لآليات عمل النظام العالمي الجديد، الذي تسعى الولايات المتحدة إلى فرضه. من خلال:

- المحافظة على تفوقها العسكري دون منافس أو مزاحم، إلى جانب سيطرتها العسكرية في البحار والمحيطات والممرات الاستراتيجية والفضاء.

- منح حلف شمال الأطلسي مهمات حفظ السلام في مناطق النزاع. وتوسيع دوره بما يتجاوز مهمة الأمن الأوروبي.

- منع انتشار السلاح النووي وحصره فقط بالدول الكبرى (وإسرائيل)

- الأخذ على عاتقها محاربة الإرهاب الدولي، ونشر حقوق الإنسان والديمقراطية كستار تمنح بموجبه لنفسها الحق في التدخل بالشؤون الداخلية في دول العالم.

وقد أوجدت الولايات المتحدة، في علاقاتها مع دول العالم، نسقاً من الآليات التي تتكيف معها هذه الدول بما ينسجم مع الخط العام الذي رسخته، فتارة تطلق على هذه العلاقة صفة الشراكة كما هو الحال مع الدول الغربية واليابان وكندا والمكسيك، وتارة تأخذ هذه العلاقة شكل الشراكة الاستراتيجية كما هو الحال مع إسرائيل، أو الشراكة الأمنية كما هو الحال مع دول الخليج. ولكن هذه العلاقة في جميع الحالات إنما تعبر عما قاله كلينتون ذات يوم بأنه "لن يتخلى عن العالم الذي بذلت الولايات المتحدة جهداً لصنعه".

إن عناصر القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة تتمثل في قوتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وهي تشكل مجتمعة مرتكزاً لقيام المشروع الأمريكي ولاستمرار الهيمنة الأمريكية ورعايتها لما دعته النظام العالمي الجديد، في سعي حثيث للمحافظة على زعامتها الأحادية لهذا النظام.

ما هي الخلفية التاريخية للمشروع الأمريكي، 
وما هي جذوره البعيدة؟

قامت الولايات المتحدة أساساً، على مشروع استيطاني توسعي على صعيد القارة الأمريكية، ولم تكن الثورة الأمريكية، ثورة اجتماعية، إذ لم تطالب بأي تغيير في العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في ظل الحكم البريطاني (بما في ذلك العبودية) إلا أن انتقال سلطة القرار السياسي إلى الطبقة الحاكمة المحلية، شجع طموحاتها التوسعية، فضمت إليها فلوريدا وأجزاء واسعة من المكسيك.

وبعد أن تحقق قيام الدولة، توسعت عبر المحيط الهادي، فاحتلت جزر هاواي والفلبين. ودخل المشروع الأمريكي مجاله العالمي من خلال مشاركة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، وكانت المرحلة التالية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية مرحلة صراع بين الولايات المتحدة وألمانيا من أجل الحلول محل الهيمنة البريطانية الآيلة إلى السقوط، وانتهت هذه المرحلة بانتصار الولايات المتحدة وإخضاع ألمانيا واليابان ومعها أوربا الغربية للخطة الأمريكية. وقد حال انتصار الاتحاد السوفياتي في الحرب وقيام المعسكر الاشتراكي، دون التنفيذ الكامل للمشروع الأمريكي في صيغته الأصلية.

وظهر المشروع الأمريكي مجدداً، في أوائل التسعينات من القرن العشرين، بعد تفكك وزوال الاتحاد السوفياتي وسقوط الاشتراكية السوفياتية، وقد ارتدى هذا المشروع رداء ما دعي بـ"العولمة".

فما هي هذه "العولمة" التي ينادي بها، والتي هي في الأصل (أمركة) العالم ودفعه للانضواء في إطار المشروع الأمريكي.

ويضيق بنا هنا المجال للتوسع في مسألة (العولمة) وتعريفها ومفهومها، ولكن سأحاول أن أوضح باختصار هذا المفهوم، وأستدرك إلى القول أن العولمة، ليست ظاهرة جديدة، بل إنها تمثل امتداداً لمفاهيم قديمة في العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدولية، والجديد في هذه العلاقات، هو التحول الحاصل في جوهر ومضمون العولمة، إذ أصبحت تشكل ستاراً يكمن خلفه المشروع الأمريكي بما يمثله من تطور للرأسمالية الإمبريالية، وبما يعبر فيه عن أزمتها الراهنة.

والعولمة كمشروع أيديولوجي لليبرالية الجديدة، وثيقة الصلة بمنطق الرأسمالية المالية، لا تتطور ولا تتجدد آلياتها أو تتقدم، إلا بفعل التناقض الحاصل ما بينها وبين تقدمها وتطورها من جهة، وما بين التهميش الحاصل، سواء على مستوى الدولة الواحدة، أم على المستوى العالمي. ذلك التهميش الذي نجم عن الاستقطاب الصارخ للثروات والدخول، إلى جانب تلازم هذه الظاهرة مع اتساع ظاهرة الفقر والبطالة سواء في المراكز الرأسمالية الأساسية، أم في الأطراف، وهي لا تتخذ شكل فضاء اقتصادي عالمي يقوم على الاعتماد المتبادل كما يروج لها، إنما تبرز العولمة بوصفها صراعاً تجارياً ومالياً قاسياً، يزيد من حدته الاستقطاب الذي يؤدي بدوره إلى تعميق الهوة في مستوى التطور بين الشمال والجنوب، إلى جانب تفاقم المشكلات الاجتماعية في بلدان العالم أجمع.

إلا أن جوهر العولمة، لا يكمن في مظهرها، بقدر ما هو كامن في مضمونها، كونها تمثل المشروع الأمريكي الحامل للمشروع الإيديولوجي لليبرالية الجديدة، التي ترتكز على قوانين حرية السوق، والحرية المطلقة لانتقال البضائع والأموال والأشخاص والمعلومات والثقافة عبر الحدود، دون أية قيود، إلى جانب تعويم أسعار الصرف وإزالة القيود عن النظام المصرفي وإنهاء تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، وتصفية القطاع العام، وتبني كل ما هو في مصلحة رأس المال، وما ينطوي عليه من نزع المكتسبات الاجتماعية للعمل والطبقة الوسطى.

وللعولمة جانبها الثقافي، الذي يبدو أكثر قتامة من جانبها الاقتصادي والسياسي، وإن كان مكملاً لذلك الجانب، فالعولمة الثقافية تهدف إلى السيطرة الثقافية الأمريكية على سائر ثقافات العالم، مستفيدة من وسائل الاتصال والتكنولوجيا المتقدمة التي تنشر بواسطة ما تملكه من إمبراطوريات إعلامية واسعة، ثقافة السوق والاستهلاك بواسطة الصوت والصورة على حساب القراءة والكتاب، فتسعى إلى تكريس منظومة جديدة من المعايير التي ترفع من قيمة النفعية والفردانية والنزوع المادي والغرائزي المجرد من أي محتوى إنساني.

والعولمة الثقافية، بوصفها إيديولوجية تعكس إرادة الهيمنة على العالم، وتمثل ثقافة الاختراق بمعنى التطبيع مع الهيمنة وإشاعة الاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري الذي يشكل الهدف الأول والأخير للعولمة. هذه العولمة تهدف إلى إفراغ الهوية الجماعية من محتواها وتدفع إلى التفتيت والتشتيت من جهة، إضافة لزعمها موت الإيديولوجيات كما تؤكد وتسوغ هذا الشكل الجديد من السيطرة والهيمنة من جهة أخرى.

ومنذ ظهور عملية الترويج للعولمة، تثار مسألة على جانب من الأهمية من خلال محاولة الإجابة على سؤال مهم هو: من المستفيد من سيادة (العولمة) على العالم؟

فبالإضافة إلى أنها تأتي رداً على أزمة الرأسمالية العالمية المعاصرة، وغطاءً للمشروع الأمريكي في الهيمنة على العالم، لابد أن تحقق هذه العولمة، منافع لجهات أخرى. وإن التمعن في هذه المسألة يجعلنا نصل إلى استنتاج بأن هناك لاشك مستفيدين آخرين، فالشركات متعدية الجنسية والمافيات (الجريمة المنظمة) والحركة الصهيونية، هي بلا شك من بين أهم الجهات المستفيدة من العولمة في تجلياتها المالية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

فالشركات متعدية الجنسية، تريد أن يكون العالم بأجمعه مسرحاً لنشاطاتها، وتريد أن تدخل وتخرج من وإلى مختلف دول العالم هي وبضائعها وأموالها، بلا حدود ولا قيود. وقد تبين من متابعة مفاوضات الأرغواي التي انتهت عام 1994 بتوقيع اتفاقيات الغات الجديدة وإقامة المنظمة العالمية للتجارة، الدور الحاسم لمندوبي الشركات متعدية الجنسية في إقرار هذه الاتفاقيات.

ولا شك، أن المافيات، يهمها، أيضاً، انفتاح الأسواق، وحرية حركة الأموال، لهذا فهي صاحبة مصلحة في سيادة قوانين العولمة. وكي لا يكون الكلام دون مستند، أشير إلى تقرير التنمية البشرية لعام 1999، الذي تناول تنامي دور الجريمة المنظمة في الاقتصاد العالمي، وقال التقرير بأن العولمة تتيح فرصاً جديدة ومثيرة، لمجرمي العالم. من خلال حرية حركة رأس المال وخفض الحواجز أمام التجارة الدولية وانتقال السلع عبر الحدود، كما أن الاضطراب الناجم عن الانهيار الاقتصادي الذي تسببه العولمة، يخلق أفواجاً من أفراد عاطلين عن العمل وصالحين للاستغلال من جانب الجريمة المتعددة الجنسية. بهدف تسهيل تجنيدهم للعمل في العصابات الإجرامية. فإذا ما تبين لنا تلك العلاقة (الموضوعية) بين العولمة والشركات متعدية الجنسية بما فيها شركات الجريمة متعدية الجنسية، يمكن أن نطرح السؤال التالي، ما هي العلاقة بين العولمة والمشروع الصهيوني؟ ولكن قبل ذلك نطرح السؤال الأهم:

ما هو المشروع الصهيوني وما هي ملامحه وأهدافه؟

يسعى المشروع الصهيوني إلى التحقيق المطلق (للصهيونية) التي تتجسد في دعوة جميع يهود العالم إلى ما تسميه "وطن الشعب اليهودي" وإقامة دولة صهيون على أرض فلسطين. وتتوضح رؤية هرتزل (أبو الحركة الصهيونية) منذ عقد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل في سويسرا عام 1897 الأهداف الصهيونية في النقاط التالية:

1- احتلال أرض فلسطين والاستيلاء عليها، وذلك بالقيام بالشراء في مختلف مناطق فلسطين عن طريق سماسرة يمولهم ويوجههم عملاء مؤسسة مركزية.

2- حصر ملكية الأراضي المشتراة باليهود، وعدم انتقالها إلى غيرهم.

3 - تفريغ البلاد من السكان المحليين، ولكن بعد استخدامهم في القضاء على الحيوانات البرية المتوحشة والأفاعي، ثم دفعهم إلى "بلاد العبور" المجاورة.

واستطاعت الصهيونية بألاعيبها ودبلوماسيتها أن تحقق أول انتصاراتها، في الحصول على وعد بلفور عام 1917. هذا الوعد الذي أعطته دولة كبرى، هي بريطانيا، لليهود (ضمن استراتيجية هيمنتها في المنطقة. وفي مقابل الخدمات التي تقدمها لها الحركة الصهيونية)، هذا الوعد شكل أول الخطوات الجدية في سبيل تحقيق إقامة دولة إسرائيل.

أما حدود هذه الدولة الجغرافية، فلم يتفق عليها، فهرتزل يريدها من الجبال المواجهة لمنطقة كباوشيا في تركيا شمالاً إلى قناة السويس جنوباً، كما أنه يشير إلى أن الدولة اليهودية تمتد من النيل إلى الفرات.

وبعد المؤتمر الصهيوني الأول، كتب أحد الصهاينة البارزين (ديفيس تريستش) إلى هرتزل يقول: "يجب أن يتضمن برنامج بازل الكلمات (فلسطين الكبرى) وفلسطين والأراضي المجاورة، وإلا فإن الأمر يكون هراء، فأنت لا تستطيع أن تجد متسعاً لعشرة ملايين يهودي في أرض اتساعها 25 ألف كم2".

ولعل أخطر، وأوضح وثيقة صهيونية، تفصح عن أهدافها، تلك المسماة "البرنامج الصهيوني" الذي تم إقراره في فندق بلتيمور في مدينة نيويورك. في أيار 1942. حيث وضعت سياسة الحركة الصهيونية، وتم اعتمادها لاحقاً في تشرين الثاني 1942. وقدم الممثل الشخصي للرئيس الأمريكي روزفلت، الجنرال باتريك هيرلي. تقريراً عن المؤتمر جاء فيه: أن المنظمة أبدت التزامها موثقاً من أجل:

1- دول يهودية ذات سيادة في فلسطين تضم فلسطين، وفي النهاية (شرق) الأردن على الأرجح.

2- تحويل (نقل) السكان العرب في آخر الأمر من فلسطين إلى العراق.

3- القيادة اليهودية للشرق الأوسط بأكمله في مجالات التنمية الاقتصادية، والتحكم (السيطرة).

وهكذا تتوضح الأهداف الصهيونية، في جانبها السياسي والاقتصادي، فالأمر لا يقتصر على إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وإنما يتعداه إلى السيطرة على عملية التنمية الاقتصادية للمنطقة والتحكم فيها. كما تستهدف الصهيونية تحقيق مطامعها في فلسطين أولاً ثم الانتقال إلى دول الجوار بدءاً من الأردن، مما يؤكد الطبيعة الاغتصابية والاستعمارية التوسعية للحركة الصهيونية.

وعملت الصهيونية، في سبيل تحقيق أغراضها، من خلال ثلاثة مسالك:

-الأول: التنظيم، وبه أحدثت الحركة الصهيونية.

-الثاني: الاستعمار. عن طريق حث اليهود على القدوم إلى فلسطين وإقامة المستعمرات فيها.

-الثالث: الدبلوماسية. وبها نشطت الحركة الصهيونية، في جميع الاتجاهات في مختلف الدول، ولكنها ركزت في البداية على بريطانيا، عندما كانت إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، ثم تحولت إلى الولايات المتحدة عندما بدأ نجمها يسطع، لتحل محل النفوذ الأوربي في العالم.

وبالطبع فإن الحركة الصهيونية لم تنس أن تعمل مع الإمبراطورية العثمانية قبل أن تنهار، كما أنها مدت خيوطها وعرضت خدماتها على ألمانيا النازية.

واستخدمت الصهيونية الدين اليهودي في تحقيق أغراضها، حيث غذَّت الفكرة الصهيونية، بمجموعة هائلة من الأساطير اليهودية، واستخدمت المعتقدات اليهودية منذ حملة نابليون بونابرت 
(1798) حتى ظهور الدعوة للقومية اليهودية الحديثة على يد موزس هس في كتابه روما والقدس 
(1862).

وعملت الصهيونية الأممية، بصورة مباشرة وغير مباشرة، نحو تكوين فكرة "إسرائيل الكبرى" وبلورة مفهوم "أرض الميعاد" وإيجاد نوع من الاندماج ما بين واقع إسرائيل العيني والتاريخي من جهة، وبين المثال الأعلى أو "اليوتوبيا" التي تصبو إلى تحقيقها تحت شعار "الميثاق" الذي يقول سفر التكوين أن إبراهيم عقده مع "إله إسرائيل" من جهة ثانية.

لقد جمعت الحركة الصهيونية العالمية "باعتبارها فكرة ودعوة وحركة" بين البواعث الدينية والخلاصية، التي ترسبت في عقيدتي انتظار مجيء المسيح المخلص، واليوتوبية من الجهة الواحدة، والمطامع الأرضية والتوسعية و"الصليبية المستترة" من الجهة الأخرى، كما أنها لم تتردد في ربط ذلك بعجلة الاستعمار، وتكييف مطالبها وفقاً للمصالح الاستعمارية، وانسجاماً مع طبيعة المناطق التي يمتد إليها النفوذ الاستعماري، ومبادئ السياسة التي تعتمدها الدول الكبرى في توجيه وتسيير شؤونها.

ومنذ نشوء الحركة الصهيونية، كان روادها يفكرون بأنفسهم، ويقدمون حركتهم على أنها طريق إلى المنطقة، لذا فقد اتجهت في البداية إلى إنكلترا.

ويقارن هرتزل بين بريطانيا وتوسعها الاستعماري، وبين الفكرة الصهيونية فيقول: "الإنكليز كانوا أول من أدرك ضرورة التوسع الاستعماري في العالم الحديث. لذلك يرفرف علم بريطانيا العظمى فوق البحار، ولذا أعتقد بأن الفكرة الصهيونية، وهي فكرة استعمارية، يجب أن تحظى في إنكلترا بفهم سريع وسهل." وقد حظيت فكرة الصهيونية فعلاً، لدى بريطانيا، ثم لدى الغرب والولايات المتحدة بهذا الفهم السريع والسهل. وقد قدمها هرتزل على النحو الذي يسهل فهمها من قبل الغرب والولايات المتحدة أنها "محطة للمدنية في خدمة الإنسانية" على طريق آسيا، فالطريق الأقصر إلى ذلك كما ترى الصهيونية هو فلسطين. والطبع فإن المقصود أن تكون "إسرائيل" محطة ليس لخدمة الإنسانية، وإنما لخدمة الأغراض الاستعمارية حيث تطورت هذه الخدمة، مع تطور النظام العالمي، فانخرطت الصهيونية في نسيج الاستراتيجية الرأسمالية العالمية، وزعيمتها الولايات المتحدة. إذ من خلالها يمكن ليس فقط تحقيق أغراض الصهيونية التقليدية القديمة، وإنما تحقيق أغراض أخرى في السيطرة والتحكم والتوسع في الأهداف وإضافة أهداف جديدة اقتضتها الظروف المستجدة.

لقد وقفت "إسرائيل" ومن وراءها الحركة الصهيونية، باستمرار، ضد أي تقارب بين العرب، واستخدمت جميع الوسائل لمنع وحدتهم. كما عملت على وضع تصورات ومشاريع مختلفة بالاشتراك مع الغرب والولايات المتحدة لمستقبل المنطقة العربية. وخاصة بعد انتصارها في حرب 1967. لكن جميع هذه المشاريع لم تجد طريقها للتنفيذ، بسبب بقاء جذوة الصراع العربي- الصهيوني متقدة، إلا أن حرب الخليج الثانية (وتداعياتها) أدت إلى إقصاء العراق وإلى طرح خيار السلام، الذي قاد العرب إلى مدريد (1991) ليفسح المجال أمام أوسلو ووادي عربة، واتفاقات "السلام المزعوم".

صحيح أن أول انتصار للحركة الصهيونية، كان قيام "دولة إسرائيل". ولكن الصحيح أيضاً أن أهم انتصار هو اتفاقية كامب ديفيد التي أخرجت مصر من معادلة الصراع، وفتحت الباب أمام تسويات أخرى بين العرب وإسرائيل على طريق إنهاء الصراع العربي-الصهيوني. لكن المأزق الذي وصلت إليه محادثات السلام الأمريكي والصهيوني وانتفاضة الأرض المحتلة، يكشفان حقيقة هذا السلام الزائف الذي تسعى القوى الغربية- الصهيونية بزعامة الولايات المتحدة إلى فرضه، الأمر الذي عزز موقف المقاومة الوطنية الإسلامية في لبنان، والموقف السوري الرافض للهيمنة الصهيونية- الأمريكية.

علاقة المشروع الصهيوني بالعولمة:

نصل الآن إلى الإجابة على السؤال الكبير في إطار البحث، وهو ما علاقة المشروع الصهيوني بمشروع العولمة أي بالمشروع الأمريكي؟ هل المشروع الصهيوني يندرج في إطار المشروع الأمريكي أم أنه مشروع مستقل يلتقي مع المشروع الأمريكي في استراتيجيته، مما يشير إلى إمكانية افتراقه أيضاً عندما تتعارض استراتيجيته مع استراتيجية المشروع الأمريكي من خلال تطور الأحداث الدولية والتعارض في المصالح؟

إن الإجابة على هذا السؤال، يثير إشكاليات عديدة، وتتوقف على هذه الإجابة، عملية وضع استراتيجية عربية للصراع العربي- الصهيوني.

لقد خيل لبعض العرب إنه بالإمكان تحييد الولايات المتحدة وجعلها تقف موقفاً عادلاً من مسألة الصراع العربي-الصهيوني، خاصة بعد حرب حزيران 1967، على الرغم من أنهم لمسوا فعل وأقوال المسؤولين الأمريكيين في مساندة إسرائيل خلال الحرب وبعدها. وبينما كان العرب يرفضون الاعتراف بدولة إسرائيل، فقد كان من نتائج الحرب قبولهم بإسرائيل، من خلال مطالبتهم بتطبيق القرار 242، وقبولهم المبادرات الأمريكية في هذا المجال. وكانت الولايات المتحدة، تقدم الدليل تلو الآخر، على التزامها تجاه المحافظة على أمن إسرائيل، ومع ذلك فإن بعض العرب كان يأمل بأنها يمكن أن تقوم بدور الضاغط من أجل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، مقابل اعترافهم بها. وبدا واضحاً بعد حرب 1973، أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن دعمها اللامتناهي لإسرائيل ومواقفها وعدوانها تجاه العرب. ومع ذلك وجد من يقول بالقبول بدور (نزيه) للولايات المتحدة من أجل السلام بين العرب وإسرائيل. فكان أن وقعت اتفاقية كامب ديفيد مع مصر. ثم حصل بعد ذلك ما حصل من انكسار في الصف العربي، وتراجع في المشروع العربي.

وإذا كان المشروع الأمريكي، هو مشروع للهيمنة على العالم، فإن الصراع معه لابد أن يكون صراعاً عالمياً كونياً. فالعولمة عالمية، ومواجهتها ستكون أيضاً عالمية. هكذا وجدنا في المظاهرات والاحتجاجات التي رافقت انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سياتل نهاية 1999 وكذلك في المظاهرات التي رافقت منتديات دافوس السنوية وغيرها من الاجتماعات العالمية الطابع.

فإذا كان المشروع الصهيوني هو جزء من المشروع العولمي الأمريكي، فإن هزيمته ستتم عبر هزيمة ذلك المشروع. أما إذا كان المشروع الصهيوني يتحالف مرحلياً مع المشروع الأمريكي، فإننا يجب أن نقف على حقيقة العلاقة بين المشروعين والأسس التي يقوم عليها تحالفها، وما هي عناصر الربط فيما بينهما.

مما لاشك فيه، فإن هناك علاقة وطيدة بين المشروع الرأسمالي الأمريكي للهيمنة على العالم، وبين المشروع الصهيوني. وقد بدا ذلك واضحاً في مشروع الشرق الأوسط الجدي الذي طرحه بيريز، ودعمته الولايات المتحدة، كما كانت هذه العلاقة قائمة بين المشروع البريطاني والمشروع الصهيوني. قبل أن تتحول الصهيونية إلى توثيق علاقتها بالولايات المتحدة، دون أن تفقد مكانتها في أوربا، وخاصة مع بريطانيا.

ومنذ قيام دولة "إسرائيل" وقبل ذلك، اقتضت مصالح الولايات المتحدة، ومصالح دولة إسرائيل، قيام علاقات خاصة فيما بين الدولتين، ونجم عن هذه العلاقات تقديم الولايات المتحدة المساعدات الاقتصادية والعسكرية الهائلة إلى إسرائيل، وفي المقابل قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة " خدمات متنوعة" ارتبطت مباشرة بمصالح الولايات المتحدة والغرب عموماً في المنطقة العربية.

واليوم يبدو واضحاً، أن العلاقات المتميزة والفريدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أعقد وأكثر تشابكاً مما يبدو على السطح. وقد كان هناك العديد من الدراسات الاستراتيجية الأمريكية التي تشير صراحة إلى إسرائيل كسند استراتيجي هام للولايات المتحدة، وقد أوضحت هذه الدراسات أهمية إسرائيل في سياسة أميركا في المنطقة، وما يمكن أن تقدمه من خبرات بهذا الشأن، وهي لا تقدم مساعداتها لإسرائيل لمجرد الالتزام الأخلاقي، أو بسبب ضغط اللوبي الصهيوني، بل إنها تفعل هذا باعتبار أن إسرائيل مصدر قوة لأمريكا، كما يقول الباحث السياسي الأمريكي "وليام كونت". لهذا فإن هناك التزاماً أمريكياً راسخاً، ينبع من المصالح الأمريكية، بأمن إسرائيل وكيانها وقوتها العسكرية.

أين العرب من كل ما يجري على الساحة العالمية والإقليمية؟

باعتقادي أن مواجهة المشروع الصهيوني، (وحسم) الصراع العربي-الصهيوني، يجب أن يأخذ بالاعتبار علاقات المشروع الصهيوني بالمشروع الأمريكي العولمي سواءً كان المشروع الصهيوني يعمل منفرداً بالتحالف مع المشروع الأمريكي، أو كان يعمل كجزء منه. آخذين بالاعتبار المصالح المشتركة التي تجمع بين المشروعين في المرحلة الراهنة وفي المستقبل.

ولاشك أن شعوب العالم، لها مصلحة في الالتقاء في نضالها ضد مشروع الهيمنة الأمريكية، وبالتالي فإن النضال ضد هذا المشروع سوف ينال من المشروع الصهيوني، ويضعفه.

كما أن العرب في صراعهم ضد المشروع الصهيوني، لابد أن يواجهوا أيضاً المشروع الأمريكي، ليس بصفته الداعم للمشروع الصهيوني فحسب، بل لأنهم جزء من شعوب العالم الذي يستهدفها المشروع الأمريكي، ولهم مصلحة في مواجهته.

وثمة أمر على جانب من الأهمية، وهو أنه يمكن أن تفرز الأحداث التالية والتطورات على  الساحة العالمية، أقطار أخرى تنافس المشروع الأمريكي، وقد بدأنا نلمس بعض التذمر من الهيمنة الأمريكية في أوربا. وفي اليابان وفي الصين وفي روسيا وفي أمريكا اللاتينية، ويمكن أن يتصاعد هذا التنافس بحيث تظهر قوى أخرى نشهد من خلالها عالماً متعدد الأقطاب. لذا يمكن أن نشهد تحولاً في المشروع الصهيوني لإقامة علاقات وطيدة مع الأقطاب الجديدة، ولا شك أن تاريخها يؤهلها لإقامة هذه العلاقة مع الاتحاد الأوربي (وهذا ما نشهده الآن) كما أنها بدأت تقيم علاقات وطيدة أخرى مع الصين والهند واليابان وأحياناً بخط يكاد يكون منفصلاً عن الاستراتيجية الأمريكية. بحيث تبدو الصهيونية وكأن مجال نشاطها يتسع ليشمل العالم بأجمعه، بما في ذلك الدول التي كانت من المؤيدة للحق العربي، والتي اعترفت بعد ما يدعى (خيار السلام) بإسرائيل، وأقامت معها علاقات دبلوماسية وتجارية، وساندتها في سعيها لإلغاء القرار الذي يصف الصهيونية بالعنصرية.

من خلال ذلك كله، فإن المواجهة العربية للمشروع الصهيوني أرى أن تنطلق من خلال استراتيجية واضحة، تأخذ باعتبارها النقاط التالية:

1- 
إن الصراع العربي- الصهيوني، هو بالفعل صراع وجود. فلا أعتقد أنه بالإمكان أن تستوعب المنطقة العربية المشروع الصهيوني، مع بقاء المشروع العربي حياً، إن دولة إسرائيل، دولة ذات مشروع، ومشروعها يتسع مداه كامل منطقتنا العربية، ومن هذه الزاوية لا نجد أن هناك فرصة لتعايش كلا المشروعين. حتى لو وقّع بعض العرب اتفاقات سلام مع الدولة الصهيونية.

2-
إن الأوضاع العربية القائمة، بما فيها من تفتت وتشتت، وضعف وانكسار، لا توحي بإمكانية قيام مواجهة حقيقية، لهذا فلابد من إجراء تغيير أساسي في بنية وهيكلية هذه الأوضاع، بما يهيأ لقيام حالة تسمح بالمواجهة التاريخية بين المشروعين العربي والصهيوني جنباً إلى جنب مواجهة المشروع الأمريكي المعولم. ولا مجال هنا للفصل بين المشروع الصهيوني ومشروع الهيمنة الأمريكية، على الأقل في المدى المنظور. ولكن مع عدم استبعاد إمكانية الفصل بين المشروعين. على أنني لا أنصح، الآن بتخيل مثل هذا الفصل.

3-
إن ما يجب التركيز عليه حالياً هو: دعم الانتفاضة في الأراضي المحتلة. والعمل على إدامتها والاستفادة من التجربة النضالية في جنوب لبنان. وبناء القدرة الذاتية عسكرياً واقتصادياً، بانتظار المواجهة الحاسمة.

4-
إحياء وتفعيل السياسة العربية الخارجية، تجاه الأصدقاء القدماء، وتجاه الدول التي تأخذ مواقف سلبية أو عدم اكتراث بما يجري على الأرض الفلسطينية المحتلة، بهدف إيضاح الحقائق على الأرض، وما تقوم به إسرائيل من ممارسات عدوانية. والعمل على تكوين رأي عام عالمي مساند للقضية العربية وبذل الجهد لكشف السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل لجميع شعوب العالم، وربط الصهيونية وأهدافها بالمشروع الأمريكي، وقطع الطريق أمام إسرائيل والصهيونية لكسب تأييد أو تحييد دول العالم الثالث في الصراع العربي- الصهيوني
(((
دراسة في الفكر 
الجيبوستراتيجي 
حول قوة الدولة
مورفولوجية الحدود السياسية

تعني مورفولوجية الحدود (أشكالها) التي تظهر بها في الخريطة السياسية العالمية، هذه التي تتراوح مابين كونها طبيعية أو غير طبيعية. أما الطبيعية منها، فهي تلك التي تتفق مع خطوط الانقطاع المكانية (السواحل، الجبال، الأنهار، وغيرها). وتتضمن غير الطبيعية الحدود الفلكية والهندسية منها. ولا يقتصر المنهج المورفولوجي لدراسة الحدود على وصف هذه الأشكال ومتابعتها في أنحاء العالم من الناحية التوزيعية، بل يهدف أيضاً إلى تحديد (العوامل والعملية) التي اقتضت إليها، وما قد يقترن بأيها من مشاكل تتصل بالدولة ذاتها أو بعلاقاتها مع غيرها… فكما ورثت الخريطة السياسية هذه الأشكال من التاريخ القريب والبعيد فإنها تنطوي أيضاً على تبعاتها ومشاكلها. ولأن الحدود من مكونات الدولة الأساسية، باعتبارها تؤطر مساحتها وتمنحها شكلها، فضلاً عن نفوذها المباشر ـ في صياغته القانونية ـ على مواردها وسكانها، فإنها بالتالي من قواعد جيوستراتيجيتها الخاصة والعامة، تؤثر إيجابياً وسلبياً في البنية العامة لقوتها، ومن هنا أهمية دراسة مورفولوجيتها من وجهة النظر الجيوستراتيجية… أي من زاوية إسهامها في الحسابات الشاملة لقوة الدولة. 

تفرّق الدراسات الجيوستراتيجية المعاصرة بين مصطلحي خط الحدود Boundary ومنطقة الحدود Frontier، وذلك باعتبار ما يعنيه خط الحدود من الفصل، وما تعنيه منطقة الحدود من استمرارية، ويقابل الأخيرة في العربية كلمة "تخوم" اصطلاحاً، وترد التخوم عند "ابن منظور" باعتبارها (منتهى كل قرية أو أرض، وتخوم الأرض حدودها ومعالمها). وتستمد منطقة الحدود أهميتها الجيوستراتيجية من تعبيرها الدقيق عن الخاصية التوزيعية للظاهرات المكانية (الطبيعية خاصة)، هذه هي التي تتسم بنوع من التلاشي التدريجي غالباً… يمنحها  قدراً من الاستمرارية، تتجاوز بها خطوط الحدود مهما كانت فاصلة، وخاصة أن الأخيرة في معظمها تعاهدية اتفاقية، بمعنى أنها توضع بناء على اتفاق معين بين الدول المعنية، وهي بذلك قد تتسق أو لا تتسق مع هذه الظاهرات المكانية بدرجات، وتبرز خطوط الحدود متميزة فوقها بخاصيتها الفاصلة الصارمة، بينما تبقى هذه الظاهرات مستمرة على جانبيها أيضاً، وعند هذه النقطة من تناقض خطوط الحدود مع التوزيع المكاني للظاهرات الطبيعية والعلاقات الاقتصادية والبشرية، ويتجلى دور الدراسات الجيوستراتيجية في تحديد أبعادها، والكشف عن العوامل التي أدت إلى مشاكلها، وفي إطار هذا الدور قدمت  هذه الدراسات عدداً من المفاهيم الهامة، تتعرض لها هذه الدراسة… أو لبعضها الأهم على الأقل (أولاً)، تعقبها معالجة لأشكال الحدود كما تظهر في الخريطة السياسية المعاصرة وما يقترن بها من مشاكل سياسية وقانونية (ثانياً)، ثم تأتي الخاتمة ـ أخيراً ـ حول اتجاهات التغير الراهنة في هذه الخريطة.

المفاهيم الأساسية لمورفولوجية الحدود

* النواة  والهوامش: لكل دولة ـ مهما اتسعت، نواة، بدأت منها ونمت حولها، ويقتضي التعرف عليها الرجوع إلى تاريخها، وتحديد طبيعتها… وهل هي نواة جغرافية مكانية؟ أم اقتصادية؟ أم تاريخية ثقافية؟ أم هي ذلك كله؟ أم بعضه؟ أم غيره؟ كما أن لكل دولة هوامشها.. التي قد تتفق نهاياتها مع خطوط حدودها، وقد تستمر بعدها بدرجات شتى من الوضوح، وتستند العلاقة بين نواة الدولة وهوامشها إلى عدد كبير من العوامل المتشابكة، ويكمن بعضها في تاريخها القريب أو البعيد، ويبرز بعضها في نظمها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الإرادية وتتبلور جميعها في بؤرة "المصلحة المشتركة"، هذه  التي يجدر أن تتقارب درجة وضوحها في جميع مناطق الدولة بغير استثناء، ومهما اختلفت طبيعة النواة بين الدول، وتباينت علاقاتها مع هوامشها، تبقى المصلحة المشتركة بمثابة المحور اللازم لها جميعاً.. وجوداً واستمراراً..

وكما سبقت الإشارة فإن الحدود السياسية تؤطر جملة مظاهر السلطة الشرعية للدولة فوق مساحة من الأرض يسكنها شعب معين، متجلية فوقها، بدرجة واحدة من القوة والوضوح، فهي لا تأخذ في التلاشي مع الاتجاه من النواة إلى الهوامش، بل هي تنتهي عند حدودها فجأة، وتقوم الدولة بتجسيد سيادتها عند هذه الحدود بواسطة مراكز الدفاع ونقاط الجمارك والتفتيش، كما تقوم بتأمين النطاق الجوي فوق هذه المساحة، أي أن الحدود تستقيم رأسياً لتؤطر ما أصبح يعرف بالمجال الجوي…. كما سبق لها أن أطرّت أفقياً المجال الأرضي، فإذا ما حازت الدولة جبهة مائية… امتدت حدودها إلى مسافة معينة داخل الماء( ستأتي الإشارة بعد قليل إليها)، لكي تؤطر أيضاً ما أصبح يعرف بالمياه الإقليمية للدولة، وتدرج الدراسات الجيو ستراتيجية المجالين الجوي والمائي ضمن الهوامش، وتفرد لهما معالجة خاصة في إطار "القوة العامة للدولة"، هذه القوة التي تتجلى مع اتجاه الدولة لأن تصبح إقليماً سياسياً بمعنى الكلمة.

* الدولة إقليم سياسي: تتعدد مجالات نفوذ الدولة داخل حدودها هذه التي تمارس فيها سلطاتها الأساسية (الدفاع، التمثيل الدولي، الجنسية… وغيرها)… في إطار من الشرعية والقانون، كما تطبق سياستها الاقتصادية (استغلال الموارد، التخطيط والتنمية، الصادرات،  الواردات، الضرائب،.. وغيرها)، والسكانية (الهجرة، حركة العمال، التعليم والتدريب… وغيرها)، وفي غير ذلك من النواحي الثقافية والاجتماعية والسياسية، يضمها جميعاً ما اصطلح على تسميته بالاستراتيجية العامة للدولة، هذه التي يجدر أن تقع "المصلحة المشتركة" لجميع مناطقها في صميمها. وبدون الخوض في تفصيلات هذه المصلحة التي تختلف بالضرورة من دولة إلى دولة فإن تحقيقها يتوقف على كم العلاقات الداخلية للدولة ونوعيتها، وعلى مقدار الارتباطات بين مناطقها ومجتمعاتها، ونوعية القنوات التي تتدفق على طولها هذه العلاقات، والارتباطات، ودرجة السيولة الإقليمية  Regional Mobility التي توفرها لها شبكة مواصلاتها واتصالاتها، ومستوى الوعي بما قد تنطوي عليه البنية العامة للدولة من شقوق وانكسارات اقتصادية أو ثقافية أو سكانية، وعلى أساليب معالجتها لها، ومدى مراعاتها لقواعد العدالة  الإقليمية في شتى المجالات التخطيطية فإذا ما أفضت الاستراتيجية العامة للدولة إلى تحقيق مصلحتها العامة، وإلى تحقيق المصلحة الخاصة لكل منطقة من مناطقها.. بحيث تفوق مايمكن أن تحصله أي منها منفردة، أصبحت الدولة أقرب مايمكن لتشكيل الإقليم السياسي بشروطه ونتائجه، وبما ينطوي عليه من تفاعلات تضاعف من تماسكه ومن قدرته على الحشد، تؤدي إلى بروزه في الساحة بمرتبة تعادل إمكاناته وربما تميزه بشخصية فعالة مؤثرة في محيطه الإقليمي أو العالمي.

الحدود نطاقات انتقال واختلاط

نظراً لصعوبة اتفاق خطوط الحدود مع كافة الظاهرات الطبيعية فإن الدولة ـ كمنطقة جغرافية ـ نادراً ما تقع بأكملها ـ مهما صغرت مساحتها ـ في إقليم طبيعي واحد، كما أنه غالباً ما تتنوع خصائصها الطبيعية الداخلية، ومن ثم قد تستمر بعض خصائصها المناخية أو النباتية أو المائية أو التضاريس  إلى ما وراء حدودها، ولا يختلف الأمر ـ بطبيعة الحال ـ بالنسبة للتراكيب الجيولوجية أو الموارد المعدنية، ويتداعى عن هذه الخاصة الانتقالية عدد كبير من مشاكل الحدود المعاصرة، خاصة عندما يتصل الأمر بالموارد المائية أو المعدنية، ومن ناحية ثانية فإن بعض عناصر الدولة ـ كإقليم سياسي ـ قد تتواصل على جانبي حدودها، حيث تختلط الثقافة واللغة والعلاقات الاجتماعية… . وتتشابك المصالح الاقتصادية، بل قد تتعدد الانتماءات السياسية أيضاً، وتتعقد الصورة في مناطق الكثافة السكانية بصفة خاصة، كما في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية التي تتقارب الكثافات في أنحائها… ولا تتناقض في اتجاه حدودها (البلقان ودول الراين في أوروبا، والهند الصينية في آسيا)، فإذا لم تعالج خاصية الاختلاط هذه بما يناسبها فإنها قد تؤدي إلى تكوين إطارات محلية للمصلحة قد تتعارض مع المصلحة العامة للدولة، وقد تتخذ ذريعة ـ في ظروف معينة ـ للتداخل الخارجي، أو هي قد تثير نوازع الانفصال الداخلي. 

جيو ستراتيجية الحدود السياسية

لقد سبقت الإشارة إلى اختلاف مورفولوجية الحدود بين الدول، ومن هذه المفارقة الأساسية بين الحدود الطبيعية وغير الطبيعية (فلكية أو هندسية) تنبثق خصائصها الجيو ستراتيجية في حالتي السلام والحرب، وذلك كما يلي: 

* الحدود السياسية الطبيعية:

غالباً ما ينطوي وصول الدولة لحدودها الطبيعية على هدفي الهيمنة على أكبر مساحة ممكنة وتحقيق الشروط الدفاعية المناسبة، وتختلف قدرتها على التوصل لذلك تبعاً لظروف تكوينها من ناحية، ولما يحيط بها متغيرات من ناحية ثانية، ولما تتطور إليه نظريتها الدفاعية من ناحية ثالثة، كما تتعدد أساليب تحقيقه مابين سيطرة الدولة المباشرة على ما تراه لازماً لها، أو بغير ذلك كعقد الاتفاقيات وبالتحالف مع جيرانها، وقد ارتبط هذا الاتجاه بالوظيفة الدفاعية للحدود، بداية، ثم عقدت المصالح الاقتصادية بعد ذلك من دوافعه، ولم يعد يقتصر على مجرد تمشي  الحدود مع الإطار الطبيعي الأضيق، وإنما تجاوزه سعياً وراء المصلحة، فقد امتدت "روما"، مثلاً في مرحلتها الأولى بين السلسلة الجبلية (الألب)، والبحر المتوسط تأميناً لوجودها،  ثم أحاطت بعد ذلك بالبحر المتوسط من جميع جوانبه، وتلمست طريقها إلى ما وراءه بهدف السيطرة على طرق التجارة ومناطق الإنتاج جميعها، وذلك باعتبار أن حدودها تتحرك مع مصالحها… وأن نهاية مصالحها حدودها، وهي نظرية بقيت مسيطرة طوال عصر الاستعمار وتكوين الامبراطوريات (البريطانية والفرنسية والهولندية وغيرها).. وعندما تراجعت هذه الامبراطوريات إلى نوياتها بعد الحربين الأولى والثانية، فإنها في الواقع لم تتخلَ سوى عن شق السيطرة الأرضية المباشرة وبقيت متمسكة بشق المصلحة، مستندة في ذلك إلى ثورة المواصلات الراهنة، وإلى التقدم الفائق في آلة الحرب، هذه التي أضعفت من القيمة الدفاعية للحدود الطبيعية، من  وجهة النظر الجيو ستراتيجية المعاصرة. وتقدم الولايات المتحدة نموذجاً للدولة التي توسعت حتى وصلت إلى نهاية حدودها الطبيعية مرحلة بعد مرحلة، فقد تكونت في البداية حول نواتها في نيو انجلند، والساحل الشرقي، وقدمت لها سلسلة الابلاش إطارها الدفاعي الطبيعي الأضيق ثم تجاوزتها خلال القرنين 18، 19، لتصل إلى سلسلة جبال الروكي باعتبارها الإطار الأوسع غرباً، وعندما احتدم التناقض بين الولايات المتحدة الصناعية والزراعية الجنوبية حول قضية الرق أعلنت الأخيرة انفصالها، واندلعت الحرب الأهلية (1816-1864)،  التي أسفرت عن عودة الاتحاد بينها جميعها، ومن ثم فقد اندفعت الولايات المتحدة لكي تصل إلى ساحل الباسيفيكي باعتباره حدودها الطبيعية الأخيرة، وبذا تحقق لها ذلك الكيان الذي برزت به في الساحة العالمية منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى، ليس فقط بما أحاطت به حدودها من مساحة، وإنما أيضاً ما كفلته من أسباب المنعة والحماية. وتتحد خصائص الحدود الطبيعية ـ من وجهة النظر الجيو ستراتيجية ـ حسب أشكالها فيما يلي: 

ـ السواحل (خطوط الانقطاع بين الماء واليابس): تمثل السواحل أوضح خطوط الانقطاع الطبيعي وأشدها فصلاً، وتتوقف درجة فصلها على مساحة الجبهة المائية المطلة عليها، وعلى خصائصها المتصلة بتياراتها، وأمواجها ورياحها وغير ذلك، وعلى طبيعة خط الساحل أيضاً، وذلك من حيث تعرجه وعمق رصيفه وخصائص ظهيره، ولعل من أهم أسباب تباين الحضارات القديمة هو ما يرجع منها إلى هذه الجبهات المائية الفاصلة، التي أعاقت اتصالها قروناً، ورغم ما أدت إليه تطورات تكنولوجيا النقل فوق الماء من إضعاف هذه الطبيعة الفاصلة، فقد بقيت السواحل على أهميتها كخطوط نموذجية للحدود السياسية في عالم ما بعد الكشوف الجغرافية وحتى الآن، وإذا كانت مزية الوضوح والتحديد هي ما دعت لمثل هذه الأهمية، فقد برزت معها مشكلة تحديد المدى الذي تمتد إليه هيمنة الدولة على ما تطل عليه من مياه، أي تحديد الخط الفاصل بين المياه الإقليمية  التابعة للدولة والمياه الحرة المفتوحة لجميع الدول بلا استثناء. وتضرب هذه المشكلة بجذورها إلى هذه الفترة (الكشوف الجغرافية)، التي تراجعت فيها خاصية المياه الفاصلة لحساب خاصيتها الواصلة بين الدول والقارات، وذلك حينما قررت بعض الدول البحرية (بريطانيا، هولندا، النرويج) لنفسها حقوقاً معينة فوق ما تطل عليه من مياه، وقامت بالتفرقة بين ما أسمته بالبحار العليا ـ High  Seas  المفتوحة للتجارة دون حدود، وبين المياه الإقليمية ـ Territorial – Water ـ التي تخضع لسيادة الدولة المطلة عليها، وتبعاً لما أعقب الكشوف الجغرافية من تطورات عميقة… برزت هذه المجموعة من الأسئلة التفصيلية: 

ـ تحديد المياه الدولية وحرية التجارة العالمية.

ـ تحديد المياه الإقليمية وحقوق الاستغلال.

ـ تحديد الخط الفاصل بين المياه الدولية والإقليمية في البحار الضيقة أو المقفلة والخلجان والأنهار.

ـ التفرقة الدقيقة بين المياه الداخلية  Internal water والرصيف القاري Continental shelf  والمياه الإقليمية والمياه الملاصقة Contiguous water أو التكميلية.

ـ وضع الدول الحبيسة التي لا تحوز جبهة مائية.

 أما بالنسبة للمياه الدولية… فقد مرت محاولات تحديدها بمرحلتين تنطوي كل منهما على مبرراتها عرفت الأولى بسياسة البحار المغلقة ـ Closed see policy تقتصر بموجبها الملاحة في المياه الدولية على بعض الدول، وهي السياسة التي كرستها اتفاقية تورد سلاس (1494)م بين إسبانيا والبرتغال بإشراف بابا روما، وبمقتضاها أصبح الباسيفيكي وخليج المكسيك ضمن السيادة الإسبانية واقتصرت الملاحة في الأطلسي الجنوبي على السفن البرتغالية، وتصدت لها بريطانيا وهولندا بما عرف بسياسة البحار المفتوحة Open sea policy   (المرحلة الثانية) متضمنة الحرية الكاملة للتجارة في المياه الدولية، ورغم ذلك فقد ظهر حديثاً مصطلح المياه المحايد Diffusion بما يعني  حقوقاً معينة لبعض الدول (القوية) في المياه الدولية، كمناطق تجري فيها تجاربها. 

وكانت المشكلة بالنسبة  للمياه الإقليمية أشد تعقيداً، خاصة مع تطور اقتصاديات الصيد، ومع اكتشاف الموارد المعدنية والبترولية في الأرصفة القارية، واتجاه كل دولة للتوسع في تحديد مياهها الإقليمية التي يحق لها استغلالها بمفردها. وقد اتفق في البداية على عدد من الشروط الأولية لتحديدها… هي: 

ـ أن تكون المياه الإقليمية امتداداً لأراضي الدولة، مرتبطة برصيفها القاري.


أن لا يتجاوز عرض المياه الإقليمية ثلاثة أميال، مواجهة لسواحل الدولة، تمتد فوقها سيادتها كاملة.

ـ تصبح حرية الصيد والتجارة مطلقة لجميع الدول خارج المياه الإقليمية.

ـ ليس للدولة الحبيسة (أي التي لا تطل على مياه) أية حقوق في المياه الإقليمية.

وقد عورضت هذه الشروط من اتجاهين متناقضين. يطالب أولهما بتوسيع المياه الإقليمية لحساب الدول المشرفة عليها، ويدعو ثانيهما لتضييقها لحساب حرية التجارة والصيد في المياه المفتوحة مع صعوبة التوفيق بين الاتجاهين، فقد عمدت كل دولة لوضع هذه الحدود تبعاً لمصلحتها، بينما تمسكت بريطانيا وهولندا بشرط الثلاثة أميال، فقد بلغت بها بيرو وشيلي 200 ميل، بل اختلفت  الدول أيضاً حول طرق القياس، فمنها من استبعد المياه الداخلية والخلجان، والبدء من نهايات البروزات الساحلية، بأنصاف أقطار تساوي ما حددته  الدولة لنفسها من هذه المياه، ومنها ما بدأ في قياساته من خط قاعدة يتفق مع نهاية الرصيف القاري، وتتابعت المؤتمرات الدولية في القسطنطينية (1885) ولا هاي 
(1930) دون الوصول إلى ما يرضي جميع الأطراف. وانتهى مؤتمر جنيف (1958) الخاص بقانون البحار، إلى تحديد المياه الإقليمية باثنتي عشر ميلاً، كما أوصت اللجنة القانونية للأمم المتحدة (1960) باعتبار عمق 200 متر من خيط الساحل نهاية لمياه الدولة الإقليمية، متضمنة مياهها الملاصقة حيث تضع الدولة جماركها، ونقاط إشرافها، وحيث يحق  لها استغلالها دون منازعة، أما بالنسبة للدول الحبيسة… فقد كفلت القوانين حقوقها في المياه الدولية مثل غيرها، وتتلخص مشكلتها في الوصول لموانئ الدول المجاورة، وفي الأوضاع العادية، فإنها غالباً ما تحصل على تسهيلات معينة بالاتفاقيات السلمية (سويسرا، النمسا)، كما حصل عليها بعضها الآخر (المجر، تشيكوسلوفاكيا)… وفي إطار منظمة "الكوميكون"، كما تسهم الاتفاقيات الثنائية في مجال تحسين أوضاع هذه الدول الحبيسة، خاصة إذا ما كانت التجارة الخارجية تمثل جانباً هاماً من اقتصادياتها. 

الجبال:  تقدم السلاسل الجبلية ـ باعتبارها انقطاعاً طبيعياً في سطح اليابسة ـ ظاهرة طبيعية  تتفق معها الحدود السياسية لعدد كبير من دول العالم، وخاصة أنها أيضاً عادة ما تمثل خطاً للانقطاع الحضاري على جانبيها، متميزة بقلة كثافتها عامة، وبوعورتها الدفاعية غالباً. وتتحدد خصائصها الجيو ستراتيجية فيما يلي: 

* العلاقة بين القمم والسفوح: غالباً ما تتفق الحدود السياسية الجبلية مع خط القمم وتقسيم المياه وقد تتزحزح هابطة على السفوح… لأسباب تاريخية أو اقتصادية أو سكانية، أو في حالة وجود وحدات سياسية فوق السلسلة (النمسا، سويسرا، ليختشنتين فوق جبال الألب)، ومن هنا فإن أهميتها الجيوستراتيجية لا تظهر فقط من حيث ما تتضمنه من ظاهرات سياسية معقدة (الدول الحبيسة والجيوب المتداخلة والوحدات الحاجزة)، وإنما أيضاً من حيث طبيعة الارتباطات بين الدول على جانبي السلسلة وفوقها، وماقد ينطوي عليه توزيعها من مشكلات كامنة أو ظاهرة، وما تسهم به سلبياً أو إيجابياً في بنية القوة العامة لهذه الوحدات.

الممرات: إذا كانت الجبال تمثل انقطاعاً في الامتداد الأفقي لسطح الأرض، فإن الممرات بمثابة نقط الانقطاع في هذه الجبال، وتتجلى أهميتها في أمور تتصل بالعبور والمواصلات من ناحية وبما هيأته عند نهاياتها من مواضع جذابة لعدد من المدن التجارية من ناحية ثانية، ثم بما تسهم به في تدفق الإقليمية داخل الدولة وبينها وبين جيرانها من ناحية ثالثة، ومن هذه الأهمية تتحدد قيمتها الجيوستراتيجية العالية.

* العلاقة بين منابع الأنهار ومجاريها: تتبدى الخاصية الثالثة للجبال في كونها مصدراً رئيسياً للمياه لعدد كبير من دول العالم،أحياناً  بصفة دائمة كمنابع بما قد يوجد فوقها من بحيرات، وأحياناً كمصادر موسمية مرتبطة بفصل سقوط الأمطار أو ذوبان الثلوج، وبالنسبة للأنهار الطويلة (النيل، الراين، الدانوب، السند، برانا.. وغيرها)، فإن أكثر من دولة غالباً ما تقتسم مجاريها وأحواضها. مما يقتضي توضيح حقوق كل منها في مائية النهر وموارده ومزاياه الملاحية المتصلة بالحركة والتجارة على طوله وعند مصبه، وذلك لتحقيق الحد الأدنى من السلام السياسي فيما بينها بداية، ثم التدرج ـ بعد ذلك ـ إلى عقد الاتفاقيات وتكوين المنظمات التي تكفل لها استغلال هذه الأنهار إلى أقصى درجة ممكنة.

* الحدود النهرية:  عادة ما تقدم الأنهار خطوطاً للحركة تصل بين الدولة والمجتمعات الواقعة عليها،، غير أنها تبرز في خريطة العالم السياسية ـ أيضاً ـ كخطوط انفصال طبيعية تتفق معها حدود عدد كبير من دول العالم، وقد يؤدي النهر في حالتيه ـ الوصل والفصل ـ إلى مشكلات عديدة معقدة، تتصل الأولى ـ الوصل ـ منها باقتصادياته (المالية+ الطاقة+ الموارد) وبتنظيم حركة الملاحة والتجارة على طوله، وتقترن الثانية ـ الفصل ـ بعملية وضع الحدود ذاتها وهل تتفق مع ضفافه؟ أم تمر في منتصف مجراه؟ مع ما يتداعى عن ذلك بالضرورة من مشكلات، فإذا ما وقع النهر من منبعه لمصبه في دولة واحدة…. فليس هناك بالطبع مشكلة على الإطلاق، ولذلك فإن الأنهار المشكلات هي هذه التي تشق طريقها في أكثر  من دولة،  فالحدود النهرية لا تتسم بالمنعة التي تقدمها البحار أو الجبال باعتبارها خطوط انقطاع طبيعية صارمة الدلالة وهي غالباً ما تتفق مع هذه القطاعات من مجرى النهر المتسمة بصعوبة الحركة (شدة الانحدار، الشلالات، المستنقعات، كما هو الحال في منطقة الشلالات بين أوغندا والسودان في أعالي النيل، ومنطقة البواب الحديدية على نهر الدانوب والمجاري العليا للأمازون. وهناك أيضاً  من الحدود السياسية الطبيعية غير ما ذكر، وتتمثل في الغابات والمستنقعات والبحيرات والصحارى هذه التي وإن اقترنت ـ في الماضي ـ بوظائف الدفاع والحماية والأمن، إلا أنها لم تعد تعبر في الوقت الحاضر ـ غالباً ـ إلا عن شرعية الكيانات السياسية في الخريطة السياسية العالمية الراهنة.

* الحدود السياسية غير الطبيعية:

رغم وجود بعض أشكال الحدود التعاهدية القديمة بين بعض الدول والامبراطوريات المبكرة، إلا أن الاتجاه نحو هذا النوع من الحدود غير الطبيعية (الهندسية والفلكية)، يعد حديثاً بالقياس للحدود الطبيعية، وربما يكون ذلك الحد الذي  اقترحه بابا روما في القرن 16م (خط طول 70 غرباً)، من أقدم الأمثلة وأكثرها دلالة بالنسبة لهذا النوع من الحدود، وبمقتضاه آلت البرازيل إلى البرتغال، بينما وضعت إسبانيا يدها على بقية مدن أمريكا اللاتينية، كما أنه يلخص جملة الدوافع التي أدت بعد ذلك إلى اتباع هذه الخريطة عند وضع الحدود، هذه الدوافع التي تتمثل فيما يلي: 

ـ 
عدم التعرف الدقيق على جغرافية المناطق الطبيعية والبشرية، ومن ثم لا يكون هناك مفتاح سوى الاستناد إلى دوائر العرض أو خطوط الطول، وعادة ما ينجم عن ذلك أوضاع سياسية عشوائية، بما قد تمزقه هذه الخطوط من مناطق ومجتمعات مستمرة على جانبيها، تؤدي بدورها إلى المنازعات والتوترات، ويظهر ضرورياً ـ بعد حين ـ إعادة ترتيب هذه الأوضاع، وإلا بقيت بؤراً للخلافات، وليس ذلك سهلاً في جميع الحالات. 

ـ 
الرغبة في وضع الحدود بسرعة تحت دوافع سياسية معينة، وقد تعرضت القارة الإفريقية لمشاكل سياسية مزمنة بسبب هذا التسرع الذي لازم الدول الاستعمارية عند تقسيمها لمناطق نفوذها وذلك تبعاً لما هو تحت أيديها منها، وليس حسب أوضاعها الطبيعية والبشرية، الأمر الذي ما يزال ينهك هذه المناطق بعد استقلالها.

ـ 
عدم وجود ظواهر طبيعية بارزة يمكن وضع الحدود بحيث تتسق معها، وتظهر أمثلة ذلك في المناطق الصحراوية الحارة والمعتدلة الجليدية، هذه التي تتسم باستمراريتها الطبيعية وقلة تضرساتها، وبعدم وضوح خطوط انقطاع طبيعية عبرها، كما هو الحال في معظم دول الصحراء الكبرى وصحراء وسط آسيا والقارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا). 

ـ 
ومما يضاعف من صعوبة وضع الحدود في هذه  المناطق  السابق ذكرها… هشاشة كثافتها السكانية، بما قد يؤدي إلى قيام بعض الدول بالاستيلاء عليها… مهما بعدت المسافات عنها، وذلك باعتبارها مناطق فارغة من السكان أو أقرب لذلك، مثلما استولت الدانمارك على جرينلاند وما تزال، أو بتقسيمها بين عدد من الدول مثلما حدث لقارة أنتاركتيكا التي مدت بعض الدول  نفوذها إليها… باعتبارها فلكية محضة.


ومن الناحية الواقعية تنقسم هذه الحدود غير الطبيعية إلى مايلي: 

* خطوط فلكية بحتة، تتبع دوائر العرض أو خطوط الطول، ومن أمثلتها خط الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، ومصر وليبيا، ومصر والسودان، وكوريا الشمالية والجنوبية، وغيرها. 

* خطوط هندسية تصل بين نقطتين معلومتين، وتتمثل بين معظم دول الصحراء الكبرى وفي شبه الجزيرة العربية والشام وغيرها. وقد تجمع الحدود بين بعض الدول ومابين كونها فلكية وهندسية معا. وقد اقترنت الحدود السياسية غير الطبيعية ـ خاصة في العالم الثالث ـ بعدد من المشكلات السكانية والاقتصادية المعقدة، هذه التي أنهكت العديد من دوله بعد استقلالها وذلك بما تنطوي عليه من مكونات إقليمية ممزقة تفتقر للتكامل فضلاً عن إثارتها لأسباب النزاع بين الدول المتحاربة، وتعاني إفريقية من مثل هذه المشاكل أكثر من غيرها، ليس فقط لأن الحدود غير الطبيعية تتمثل في أكثر من ثلث أطوال حدودها (35% تبعاً لدافيدسون)، بل أيضاً لرسوخ النظم القبلية والرعوية في أنحائها، وتعكس خريطتها السياسية الراهنة أوضاع دولها كمستعمرات سابقة، قد مزقت حدودها أرضها وسكانها، وأفقدت دولها تكاملها الإقليمي الداخلي، وجعلت العديد منها حبيسة مواقعها القارية الداخلية( مالي، النيجر، تشاد، إفريقيا الوسطى، أوغندا، وغيرها، محرومة من الجبهات المائية اللازمة لها، ومن بعضها الآخر (السودان، الكونغو كينيا)، وقد اختلت النسبة بين مساحتها وجبهاتها المائية الضيقة، كما انطوت على جملة من المناطق المعلقة التي كثيراً ما تثور المنازعات حولها، فضلاً عما يكتنف الحدود غير الطبيعية ـ عامة ـ من أسباب التوتر والخلاف المتصلة بغموضها وعدم وضوحها، وهو مايعد ـ من وجهة نظر منهج قوة الدولة ـ من أهم أسباب ضعف معظم دولها وتدني مرتبتها.

تغيرات الحدود المعاصرة

من منظور تاريخي واسع… فإن الأسس التي أرسيت عليها الحدود السياسية في الخريطة العالمية الراهنة، إنما تعود بجذورها إلى التغيرات الجوهرية التي أعقبت الكشوف الجغرافية عامة ومن زاوية تاريخية أضيق… فإن تفصيلاتها تقترن بمتغيرات القوى بعد الحرب العالمية الثانية خصوصاً إلى التعبير عن المصالح الاقتصادية والارتباطات الأيديولوجية بصفة أساسية. وأصبحت الدول المتقاربة اقتصادياً ومذهبياً تميل للتجمع داخل إطارات أوسع… تتلاشى فيها الحدود الفاصلة وهو ما يعرف بالاتجاه نحو تكوين "الكيان الكبير"  وتشير الدراسات إلى أن صيغة "الدولة"  التي سادت عقب الكشوف الجغرافية بصفة أساسية، تنحسر الآن عن الخريطة السياسية العالمية لحساب الكيان الكبير (الإقطاعية ـ الدولة ـ الكيان الكبير)، ويتخذ الآن هذا الاتجاه أشكالاً متعددة تتمثل في المنظمات الإقليمية والأسواق المشتركة والتكتلات الاقتصادية وغيرها، وقد قطعت أوروبا بقسميها (الغربي والشرقي) شوطاً في هذا الاتجاه… وذلك لمواجهة النتائج المدمرة للحرب العالمية الثانية في البداية، ثم لتدعيم موقفها الإنتاجي والتنافسي في الساحة العالمية بعد ذلك طامحة على مراحل: نحو تحويل دولها إلى وحدات إدارية داخل كيانها الكبير.. أوروبا الموحدة فإذا كانت التجربة قد آتت ثمارها في هذه القارة المتقدمة…  فهل يمكن توقع تكرار نموذجها في العالم الثالث؟ وهل يمكن القول بأن نموذج "الكيان الكبير"، هو الصيغة الأمثل لحل مشكلات التخلف وتناقضات الحدود الراهنة؟…

(((
مجموعة قضايا هامة*
إعادة نظر في 
الخطط القومية لوقاية السكان المدنيين
من الأسلحة الكيمائية والبيولوجية، والإشعاعية.
دراسة منفذة في وزارة الدفاع الأميركية

مدخل: 
1- استخدمت الأسلحة الكيميائية في النزاعات الحربية منذ أقدم الأزمنة. وكان الخوف كبيراً من الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين قبل الحرب العالمية الثانية وفي أثنائها. وقد أثارت الأسلحة الكيميائية والبيولوجية درجات متزايدة من الكره والاشمئزاز، ولم تلبث أن تُوِّجت بعقد اتفاقيات دولية عن حظرِ استخدامها، وحتى عن حظر امتلاكها، وفي السنوات الأخيرة عاد الاستخدام المحتمل لهذه الأسلحة، سواء أكان ذلك من قبل الدول، أو المجموعات وحتى الأفراد غير المنتمين لدول، يحتلّ اهتماماً كبيراً في التخطيط الدفاعي.
2 ـ إذا كانت القوات المسلحة قد جُهّزت ودُرّبت على العمل في شروط استخدام هذه الأسلحة منذ الحرب العالمية الأولى، فإن  هذا الإجراء لم ينسحب على السكان المدنيين إلا في حدود ضيقة جداً. ولذا، فنحن سنعمل في هذا البحث على دراسة طبيعية خطر هذه الأسلحة على المدنيين في أي حروب مقبلة، ونخرج باستنتاجات عامة ونُقدّم توصيات في هذا السياق، وبخاصة بعد أن استخدم بعض الأسلحة مؤخراً في عدة أماكن من العالم.

الهدف من البحث:

3 ـ استعراض الخطط القومية لوقاية السكان المدنيين من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، باستخدام المقارنات التاريخية والراهنة، وتقديم توصيات عن الدفاع المستقبلي عن السكان في أي دولة ترغب في الاستفادة من هذا البحث.

مجال العمل: 
4 ـ سوف ندرس في هذا البحث، وندقق المسائل المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أو ما يعرف بأسلحة التدمير الشامل، علماً أننا سوف نستثني تأثيرات الانفجارات النووية الشاملة، وما يترتب عليها من نتائج مشتركة لموجة الصدمة والإشعاع الوهاج وتساقط الإشعاع النووي. 

المناقشة: أسلحة التدمير الشامل:

5- الخواص: 

ـ نستخدم في هذا البحث التعاريف التي استعملتها الأمم المتحدة عام 1969 من أجل الأسلحة الكيميائية كما يلي:
"هي….. المواد الكيميائية الغازية، أو السائلة، أو الصلبة التي يمكن أن تُستخدم، بسبب تأثيراتها السامة المباشرة، على الإنسان، والحيوان، والنبات"..

ـ ومن أجل الأسلحة البيولوجية كما يلي:

"هي…. المتعضيات الحية، مهما كانت طبيعتها أو طبيعة المادة الملوِّثة (المسبّبة للعدوى) المشتقة منها، والتي تكون معدّة لكي تسبّب المرض أو الموت للإنسان أو الحيوان، أو النبات، علما أنها تعتمد في تأثيراتها على قدرتها على التكاثر في الشخص، أو الحيوان، أو النبات الذي تعرض لها."..

6- سوف نذكر خواص ودرجة سمية المواد الكيميائية والبيولوجية المميتة في ملاحق لهذا البحث وحسبما وردت في تقرير الأمم المتحدة عام 1969.
7 ـ لا توجد أسلحة مشعة مستقلة تستخدم على غرار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ولذا لم تذكر هذه المواد في تقرير الأمم المتحدة. أما تعريفها فهو تلك الأسلحة، التي تنشر مواداً مشعة وتشكل خطراً على الصحة أو الحياة إما بالتعرض المباشر لها، أو بابتلاعها أو تنفّسها، أو التماس معها.

وهي تشبه إلى حد ما الأسلحة الكيميائية بالرغم من أن تأثيرها الشعاعي، ليس ساماً. وهي تسبب أخطاراً مماثلة  للأسلحة النووية إذا استثنينا من هذه الأخيرة، موجة الصدمة والإشعاع الوهاج.

8 ـ تتميز هذه الأسلحة عن غيرها بكثرة الإصابات الناجمة عنها، وبضآلة الكميات اللازمة منها لإحداث هذه الإصابات (وبخاصة في حال استخدام الأسلحة البيولوجية)، وبسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها إذا ما قورنت بالأسلحة النووية.
9 ـ جاء في تقرير الأمم المتحدة عام 1969 أن جرعة المواد الكيميائية التي تسبب تأثيرات صعبة في الإنسان (يصبح معها غير قادر على ممارسة أي نشاط)، تُقاس بالميليغرامات لكل كيلو غرام من وزنه، ماعدا جرعة السموم التي تقاس بالميكروغرامات (جزء من المليون من الغرام) بينما تقاس جرعة المواد البيولوجية بالبيكوغرام (البيكوغرام هو جزء من مليون مليون من الغرام). والفرق يعكس الحقيقية المتمثلة في أن المواد البيولوجية (الجراثيم) تستطيع أن تتكاثر بين السكان وبالتالي تُسبّب عدداً من الإصابات أكبر مما تسببه المواد الكيميائية، أو السموم، أو المواد البيولوجية.
10 ـ يجب، عموماً، ألاّ ننسى أن هذه الجرعات لا يتم أخذها مباشرة وعلى نحو متساو من قبل الأفراد بمجرد إطلاق أو استخدام المواد المعنية ضد السكان المستهدفين. وقد حدث أول استخدام حربي لغاز الكلور من قبل الألمان بكمية 165 طناً قرب نهر الإيبر في 22 نيسان عام 1915. وتحققت آنذاك مفاجأة كاملة ضد عناصر المشاة غير المحمّيين ممّا سبّب نحو (5000) قتيل و(10) آلاف مصاب آخر. 

وهكذا، كانت نسبة الوفيات بمعدل شخص واحد لكل 30 كيلو غراماً من الغاز، ثم استخدمت كمية 125 ألف طن من الغازات في الفترة بين عامي 1915 و1918 من الحرب العالمية الأولى وسبّبت 1.3 مليون إصابة، منها نحو 100 ألف إصابة مميتة.
 وبذلك فقد كانت نسبة الوفيات، مع استخدام إجراءات الوقاية وإدخال غازات جديدة، في حدود إصابة مميتة واحدة لكل طن واحد من المواد الكيميائية في شروط حرب الخنادق. ولكن صنع غازات الأعصاب من قبل الألمان في أعوام الثلاثينيات والأربعينيات، ولاحقاً من قبل الوكالة الغربية والسوفيتية في أثناء الحرب الباردة جعل نسبة الإصابات المميتة أكبر بكثير. وعلى سبيل المثال، فقد قدّرت دراسة، أجريت عام 1987 أن أربعة أطنان من غاز الأعصاب (ف.إكس × 7) تستطيع أن تسبب بضع مئات الآلاف من الوفيات إذا استُخدمت بشكل ايروزول (رذاذ) في منطقة مزدحمة بالسكان، وبتعبير آخر، فإن هذه النسبة تزيد بعدد من المرات يتراوح بين 10 و100 ألف على نسبة الإصابات الفعلية في الحرب العالمية الأولى.

11 ـ قدّر نفس التقرير عن دراسة العام 1987 أن 50 كيلو غراماً من جراثيم الجمرة الخبيثة تستطيع أن تسبب  نفس عدد الإصابات لأربعة أطنان من غاز (ف.إكس ×7). وبتعبير آخر فإن السلاح البيولوجي هو ذو قدرة تدميرية على إصابة القوى الحية تزيد بمليون مرة على تلك القدرة التي كانت للغازات في الحرب العالمية الأولى. 
12 ـ بالرغم من أن النسبة المطلقة للإصابات المميتة تعتمد على عدد من العوامل المتغيرة كالطقس، والكثافة السكانية، واختيار نوع المادة الكيميائية، ودرجة التعرض، الخ… فمن الممكن أن نستنتج مايلي:

"أن العناصر البيولوجية، سواء أكانت سموماً أم متعضيات حيّة، تستطيع أن تنافس الأسلحة النووية الحرارية. (الهيدروجينية)، لتسبب عدداً من الإصابات يتراوح بين مئات الآلاف وبضعة ملايين في حادث استخدام واحد.".. 
13 ـ أيدّت المملكة المتحدة هذه التقديرات، بالرغم من التحفظ على ضرورة الأخذ في الحسبان الطقس والكثافة السكانية.
"تستطيع جراثيم الجمرة الخبيثة التي تستخدم بوساطة طائرة في ليل هادئ بارد أن تقتل كل السكان في مدينة واشنطن العاصمة بمعنى أنها تستطيع قتل ثلاثة ملايين إنسان علماً أن القنبلة الهيدروجينية تقتل مليوني إنسان فقط.",.
وفي أحد الملاحق التي سنذكرها في نهاية هذا البحث، والمأخوذة من تقرير الأمم المتحدة للعام 1969، سنجد تفاصيل التأثيرات المدمّرة لهجوم افتراضي ينفذ بوساطة قاذفة استراتيجية واحدة محمّلة بغازات الأعصاب أو بأسلحة بيولوجية مع مقارنة بتفجير نووي عياره ميغا طن واحد (مليون طن). وإذا كان السلاح النووي يسبّب دماراً بنيوياً فقط، فإن السلاح البيولوجي يستطيع أن يسبّب وقوع إصابات على ساحة أكبر بـ 2-3 مرات من مساحة التدمير للسلاح النووي.
14 ـ ثمة ميزة أخرى للأسلحة البيولوجية هي أنها تقتل بدم بارد في ضوء تكلفتها المتدنية جداً:

"يمكن أن تبلغ تكلفة عملية واسعة النطاق ضد السكان المدنيين 2000 دولار لكل كيلو متر مربع واحد بالأسلحة التقليدية، و800 دولار بالأسلحة النووية، و600 دولار بغازات الأعصاب (أسلحة كيميائية)، ودولار واحد بالأسلحة البيولوجية"… 
15 ـ إن تقديرات التكلفة من هذا النوع هي ذات طابع إيضاحي فقط، فعندما تتوفر إمكانية سرقة كميات صغيرة نسبياً من المواد الرئيسة، نجد أن معظم المعلّقين يوافقون على أن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية  يمكن أن تصنع أو تُتملك من قبل دول، أو مجموعات أو حتى أفراد دون توفر الموارد المتاحة عادة للدول العسكرية الكبرى".((
)).
مبادئ الوقاية من الهجوم: 
16- إن أفضل وقاية ضد هذه الأسلحة هي منع استخدامها من قبل الطرف الآخر. ويمكن أن يتم ذلك بالخطر القانوني، والردع المتبادل، والإجراء التأديبي، أو الاستباقي على الصعيد العسكري أو البوليسي، علماً أن كل ذلك يخرج عن إطار هذا البحث الذي يتطرق إلى السكان المدنيين بشكل خاص. وإذا أخذنا في الاعتبار كثرة الأنواع  المحتمل استخدامها من هذه الأسلحة، نجد، مع الأسف، إن ميزان الحسنات والمساوئ يميل لصالح المهاجم أكثر منه للمدافع. وفي الوصف الشامل للإجراءات الدفاعية ضد الهجمات التي تستخدم فيها الأسلحة الكيميائية والبيولوجية (والتي يمكن أن تضاف إليها الأسلحة الإشعاعية)، نجد أن تقرير الأمم المتحدة حدّد ما يلي: 
ـ الكشف والإنذار. 
ـ التحديد السريع لنوع المواد المستخدمة.
ـ وقاية جهاز التنفس والجلد.
ـ التطهير (أو إزالة التلوث). 
ـ الوقاية الطبية.
ـ المعالجة الطبية.
17 ـ إذا كانت بعض الإجراءات الوقائية سهلة التبنّي بالنسبة إلى بعض المواد الكيميائية والبيولوجية، والإشعاعية، فإن الوقاية الكاملة لمجموعة من الناس مهما كان عددها قليلاً هي معقدة ومكلفة. ونادراً ما حاولت الحكومات أن تقي كل السكان المدنيين على  أساس فردي ضد هجوم كيميائي، على غرار ما فعلت المملكة المتحدة عشية الحرب العالمية الثانية أو إسرائيل في بداية أعوام التسعينيات. وقد  قدّر تقرير الأمم المتحدة لعام 1969 أن تكلفة برنامج الدفاع المدني لحماية سكان دولة يبلغ تعدادها (100-200) مليون نسمة تزيد على 15-25 مليار دولار، وهو يزيد أيضاً بالأسعار الراهنة على 80 مليار دولار، مع عدم وجود ضمان  عن إمكان تحقيق وقاية تامة. لذا كان لابد من التفكير بالإقلال من خطر وقوع مثل هذا الهجوم. وإذا وقع لابد من التفكير بكيفية الحد من تأثيراته التدميرية. 
تاريخ الاستخدام أو شبه الاستخدام لهذه الأسلحة:
18 ـ إذا كانت الحرب العالمية الأولى قد شهدت استخداماً واسع النطاق للأسلحة الكيميائية على الصعيد العسكري، فإن العالم شهد أيضاً استخدامات عديدة ومتنوعة لهذه الأسلحة "التي تعد أسلحة تدمير شامل".. قبل الميلاد وفي العصور الوسطى وفي مناسبات أخرى لجأ فيها البعض إلى التخلي عن المشاعر الإنسانية، ومنها استخدام تتار القرم لمواد ممرضة بوساطة المنجنيق على مدن محاصرة بغية نشر الأمراض والقضاء على المدافعين، وكان ذلك في العام 1346.
19 ـ أثارت الأسلحة الكيميائية والبيولوجية منذ وجدت مشاعر الكره والمقاومة الأخلاقية لها. وجرت محاولات جادة لمنعها منذ العام 500 قبل الميلاد، حيث صدر قانون مانو MANU الذي اعتبرها غير إنسانية ومنع استخدامها. وفي زمن الإمبراطورية الرومانية أعلن المحلّفون أن الحرب تخاض بالأسلحة وليس بالسموم". واستمرت هذه المحاولات في القرن الثامن عشر عندما أعلن القضاة المحلفون السويسريون والبريطانيون أن حرب السموم مخالفة لقوانين الحرب، واشتركت لاحقاً كل الدول المتحضرة في إدانة هذه الحرب، معتبرة أنه لا توجد أي جريمة أكبر من استخدام أسلحة السموم. 

20 ـ حُظر استخدام السموم والطلقات السامة بموجب إعلان بروكسيل لعام 1874 واتفاقيات لاهاي لعامي 1899 و1907 وكذلك. فإن اتفاقية عام 1899.  استخدام المقذوفات التي كان هدفها الوحيد هو نشر  الغازات الخانقة والضارة صحياً. ولكن ذلك لم يمنع ألمانيا من البدء بما يمكن أن يُنظر إليه على أنه مرحلة أسلحة التدمير الشامل في الحرب العالمية الأولى. 

ومالبثت كلا طرفي النزاع أن انخرطا بسرعة في هذا النوع من الحرب. وعن ذلك قال البروفسور فريتز هابر: "إن العسكريين لن يتمكنوا في أي حرب مقبلة من أن يتجاهلوا الغاز السام لأنه الشكل الأرقى في عملية القتل".((
))
21 ـ أدت خبرة الحرب الغازية في أثناء الحرب العالمية الأولى، والرعب الذي وُلد في أذهان الجماهير في كل أرجاء العالم جرّاء هذه الحرب، إلى جعل عصبة الأمم تتبنّى بروتوكول جنيف الذي يُحظّر بموجبه استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية (حدث ذلك بفضل اختراع ذي نظرة مستقبلية رائعة قدّمه الوفد البولوني). ولكن هذا البروتوكول لم يمنع امتلاك مثل هذه الأسلحة، كما أن الدول الرئيسة أخذت زمناً طويلاً قبل أن تصادق عليه.((
)) ولذا، دخلت الدول التي اشتركت في الحرب العالمية الثانية، هذه الحرب وهي تمتلك مخزونات كبيرة من الأسلحة الكيميائية. فهل كان هابر على حق في ماقاله، ولا سيما إذا أضفنا إلى أسلحة القتل ذات الشكل الأرقى  حسب قوله، كلاً من الأسلحة البيولوجية والإشعاعية؟ وفضلاً عن ذلك، فحتى الشخصيات البارزة في الدول الديمقراطية المستقرة تعرضت لإغراء استخدام هذه الأسلحة، بما في ذلك استخدامها ضد المدنيين، وليس فقط في الرد على استخدام مماثل، كما سنرى ذلك لاحقاً في هذا البحث. 

22 ـ بالرغم من بروتوكول 1925 بقي الاستخدام المحتمل لمثل هذه الأسلحة على أهداف مدنية يؤرق مشاعر الجماهير قبل نشوب الحرب العالمية الثانية. ولعلنا نشهد شيئاً من ذلك في الكتابات الأدبية لبعض الأدباء حيث تنبأ سيسيل لويس في الثلاثينيات عن "أن الحرب القادمة سوف تشهد السحابات الصفراء لا على خطوط الجبهة فحسب، بل وفي شوارع لندن أيضاً…. حيث سنشهد إسقاط القنابل الغازية وتسميم الخزّانات".

وتنبأ ألدوس هكسلي أيضاً باستخدام الأسلحة البيولوجية: "سوف نشهد تقدم 14 ألف طائرة في تشكيلات مكشوفة. ولكننا سنشهد أيضاً انفجار قنابل الجمرة الخبيثة بصوت لا يكاد يكون أقوى من صوت فرقعة أكياس الأوراق عندما تنفخ بالهواء إلى الحدّ الذي لا تتحمّله". 

23 ـ عملت بريطانيا، في ظل تردّي الوضع في أوروبا، واستخدام الإيطاليين لغاز الخردل (الايبريت) على الحبشة عام 1936، (حيث قُدّرت الإصابات بين الجنود والمدنيين غير المحميين بـ15 ألف إصابة)، على الأخذ ببرنامج وقاية مكثّف للسكان المدنيين. 

(سنأتي على بعض التفاصيل لاحقاً).

24 ـ بعد الانسحاب من دنكرك وسقوط فرنسا، جاء تأييد استخدام الغاز ضد الجيش الألماني من رئيس وزراء بريطانيا نفسه.

وقد طلب هذا الأخير جعل كل شيء في أعلى درجات الجاهزية بينما اشترط أن تحلّ مسألة الاستخدام الفعلي من قبل الوزارة. ماحدث بعد ذلك، أن ألمانيا لم تغزُ بريطانيا، وبالتالي لم يستخدم الغاز ضد قواتها، وعلى ذلك، فإن هذا الأمر لم يُضعف اهتمام تشرشل بهذه الأسلحة حيث بقي مصرّاً على إنتاج الغاز السام، ومطالباً بتقارير ملخصة عن الإنتاج الأسبوعي منها، وملاحقاً أي تهاون أو تقصير في هذا المجال.

25 ـ عاد رئيس وزراء بريطانيا إلى مسألة استخدام الغاز في نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ارتأى القيام بهجمات غازية ضد المراكز السكانية الألمانية. فعندما تعثرت القوات الحليفة في النورماندي، وبدأت صواريخ ف ـ 1 الألمانية تسقط على لندن عام 1944، استدعى تشرشل الجنرال إيسماي (Ismay) من لجنة الأركان العامة وأوضح له كيف يمكن لقائد ديموقراطي، في خوضه لحرب شاملة، أن يستخدم ما هو غير شرعي من منظور دولي،  وخلافاً لما يراه الكثير من مواطنيه منافياً للأخلاق، حيث طلب تشرشل هذا مايلي:

"إجراء الحسابات بدم بارد عن مدى ما يحققه استخدام الغاز السام… حيث سنُغرق مدن الرور والكثير من المدن الألمانية الأخرى على نحو يصبح معه معظم السكان في حاجة إلى اعتناء طبي دائم"..
وكتب تشرشل عن أخلاقية هذا الاستخدام مايلي:
"من الحماقة أن نأخذ في الاعتبار الجانب الأخلاقي في هذا الموضوع بينما كانت الأطراف كلها قد استخدمت الغاز في الحرب الأخيرة دون أن تُسمع كلمة شكوى واحدة من قبل المتمسكين بالأخلاق أو من قبل الكنيسة… ولا يعدو الأمر كونه مجرد موضة على غرار ما تغير النساء ملابسهن التي تُقصّر يوماً وتُطوّل في يوم آخر".. 

26 ـ ثم قدّمت هيئة التخطيط في الأركان المشتركة تقريراً ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، آخذة في الحسبان كل العوامل العسكرية والمدنية، بما في ذلك خطر الانتقام المحتمل. واستبعد هذا التقرير استخدام الأسلحة البيولوجية لعدم إمكان توفر مايكفي منها قبل منتصف العام 1945. وقد خشيت رئاسة الأركان العامة من ردّ الفعل حتى في المملكة المتحدة. أما مسألة عدم الشرعية فكانت كالكلب الذي لم ينبح.

27 ـ وفي ردّ تشرشل على هذا التقرير قال:
"لست مقتنعاً كلياً بهذا التقرير السلبي. ولكني لا أستطيع أن أقف ضد الكهنة والمحاربين في آن معاً"..

ولكنه لم يتخلّ عن موقفه، بل بدا متوقعاً العودة إلى ذلك في تاريخ لاحق حيث قال:"إن المسألة يجب أن تحفظ مؤقتاً، ويجب العودة إليها عندما تزاد الأحوال سوءاً". وعملياً لم تزدد الأحوال سوءاً، ولم تستخدم بريطانيا هذه الأسلحة ضد عدوها سواء أكان ذلك انتقاماً منه أم غير ذلك. ولعله من المهم أن نذكر أن الولايات المتحدة لم تستخدم هذه الأسلحة أيضاً في الحرب العالمية الثانية، بالرغم من رغبة هيئة الأركان المشتركة فيها بذلك، ولكن المعارضة جاءت هنا من القائد العام للقوات المسلحة ممثلاً بشخص رئيس البلاد، روزفلت الذي رفض، خلافاً لتشرشل، فكرة هذا الاستخدام ، بالرغم من أن أميركا لم تكن قد صادقت حتى ذلك التاريخ على بروتوكول جنيف لعام 1925. ولو حدث تبادل الأدوار بين هاتين الدولتين لاستُخدمت الأسلحة الكيميائية في هذه الحرب، وماكان أحد ليعلم شيئاً عن انعكاسات هذا الاستخدام على نتيجة الحرب. 

28 ـ كان الحلفاء، والولايات المتحدة بشكل خاص، يعملون على استثمار المنتجات الجانبية للعمل في القنبلة الذرية، وبالتالي، فقد خشي هؤلاء احتمال استخدام مثل هذه المنتجات في أسلحة إشعاعية يمكن أن يطورها الألمان في أثناء عملهم في تطوير قنبلة ذرية، حسبما اعتُقد آنذاك، (وهو أمر لم يكن صحيحاً)، ولذا ارتأى، اوبنهايمر الذي كان يعمل لصالح الحلفاء أن يؤخر مشروع استخدام المواد المشعة المصنوعة من نظائر السترونشيوم حتى تتوفر لديهم كميات كافية لقتل نصف مليون شخص، لأن القتل الفعلي سوف يكون أ قل من ذلك بكثير بسبب التوزع غير المتساوي لهذه المواد في أماكن الاستخدام؟!..

29 ـ رأى الأميركيون أن احتمال استخدام المواد المشعة من قبل الألمان كان بعيداً جداً. وحذر كل من ايزنهاور وتشرشل من هذا الاحتمال بأن وجهّوا الهيئات الطبية بضرورة رفع تقارير عن وجود مرض خفيف ذي منشأ مجهول.
وكانت أعراض هذا المرض، المزعوم تشبه أعراض مرض الإشعاع. وبالرغم من إجراء آخر اتخذ من قبل جورج مارشال، رئيس أركان الجيش الأميركي، عندما وافق على تدريب عدد قليل من الضباط على استخدام أجهزة القياس الإشعاعية قبل بدء غزو النورماندي، ولكن المسؤولين البريطانيين استبعدوا أي احتمال لاستخدام الأسلحة الإشعاعية بهدف إفشال عملية الإنزال في النورماندي. 
30 ـ عملت قوات الحلفاء وقوات المحور علىزيادة مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في أثناء الحرب العالمية الثانية وربما كان أهم هذه الزيادات يتمثل في غازات الأعصاب التي صنعتها ألمانيا، وأسلحة الجمرة الخبيثة الجرثومية التي صنعتها بريطانيا والولايات المتحدة. ولكن هذه الحرب انتهت دون استخدام فعلي لأي من هذه الأسلحة((
)). وربما كان اليابانيون قد استخدموا الغاز السام وبكتريات الطاعون في الصين منذ العام 1937. ولأغراض عسكرية إضافة إلى استخدام هذه المواد ضد الأسرى. قتل الألمان ملايين الناس في معسكرات التجميع، وبخاصة في الاتحاد السوفييتي، ولكنهم لم يستخدموا هذه الأسلحة عسكرياً أو ضد مراكز سكانية في دول الحلفاء. وربما كان ذلك أهم ما ميّز الردع الفعال المتبادل في نزاع عالمي من هذا النوع. 
31 ـ وبعد الحرب العالمية الثانية، استمر طرفا الحرب الباردة، ولاسيما الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، في الأبحاث المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وفي صنعها، ومهما يكن الأمر، فإن جو الرفض الجماهيري الدولي المتزايد حدّة  وكرهاً لهذه الأسلحة، لم يلبث أن تُوّج بإجراءات هامة كمصادقة الولايات المتحدة في العام 1975 على بروتوكول جنيف لعام 1925، وعقد اتفاقيات جديدة عن حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية، أولاً، والأسلحة الكيميائية لاحقاً".((
))

32 ـ يجب أن نلاحظ، من أجل خدمة الهدف المقصود من هذا البحث، أنه لابدّ أن نُلفت إلى أن هذه الاتفاقيات لم تستطع أن تستبعد، على نحو مطلق، امتلاك أو استخدام مثل هذه الأسلحة، إما من قبل الدول الموقّعة المنتهكة لها أو من قبل الدول غير الموقعة عليها. وفضلاً عن ذلك، فربما كان التطور الأهم والأكثر إقلاقاً في السنوات الأخيرة هو الاستخدام الفعلي، أو محاولة الاستخدام، لهذه المواد من قبل مجموعات غير منتمية لدول أو حتى من قبل أفراد.
ولعل أهم ما حدث في هذا السياق هو الهجوم الذي نفذته مجموعة متدينة يابانية في العام 1995على محطة مترو الأنفاق مستخدمة غاز الأعصاب من نوع سارين (SARIN) حيث توفي 12 شخصاً وأصيب نحو 5500 شخص آخر.
سياسات الوقاية العامة:
المملكة المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية: 
33 ـ كانت إجراءات الدفاع السلبي المتبنّاة من قبل المملكة المتحدة في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، والمعدّة لمواجهة هجمات محتملة بالأسلحة الكيميائية (الغازية) قد مثّلت أو جسّدت برنامج وقاية عامة غير مسبوق. وقد تجاوزت هذه الإجراءات الخطط المعلنة الراهنة لكل الدول، ما عدا إسرائيل التي سنتحدث عنها في فقرة مطولة مستقلة. وكان التخطيط البريطاني حتى نشوب الحرب العالمية الثانية قد أثار عدداً من القضايا التي لا تزال ذات أهمية فعلية حتى يومنا هذا. ونجد في التاريخ الرسمي للدفاع المدني البريطاني في أثناء هذه الحرب ما يلي:
"إن دراسة عملية التخطيط… سوف تُظهر لنا أن السلطات كانت مشغولة في الجمع بين دروس الماضي والخبرة المفترضة المستقبلية."
34-يحدد التاريخ الرسمي مرحلتين لعملية التخطيط السلمي في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. فالمرحلة الأولى هي التي امتدّت حتى عام 1935 حيث كان تخطيط الدفاع المدني يتم بصورة رئيسة على مستوى الحكومة وبشكل سرّي. أما في المرحلة الثانية بعد العام 1935، وعندما أُسست دائرة خاصة لهذا الدفاع، فإننا نجد "أن الخطط بدأت تحظى باهتمام عملي ثابت وتضم دائرة أوسع من المسؤولين المحليين المركزيين. ولا بد أن نُلفت إلى أن هذه الخطط بدأت تجذب اهتمام الرأي العام…"

35- في العام 1925 حددّ تقرير رسمي عدداً من ملامح التخطيط ضد الغاز، بما فيها تدريب الشرطة على الإجراءات المضادة للغاز؛ واستخدام الأقنعة والملابس الواقية من الغاز؛ وأعمال التطهير من الغاز؛ والمباني الواقية من الغاز؛ ونشر المعرفة عن طبيعة هجمات الغاز السام والإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد هذه الهجمات.
36- كانت هناك صعوبة في تحقيق أي تقدم في المناقشات السرية مع ممثلي السلطات المحلية بينما بقيت مسألة من يدفع تكاليف المعدات والقوة البشرية اللازمة لهذا الغرض غير محلولة. وجرت متابعة القضايا التقنية عن تطوير تصميمات الأقنعة الواقية من الغاز. وإذ بدأت الدول الأوروبية في إعادة تسليح نفسها في الثلاثينات، استنتج المسؤولون أن جزءاً كبيراً من الجمهور البريطاني يتوقع أن تزوّده الحكومة بالوقاية من الغاز وأن هذا الجمهور سوف يتحمّل جزءاً كبيراً أيضاً من التكلفة.

37- بدأت دائرة الوقاية من الغاز التابعة لوزارة الداخلية البريطانية نشاطاتها عام 1935. وفي تشرين الأول حصلت على موافقة مجلس الوزراء على التخطيط لِ:

أ-تأمين أقنعة واقية من الغاز قبل نشوب الحرب في كل الأماكن المحتمل تعرضها للهجوم؛

ب-تخزين ما يلزم من هذه الأقنعة على نفقة الحكومة؛

ج-توزيع الأقنعة بدون ثمن في حالات الطوارئ.

38- جاء في التاريخ الرسمي ما يلي:

"كان هذا الالتزام جديداً لأنه لم يحدث في أي حرب سابقة أن فكّرت أي حكومة في الموت المحتمل أو الإصابة المؤذية لمثل هذا العدد الكبير من السكان المدنيين [بسبب] سلاح واحد".

39- كان القرار السياسي الهام مقدمة لبدء عملية الإنتاج، والتدريب، والنشاط اللوجستي، التي استمرت حتى الأيام الأولى من الحرب العالمية الثانية. واستمرت أيضاً أعمال التصميم للأقنعة الواقية المعدة للراشدين، والأولاد، والأطفال. وأُسّست مدارس لتعليم المدنيين كيفية استخدام هذه الأقنعة. وكان الهدف منها إعداد مدربين يستطيعون بدورهم أن يدربوا عامة الناس على الوقاية من الغازات، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه إعداد مدربين مختصين في الإجراءات الطبية الواجب تنفيذها.(
).

40- وفي بداية العام 1937 افتتح وزير الشؤون المحلية رسمياً مصنع تجميع الأقنعة الواقية الحكومي(
). وكان تخطيط التخزين والتوزيع للأقنعة الواقية مهمة رئيسة بحد ذاته. وقد كانت الحكومة ترغب، ولأسباب سياسية وتقنية، في تأخير التوزيع على الجمهور لأطول مدة ممكنة عملياً(
). ولحل مشكلة تحديد القياسات التي تدعو إليها الحاجة أكثر من غيرها، فقد خطط إنتاج عدد من الأقنعة يزيد بمعدل 20 في المئة على تعداد السكان (أصبح العدد 52.8 مليوناً). وفي نيسان 1938 أُمكن حساب ما يلزم للمستودعات المحلية، ومراكز التوزيع مع كشف بعدد الأقنعة اللازمة وقياساتها.(
)
وبالإضافة إلى توزيع الأقنعة الواقية، اقترح إعطاء المستفيدين نشرة مفصلة عن الوقاية عموماً بعنوان "وقاية منزلك من الهجمات الجوية"، حيث كان أول ما يجب فعله حسب فقرة "الأشياء التي يجب القيام بها الآن"، هو اختيار "غرفة ملجأ" وتأمين حمايتها من الغاز وتجهيزها للسكن في أثناء الغارة.

41- اختُبر التخطيط في أثناء أزمة ميونيخ لعام 1938. فبينما كان رئيس الوزراء تشامبرلين يتفاوض في ألمانيا مع هتلر في نهاية أيلول، أصدر المكتب القومي البريطاني تعليماته عن توزيع الأقنعة الواقية، وحفر الخنادق للدفاع الجوي، وتهيئة مراكز الإسعاف الأولي. وعلى سبيل المثال، فقد حُثّ الناس في لندن بوساطة الملصقات، ومكبرات الصوت في العربات، والإعلانات في ملاعب كرة القدم، وشاشات السينما ومنابر الكنائس، على الذهاب إلى القاعات العامة أو المدارس لاستلام الأقنعة الواقية.

42- رُددت هذه الدعوات في أنحاء بريطانيا كلها في الأيام والأسابيع التالية. وفضلاً عن ذلك، فقد وُزَّعت المنشورات الخاصة عن هذا الموضوع على المنازل. وطُلب طبع 14 مليون نسخة أخرى منها في آب 1938.

43- كانت أزمة ميونيخ تجربة هامة للتمرين الرئيس والجديد كلياً على وقاية السكان(
). ولذا فعندما نشبت الحرب في أيلول 1939 كانت الخطط قد دققت كما حُسّنت المعدات والموارد البشرية. واستفادت السلطات من التنظيمات التي كانت معدة أصلاً للإجراءات المضادة للغاز لكي تستخدم في التعامل مع القنابل المتفجّرة والحارقة.
44- كان التشديد المبكر على التحضيرات ضد الغاز قد خلق، بالتأكيد مشكلات خاصة به. وعلى ذلك علق أحد المهتمين بهذا الموضوع قائلاً:

"كان الغاز موضوعاً خلق بعض أسباب التشويش في أذهان الناس، وبالتالي، فإن الحكومة لامت نفسها كثيراً على خلق هذا التشوّش".

45- عندما أذاع رئيس الوزراء البريطاني نبأ دخول بلاده في حرب ضد ألمانيا في 3 أيلول، 1939، طلب إلى مستمعيه أن يتابعوا باهتمام البلاغات المقبلة، ومنها ضرورة حمل الأقنعة الواقية أينما وجد المواطن أو ذهب. وكانت الحكومة قد استكملت ما يلزم من هذه الأقنعة ووسائل الوقاية الأخرى منذ بداية العام 1939 وفق خطة شراء من دول أخرى.(
)
46- لم يحدث مثل ذلك في ألمانيا، سواء قبل أو في أثناء الحرب العالمية الثانية: "فعند بدء هذه الحرب لم تكن ألمانيا قد وزعت على الشعب سوى 12 مليون قناع… وكانت الأفضلية معطاة للجيش، علماً أن الصعوبات في تأمين الإمداد بالمطاط، وفي الاعتماد على الملاجئ الواقية من الغاز، عملت على حرمان المدنيين الألمان من الوقاية الشخصية بوساطة الأقنعة خلال خمس سنوات أو أكثر من زمن الحرب."

47- بطبيعة الحال لم يستخدم الغاز في الحرب العالمية الثانية ضد السكان البريطانيين. وبالتالي، هل يمكن القول إن تبنّي إجراءات الوقاية بمثل هذا الحجم الكبير كان نقطة سلبية نُفذت في ظل تقدير سيء للآفاق المستقبلية.

في الواقع ليس هذا صحيحاً، لأن بريطانيا استطاعت أن تُظهر في أزمة ميونيخ بأنها على درجة عالية من التخطيط لوقاية السكان من الغاز. ولابدّ أن يكون المراقبون الألمان قد قارنوا هذه الاستعدادات بما كان لديهم، وبالتالي  فإن هذه الجاهزية البريطانية كانت رادعاً للألمان جعلهم لا يفكرون باللجوء إلى هذه الأسلحة خوفاً على السكان المدنيين لديهم.

وبذلك كان تصرف الحكومة البريطانية سليماً، وحتى قبل أن تبدأ الأعمال القتالية، فإن مستوى الوقاية جعل خطر قيام العدو بهجمات غازية أقل احتمالاً.
48- ثمة نقطة هامة لابد من ذكرها هنا وهي أنه إذا أمكن تنفيذ عملية توزيع ملايين الأقنعة، فإن السرّية التي أُحيطت بها هذه التحضيرات شكلت عقبة جدّية أمام التعبئة السريعة للدفاع المدني. فالارتجال في كل مكان، سواء في المركز أم في المحيط والقرار عن النشاطات المراد تنفيذها، والتنسيق غير الكافي للخطط في كل المستويات، كانت كلها تمثل نقطة ضعف خفية.

سنأخذ في الاعتبار لاحقاً ما إذا كان نفس الشيء يمكن أن يقال عن التخطيط الراهن لبريطانيا لهجوم رئيس تستخدم فيه الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.

إسرائيل في بداية التسعينيات.

50- بالرغم من أن إسرائيل لم تشترك في حرب الخليج عام 1991، فقد واجهت احتمال مهاجمتها بأسلحة كيميائية يستخدمها العراق الذي كان استخدم هذه الأسلحة في حربه ضد إيران في عقد الثمانينات. وخلافاً لمعظم شركاء التحالف ضد العراق، فإن إسرائيل واجهت تهديداً مباشراً لكل سكانها المدنيين، وبصورة رئيسة من الصواريخ أرض- أرض من نوع سكود التي يمكن تجهيزها برؤوس حربية كيميائية.(
)
51- وفي مواجهة هذه التهديدات، أصبحت إسرائيل في العام 1991 أول دولة تُفعّل، منذ الحرب العالمية الثانية، خطط تزويد كل سكانها(
) بالأقنعة الواقية من الغاز، إضافة إلى مجموعات الوقاية الفردية، بغية مواجهة غازات الأعصاب.

52- كانت التحضيرات لتزويد السكان المدنيين في إسرائيل (وليس فقط للقوات المسلحة) قد بدأت، حسبما قيل، في أعوام السبعينيات. وفي مستهلّ العام 1981 أعلنت السلطات الإسرائيلية أن الأقنعة الواقية أصبحت متوفرة لكل المواطنين، وهي موجودة في المستودعات، ويمكن توزيعها، حسبما زُعم، خلال 92 ساعة.

53- ومع وجود 50 في المئة من سكان إسرائيل في منطقة تل أبيب العامة، فإن التعلق إزاء الحرب الكيميائية ازداد في السنوات التالية، وتفاقم بسبب تلك التصريحات لصدام حسين الذي هدّد بها في نيسان 1990 باستخدام أسلحة كيميائية تجعل النار تلتهم نصف إسرائيل. ولذا، فقد زيدت تمارين الدفاع المدني، ولكن لم تُتَّخذ قرار عن توزيع الأقنعة الواقية على الناس.

54- وبعد غزو العراق للكويت منتصف العام 1990، ازداد إلحاح الجمهور الإسرائيلي على توزيع الأقنعة الواقية، بما في ذلك تقديم طلب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لكي تأمر بالتوزيع، ولكن هذه الأخيرة لم تُصدر مثل هذا الحكم (الأمر). ومهما يكن الأمر، ففي تشرين الأول أمرت مجلس الوزراء الإسرائيلي بتوزيع مجموعات الدفاع السلبي.
55- شملت الإجراءات الأخرى تدريب طلاب المدارس على استخدام المعدات الواقية، وإعطاء توجيهات إلى الناس عن ضرورة تخزين الطعام والماء في حال وقوع هجوم كيميائي إضافة إلى انتقاء غرفة واحدة في كل منزل لكي تستخدم كملجأ، وإصدار توجيهات عن كيفية جعلها محكمة الإغلاق (على غرار ما كانت الحكومة البريطانية قد فعلت قبل الحرب العالمية الثانية). وحُضّرت الملاجئ العامة، كما وضعت المشافي في حالة الإنذار مع تسهيلات التطهير، والفرق المدربة على التعامل مع الإصابات الكيميائية، على أن تكون كلها جاهزة لمدة 24 ساعة في اليوم. ومع بدء العمليات الجوية للتحالف ضد العراق منتصف كانون الثاني، 1991، أصدرت السلطات الإسرائيلية أول أمر إلى السكان عن ارتداء أقنعتهم وممارسة التنفس من خلالها. وعندما سقطت أول رشقة من صواريخ سكود على إسرائيل في 18 كانون الثاني، انطلقت أصوات صفارات الإنذار وأُمر السكان كلهم بالدخول إلى الغرف المحكمة الإغلاق وارتداء الأقنعة، كما وزعت خيم الغاز المعدة للأطفال. وتكرر ذلك من أجل كلٍ من الهجمات الثماني عشرة التي استخدمت فيها صواريخ سكود ضد إسرائيل، إضافة إلى عدد من الإنذارات الخلبية وكان كل هجوم صاروخي يُعامل كهجوم كيميائي حتى يتم إثبات العكس، وذلك بسبب المخاطر التي يتعرض لها الأفراد غير المحميين حتى لو كان هذا التعرض محدوداً جداً لغازات الأعصاب.

56- لم تستخدم أي رؤوس حربية كيميائية ضد إسرائيل(
)، بالرغم من أن بعض المواد الكيميائية الصناعية انطلقت فعلاً من مصنع نسيج ضُرب برأس حربي تقليدي في هجوم أولي، مما أثار التشوشّ بينما نقلت محطة سي ن ن CNN وشبكات تلفزيونية أخرى أن رؤوساً حربية كيميائية قد استُخدمت فعلاً. ولأغراض هذا البحث، يهمّنا أن ندقق ردّ الفعل الجماهيري على الإجراءات التي تبنّتها الحكومة من أجل الدفاع عن السكان. فخلافاً لإجراءات الحرب العالمية الثانية، نجد انعكاساً لتصرفات الحكومة الإسرائيلية في عالم تسود فيه التغطية الإعلامية الحينية وفي الظروف المتغيرة للمواطنين الراغبين، على نحو متزايد الحدّة، في تحدي تصرفات الحكومة.
57- وعلى غرار ما حدث في بريطانيا عام 1939، كان يترتب على المدنيين الإسرائيليين أن يحملوا أقنعتهم الواقية معهم أينما ذهبوا. وخلافاً لما حدث في بريطانيا عام 1939 أيضاً، فإن الرؤوس الحربية بدأت تتفجر في مراكز رئيسة خلال ساعات، وفي ظل الأضواء المسلطة عليها من قبل وسائل الإعلام الإخبارية الدولية. وهكذا، فإن الفوضى الناجمة عن ضرورة ارتداء الأقنعة الواقية والدخول إلى الملاجئ المحكمة الإغلاق كلما سُمعت صفارات الإنذار، قيّدت العمل الطبيعي ونشاطات الحياة في إسرائيل. وقُدّرت الخسائر الاقتصادية بثلاثة مليارات من الدولارات. ثم إن العبء الملقى على عاتق الأفراد بسبب اضطرارهم للعيش في ظروف هذا الخطر أدى إلى خروج الناس على نطاق واسع من مدينة تل أبيب، ولا سيما ليلاً، وازداد الدخول إلى المشافي بسبب ردود الفعل النفسية الحادة. ومات عدد قليل من الناس بسبب ارتداء الأقنعة الواقية حيث اختنقت ثلاث نساء لأنهن لم ينزعن أغطية علب التصفية كما اختنقت فتاة صغيرة في الثالثة من عمرها عندما حاول أهلها إلباسها قناعاً واقياً.

58- بدأت إسرائيل بعد حرب الخليج في العامين 1990-1991، تتّخذ خطوات أخرى في حماية سكانها المدنيين. وأعيد النظر في مخططات الإسكان لكي تشمل بناء "غرفة محكمة الإغلاق" كمكان للالتجاء إليه لدى الهجوم الكيميائي، إضافة إلى تعديل المدارس لكي تقدم حماية مماثلة. وكذلك فإن توزيع الأقنعة والمجموعات الواقية المحسنة التي تشمل محقنة تستخدم ذاتياً (من قبل الشخص ذاته) لمواجهة تأثيرات التعرض لغازات الأعصاب، بدأ في نهاية العام 1992.

تملك قوات الدفاع الإسرائيلية حالياً شبكة اتصالات تعطي المعلومات عن ضرورة استخدام الأقنعة الواقية ومجموعات الحقن الفردية و"الأماكن المحمية"، وأرقام الهاتف الضرورية من أجل تقديم المعلومات عن الوقاية الفردية من الهجوم الكيميائي والبيولوجي.

59- تعد إسرائيل من الدول المتقدمة في مثل هذا النوع من التخطيط على المستوى القومي. فكيف يمكن أن نقارن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في هذا السياق؟ وإذا اعتبرنا العراق أحد المستخدمين المحتملين للأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية(
)، فيجب عندئذ أن تكون هاتان الدولتان من الأهداف المحتملة لهذا الاستخدام ولكن وسائل إيصال هذه الأسلحة سوف تكون، بالتأكيد، مختلفة. وهنا يختلط الأمر على القائمين بهذا البحث، بسبب القفز من موضوع إلى آخر لا رابطة بينهما وإن على الأقل في هذا المجال.

المبادرات الأميركية في نهاية أعوام التسعينيات.

61- لم يلبث الرئيس كلينتون، بعد حادث استخدام مادة السارين (غاز أعصاب) في مترو الأنفاق في طوكيو، وحادث التفجير في مدينة أوكلاهوما الأميركية والكشف عن إمكانات متقدمة لدى العراق في صنع أسلحة كيميائية وبيولوجية، أن وقّع توجيهاً رئاسياً عن محاربة الإرهاب. وبين الإجراءات الأخرى المتعلقة بهذا العمل، نجد أن هذا التوجيه تضّمن تشكيل فرق (جمع فريق) طوارئ داعمة سريعة الانتشار تضم عناصر… من أجل التعامل مع التهديدات (الأخطار) النووية، أو البيولوجية، أو الكيميائية. وكذلك حمل هذا التوجيه وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية (FEMA) المسؤولية عن التأكد من أن خطة الردّ الفدرالية كافية للتعامل مع أي حادث إرهابي من هذا النوع، وعن تحديد ومعالجة أي نقص في الوسائل المعدة لذلك، وفي الإمكانات والتدريب.
62- كانت إحدى الصعوبات التي واجهت الولايات المتحدة هي كثرة الوكالات الفدرالية والتابعة للولايات، والمحلية، من عسكرية ومدنية، التي سيكون لها دور في الردّ على أي حادث من هذا النوع يقع في الولايات المتحدة. فعلى المستوى الفدرالي وحده، حدّد ما يزيد على 40 وكالة في تقرير رسمي صدر عام 1997، الأمر الذي لابد أن يزيد من فرص الازدواجية من ناحية، ومن وجود الثغرات التي لن يتم كشفها من ناحية ثانية، وقد وجد أيضاً تنافس مفهوم بين الوكالات على مليارات الدولارات التي صوت الكونغرس على إنفاقها على الإجراءات المضادة للإرهاب عموماً.

63- تقرّ وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية أن ردّها على المستوى الفدرالي يدعم فقط سلطات كل ولاية والسلطات المحلية التي تعتبر مسؤولة بصورة رئيسة عن إدارة هذا العمل من أجل مواطنيها. وكذلك، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي يملك الأفضلية في حل الأبعاد أو التعقيدات الجرمية لأي عمل إرهابي، ولكن دون أن يدير ما يتعلق بنتائج هذا العمل.

64- إن الاهتمام الخاص لوكالة إدارة الطوارئ الفدرالية ينصّب على رؤية الخطط الموضوعية والمعدات وأعمال التدريب المقدمة إلى من تقع عليهم مهمة الردّ بالدرجة الأولى، علماً أن هؤلاء يجب أن يتعاملوا بالضرورة مع المرحلة الأولى لأي هجوم، سواء أكان هذا الهجوم مُثْبتاً أم لا تزال تحوم حوله الشكوك. 

وكان الكونغرس قد كلّف وزارة الدفاع الأميركية بأن تدرّب أفراد الشرطة الذين يقومون بالرد الأول، إضافة إلى فرق (جمع فريق) الإطفاء والفرق الطبية في 120 مدينة. وكذلك، فإن وزارة الدفاع ذاتها تُشكّل عشر فرق (جمع فريق) حرس قومي مستقلة ومعدة حصراً لمساعدة السلطات المدنية في أي حادث تستخدم فيه أسلحة أو مواد كيميائية أو بيولوجية.

وهذا سيكمّل الوحدات الاختصاصية الموجودة حالياً، والتي يتم تجهيزها، على سبيل المثال من قبل الجيش الأميركي وفيلق مشاة البحرية الأميركي أيضاً.

65- بقي الاهتمام الرئاسي بهذا الموضوع موجوداً، حسبما تقول بعض التقارير، وذلك لأسباب تعود في جزء منها إلى أن الرئيس كلينتون قرأ قصة خيالية عن هجوم إرهابي على مدينة نيويورك استُخدم فيه نوع من الفيروسات ذات الهندسة الجينية (أي تم توليدها بوساطة هذه الهندسة). وقد صدر توجيهان رئاسيان آخران (ب د د- 62- 63) لتحسين قدرة الولايات المتحدة على منع الهجمات الكيميائية أو البيولوجية أو السيبرانية (cyber – weapon)، أو على الرد على هذه الهجمات وإفشال تأثيرها.

66- أظهرت التجارب الأولى وجود صعوبات في تنسيق عمل المجموعات المتباينة وتدريبها. وعلى سبيل المثال، فقد انتقد أفراد دورة تدريبية نفذت في حزيران 1997 للعاملين في دائرة إطفاء دنفر المدربّين حيث قالوا إن هؤلاء يعرفون الكثير عن الأسلحة البيولوجية والكيميائية ولكنهم لا يعرفون شيئاً عن عمل دائرة الإطفاء، أو عن كيفية استعمال التعابير المستخدمة في هذه الدائرة. وعلى نحو مماثل، فقد نفذ تمرين مكتبي في آذار 1998 افترض فيه وقوع هجوم بيولوجي إرهابي في المنطقة المتاخمة للحدود الأميركية المكسيكية. وقيل إن هذا التمرين خلق سيناريو لم يلبث أن شوّش على نحو حاد على مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين، وكشف عن وجود ثغرات كبيرة في الإمداد اللوجستي، وعمل السلطة المسؤولة، والعناية الطبية... وفي الحقيقة، لم يستطع أي طرف أن يحمل المسؤولية.

67- ومهما يكن الأمر، فإن حقيقة عقد مثل هذه الجلسات والتمارين التدريبية تعطي المسؤولين فرصة تحديد نقاط الضعف وتصحيحها. وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة خلقت الآن منسّقاً قومياً ذا سلطات واسعة لبدء العمل وتأمين المساعدة وحلّ أي خلافات حكومية. أما المبادرات الأخرى التي تؤخذ في الاعتبار فهي تشكيل مخزون قومي من اللقاحات والمضادات الحيوية، ومضادات السموم لكي تستخدم في حال وقوع هجوم ما.
68- إن مدى اتساع الإعلام الجماهيري، والأفضلية الواضحة المعطاة من قبل الإدارة الأميركية، والبرنامج الشامل لتدريب القائمين أولاً على التعامل مع آثار الهجوم أو العمل الإرهابي، الخ... تمثل كلها تباينات حادة بين التفكيرين الراهنين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما سنوضح ذلك لاحقاً.

الخطط الراهنة في المملكة المتحدة.

69- وُضعت الخطوط الرئيسة الراهنة عن التعامل مع حالة طوارئ رئيسة في المملكة المتحدة في منشور رسمي يحمل عنوان "التعامل مع الكوارث". وتقوم وزارة الداخلية أو الحكم المحلي بالدور الرئيس في رعاية التخطيط لحالات الطوارئ المدنية وفي التدريب من أجل التنفيذ الناجح.

وإن وزير الداخلية (الحكم المحلي) يكلف أيضاً برئاسة اللجنة التي تؤمن التركيز الحكومي على هذا المجال في حدوث كارثة ذات خطر استثنائي أو كارثة واسعة الانتشار، أو تهديداً ما الخ..
70- وفي حال وقوع هجوم إرهابي، فإن مسؤولية التعامل معه تقع على عاتق قوة الشرطة المحلية (نظراً إلى  أن الإرهاب هو جريمة) بينما يتطلب تلطيف التأثيرات المترتبة عليه تنسيقاً بين سائر الأجهزة (الوكالات) الأخرى. ولا يوجد الآن في المملكة المتحدة تنظيم مميّز للدفاع المدني حيث أن واجبات مثل هذا التنظيم موزعة على خدمات الطوارئ وسلطات الحكومة المحلية والسلطات الصحية. وإن منشور "التعامل مع الكوارث" لا يشير إلى  مرجع معين في التخطيط لحوادث الإرهاب التي تستخدم فيها أسلحة (مواد) كيميائية، أو بيولوجية أو إشعاعية. وفي الواقع، فإن الذين كتبوا هذا المنشور كانوا يفكرون فقط بالهجمات الإرهابية التي تستخدم منها أسلحة (مواد متفجرة) تقليدية حيث جاء فيه: "إن الرّد على، أو التعامل مع، أي حادث إرهابي سوف يكون مماثلاً للردّ على، أو التعامل مع أي حادث آخر وبطبيعة الحال، فإن هذا يمثل على نحو سيء كلاً من التأثير المحتمل (الذي لا يعبر عنه البتة في الرعب أو الذعر العام) والردّ المطلوب في حال وقوع هجوم فعلي، أو التهديد به حيث تستخدم فيه أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية.

71- ولكن ذلك لا يعني أنه لا توجد خطط مفصلة وسريّة. فقد ذكر أن أحد العاملين في وزارة الداخلية (الحكم المحلي) قال لإحدى المجلات العلمية البارزة في المملكة المتحدة إنه توجد خطط طوارئ معدّة وجاهزة للاستخدام علماً أنه يرفض إعطاء أي تفاصيل عنها لأن ذلك سوف يؤدي إلى  فشل الغرض المراد تحقيقه من التمرين وقد ذكرت أيضاً تقارير صحفية أن وزير الحكم المحلي أكد إجراء تمرين هام في مانشستر في تشرين الثاني، 1995. وحضر هذا التمرين ضباط شرطة كبار ومخططوا الطوارئ في عدة سلطات محلية وعسكريون واختصاصيون من إدارة الدفاع الكيميائي والبيولوجي في المملكة المتحدة وأشارت تقارير صحفية أخرى إلى  سلسلة من التمارين ضمت وزراء وأعضاء من العائلة الملكية ومسؤولون آخرون حيث مُثّلت في هذه التمارين الهجمات الكيميائية أو البيولوجية.

72- إن تدقيق التفاصيل التي نشرت سابقاً عن برامج تدريب العاملين في حالات الطوارئ من وزارة الحكم المحلي أو الداخلية. لا يُقدّم سوى القليل عن التدريب الذي يخضع له هؤلاء العاملون في حالات الطوارئ من حيث تغطية الظروف الخاصة لهجوم وبأسلحة كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية. وعموماً، فربما يوجد مؤشر إلى  تغيير ما في أسلوب التعامل مع "الإرهاب" في الحلقة الدراسية الفكرية التي أدخلت في العام 1999 بعنوان "التخطيط لحالات الطوارئ لدى انتشار أمراض مُعدية غير مألوفة". 

التعليق على الاستعداد الراهن في المملكة المتحدة 

73- إن هذا البحث يتفق مع الكثير من المعلقين على التشديد على الضرورة الماسة لتطوير رد ذي صدقية على التهديد باستخدام أو استخدام مثل هذه الأسلحة. ولكن التحفظ العام لدى السلطات البريطانية في شأن هذا الموضوع ليس له مثيل لدى السلطات الأميركية: 

"فالولايات المتحدة سوف تعطي الأفضلية الأولى إلى  تطوير إمكانات فعالة للكشف والمنع، والتغلّب على، والتحكّم بنتائج استخدام المواد أو الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية من قبل الإرهابيين. 

وكما تعلم، فإن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية هي القنبلة الذرية للفقراء، وهي أرخص ثمناً وأسهل صنعاً ومميتة إلى  أقصى حد.. وبما أن أعداءنا المحتملين يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يربحوا في تحديهم التقليدي للقوات الأميركية، فمن المحتمل بدرجة أكبر أن يحاولوا استخدام أساليب غير تقليدية أو مغايرة، أي يلجؤون إلى  الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية..

وثمة إجماع شعبي في الأوساط التنفيذية والاستخبارات على أن المسألة ليست متعلقة بالاستخدام أو عدمه فهذا أمر مفروغ منه، ولكنها متعلقة بالزمن (متى؟) الذي تستخدم فيه هذه الأسلحة. 

74- إن مثل هذا الحدث يمكن أن يظل وقوعه ذا احتمال ضعيف، ولكنه سيكون ذا نتائج هامة جداً للجمهور والحكومة معاً إذا حدث- وإن أي محاولة لوضع نسبة احتمال مئوية لمثل هذا الهجوم ستكون موضع شك، حتى ولو توفرت معطيات استخباراتية سرية جداً. ومهما يكن الأمر، فإذا افترضنا أن مثل هذه الهجمات وقعت فعلاً يكون "الجنّي أو العفريت قد خرج من القنينة" في ضوء ما تهتم به التكنولوجيا وعموماً، فإذا كان رئيس وزراء بريطانيا في زمن الحرب مستعداً لاستخدام مثل هذه الأسلحة، فإن القانون الدولي لا يضمن منع استخدامها المستقبلي من قبل حكام مستبدين أو مجموعات إرهابية. 

75- يقترح هذا البحث أن يتم وضع التخطيط لحماية الجمهور على أسس متينة على غرار ما يُنفّذ من أجل الأحداث الطارئة الأخرى سواء أكانت ذات احتمال منخفض أو عالٍ فالحوادث التي تقع في منشآت الطاقة النووية، أو تقع لدى نقل مواد نووية، تكون مماثلة إلى  حد ما، وبخاصة من حيث الحاجة إلى  معدات كشف نوعية، والذعر العام الذي يخيم على الناس لدى وقوع أي حادث(
). 
وبالمقارنة مع الموقف الرسمي للمملكة المتحدة إزاء التخطيط لهجوم متوقع بالأسلحة أو المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، فإن التعامل أو الرد على حادث نووي في هذه المملكة يخضع لقوانين قومية محلية وقوانين الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال، فهو يخضع لخطط الرّد المفصلة الخاصة بالطوارئ، وخطط التدريب التي تضم السلطات المعنية، والإعلام العام، بما في ذلك الإعلام المنفذ قبل وقوع الحادث.

76- من الواضح إن مدى التخطيط، والتجهيز والتدريب وممارسة التمارين الذي يجب أن يخصص للسيناريو الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي لا بد أن يعكس احتمال وقوع حالات ما. 

وعلى نحو مماثل فمن الصعب أن نحكم على أو نحدد مدى وجود مثل هذه الخطط، وبالتالي يجب عدم الكشف عن تفاصيل القدرة القومية على الردّ. فثمة خطر واضح في كشف نقاط ضعفنا للأعداء المحتملين أو في التحريض على القيام بالخداع وعموماً، فثمة اقتناع لدى القائمين بهذا البحث بأن قدرة المملكة المتحدة على الرد على تهديد حقيقي هي محدودة جداً الآن بسبب مستوى السرّية المحيطة بخططها الراهنة وإن الشيء المماثل يكمن في السرّية التي أحاطت تخطيط الدفاع السلبي البريطاني قبل العام 1935 والذي انتقد في التاريخ الرسمي كما لاحظنا ذلك قبلاً
77- إن نقطة الضعف الخاصة هي النقص في المعلومات والتدريب المتاحين لدى أول القائمين بالردّ. فمن الواضح أن المملكة المتحدة لم تعتمد على برنامج مماثل لما هو معمول به في الولايات المتحدة ومع ذلك فإنه لأمر طبيعي أن تكون الهجمات الإرهابية غير قابلة للتنبؤ من حيث زمن ومكان وقوعها، سواء أكان ذلك على المستوى القومي أو الدولي. ولذا توجد حاجة لتقدير التهديدات المحتملة والردود الملائمة حيث يجب أن يتم ذلك بالتعاون بين خدمات الطوارئ والسلطات المحلية. وإلا فإن فرص الإقلال من الإصابات (بما في ذلك بين الأفراد القائمين بالرد أنفسهم) سوف تقل كما تقل إمكانية تخفيف الذعر العام الذي يمكن أن يكون حاداُ وأكبر مما يمكن تحمله في الظروف المعاصرة حتى في حال  وقوع هجوم خداعي مُقنع(
). 

78- يجب أن يكون واضحاً من خبرة المملكة المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية، والخبرة الأحدث لإسرائيل والولايات المتحدة، أن ثمة حاجة إلى  سنوات كثيرة لكي يتم فعلاً التزويد بالمعلومات، والتدريب، وممارسة التمرين، لمجموعة واسعة من الأفراد المكلفين بالرد على ما يحدث في حالات الطوارئ. وعموماً فإن الهدف من الهجوم الإرهابي الذي تُستخدم فيه مواد مميتة سيكون ممثلاً في إثارة الرعب على نطاق واسع بين الجمهور وإن أي ضعف في خطط  الرّد لدولة ما سوف يجعل من المحتمل بدرجة أكبر أن يتم جذب الهجوم من قبل هذه أو تلك المجموعة التي تسعى إلى  تأثير أقصوي في المسرح العالمي. أما العكس أي وجود خطط وقاية جيدة للجمهور تميل إلى  ردع الهجمات، فهو ما طالبت به، بالتأكيد حكومة المملكة المتحدة عشية الحرب العالمية الثانية. ونحن مقتنعون في هذا البحث أنه لا يجوز الاعتماد على نحو موثوق، على قدرة عدد قليل حتى من الفرق جمع فريق) الاختصاصية المدّربة جيداً على احتواء حدث ما. وسيكون الوقت متأخراً جداً أن نحاول إعطاء النصح الملائم، ولأول مرة، إلى  أفراد وحدات الطوارئ العاملة في خط الجبهة، والذين ربما سيكونون في حالة خوف من المجهول لا تقلّ حدّة عن خوف الجمهور ذاته.

استنتاجات:

79- إن التخطيط الحالي للوقاية المدنية في المملكة المتحدة يكاد يضيع بسبب تردّده في اختيار أحد مسلكين. فإذا لم يكن التهديد ذا صدقية، يصبح التخطيط غير ضروري. وإذا كان التهديد ذا صدقية (حسبما نرى في هذا البحث وحيث يؤكد ذلك وجود خطط بريطانية معمول بها على نحو وثيق)، فإن التخطيط الذي لا يشمل عدداً كبيراً جداً من العاملين في وحدات الطوارئ، ويُراعى فيه إعلام الجمهور مسبقاً، سيكون نوعاً من الخطأ المميت، وربما هو كذلك فعلاً. وإذا كان التهديد الراهن للمملكة المتحدة ليس كافياً، بدون شك، لتبرير تلك الدرجة من التحضير أو الاستعداد العام التي نفذت الفورية لحادث حقيقي أو مهدّد به لن يسمح بالوقت الكافي للتدريب أو التثقيف الجماعيين لأفراد الطوارئ وللجمهور ذاته في آن. 

80- إن الدرس المستفاد من التخطيط البريطاني قبل الحرب العالمية الثانية يتمثل في أن إبقاء الخطط سرّية لن يسمح للسلطات المدنية المعنية بأن تلعب دورها بفعالية. وثمة حاجة إلى  أسلوب أكثر تطوراً وانفتاحاً تُراعى فيه الاستفادة من المعلومات المتاحة حالياً، وتنفذ بموجبه التمارين التي تُمكّن من تحقيق ردّ منسق على حالات الطوارئ النووية وإن مثل هذه الحالات يمكن أن تكون ذات احتمال قليل، ولكن نتائجها، إذا حدثت سوف تكون قاسية جداً. وإلا، فإن الجمهور يجب ألا يلام على اعتقاده بأن أي شيء يُستخدم لوقايته لن يكون أكثر فعالية من تناول المصاب بالطاعون للدواء المعدّ لمعالجة الزكام.

التوصيات:

81- يجب على الدوائر الحكومية البريطانية أن تبدأ العمل في برنامج تدريب واسع النطاق لأفراد وحدات الطوارئ والسلطات المحلية يهدف إلى  تغطية أخطار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية، والإجراءات المضادة المتوفرة حالياً، وشكل (نوعية) خطط الردّ القومية على أي من مثل هذه الهجمات.

82- يجب أن يتم التدريب على هذه الخطط مع اشتراك كامل لوحدات الطوارئ والسلطات المحلية.

83- يجب أيضاً أن توضع المعلومات الضرورية تحت تصرف الجمهور من قبل الأجهزة المسؤولة في الحكومة البريطانية قبل بدء أي هجوم، مع اتباع نفس المبادئ التي تطبّق عادة في أي موقع نووي، أو لدى وقوع حادث كما في وسائل النقل. 
الملحق رقم (1)
الخواص الكيميائية ومواصفات وكمية تأثيرات المواد الكيميائية الحربية المميتة 
(مأخوذة من منظمة الصحة العالمية)

	1
	السارين (الزارين)
	غازات ف/إكس (×7)
	حمض السياندريك
	كلور السيانوجين
	الفوسجين
	غاز الخردل (الايبريت)
	السموم البوتوليزمية(أ)

	2
	مادة مميتة (غاز أعصاب)
	مادة مميتة

(غاز أعصاب)
	مادة مميتة (غاز دم)100%
	مادة مميتة

(غاز دم)
	مادة مميتة (مهيجة للرئتين)
	مادة مميتة

مولدة للبثور
	مادة مميتة

	3
	100%
	1-5%
	100%
	100%
	مهدرجة
	0.05%
	قابلة للانحلال

	4
	12.00مع/ م3
	3-18مع/م3
	873000مع/م3
	3300000مع /م2
	637000مع/م2
	630مع/م3
	يهمل

	5(أ)
	سائل
	سائل
	سائل
	صلب
	سائل
	صلب
	صلب

	5(ب)
	سائل
	سائل
	سائل
	بخار
	بخار
	بخار
	صلب

	6(أ)
	0.25-1ساعة
	1-12ساعة
	بضع دقائق
	بضع دقائق
	بضع دقائق
	12-48ساعة
	-

	6(ب)
	0.25-4ساعات
	3-21يوماً
	بضع دقائق
	بضع دقائق
	بضع دقائق
	2-7أيام
	-

	6(جـ)
	1-2يوم
	1-16 أسبوعاً
	1-4-ساعات
	0.25-1ساعة
	0.25-1ساعة
	2-8أسابيع
	-

	7
	أكثر من 5مغ- د/م3
	أقل من 0.5مغ –د/م3
	أكثر من 2000 مغ –د/م3
	أكثر من 7000مغ- د/م3
	أكثر من 1600 مغ – د/م3
	أكثر من 100 مغ –د/ م 3
	أقل من 0.001 مغ/ عن طريق الفم

	8
	100مع- د/م3
	10مع –د/ م3
	5000مع –د/م
	11000مع- د/م3
	3200مع –د/م3
	1500مع-د/م3
	0.02مغ-د/م3

	9
	1500مغ/رجل
	6مغ/رجل
	-
	-
	-
	4500مع/رجل(1)
	-


إن قطرة واحدة من الإيبريت تزن بضع ميليغرامات تستطيع أن تولد بثوراً خطرة وتُخرج المصاب من القتال (النشاط) إذا تدخلت في النشاطات الطبيعية للفرد.

مفتاح للجدول (العمود الأول): 1-الاسم التجاري المعروف- 2-التصنيف العسكري –3-قابلية الانحلال التعريبية في الماء في الدرجة 20مئوية –4-التطاير في الدرجة 20مئوية –5-الحالة الفيزيائية (أ) في الدرجة (-10) مئوية –ب-في الدرجة +20 مئوية. 

6-الاستمرار التقريبي للخطر (بالتماس، أو عندما تكون المادة محمولة جواً بعد التبخر) المتوقع من التلوث الأرضي: أ- في الدرجة 10مئوية، الطقس ماطر والريح معتدلة ب- في الدرجة 15 مئوية الطقس الشمسي، والريح خفيفة جـ- في الدرجة (-10) مئوية- الطقس مشمس، لا توجد ريح، الأرض مغطاة بالثلج، 7- الجرعات المسبّبة للإصابات (مميتة أو تأثيرات مخرجة من القتال وحادة) 8-الجرعة مميتة بنسبة 50% (نشاط خفيف، معدل التنفس 15 ليتر/ دقيقة).

9-السمية على جلد الإنسان. 

الملحق (2)
بعض العناصر البيولوجية التي يمكن استخدامها لمهاجمة الإنسان
	المرض 
	درجة العدوى
(أ)
	قابلية الانتقال (ب)
	فترة الحضانة
	مدة استمرار المرض 
	النسبة المئوية لحدوث الوفاة(جـ)
	المعالجة بالمضادات الحيوية
	التلقيح

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	فيروسي
	
	
	
	
	
	
	

	حمى تشيكو نغنيا

(CHIKNGUNYA)
	ربما عالية 
	لا يوجد
	2-6أيام
	أسبوعان حتى بضعة أشهر 
	منخفضة جداً (أقل من واحد في المئة)
	لا يوجد
	لا يوجد

	حمى الضنك 

(DENGUE) 
	عالية
	لا يوجد
	5-8أيام
	بضعة أيام وحتى بضعة أسابيع
	منخفضة جداً (أقل من 1%)
	لا يوجد
	لا يوجد

	التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الشرقي
	عالية 
	لا يوجد
	5-15 يوماً
	1-3أسابيع
	عالية (أكثر من 60%)
	لا يوجد 
	قيد التطوير

	التهاب الدماغ المنقول بالقراد
	عالية
	لا يوجد


	1-2أسبوع
	من أسبوع إلى  عدة أشهر 
	مختلفة حتى 30%
	لا يوجد
	قيد التطوير

	المرض 
	درجة العدوى
(أ)
	قابلية الانتقال (ب)
	فترة الحضانة
	مدة استمرار المرض 
	النسبة المئوية لحدوث الوفاة(جـ)
	المعالجة بالمضادات الحيوية
	التلقيح

	التهاب الدماغ والنخاع الخيلي الفنزويلي 
	عالية
	لا يوجد
	2-5 أيام
	3-10أيام
	منخفضة (أقل من 1%)
	لا يوجد
	قيد التطوير

	الانفلونزه
	عالية
	لا يوجد
	1-3أيام
	3-10أيام
	منخفضة عادة ما عدا الحالات المعقدة
	لا يوجد 
	متوفر

	الحمى الصفراء 
	عالية 
	لا يوجد
	3-6أيام
	1-2أسبوع
	عالية (حتى 40%) 
	لا يوجد
	متوفر

	الجدري
	عالية 
	لا يوجد
	7-16يوماً
	12-24يوماً
	مختلفة ولكن عالية عادة (حتى 30%) 
	لا يوجد
	متوفر

	ركتسيات 
	
	
	
	
	
	
	

	حمى كيو
(Q)
	عالية 
	لا يوجد أو يمكن اهمالها
	10-21 يوماً (أحياناً أقل )
	1-3أسابيع
	منخفضة عادة أقل من 0.1%)
	فعالة
	قيد التطوير


	الداء الببغائي
(Psittcosis) 
	عالية
	عالية إلى  حد معتدل
	4-15 يوماً
	إسبوع إلى  عدة أسابيع
	عالية إلى  حد معتدل
	فعالة
	لا يوجد

	الحمى المبقعة الجبلية الصخرية 
	عالية 
	لا يوجد
	3-10أيام 
	أسبوعان إلى  عدة أسابيع
	عالية عادة (حتى 80%)
	فعالة
	قيد التطوير

	التيفوس الوبائي 
	عالية
	لا يوجد
	6-15يوماً
	بضعة أسابيع وحتى بضعة أشهر
	مختلفة ولكن عالية عادة (حتى 70%)
	فعالة 
	متوفر

	البكتريات
	
	
	
	
	
	
	

	الجمرة الخبيثة (رئوية) 
	عالية على نحو معتدل
	يمكن إهمالها
	1-5أيام
	3-5أيام
	مميتة غالباً 
	فعالة إذا كانت مبكرة
	متوفر

	داء البروسيلات
	عالية
	لا يوجد
	 1-3أسابيع 
	عدة أسابيع إلى  أشهر 
	منخفضة (أقل من 25%)
	فعالية وسطياً
	قيد التطوير

	المرض 
	درجة العدوى
(أ)
	قابلية الانتقال (ب)
	فترة الحضانة
	مدة استمرار المرض 
	النسبة المئوية لحدوث الوفاة(جـ)
	المعالجة بالمضادات الحيوية
	التلقيح

	الكوليرا
	منخفضة 
	عالية
	1-5 أيام
	أسبوع إلى عدة أسابيع
	عادة عالية (حتى 80%)
	فعالة وسطياً
	متوفر

	الرعام 
	عالية
	لا يوجد
	2-14 يوماً
	4-6أسابيع
	مميتة غالباً
	قليلة الفعالية
	لا يوجد

	الراعوم (شبيه الرعام)
	عالية
	لا يوجد
	1-5 أيام
	4-20 يوماً
	مميتة 100% غالباً
	فعالة وسطياً
	لا يوجد

	الطاعون (رئوي)
	عالية
	عالية
	2-5أيام
	1-2 يوم
	مميتة 100% غالباً
	فعالة وسطياً إذا نفذت في وقت مبكر
	متوفر

	التولاريمية
	عالية 
	يمكن إهمالها
	1-10أيام
	أسبوعان إلى  عدة أسابيع
	عادة منخفضة وأحياناً عالية (حتى 60%) 
	فعالة
	متوفر

	الحمى التيفية
	عالية 
	عالية 
	1-3أيام
	بضعة أيام حتى أسابيع
	منخفضة حتى عالية معتدلة حسب شدتها
	فعالة
	لا يوجد

	الفطريات
	
	
	
	
	
	
	

	الفُطار الكرواني 
	عالية 
	لا يوجد
	1-3أسابيع
	بضعة أسابيع حتى أشهر
	منخفضة 
	لا يوجد
	لا يوجد


تابع الملحق رقم (2)

الملاحظات على الجدول

أ- قابلية العدوى: نشير إلى  قدرة الطفيلي على النفوذ إليه والتكاثر في عضوية الشخص المضيف بغض النظر عن الظهور السريري للمرض. وفي الحقيقة فثمة عدة عناصر تتعرض لها غالبية السكان بالعدوى دون أن يطور هؤلاء أي أعراض سريرية.

ب- قابلية الانتقال تشير إلى  الانتقال المباشر من إنسان إلى  آخر دون تدخل أي ناقل جرثومي (مفصلي الأرجل).

جـ-وإن الأرقام المذكورة تحت "فترة الحضانة" واستمرار المرض والنسبة المئوية لحدوث الوفاة تعتمد على المعطيات الوبائية وهي تختلف حسب تغيّر درجة السمية (VIRULENCE) والجرعة من المادة المسببة للعدوى، ومقاومة الشخصي المتلقي، وعوامل أخرى كثيرة. ويجب أن نلاحظ أنه إذا نشرت العناصر المرضية بتركيز كبير بوصفها عناصر حربية، فإن فترة الحضانة يمكن أن تكون أقصر، كما أن الأعراض ستكون أكثر خطراً وحدّة. وفي ما يتعلق بالنسبة المئوية لحدوث الوفاة، فهي تشير إلى  النسبة بين عدد الوفيات وعدد المرضى المصابين فعلاً- إذا لم تنفذ أي معالجة لهم.

د- إن توفر التلقيح لا يشير على درجة فعاليته. والمعطيات مأخوذة من تقرير الأمم المتحدة لعام 1969. 

الملحق رقم (3)

بالتقديرات النسبية للتأثيرات المسببة للعجز (المخرجة من القتال) للهجمات المفترضة التي تستخدم منها أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية بوساطة قاذفة استراتيجية واحدة على السكان غير المحميين.

نوع السلاح

	مواصفات التقدير 
	نووي 
(ميغا طن واحد)
	كيميائي (15طناً من غازات الأعصاب)
	سيولوجي

(10أطنان)

	المنطقة المتأثرة
	حتى 300كم2 (كيلو متر مربع)
	حتى 60كم2
	حتى 100000كم2

	الزمن اللازم حتى بدء التأثير
	ثواني
	دقائق
	أيام

	الدمار للبنية 
	تدمير ما يزيد على 100 كيلو متر مربع 
	لا شيء
	لا شيء

	التأثيرات الأخرى
	تلوث الشعاعي في منطقة تبلغ مساحتها 2500 كيلو متر مربع ويستمر لمدة 3-6 أشهر 
	تلوث بسبب استمرار تأثير المواد الكيميائية لمدة تتراوح بين أيام وأسابيع
	تلوث وبائي محتمل أو تشكل بؤرة مستوطنة (دائمة) للمرض

	التأثير الأقصى على الإنسان
	90% وفيات
	50% وفيات
	50% إصابات مرضية، و25% وفيات إذا لم يحدث تدخل طبي.


(((
إجــراءات وتدابـــير 
التعبئـــة العامـــــــة

(الحالة الإسرائيلية)

مخطط البحث

-تمهيد.
أولاً- 
نظام التعبئة العامة في الكيان الصهيوني.

ثانياً- 
القوى البشرية العسكرية المعبأة في إسرائيل، وحجمها الراهن.

ثالثاً- 
تنظيم عملية التعبئة العامة في الكيان الصهيوني.

رابعاً- 
تنفيذ عملية التعبئة العامة في الجيش الإسرائيلي.

خامساً-
خبرة تنفيذ عملية التعبئة العامة في وجهة النظر الإسرائيلية.

سادساً- 
تأمين عملية التعبئة العامة في الجيش الإسرائيلي من كافة الوجوه.

-الخاتمة.
تمهيد:
إن مصطلح "التعبئة العامة" General Mobilization كما حدده المعجم العسكري هو: "مجموعة التدابير التي تتخذها الدول للانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب، ويقصد بها حشد جميع جهود الدولة وكمونها الاقتصادي والبشري لخوض أعمال القتال" ويندرج موضوع التعبئة العامة في دائرة المواضيع التي تبحثها الاستراتيجية العسكرية- بصفتها جزءاً لا يتجزأ من فن الحرب- وهي أي التعبئة العامة مسألة أساسية من مسائل إعداد القوات المسلحة للحرب.

تشمل إجراءات التعبئة العامة في إسرائيل تحول اقتصاد السلم إلى "اقتصاد الحرب" وتعبئة وسائل النقل البحري، وتعبئة بعض المنشآت الصناعية والمرافق العامة وتخصيصها من أجل المجهود الحربي وخدمة التشكيلات والقطعات المقاتلة في جبهة القتال.

وتأتي في طليعة هذه الإجراءات دعوة الاحتياطيين للالتحاق بالتشكيلات العسكرية، والتي سنعالجها في هذا البحث إن شاء الله.
أولاً-نظام التعبئة العامة في الكيان الصهيوني:

تستغل إسرائيل الطاقة البشرية الموجودة في الأرض المحتلة بالطرائق العلمية والعملية وذلك لتواجه مشكلة قلة عدد سكانها، ولتوفر للكيان الصهيوني والمجتمع الحد اللازم من الإنتاج وبخاصةً في زمن الحرب، حيث توجه جميع الجهود والطاقات لتصب في بوتقة القوات المسلحة الإسرائيلية؛ لذلك خرجت إسرائيل منذ عام 1948 بنظام خاص بها في تشكيل وتجهيز قواتها المسلحة يتناسب مع أهدافها العسكرية الاستراتيجية "العدوانية" وطاقاتها الاقتصادية ويتوافق مع قلة العمق الاستراتيجي الذي تفتقر إليه. ويتلخص هذا النظام الذي وضعته في حيز التنفيذ في تشكيل القوات المسلحة وتقرير حجمها –سلماً وحرباً- بما يلي:

1-الاحتفاظ بقوات نظامية (عاملة):
ذات حجم صغير نسبياً ولكن على مستوى عالٍ من التدريب وقابلية حركية جيدة، مدعومة بقوات جوية فعالة لمساندة القوات البرية النظامية لحين استدعاء القوات الاحتياطية.
2-تشكيل قوات احتياطية كبيرة:
على شكل وحدات هيكلية تستكمل ملاكاتها من القوى البشرية حين التعبئة، أي عند الانتقال إلى حالة الحرب، مع تأمين نظام وثيق وسريع للتعبئة. وقد نظمت تعبئتها على أساس إقليمي Local Mobilization بحيث تضم كل وحدة احتياطية أفراداً من مدن ومستعمرات متجاورة، وذلك لضمان سرعة التبليغ والالتحاق بمقر التشكيل أو القطعة الاحتياطية. (باستثناء الفنيين والمحاربين القدماء الأخصائيين الذين يلتحقون بوحدات معينة حسب اختصاصهم).
3-الدفاع عن المستعمرات والمحاور والأهداف الحيوية:

بواسطة نظام الدفاع الإقليمي والحرس المدني أي (حراسة المؤخرة) بواسطة العناصر البشرية العسكرية (المدربة) والتي تفوق أعمارها السنين المقدرة للخدمتين النظامية والاحتياطية.

"إن كلاً من الفرق الرئيسية في الجيش الإسرائيلي مثلاً تمتلك لواءاً احتياطياً بشكل دائم يلحق بها ويعبأ ويلحق بالفرقة لكي تجعلها في كامل قوتها… وتشير التصريحات الرسمية أن جيش الدفاع الإسرائيلي يستطيع أن ينشر أحد عشر فرقةً خلال 72 ساعة. وتفيد تقارير الاستخبارات أنه يستطيع أن ينشر أكثر من 15 فرقة… وبالمقارنة  فإن وحدات الجيش الإسرائيلي العاملة والاحتياطية مجهزة بالكامل وبكامل قواها البشرية يمكن أن تعبأ خلال 72 ساعة…
إن التأكيد على السرعة ناتج عن حقيقة أن إسرائيل لا تملك أراضٍ جغرافية (بعداً جغرافياً) يسمح لها بإطالة الزمن. إن قدرة الجيش الإسرائيلي على التعبئة السريعة هي شيء أساسي لاستمراره في البقاء".

ثانياً- القوى البشرية العسكرية المعبأة في إسرائيل، وحجمها الراهن:

تتألف القوى البشرية (العسكرية) في الجيش الإسرائيلي من ثلاثة أصناف هي:

آ-المتطوعون:
الذين يؤلفون "الجيش العامل" أي الجيش الدائم، وغالبيتهم من الضباط وصف الضباط والمهنيين والفنيين، وتتراوح مدة التطوع بين 5-15 سنة ويجري التطوع أصولاً بعد انتهاء العنصر من أداء الخدمة الإلزامية ووفق عقود قابلة للتجديد.

ب-المجندون:
الذين يؤدون الخدمة الإلزامية من الجنسين من سن الـ18 ومدتها 48 شهراً للضباط و36 شهراً للأفراد، و21 شهراً للإناث.
ويؤلف هذان الصنفان "الجيش النظامي –الدائم" مضافاً إليه وحدات من الجنود الاحتياطيين الذين يؤدون الخدمة الاحتياطية (الدورية) المقررة.

ج-الاحتياطيون:
ويشكلون الغالبية الساحقة من جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث ينص قانون الخدمة الدفاعية لعام 1949 وتعديلاته المتلاحقة، على أن يبقى كل مجند (مجندة) أتم خدمته الفعلية في وحدة احتياطية، ويتابع تدريبه بشكل منتظم حتى سن الثانية والأربعين عاماً للرجال وسن الرابعة والعشرين للنساء، أو الزواج، وتعفى المرأة المتدينة من خدمة الاحتياط، وحتى سن الخامسة والأربعين عاماً للاختصاصيين.

إن الذي يهمنا من هذه الأصناف الثلاثة في الجيش الإسرائيلي من أجل بحث "التعبئة العامة" هو الصنف الأخير أي (الاحتياطيين). لأنهم يشكلون القسم الأكبر من الجيش بأنواع قواته الأساسية (برية، جوية، بحرية). إن 80% من القوات البرية الإسرائيلية هي من الوحدات الاحتياطية، وهم العنصر الأهم في خطة التعبئة العامة الإسرائيلية.

وقد لا يتسع معنا المجال –في هذه الدراسة- أن ندرس تطور الطاقة العسكرية (الاحتياطية) الإسرائيلية، منذ عام 1948 (وهي السنة التي أقيم فيها رسمياً الكيان الصهيوني) إلى يومنا هذا. ولكن نذكر أن هؤلاء الاحتياطيين كانوا في عام 1949 حوالي (40) ألف مقاتل، وارتفع عددهم في عام 1956 إلى (150) ألف مقاتل، وفي عام 1973 أصبحوا حوالي (300) ألف مقاتل، وفي عام 1982 أصبحوا حوالي (450) ألف مقاتل. وفي العام 1995 هبط عددهم إلى (430) ألف مقاتل، ثم تناقص العدد أيضاً في العام 1999/2000 إلى (425) ألف مقاتل.

يبلغ عدد السكان اليهود في الكيان الصهيوني وفق تقديرات عام 199/2000 حوالي 
(4.925.740) نسمة وهم يشكلون نسبة 82% من تعداد سكان العام. ويبلغ تعداد العناصر الشابة في إسرائيل ما يلي:

	السن
	13-17
	18-22
	23-32
	الإجمالي

	رجال
	278000
	269000
	516000
	1063000

	نساء
	263000
	258000
	508000
	1029000


فيكون الإجمالي العام للعناصر الشابة في إسرائيل حوالي (2029000) عنصراً وهم يشكلون نسبة 43% من تعداد السكان اليهود في إسرائيل.
كذلك يبلغ تعداد القوات المسلحة الإسرائيلية في الوقت الحاضر حوالي 173 ألف مقاتل في الخدمة الفعلية منهم 107500 مجند، بالإضافة إلى 425000 مقاتل في الخدمة الاحتياطية، منهم 400000 مقاتل في القوات البرية، و5000 في القوات البحرية، و 20000 في القوات الجوية. فيكون الإجمالي العام للأفراد في القوات المسلحة الإسرائيلية حوالي 598000 مقاتل حين إعلان التعبئة العامة في إسرائيل في الوقت الحاضر.

والشيء الملفت للنظر بالنسبة للقوى الاحتياطية البشرية في إسرائيل هو أن تعداد تلك القوى الاحتياطية قد تناقص بعد إبرام إسرائيل لاتفاقيات الصلح المنفردة مع بعض الأطراف العربية في النصف الأول من عقد التسعينيات المنصرم، والأمر الثاني الطارئ هو نشوء ظاهرة التهرب من الخدمة الاحتياطية بعد قيام انتفاضة الأقصى في نهاية شهر أيلول عام 2000م. وهذا ما سنراه لاحقاً.
ثالثاً-تنظيم عملية التعبئة العامة في الكيان الصهيوني:
إن إسرائيل تجد نفسها من الوجهة الاستراتيجية ملزمة بعدد من الحقائق العسكرية-السياسية التي صاغت أعمالها العسكرية منذ عام 1948 وهذه الحقائق فرضت على إسرائيل بسبب جغرافية الأرض وطبيعة العدو المحتمل (العرب). وأول هذه الحقائق، أن إسرائيل ينقصها العمق الاستراتيجي من الناحية العملية. وهذا يعني أن إسرائيل لا تستطيع السماح للعدو باختراق أراضيها الضيقة لأنها مخاطرة غير مقبولة تعرض فيها سكانها للدمار وكذلك احتياطاتها العسكرية، أي أن مقايضة الأرض بالزمن سيكون انتحاراً ذاتياً من وجهة نظرها لأنها سوف تعجز عن تعبئة احتياطها، وبعبارة أخرى أنه من الضروري للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية أن تكون قادرة على تعبئة احتياطها بشكل كامل وبصورة سريعة، وأن تكون كل الوحدات الاحتياطية جاهزة للقتال.
اقتبست إسرائيل "نظام التعبئة السويسري" وأدخلت عليه تعديلات تنسجم مع واقع مجتمعها وظروفها الخاصة. فحينما ينتهي الشبان في الدول الأخرى من خدمتهم العسكرية يعودون إلى بيوتهم ويقطعون صلاتهم بوحداتهم العسكرية التي أدوا الخدمة الإلزامية فيها، أما في سويسرا وإسرائيل فإن كل سرية احتياطية (وحدة مقاتلة) تبقى جهازاً عضوياً حيال مهمتها الدائمة، ولا يفقد أفرادها حقوقهم ولا يجوز لهم التخلي عن واجباتهم حينما ينصرفون إلى حياتهم المدنية كعمال وفلاحين أو معلمين أو موظفين أو حرفيين…الخ.
ولا يحمل الفرد الإسرائيلي سلاحه معه إلى بيته –بعكس السويسري- وإنما يصطحب معه بزته العسكرية وحقيبة سفرية فيها (خوذة فولاذية، مطرة، خيمة فردية، نطاق، أحذية، أواني طعام سفرية،.. الخ) بالإضافة إلى دفتره العسكري. من أجل استعمال هذه المهمات والوثائق عند عودته إلى الخدمة فوراً وذلك اقتصاداً في الوقت واستبعاداً للروتين.
ويعتبر في عرف القوات المسلحة الصهيونية "احتياطياً" كل من أنهى خدمته الإلزامية أو الدائمة (التطوعية) وهو في سن تسمح له بحمل السلاح (54 سنة للرجال و 34 سنة للنساء أو الزواج) ويشكل الاحتياطيون قوة أساسية داعمة للقوات المسلحة الصهيونية النظامية. فالنظام العسكري المتبع في الكيان يقضي بجعل كل مدني (عسكرياً بثياب مدنية) وذلك بإخضاع الاحتياطيين لدورات مستمرة ودورية يلتحقون خلالها بوحداتهم العسكرية الأصلية، المعبؤون فيها حيث يتعرفون على مواقعهم وأسلحتهم ورفاقهم ويشاركون في مشاريع تدريبية بشكل دائم. ويشكل الاحتياطيون نسبة عالية بين صفوف المدنيين اليهود ويتبع معظمهم القوات المدنية، حيث يمكن القول إن 90% من العناصر البشرية العسكرية الاحتياطية في إسرائيل يلتحقون بتشكيلات وقطعات في القوات البرية. ويشكلون قوام هذه التشكيلات المقاتلة (باستثناء القيادات والكوادر الإدارية) لأن هذه الأخيرة قوامها عناصر من أفراد الخدمة الدائمة.

فإذا كان تعداد اللواء (المدرع-الميكانيكي) الإسرائيلي حوالي 3500 بين ضابط وصف ضابط وأفراد، فإن "نواة اللواء الاحتياطي" أي ما يطلق عليه المكتب الإداري يبلغ حوالي 100-150 عنصراً من أجل تنظيم عملية التعبئة العامة واستدعاء الاحتياطيين عند إعلان التعبئة العامة، وخاصةً الدعوة السرية. وهذه النواة الإدارية على مستوى اللواء يرأسها ضابط إداري وصف ضباط محاسبين وأفراد مدنيين وبعض العسكريين من أجل صيانة الأسلحة والأعتدة الحربية وحفظ وثائق التعبئة واللوائح الإسمية للعناصر التابعة لهذا التشكيل المقاتل ومتابعة المعطيات التي ترد من القيادة العليا.

وعلى مستوى الكتيبة الاحتياطية (القطعة) يتكون عنصر الكادر الإداري الدائم فيها من: العاملين في الصيانة، وضابط إداري، كاتب، اختصاصي بالتموين. (وننوه هنا أن قائد اللواء، ضابط العمليات، ضابط الإدارة يبقون في أثناء فترة تدريبات التعبئة مع التشكيل المقاتل، لكن بالنسبة للكتائب فإن قادتها إما أن يكونوا عاملين، وبعضهم احتياطيين يخدمون مع قطعاتهم (الكتائب) أثناء التدريب فقط.
نستنتج مما سبق أن الكادر البشري في التشكيلات الاحتياطية (الهيكلية) يقسم من الناحية التنظيمية إلى عنصرين أساسيين: العنصر الأول هو قيادة اللواء. والعنصر الثاني هو مجموع كوادر القطعات والوحدات الفرعية التابعة للواء الاحتياطي الإسرائيلي. وتشرف قيادة اللواء الدائمة على عمل ونشاطات هذه الأجهزة الإدارية الدائمة، طيلة فترات السلم.
1-طرق التعبئة العامة في إسرائيل:
يعتمد نظام استدعاء الاحتياط على تقنية معقدة جرى تطويرها على مدار السنين منذ عام 1948، واستناداً لخبرات دول أخرى تعتمد أسلوب (الجيوش الشعبية) مثل سويسرا وفيتنام، ويتم إجراء اختبارات دورية لفعالية الدعوات الاحتياطية، يتم بعدها تقييم التجربة (البروفة) والاستفادة من الأخطاء وتلافيها.

وقد أقيم لهذه الغاية- كما مر معنا سابقاً- كادر خاص (نواة) في كل تشكيل أو قطعة احتياطية مهمته تنظيم الدعوات الاحتياطية وتحديد مواعيدها وفتراتها والنشاطات التي تمارس من قبل الاحتياطيين المستدعين أثناءها.
وتتم دعوة الاحتياطيين بطريقتين: سرية وعلنية.
آ-الدعوة السرية:
تقوم الجهة المسؤولة في كل تشكيل (قطعة) احتياطي بوضع جدول زمني لتنفيذ الدعوة منذ ابتدائها وحتى انتهائها. وتقوم العناصر المختصة بتبليغ الدعوة بواسطة الهاتف، أو في المنازل حسب الأحياء السكنية، حيث يكلف كل فريق بالتبليغ في الحي المخصص له مستخدماً في التبليغ الآليات والدراجات المتوفرة في الوحدة، وفي هذه الحالة قد تطول فترة الدعوة، وزمن التحاق المستدعين، مما لا يتيح جمع كافة الاحتياطيين وإنجاز المهمة المناطة بهم في الوقت المحدد.
من هنا نشأت الحاجة لوضع خطط تتم بواسطتها استدعاء الاحتياطيين بشكل علني، حينما يتعذر دعوة الجميع بصورة سرية.
ب-الدعوة العلنية:

يعتمد أسلوب الدعوة العلنية للاحتياطيين على وسائل الإعلام الصهيونية (إذاعات، إذاعة إسرائيل وإذاعة الجيش الإسرائيلي، تلفزيون، صحف، إعلانات، سينما، فاكس) وقد تستخدم مكبرات الصوت للفت انتباه السكان لسماع نشرات الأخبار في الإذاعة أو التلفزيون، أو ترمي قصاصات ورقية بواسطة الطائرات العمودية (الهليوكبتر) في بعض الأحيان.
وهذه الطريقة العلنية تتطلب أن يتم مسبقاً وضع اسم رمزي "اصطلاح" لكل تشكيل أو قطعة احتياطية لضمان إخفاء رقم ونوع التشكيل أو القطعة المستدعاة، ويتألف عادةً من كلمتين للتأكد من الاستماع والتعرف عليه. ويطلب إلى كل فرد احتياطي حفظ "الاسم الرمزي" لقطعته الاحتياطية. وللتأكد من فهم الأفراد الاحتياطيين لهذه الرموز تجري تجارب "بروفات" تجميع متكررة وعلى فترات متباعدة.
ويتم التحاق الاحتياطيين في مناطق تجمع محددة مسبقاً، حيث تقوم وسائط النقل المخصصة بنقلهم إلى أماكن قطعاتهم ووحداتهم الاحتياطية التي سيخدمون فيها. وفي معظم الأحيان يطلب إلى الاحتياطيين من أصحاب السيارات العامة والخاصة الالتحاق بوحدتهم –مباشرة- مع سياراتهم، أو قد يحدد لهم مجموعة من العناصر الواجب اصطحابها إلى مقر الوحدة الاحتياطية. ومن الأمثلة على الأسماء الرمزية "مخزن شاؤول، مكتبة الاستقلال، …" فإنها قد تعني "اللواء 150، اللواء 85،…" وقد يذيع الراديو "القطرة الفلانية ماركة… كذا قد انتهى مفعولها ويجب إعادتها إلى الصيدلية الفلانية" فاسم القطرة يعني وحدة احتياطية معينة، واسم الصيدلية يعني مكان تجمع هذه الوحدة الاحتياطية.

بعد التحاق العناصر الاحتياطية المستدعاة بالوحدة (القطعة) المخصصة لها، تتبع عدة إجراءات للتأكد من جاهزية الوحدة وتحديد درجة استعدادها، مثل:

(1)
إجراء تفقد عام للحاضرين وتحديد (إحصاء) عدد الملتحقين أو المتأخرين عن الالتحاق.

(2)
تعرف قادة (الكتائب، السرايا، الأفصال) على عناصرهم وتحديد مهمة كل فرد منهم.

(3)
توزيع الأسلحة والمهمات المحددة لكل جندي وفحصها للتأكد من صلاحية العتاد والأسلحة.

(4)
إذا كانت الدعوة تدريبية، يرافق ذلك عمليات الانتشار اللازمة واحتلال المواقع لتحديد درجة جاهزية الوحدة.

والخلاصة: إن الطريقة الإسرائيلية في التعبئة العامة تتضمن اتباع وسائل الإبلاغ السريع، بغية إيصال المجندين الاحتياطيين إلى مواقعهم خلال أقصر زمن ممكن، حيث حدد –الآن- أن تكون مهلة الالتحاق للقطعات والتشكيلات المقاتلة بـ 24 ساعة بدلاً من 72 ساعة التي كانت قبيل عام 1973 "حرب تشرين التحريرية" في الدعوات التقليدية الصامتة، ومدة 4 ساعات فقط بعد إصدار "نداء الاستدعاء" في الإذاعة والتلفزيون ولوحات الإعلان المحلية. وإذا نشر النداء في الصحف المحلية (صحيفتان على الأقل) تكون مدة الالتحاق أربعة ساعات بعد توزيع الصحف اليومية.
2-القوانين والأنظمة العسكرية الضابطة للخدمة الاحتياطية وأمور التعبئة العامة:

في الخامس من شهر آب عام 1949 أصدرت الحكومية الإسرائيلية قانون "الخدمة الدفاعية" وقد تضمن هذا القانون إرساء قواعد الجيش الإسرائيلي وبناءه الهيكلي (التنظيمي) ونظام الخدمة فيه سواء العاملة والاحتياطية، وقد صادقت الكنيست على هذا القانون في الثامن من أيلول عام 1949 وتم تعديله في 25/8/1953، وفي 13/12/1953 اعتبر قانوناً أساسياً. وقد طرأت تعديلات طفيفة على هذا القانون وعُدل بموجب ذلك في 31/8/1954 وفي 12/9/1955 وفي 13/8/1970 وفي 26/7/1971، وفي شهر نيسان عام 1974 (بعد حرب تشرين التحريرية) والثالث من شباط عام 1975.

ذكرت جريدة (دافار) بتاريخ 3/10/1986 أن الحكومة الإسرائيلية أوجدت ما يسمى بـ "مجلس المصادر القومية" مهمته الإشراف على التعبئة والتخطيط لإعادة الحياة العامة في الكيان الصهيوني بعد انتهاء عملية التعبئة، وتحديد حجم "الاحتياط الاستراتيجي" الذي يلزم الاحتفاظ فيه لمواجهة حالات الطوارئ ومراجعة كافة المشاريع الكبرى ذات الصلة بالمجهود الحربي ويضم المجلس في عضويته: ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والشرطة الصهيونية، والدفاع المدني والدفاع الإقليمي، واتحاد العمال الإسرائيليين وأرباب المصانع. ويلاحظ أن لهذا المجلس علاقة بتسيير الأمور في الكيان الصهيوني في المجال الاقتصادي خصوصاً. يدفع للاحتياطيين خلال فترة خدمتهم (التدريبية، القتالية) رواتب وأجور محددة، وتدفع نسبة من الأجور من الجيش (الميزانية الدفاعية) والباقي من (صندوق الأمن الوطني) الذي يساهم فيه أرباب العمل بنسب من رواتب الاحتياطيين الذين يستخدمونهم أثناء فترة السلم.

3-خطة التعبئة العامة للجيش الإسرائيلي:

توضع خطة التعبئة (تعبئة الاحتياط) من قبل رئاسة هيئة الأركان العامة، شعبة الطاقة البشرية، بالتعاون مع شعبة التخطيط في رئاسة الأركان المذكورة. وترتكز القرارات المصاغة في خطة النفير Mobilization Plan حول عدد أنواع الوحدات الاحتياطية التي يجب تعبئتها، ومدة الخدمة الاحتياطية المطلوبة، حيث تستند هذه المدة على عدة عوامل أهمها: قيود الميزانية الدفاعية والتهديدات الأمنية المتوقعة، والحاجة إلى التدريب على الأسلحة الجديدة. ويوضع تصنيف دقيق لفئات الاحتياطيين وقدراتهم ودرجة أدائهم فور انتهاء دعوة الاحتياط، كما يستعان بالآلات الحاسبة (الإلكترونية) والحاسبات الحديثة لتنظيم عمليات الاستدعاء.

في الوقت الحاضر تم تشكيل جيش الدفاع الإسرائيلي بحيث يستطيع القتال على ثلاثة جبهات في الوقت نفسه وضعت كل معداته في الأمكنة اللازمة لها ضمن إمكانية تعبئة 100% من قوته الاحتياطية خلال 72 ساعة. ويحتفظ الجيش البري (القوات البرية) بقوة نظامية قوامها ثلاث فرق مدرعة جاهزة ويضاف إليها لواء المشاة "جولاني" المعزز بخمس كتائب. وحتى إن هذه القوة البرية الإسرائيلية الجاهزة يجب أن تعزز بوحدة احتياطية –على الأقل- لتقاتل بكامل قوتها.

يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يقاتل بمعركة مستمرة لمدة 28 يوماً وفق رأي واجتهاد بعض الخبراء الغربيين، فلديه من الإمدادات والمخازن ما يكفي لخوض حرب شاملة عندما تشترك فيها كل الوحدات ودون تزويد بالمواد الهامة لمدة تزيد عن شهر- وهو أمر تسعى القوات الأمريكية في أوروبا جاهدة للوصول إليه- وبعد 28 يوماً تنهار إمكانية الجيش الإسرائيلي على متابعة الحرب بسرعة، وهو شيء مهم، لأن الإسرائيليين يرفضون السماح للعدو (العرب) بخوض حرب استنزاف.
جاء في مقولة إسرائيلية: "… إن ظروف إسرائيل الديموغرافية (البشرية) هي التي أملت بناء الجيش الإسرائيلي كجيش شعبي لا مثيل له في العالم…، حيث يستطيع هذا الجيش تجنيد 703 ألف جندي في حالة الحرب وفق إحصاءات عام 1986/1987 أي معنى هذا أن 15% من السكان اليهود في دولة إسرائيل مجندون في أيام الحرب. هذه نسبة لا مثيل لها في أية دولة، حتى في أيام الطوارئ. ومن أجل التمكن من تجنيد جيش بهذا الحجم، خلال ساعات معدودة، وضعت إسرائيل نظاماً فريداً من نوعه، بحيث يمكن تعبئة جيش الاحتياط خلال فترة قصيرة وتحويله إلى جيش مقاتل ومستعد للقتال. ويعتبر هذا النظام وطرق ممارسته –حتى الآن- نموذجاً وقدوة للقوات المسلحة في دول أخرى، تسعى لتتعلم هذه النظرية من إسرائيل".

رابعاً-تنفيذ عملية التعبئة العامة في الجيش الإسرائيلي:
أرى أن ندرس في هذا البند المتعلق بتنفيذ عملية التعبئة العامة في الجيش الإسرائيلي عدة مسائل تنفيذية (إجرائية) هي على التوالي: أنواع التعبئة المطبقة فعلياً في الكيان الصهيوني، كيفية التحاق العناصر (الاحتياطية) والوسائط المادية المعبأة بوحداتها القتالية (الاحتياطية)، آلية اتخاذ قرار التعبئة العامة في حالة الحرب في الكيان الصهيوني وفق تجارب التعبئة في حروب 1956 و 1967 و 1973 وحرب لبنان الأخيرة عام 1982.
1-أنواع التعبئة المطبقة في إسرائيل:

وفق الممارسة الفعلية لنظرية التعبئة العامة في إسرائيل، وكلفة الاحتياط في الفكر العسكري الإسرائيلي أمكن معرفة نوعين من التعبئة القتالية هما: التعبئة الجزئية (النفير الخاص)، والتعبئة العامة الشاملة (النفير العام). ويمكن من الوجهة العلمية والواقعية إضافة نوع ثالث هو الدعوة أو التعبئة من أجل الدورات التدريبية للاحتياطيين وسوف يقتصر بحثنا على النوعين المتعلقين بالجاهزية القتالية فقط.
آ-التعبئة الخاصة (Partial Mobilization):
وهي دعوة قسم من الضباط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين الذين عليهم أداء خدمة الاحتياط في الكيان الصهيوني كافة. على أسس أربعة هي: على أساس المواليد (من سنة 1940-1945) مثلاً، على أساس التشكيلات المقاتلة (عناصر اللواء 15 احتياط مشاة) مثلاً، على أساس منطقة السكن والغاية الأساسية من هذه التعبئات الجزئية هو فحص الجاهزية القتالية الاحتياطية للالتحاق بالخدمة عند توجيه الدعوة لهم في حالة الطوارئ أو عند إجراء المشاريع بالقوات (على مستوى الجيش) وبقصد معرفة الثغرات التي تظهر عند تنفيذ الدعوة الجزئية لتجاوزها عند توجيه الدعوة الشاملة في حالة الطوارئ (العملياتية) حالة الحرب. وغالباً لا تدوم هذه الدعوات الجزئية سوى يوم أو يومين.
ب-التعبئة العامة "الشاملة" (General Mobilization):

أي "النفير العام" وهو دعوة جميع الضباط وصف الضباط والأفراد الذين عليهم خدمة الاحتياط في البلاد كافة للخدمة العسكرية، بالإضافة إلى وسائط النقل (برية، بحرية، جوية) المسجلة كاحتياط والتي لها علاقة بخدمة المجهود الحربي للقوات المسلحة الإسرائيلية. وتجري التعبئة الشاملة في حالات الطوارئ وعند اندلاع الحرب أو في حالة إجراء مناورات عسكرية شاملة لجميع أنواع القوات المسلحة الإسرائيلية. وتدوم خدمة الاحتياطيين في مثل هذه الحالات "فترات متفاوتة" ففي حالات المناورات العسكرية الشاملة تستمر الخدمة طيلة فترة المناورات وعند انتهائها يجري تسريح الاحتياطيين.

وفي حالة الطوارئ تستمر خدمة الاحتياطيين لحين رفع حالة الطوارئ والعودة إلى الحياة العامة، أما في حالة الحرب فالخدمة الاحتياطية تستمر طيلة فترة الحرب واستمرار العمليات الحربية أو الأعمال القتالية، وفي هذه الحالة قد تستمر الخدمة لفترة تتراوح بين الأشهر والسنة –كما هو الحال في حرب الاستنزاف 1968-1969 وخلال عملية اجتياح لبنان عام 1982، لذلك تعتبر الخدمة الاحتياطية في إسرائيل من أقسى أنواع الخدمة الاحتياطية في العالم. وأن هذا العبء الثقيل على المستوطنين اليهود يبعث على الشكوى الدائمة والتذمر من قبلهم ويعتقد بأنه إحدى الدوافع الأساسية للنزوح من إسرائيل (الهجرة المعاكسة).

2-آلية (ميكانيكية) التحاق الاحتياطيين بوحداتهم حين التعبئة:

أما بالنسبة لكيفية الالتحاق بالوحدات الاحتياطية بعد تلقي أمر النفير العام Mobilization Order فإن ذلك يتم وفق أسلوب دقيق ومنظّم وضع على أساس التحاق نسبة كبيرة منهم خلال 24-72 ساعة. وفي كل منطقة سكنية (صغيرة أم كبيرة) يوجد ضابط المدينة الذي يتوجه إليه جنود الاحتياط عند دعوتهم للخدمة وتكون مهمة هذا الضابط تسهيل عملية نقل الاحتياطيين إلى وحداتهم بالسرعة الممكنة وهو مسؤول –أيضاً- عن توفير وسائط النقل اللازمة لذلك سواء كانت سيارات عسكرية أم حكومية أم من السيارات المدنية الخاصة التي وجهت الدعوة لأصحابها للالتحاق بالخدمة الاحتياطية. أما بالنسبة للمقيمين في الخارج فالسفارات والقنصليات الإسرائيلية تؤمن نقل الاحتياطيين عند التعبئة العامة على نفقة الجيش.

أما الأفراد الاحتياطيون الذين يقيمون في مناطق بعيدة عن المدن والمناطق الآهلة بالسكان، فعليهم الوقوف على طرق المواصلات التي تؤدي إلى المكان الذي يجب الحضور إليه وعلى كل سائق سيارة في إسرائيل مدنياً كان أم عسكرياً أن يحملهم إلى المكان المطلوب مباشرةً، عند إبراز وثيقة الطوارئ التي يحتفظ بها الجندي المسرح. أو يتحرك بعض الاحتياطيين إلى وحداتهم مباشرة من مكان التجمع، وذلك بالوسائط المتيسرة التي تمر بمكان التجمع، والأمر المهم هو الالتحاق بسرعة فائقة. مع العلم بان الجندي المسرح كان قد قدم معلومات واقعية عن مكانه ووجهة سكنه والطريقة المثلى التي يمكن تبليغه بها للالتحاق بوحدته الاحتياطية عند إعلان التعبئة العامة. كما يجب على كل احتياطي مسرّح أن يخبر (المسؤول عن المستعمرة) التي يعيش فيها، أو مسؤول المنطقة التي يقطنها عند انتقاله إلى خارج منطقة إقامته لمدة تزيد على أربعة أيام. لتجري دعوته بالسرعة الممكنة عند الضرورة.
وتسهيلاً لعملية التعبئة، تجري تنظيم التشكيلات الاحتياطية على أساس إقليمي. فقد ذكرت صحيفة (عل همشمار) بتاريخ 25/3/1986 مثلاً أن رئيس أركان المنطقة الجنوبية تحدث عن تشكيل قوات الاحتياط في تلك المنطقة على أساس إقليمي وأضاف "إن 84% من أفراد الألوية الاحتياطية في المنطقة هم من سكان المدن، وإن نسبة 10.5% هم من سكان المستوطنات، و 5.5% من سكان بلدات التطوير، وبالطبع هذه المدن والمستوطنات وبلدات التطوير موجودة في المنطقة الجنوبية".
3-سلطة اتخاذ قرار التعبئة العامة بقصد الحرب في الكيان الصهيوني:
على الرغم من حالة الطوارئ الدائمة التي تعيشها إسرائيل منذ عام 1948 فإن قرار شن الحرب أو الإعداد لها يمر بمراحل عديدة تبدأ من تقارير واستنتاجات أجهزة المخابرات (الاستطلاع الاستراتيجي) والتجسس المعادي. ومن تقديرات وتوصيات هذه الأجهزة العسكرية كرئاسة الأركان ووزارة الدفاع تحديداً، والتي توضع أمام الحكومة لمناقشتها في لجنة (الخارجية والأمن) التابعة للكنيسيت الإسرائيلي. وفي حال التوصل إلى قناعات مشتركة بضرورة المبادرة بشن الحرب "الضربة الوقائية" تجري دراستها من جميع جوانبها وتؤخذ بعين الاعتبار جميع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها.

فقرار إعلان الحرب والحشد لها تشارك فيه أيضاً قوى سياسية (صهيونية) متعددة ولا تتوانى جميعها عن دعمه ومباركته، وتوضع جميع "الخلافات الشكلية" بين هذه القوى جانباً عند إعلان الحرب- ولو عند القيام بعملية عسكرية محدودة الأهداف- حتى وسائل الإعلام الصهيونية تشارك في هذا النشاط وتدعو إلى تناسي الخلافات أثناء الحرب وإلى الحشد لها. بالإضافة إلى الدور البارز الذي يلعبه العسكريون (الجنرالات) وتأثيرهم على الحكومة بداعي (أمن إسرائيل) وهواجسه الدائمة، فهم يتصرفون داخل الحكومة أو الكنيسيت على أساس الخلفية العسكرية والنزعة العدوانية.
المهم في الموضوع أنه متى اتخذت الحكومة قرار الحرب، يتم الإعداد لها داخلياً وخارجياً على كافة المستويات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية.
يوكل تنفيذ قرار الحرب إلى الجيش الإسرائيلي الذي توضع أمام  قيادته (المتمثلة برئاسة الأركان العامة) الأهداف الآنية والاستراتيجية من التعبئة والحرب ويحدد لها موعد التنفيذ.
المخطط رقم (2) : 

مخطط مسار اتخاذ قرار التعبئة العامة في الكيان الصهيوني وآلية تنفيذه:
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المصدر:مستخرج عن كتاب (قيادة الجيش الإسرائيلي) 1960-1987 الطبعة الثانية، بيروت 1988- 
مؤسسة الدراسة الفلسطينية 

ولا تختلف الصورة كثيراً في حال تعرّض إسرائيل لهجوم مباغت (كما جرى في حرب تشرين الأول عام 1973) عن تسلسل وآلية هذه الإجراءات السالفة سوى اختصار الفترة الزمنية التي تتطلبها عملية اتخاذ القرار بشكل كبير وعلني أيضاً، حيث تعلن حالة الطوارئ القصوى، ويتركز الجهد الأقصى على صد الهجوم والتقاط الأنفاس وامتصاص (الضربة) ومن ثم يجري العمل على تنفيذ نظرية الأمن الإسرائيلية، المعروفة بنقل المعركة إلى أرض الخصم.

لا تأخذ مسيرة اتخاذ القرار الاستراتيجي بإعلان التعبئة بقصد شن الحرب هذه قالباً جامداً بل تتخللها إجراءات واجتماعات ولقاءات فرعية جماعية (وأحياناً مقلصة) لما يسمى بـ "اللجنة الوزارية لشؤون الأمن" التي تضم في عضويتها أساساً: رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير الخارجية، بالإضافة إلى وزراء آخرين يمثلون أطرافاً سياسية (حزبية) مشاركة في الحكومة، أو يرأسون اختصاصات لها علاقة بالتعبئة الحربية (وزراء الاقتصاد، المواصلات، الطاقة، الشرطة، النقل..) ويجري ذلك كله وسط أجواء تسيطر عليها السرية المطلقة، وترافقها حملة إعلانية مضللة. وخلال هذه الفترة التي قد تطول أو تقصر –حسب شروط الموقف- تجري التعبئة العامة والاستعدادات العامة للحرب.
خامساً- خبرة تنفيذ التعبئة العامة من وجهة النظر الإسرائيلية:

اقتبس الجنرال "يغآل يادين" ثاني رئيس أركان في الجيش الإسرائيلي نظام الخدمة الاحتياطية ونظام التعبئة العامة عن النظام المعمول به في سويسرا منذ شهر نيسان عام 1949. لذا كان الاختبار الفعلي لنظام الخدمة الاحتياطية وأساليب (طرق) الاستدعاء والتعبئة العامة، إبان عملية العدوان الثلاثي على قناة السويس عام 1956. وكانت القيادات الصهيونية المدنية والعسكرية تدرس الدروس المستفادة (سواءً كانت سلبية أم إيجابية) عن عملية التعبئة العامة إثر كل حرب خاضها الكيان الصهيوني بعد ذلك، وتحاول جاهدةً أن تطور نظام التعبئة العامة بما يتوافق مع العوامل المؤثرة عليها من إمكانيات مادية وفنية واقتصادية وظروف محلية، لذا طرأ عليه تعديلات هامة سبق أن أشرنا إليها سابقاً. والمهم في الموضوع أن مهلة الالتحاق باتت –في الظرف المعاصر- 24 ساعة لوحدات الخط الأول الاحتياطية، و 48 ساعة لوحدات الخط الثاني الاحتياطية.

ومن المفيد أن نستعرض التنفيذ الفعلي (الواقعي) لعملية التعبئة العامة وفق ما روته المصادر الإسرائيلية مبتدئين بعدوان عام 1956 على مصر، بالتعاون مع القوات الإنكليزية والفرنسية.

1-تعبئة الجيش الإسرائيلي عام 1956:
كان قرار الجنرال "دايان" رئيس الأركان العامة عن التعبئة العامة والذي صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية حين ذاك يتضمن الفقرات الآتية:
-استدعاء الضباط (فقط) قبل عدة أيام من الشروع بالعمليات.

-استدعاء الوحدات المدرعة في يوم (ي-3).
-استدعاء بقية الوحدات الاحتياطية في يوم (ي-2).

أما كيف نفذ هذا القرار؟ فيذكر العقيد (تريفور. ن. دوبوي) الأميركي في كتابه "الحروب العربية- الإسرائيلية)‎"، قولـه: (أكملت إسرائيل ليلة 28/10/1956، تعبئة الألوية الثمانية عشر الاحتياطية، وخصص 12 لواء منها للقيادة الجنوبية بقيادة العميد (عساف سمحوني)، أما الستة الباقية فاحتفظ بها كاحتياط في المناطق الشمالية والوسطى جاهزة لأي تحرك سوري أو أردني. وبلغ مجموع القوات العاملة في المنطقة الجنوبية حوالي 45 ألف مقاتل موزعين على مجموعتي قتال (أوغدا تعادل فرقة تقريباً) ومجموعتي لواء وكلف كل من هذه التشكيلات بالعمل على محور خاص.

يعتبر الباحثون الصهاينة أن قرار (دايان) وطريقته الحذرة في التعبئة أدت إلى الوقوع في أخطاء عديدة، نتج عنها تأخر بعض الوحدات نظراً لتأخر التحاق كثير من المجندين، كما إن اللواء الرابع (الصهيوني) لم يستطع أن ينظم كتائبه في الوقت المحدد بالرغم من أن الدعوات وجهت إلى أفراده في اليوم (ي-3)، ولكن الرسائل لم تصل إلى أصحابها إلا في وقت متأخر. وهكذا لم يتمكن ضباط اللواء من دراسة المهمات التي سيكلفون بتأديتها. أما قادة الكتائب فلم يعرفوا أهدافهم إلا قبل 24 ساعة من الهجوم.

2-تعبئة الجيش الإسرائيلي عام 1967:
في حرب عام 1967 صرفت القيادة الإسرائيلية عدداً كبيراً من جنود الاحتياط إلى بيوتهم- بغية التعمية والتضليل- بعد فترة استنفار دامت 15 يوماً تم استدعاؤهم خلالها بطريقة الدعوة الصامتة (السرية) وفي صبيحة الخامس من حزيران، استدعت القيادة العسكرية الإسرائيلية بعض الفئات والوحدات الاحتياطية عن طريق الإذاعة، وبواسطة رموز (ألغاز) خاصةً. بلغت القوات الإسرائيلية المعبأة يوم 5 حزيران عام 1967 حوالي 250 ألف رجل، منهم حوالي 50 من المحترفين، والباقون من الاحتياطيين الذين استدعوا من أعمالهم المدنية.
"… ويبدو أن الجيش الإسرائيلي- كما يذكر دوبوي- كان مؤلفاً من 25 لواء منها 9 ألوية مدرعة، ولواءان ميكانيكيان، وعشرة ألوية مشاة (بعضها ميكانيكي)، وأربعة ألوية مظلات. بالإضافة إلى هذه القوات الميدانية كان هناك حوالي 15 لواء (أي ما يعادل 70 ألف رجل) كوحدات دفاع محلي وحرس حدود. وقد اشترك فعلياً في القتال حوالي 22 لواء موزعة على ست (6) اغدات "الاوغدا حوالي فرقة" أما الألوية الثلاثة الأخرى فقد بقيت داخل إسرائيل ونفذت مهمات أمنية"
… وفي عام 1967 توقفت عجلة الإنتاج والعمل في إسرائيل في جميع الحياة- مما يدل أن التعبئة العامة كانت شاملة- وبلغت نسبة الإنتاج في المصانع والمزارع حداً منخفضاً للغاية. وقد هددت الحالة الاقتصادية- فيما لو استمرت على هذا المنوال مدة أطول- بالانهيار والوقوع في أزمات يصعب عليها التخلص منها.
3-تعبئة الجيش الإسرائيلي في حرب عام 1973:
تمتاز هذه الحرب عن الحروب السابقة بأن المبادأة فيها كانت بيد العرب، فهم الذين انتقلوا إلى الهجوم العام الاستراتيجي في الساعة 14.5 من يوم 6/10/1973 موجهين الضربة إلى القوات الإسرائيلية في جبهة قناة السويس، وجبهة الجولان بالوقت نفسه. ولأول مرة منذ عام 1948 نجبر إسرائيل على القتال على جبهتين في آن معاً. ولعله من المفيد أن ندرس إجراءات التعبئة العامة التي لجأ إليها العدو في هذه الحرب بشيء من التفصيل. لمعرفة خصائص التعبئة العامة في حال مفاجأة العدو بالهجوم المباغت.

يروي الجنرال الاحتياطي "حاييم هيرتزوغ" رئيس الكيان الصهيوني السابق، في كتابه (حرب يوم الغفران) –كما يراها العدو- عن هذه الفترة ما يلي (… في الساعة 5.50 صباحاً عقد اجتماع في مكتب (دايان) اقترح فيه اليعازر (الجنرال دافيد اليعازر)، التعبئة العامة وقصف سورية من الجو. ورفض دايان هذا الاقتراح وطلب البحث في اقتراح التعبئة الاحتياطي. حيث اقترح دايان في بادئ الأمر، تعبئة لواء واحد من القيادة الشمالية، ثم وافق على تعبئة كتائب للجبهتين. ولكن اليعزر أصر على التعبئة العامة للقوات المسلحة. وأكد ضرورة هذه التعبئة القيام بهجوم مضاد. بينما أصر دايان على أن التعبئة يجب أن تكون من أجل الدفاع فقط. وأصر اليعزر على أنه من المستحيل التفريق بين الدفاع والهجوم المضاد، مؤكداً إن توقيت الهجوم المضاد هو دعم للدفاع).
(وقرر دايان عرض الخلاف على رئيسة الوزراء لاتخاذ القرار قائلاً:
"سأقترح على غولدا تعبئة خمسين ألف رجل" وعارض اليعزر مصراً على اقتراحه هو (أي اليعزر) بعرضه على رئيسة الوزراء أيضاً. ووافق دايان على عرض الاقتراحين. ورغم اختلاف اليعزر في الرأي مع وزير الدفاع، أصدر اليعزر (رئيس الأركان العامة) أوامره لتعبئة عدة آلاف من احتياطي القوات البرية والقوات الجوية الذين اعتبرت تعبئتهم أمراً جوهرياً مطلقاً).
(عقد اجتماع في مكتب رئيسة الوزراء في تمام الساعة الثامنة صباحاً 6/10/1973 وقد حضر الاجتماع كل من: الرئيسة السيدة "مائير" ودايان وغاليلي واليعزر، وزيرا (مدير المخابرات)، والجنرال "زفي تسور" (مساعد وزير الدفاع) ومدراء المكاتب. ووصل آلون نائب رئيسة الوزراء في منتصف الاجتماع وعرض دايان واليعزر اقتراحيهما. واستمر دايان في معارضة فكرة التعبئة العامة. وانتهى الاجتماع بحل وسط أسند بموجبه إلى اليعزر مسؤولية تعبئة 100 ألف رجل، وقد استغل اليعزر هذا الأمر لدعوة المزيد من رجال الاحتياط، ووافقت رئيسة الوزراء على اقتراح دايان بالدفاع ورفضت اقتراح اليعزر).

(بعد الموافقة على التعبئة أصدر الجنرال "يسرائيل تال" تعليمات خاصة شاعراً أن الحاضرين لا يأخذون خطر الحرب على محمل الجد ولا يقدرون سرعة تطور الوضع… وكان من الضروري، بناءً على وجهة نظره أن يعيد الجيش تفكيره بشكل ثوري فوراً، لأنه ليس من الممكن تنفيذ التعبئة حسب الأصول (كتائب وسرايا)، والمشكلة الآن: -هي إرسال دبابات وفرق ومعدات بسرعة إلى كل من الجهتين ومباشرةً إلى خط النار).
في الظهيرة (الساعة 1200) اجتمع الوزراء الذين جاؤوا من المعابد ومن بيوتهم إلى غرفة الاجتماعات.. وقد حضر الاجتماع رئيس الأركان ومدير الاستخبارات وشرحت "مائير" بشيء من التفصيل، المعلومات التي استلمتها عن احتمال نشوب الحرب بعد الظهر… ونصحت الوزارة بأن التعبئة يجب أن تكون قد بدأت في تمام العاشرة من هذا الصباح… وفي وسط البحث، في الساعة 1.55 (بتوقيت إسرائيل) فتح الجنرال "إسرائيل ليور" (المستشار العسكري للسيدة "مائير") الباب فجأة وأعلن "الأخبار هي… إن الحرب قد بدأت"، ونقلت صفارات الإنذار مع الهواء نبأ الحرب للجميع.

وفي رواية أخرى عن هذه المذكرة يذكر "دوبوي" أيضاً: "… ودارت عجلة التعبئة خلال الساعات التالية (يقصد منذ صدور أمر التعبئة) وقد سهلتها ظروف الأعياد، إذ أصبح من السهل معرفة عنوان كل مدعو للخدمة، فهو إما في البيت أو في الكنيس، وسهل تحرك المراسلين إذ خلت الشوارع من كل آلية أخرى، ومن جهة أخرى- وكما توقع المخططون العرب- فإن الإذاعة والتلفزيون لا يعملان خلال "عيد الغفران" وبالتالي كان من المستحيل بث رموز التعبئة المشفّرة.

وفي صباح يوم 7 تشرين الأول وتجسيداً لفعالية- نظام التعبئة الإسرائيلية- بدأت طلائع الفرقة الاحتياطية الإسرائيلية التي بدئ باستدعائها في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السابق (6/10) بالتحرك جنوباً على الطريق الممتد من العريش باتجاه البالوظة والقنطرة، وقد ضمت لوائي دبابات ولواء مشاة ميكانيكية…وعلى المحور الأوسط تحركت فرقة مدرعة احتياطية أخرى بعد ساعات قليلة من تحرك الفرقة الأولية".

إن النقاط السلبية التي تمت خلال التعبئة عام 1973- من وجهة نظر إسرائيلية- هي باختصار:

آ- لم تعمل شبكة النقل كما كان مخططاً لها في خطة التعبئة العامة والخطط الفرعية.

ب- لوحظ وجود نقص (عدم كفاية) في ناقلات الدبابات.
ج- عدم توفر العربات اللازمة لأغراض الاستطلاع (كعربات الجيب) ووجود عربات أيضاً في وضع غير صالح فنياً (بمعنى أنها غير صالحة للاستخدام الفني- القتالي).
د- استغراق وقت طويل بسبب ضرورة توقيع الجنود الاحتياطيين على أدوات تسلم المعدات القتالية، وإملاء النماذج (الاستمارات) الخاصة بذلك.
هـ- نقص في المعدات الصغيرة، كمصابيح الجيب الميدانية، والمناظير الموشورية والبوصلات، وأدوات التحكم وما شابه ذلك… الخ.
و- نسيان قسم كبير من الجنود –وخاصةً سدنة الدبابات- اصطحاب الأسلحة الفردية، وضآلة اصطحاب الذخيرة اللازمة.

ز- لم يصطحب كثير من الجنود الاحتياطيين البطانيات والمعاطف وعانوا من برد الصحراء ليلاً (وفي جبل الشيخ أيضاً) وكذلك لم يصطحب سدنة الدبابات الألبسة الواقية من النيران.

ح- كانت بعض الأسلحة قديمة وغير صالحة لتقابل أسلحة حديثة وعصرية جداً، وغيرها من حوادث الخلل ذكرت في كتاب "المحدال" لبعض المؤلفين من الصحافيين الصهاينة.

4-ظاهرة الفرار من خدمة الاحتياط عام 2000/‏2001‏:

جاء في جريدة الشرق الأوسط، العدد 8183 تاريخ 24/4/2001 ما يلي:

(دائماً ما اعتبر الكولونيل آرييل هيمان خدماته السنوية في صفوف قوات الاحتياط الإسرائيلية عملاً تشرف بالاطلاع به. وخلال الأعوام الـ 25 التي خدم فيها بين صفوف تلك القوات، شارك في حربين تصدى لثورتين فلسطينيتين، ولم يتلق غير قدر أدنى من الأجور كتعويضات، أما اليوم فإن هيمان وكثيرين سواه من جنود الاحتياط يحذرون من أن "جيش المواطنين" الذي يفتخر به الإسرائيليون معرض لخطر الانهيار ما لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات سريعة لتحسين ظروف أفراد هذه القوات ومعاقبة الأعداد الأكبر التي تحجم عن المشاركة فيها ونظم هؤلاء حملة احتجاج غير مسبوقة لكسب تعويضات أفضل ونيل قسط أكبر من الاحترام والتقدير لمجهوداتهم. وفي هذا السياق يعلق هيمان قائلاً: "إن الأمور تتغير في هذا المجتمع على نحو بطيء، ولو رافقتني وجلست بصحبتي وصحبة أصدقائي ليلة جمعة، فإنك ستجد أن الجميع لا يزال يشارك في قوات الاحتياط، بيد أن ذلك غير متحقق في كثير من قطاعات المجتمع الأخرى…" ويضيف "لقد شرع الناس في التساؤل: لِمَ أخدم بلدي في حين أن كثيرين غيري يعرضون عن ذلك؟ إن الناس باتت في إحباط متعاظم يوماً بعد يوم". ومع تحول إسرائيل إلى مجتمع يعتمد بشكل متزايد في صناعاته على التكنولوجيا المتقدمة، بات "المتغربنون" ينظرون إلى الخدمة العسكرية كعبء ثقيل. ويتهرب اليوم آلاف من الإسرائيليين من الخدمة في الاحتياط من خلال المطالبة بإعفائهم من الخدمة، مثل اليهود المتدينين أو لعدم لياقتهم العقلية أو الجسدية.
ويرى في هذا الصدد الكاتب في صحيفة "بديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أبير شيلوح أن "قوات الدفاع الإسرائيلية لم تعد جيش الشعب الإسرائيلي، لأن الإسرائيليين باتوا غير مستعدين للتضحية في سبيل هذا الجيش، ولأنه جيش حديث أيضاً".

وإثر قرار الجيش الإسرائيلي الأخير بزيادة عدد أيام خدمة الاحتياط هذا العام من 30 إلى 40 يوماً، إلى جانب القانون الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بإعفاء الذكور من اليهود المتدينين من الخدمة في الجيش، ثارت ثائرة أفراد الاحتياط الذين يناضلون الآن ضد هذين الأمرين وقرعت التحذيرات التي أطلقوها ناقوس الخطر داخل الجيش والحكومة والبرلمان (الكنيست)، في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل انتفاضة فلسطينية عارمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحاول التصدي لحزب الله على الحدود مع لبنان، أما الأزمة الحقيقية التي ستندلع داخل قوات الاحتياط بحسب الصحافي المتخصص في الشؤون العسكرية بصحيفة "هآرتس" عاموس هاريئيل فهي عند دعوة الجنود الإسرائيليين الذين قاتلوا في الضفة الغربية وغزة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي "للخدمة للمرة الثانية أو الثالثة في أقل من عامين، والأوضاع لا تزال خطيرة في الميدان" ويطالب أفراد قوات الاحتياط بزيادة ما يتلقونه من رواتب يومية تبلغ 24 دولاراً في اليوم، وأن يجري الدفع لهم عن كل يوم يقضونه في الخدمة ولا يتسلم هؤلاء حالياً أي رواتب إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام من خدمتهم كما يطالبون بإعفاءات من ضرائب الدخل والبلدية، والحصول على نفس ميزات الرواتب التقاعدية والتأمين الاجتماعي التي يتلقاها الجنود النظاميون وقبل ذلك كله، يقول هيمان الذي خدم 140 يوماً في العام خلال خدمته في صفوف الاحتياط بأنهم يريدون قدراً من الاحترام والتقدير).

سادساً-تأمين عملية التعبئة العامة في الجيش الإسرائيلي من كافة الوجوه:

يعتبر تحديد حجم القوات المسلحة اللازمة لزمن الحرب، واجباً هاماً للقيادة السياسية العسكرية في الدولة بصورة عامة. لأن هذا التحديد تبنى عليه كافة مواضيع تدابير التعبئة في البلاد. ولقد أدرك القادة الصهاينة –منذ إنشاء الكيان الصهيوني عام 1948- أهمية هذه القاعدة الاستراتيجية وباتوا يتابعون تطبيقها وتطويرها وفق الإمكانيات البشرية والاقتصادية والسياسية والعسكرية المتاحة. خاصةً وأن موضوع الاحتياط، شغلهم الشاغل وموضع تفكيرهم الدائم نظراً لقلة العمق الاستراتيجي لفلسطين المحتلة، وضآلة عدد السكان اليهود، وإحاطتها بالعرب من كل جانب، والدور الاستعماري المرسوم للكيان الصهيوني بأن يكون قلعة عسكرية في وسط المنطقة العسكرية.

لذا فإن التعبئة العامة لا تشمل الأفراد الاحتياطيين فقط، وإنما تشمل بالضرورة تعبئة كافة موارد الدولة (البشرية والاقتصادية والمعنوية) للانتقال من ملاك السلم إلى ملاك الحرب وقد لا يفرق المرء بين هاتين الحالتين في إسرائيل، فالدولة والمجتمع والقوات المسلحة في حالة (شبه حرب) دائمة. من هذا نرى أن التعبئة العامة تشمل الأفراد ووسائط النقل بأنواعها والمؤسسات الاقتصادية (زراعية، صناعية، ووسائل الحرب النفسية لتساهم كل هذه الإمكانيات في المجهود الحربي الإسرائيلي. وتنفيذ المهام الاستراتيجية (العدوانية) الإسرائيلية الموضوعة).

إن أهم ما تتطلبه خطة التعبئة العامة بصورة عامة، والإسرائيلية بصورة خاصة لضمان تنفيذها بدقة وسرعة Mobilization rate والمعبر عنها "بسرعة النفير" هو حصر المكلفين الاحتياطيين في إسرائيل لأن ذلك من أهم الأسس الصحيحة للتعبئة العامة.

وقد غطيت هذه النقطة في البنود السابقة، بالإضافة إلى التأمينات التالية:

* وجود نظام دقيق للإنذار والاستدعاء.

* وجود مراكز التعبئة للأفراد Mobilization centers.

* وجود مستودعات تخزين الأسلحة والمعدات "مستودعات الطوارئ في إسرائيل".

* توفر وسائل نقل (متنوعة) وطرق جيدة لضمان وصول العناصر إلى التشكيلات الاحتياطية في الوقت المناسب.
* إجراء تجارب مستمرة، وإدخال التحسينات على خطط التعبئة والاستدعاء الموضوعة.

بالإضافة إلى التعبئة الإعلامية والنفسية للشعب الإسرائيلي وسياسة رفع المعنويات التي سوف نتطرق إليها في نهاية هذه الدراسة. ومع افتراض بأن التغطية الجوية مؤمنة عن معظم مناطق السكن والتجمع الإسرائيلية.

تستدعي وفرة المعلومات الكثيرة والمتنوعة عن التعبئة والموارد أن تستخدم الأركان العامة وإدارة التعبئة والتجنيد، الآلات الحاسبة وخاصة الإلكترونية منها بشكل واسع. إذ أنها تؤمن السرعة والدقة اللازمتين لتخطيط التعبئة، وضمان تنفيذ إجراءات التعبئة بشكل سليم.

مع العلم أن الدوائر والسلطات التي لها علاقة بعملية التعبئة العامة في إسرائيل هي:

- دائرة إعداد البلاد لأحوال الطوارئ في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

- شعبة التخطيط في رئاسة الأركان العامة الإسرائيلية.

- ضابط المدينة على مستوى قيادات المناطق العسكرية الثلاثة في إسرائيل.

- ضباط المدن الإسرائيلية الفرعيين في المدن الكبرى (القدس، حيفا، تل أبيب مثلاً) وقطاعات المستعمرات الاستيطانية الكثيفة بالسكان.

تقتضي منهجية البحث العلمي (الموضوعي) أن نتعرف بشيء من التفصيل على التأمينات (الضمانات) التي تساعد عملية التعبئة العامة في إسرائيل على بلوغ الأهداف المرجوة منها من تسريع عملية دعوة الاحتياطيين ووسائل النقل والالتحاق في الوقت المحدد بالتشكيلات الاحتياطية والانتقال فيما بعد إلى عملية الانتشار الاستراتيجي وفق خطة العمليات المقررة.

1-نظام الإنذار والاستدعاء ومراكز التعبئة:

قسمت البلاد إلى مناطق تعبئة عامة (نفير) توافق مع حدود الصلاحيات الإدارية والقتالية لقيادات المناطق العسكرية الثلاثة في إسرائيل، وتضم كل (منطقة نفير) عدة مراكز تعبئة (نفير) Mobilization area وربما تتطابق حدود هذه المناطق أو المراكز مع التقسيمات الإدارية في البلاد، ويوجد في كل مركز نفير (تعبئة عامة) والذي يسمى باللغة العبرية (EZERA) نقطة تعبئة جهاز مناوبة يستمر 24 ساعة يومياً، بالإضافة إلى عدد من المراسلين (الأدلاء) ووسائط النقل اللازمة، ويجهز كل مركز تعبئة بأجهزة اتصال متنوعة (هاتف، لا سلكي، فاكس، بريد إلكتروني، وسائط نقل متحركة)، مع خطة استدعاء فرعية.

فور تلقي إشارة التعبئة من المستوى الأعلى ينطلق الأدلاء إلى عناوين الاحتياطيين ويبلغونهم بوجوب الالتحاق بالمركز. أو بنقطة تجمع خارج المنطقة السكينة واقعة على طرق المواصلات الرئيسية. ويمكن لضابط المدينة (الفرعي) أن يؤمن عدداً من وسائط النقل، لنقل الاحتياطيين إلى أماكن تحشد أو تعسكر وحداتهم الاحتياطية. وقد يلتحق بعض الاحتياطيين مباشرةً بمقرات وحداتهم الاحتياطية- إذا كانت قريبة- أو إذا كان يملك واسطة نقل (سيارة، دراجة، شاحنة،.. الخ). وتقع جميع (مراكز جمع الاحتياط) على مفارق الطرق أو محطات سيارات نقل الركاب (الباصات) أو مضخات بنزين الجيش أو محطات القطارات لأنها أماكن واضحة يسهل الدلالة عليها.

"ويعرف كل جندي احتياطي في إسرائيل منذ اللحظة التي يسمع فيها الإذاعة إشارة التحاقه، أو في لحظة استدعائه بواسطة شبكة العدائين المتشعبة والسريعة، أنه يتحول خلال 24 ساعة إلى جندي مقاتل".

منذ عام 1987م بدأ الجيش الإسرائيلي بدعوة الاحتياط إلى الخدمة دون توجيه إنذارات مسبقة للالتحاق وقد نفذت أول مناورة (تجربة) من هذا النوع في شهر آذار 1987. وقالت مصادر عسكرية إن الجيش الإسرائيلي وصل إلى نتيجة مفادها أنه بالإمكان إجراء مناورات كهذه دون الإعلان عنها، خاصةً وأن الجمهور أخذ يعرف دواعي ذلك ويتعاون مع القيادة في هذا المجال.

وقال رئيس الأركان العامة السابق الفريق (موشي ليفي) الذي زار إحدى مراكز التجنيد للاحتياط في تل أبيب: "لابد من تعويد الاحتياط على دعوته دون إنذار مسبق".

2-مستودعات الطوارئ في إسرائيل:

إن لكل وحدة احتياطية في إسرائيل مخازن ومعدات خاصة بها من حذاء الجندي وحتى الدبابات والمدافع وعربات الجيب. وتحتوي مخازن الطوارئ هذه على كل المعدات اللازمة للانطلاق إلى الحرب: العتاد الشخصي، السلاح، المعدات القتالية، والوجبات الميدانية للتموين الذاتي الكافي للأيام الأولى من الحرب. ويجب أن تكون جميع محتويات هذه المخازن صالحة للاستعمال وفعالة.

فإذا كانت هذه المخازن تابعة لوحدات المدرعات (وهو الصنف السائد في الجيش الإسرائيلي) ينبغي أن تكون الدبابة فيها مزودة بالذخيرة وجاهزة للتحرك خلال ساعات معدودة. حيث تزود الدبابات بالوقود والذخيرة من الاحتياطي الموجود في مخازن الوحدة الاحتياطية، كي يتمكن السدنة الاحتياطيون من ركوبها فوراً والانطلاق إلى المعركة وخلال الحرب فقط. وبعد مضي فترة زمنية قصيرة ومحددة يجري العمل لإمداد هذه الوحدات بالمؤن والذخائر من الجهاز اللوجستي التابع للجيش الإسرائيلي.

في الواقع، فإن وحدات مخازن الجيش الإسرائيلي للطوارئ تشكل قلب الجيش. ولهذا، فإن كل اضطراب جدي في وحدات مخازن الطوارئ أو انهيارها، إنما يعني توقف الجيش عن العمل، وإنما يعني وقوف أفراده وأيديهم فارغة من كل الوسائط الحربية، وإذا ما نشبت حرب أخرى في الشرق الأوسط، فستكون مخازن الطوارئ ووحداتها وكل ما يرتبط فيها هي إحدى الأهداف الرئيسية للعرب. ولقد تعلمت إسرائيل من درس الجسر الجوي الأمريكي الذي أقيم في عام 1973 أنه يجب الاعتماد على المخزون المكدس من العتاد والسلاح والمواد الإدارية في مستودعات الجيش للطوارئ بهدف منع إقامة جسر جوي آخر، لأن شروط الحرب المقبلة قد لا تساعدها في الاعتماد على الجسور الجوية المتحركة.

3-مدى توفر وسائط النقل وطرق المواصلات في إسرائيل:

يجدر بنا أن ندرس أولاً المواصلات البرية التي تخدم عملية التعبئة العامة في إسرائيل. فلقد تنبهت القيادات الصهيونية إلى شبكة المواصلات وتأثيرها في مستقبل خططها التوسعية، فأقامت شبكة واسعة وكثيفة من طرق المواصلات تنسجم مع أهدافها العسكرية ومع الشكل الطولاني لفلسطين المحتلة، وتخدم مبدأ اعتمادها على جيش غالبيته من الاحتياطيين الذين تقتضي الضرورة سرعة تحشيدهم ونقلهم من مناطق السكن ومواقع العمل إلى خطوط القتال.
بلغ مجموع الطرق المعبدة في فلسطين المحتلة حتى عام 1948 نحو 2660 كم، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 6572كم في عام 1961، وإلى رقم 12720كم عام 1985، وإلى الرقم 16430 في عام 1999. ومع زيادة أطوال الطرق وتوسيعها جرت تحسينات كبيرة، حيث ازدادت معدلات عرض الطريق من 5.4 متر في عام 1965 إلى 6.5 متر في عام 1980، وأصبحت 7.65 متر في نهاية عام 1990.

يبلغ عدد طرق المواصلات الآن في فلسطين المحتلة حوالي 4 طرق رئيسية (طولانية) من الشمال وحتى الجنوب. عدا طرق ربط المستعمرات بالنقب وقطاع غزة، وحوالي 17 طريق عرضاني من الغرب وإلى الشرق وبحيث أن متوسط المسافة الفاصلة بين طريق عرضاني وآخر حوالي 12 كم فقط.

إن هذه الطرق وضعت وصممت لتخدم الخطط العسكرية الإسرائيلية، ولاسيما أن الجيش الإسرائيلي يعتمد في أسلوبه القتالي على سرعة وخفة الحركة، وسرعة التنقل من جهة إلى أخرى، بالإضافة إلى أنه يعتمد على خطة توسيعية تهدف إلى نقل المعركة إلى أرض الخصم. وتعتبر السكك الحديدية متخلفة نسبياً في إسرائيل ولا يعتمد عليها في التعبئة العامة أو عملية الحشد العسكري. وغير صالحة لنقل الوحدات العسكرية من جبهة إلى أخرى، لأنها بطيئة السرعة وتستخدم معدات غير متطورة من جهة أخرى.

وتخدم شبكة المواصلات هذه مئات الألوف من وسائط النقل المدنية حيث بلغ مجموع هذه الوسائط في عام 2000 حوالي 1373905 واسطة منها 201020 شاحنة، و 14970 حافلة (باص)، و 12522 سيارة أجرة (عامة)، و 1088914 سيارة خاصة، و 6100 شاحنة خاصة (أو عربة إسعاف وصحة وورشات)، و 50355 دراجة نارية، بالإضافة إلى ذلك تقوم وسائط النقل العامة بنقل الجنود مجاناً –حين التعبئة- إذ يوجد هناك عقد بين وزارة المواصلات وشركة (ايجد) الإسرائيلية حول هذا الموضوع تقدم بموجبه الوزارة مبلغاً سنوياً (مقطوعاً) للشركة، على أن تقوم هذه الأخيرة بنقل الجنود مجاناً في جميع ساعات الخدمة.

4-إجراء تجارب مستمرة على عملية التعبئة العامة في الجيش الإسرائيلي:

تجري إسرائيل من وقت لآخر وبشكل دوري مناورات (بروفات) لتجربة أساليب التعبئة والتعرف إلى النواقص والإمكانات وتهدف هذه المناورات إلى:

آ- اختبار مدى سرعة حركة القوات الاحتياطية ومدى استعداد القيادة (على مختلف مستوياتها) لمواجهة ظروف الحرب.

ب- اختبار مدى دقة الأساليب المتبعة وصحتها في تجنيد الوسائط الخاصة بنقل المعدات والأفراد.

ج- معرفة الإمدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة التحصينات بصورة مفاجئة كزرع الألغام وإقامة الأسلاك الشائكة في المراكز الدفاعية أو زرع الحواجز الاصطناعية على محاور تقدم الخصم.. الخ.

د-اختبار مدى وضوح أنظمة الطوارئ والتعبئة وتفهمها من قبل السلطات العسكرية والمدنية المكلفة بتنفيذها.

هـ- اختبار مدى صلاح (خطة المناورة التجريبية) لكي تصبح أساساً لحظة دائمة.

5-التعبئة النفسية والإعلامية المرافقة لعملية التعبئة العامة:

إن الحرب النفسية والاستراتيجية المعنوية تحتل جزءاً هاماً في النظرية الأمنية الإسرائيلية، وتحرص القيادة الإسرائيلية على الحفاظ على تفوقها المعنوي وحمايته من كل مؤثرات الصدمات الخارجية وذلك عن طريق الكذب الإعلامي وإيصال الحقائق معكوسة إلى مواطنيها للحفاظ على ثباتهم وإيمانهم بالجيش الإسرائيلي وتفوق هذا الجيش. كما تهتم إسرائيل بمعنوية سكانها الذين يشكلون الأغلبية المقاتلة داخل جيشها القائم على القوة الاحتياطية. ولذلك فإن المعنوية القتالية كانت جانباً من جوانب أمنها القومي. ويحتل الجانب القومي والحرب النفسية جزءاً من خطتها الكلية. والجانب المعنوي يتعلق بجزئين: الجبهة الداخلية (أي المواطن الإسرائيلي)، والجبهة الخارجية (أي العرب) حيث تتعامل معهم بمنطقية وهدوء وخاصةً عبر إذاعتها العربية بغية التضليل وتحقيق المفاجأة في أعمالها العدوانية المقبلة، غير أن هذه الإذاعة سرعان ما تفصح مشاعر العداء الواضح والمباشر في حالة تعرض إسرائيل لخطر الهزيمة في الحرب وتهديد كيانها ووجودها.

إن المسائل الفنية والإدارية والتدريبية والتنظيمية والإعلامية (النفسية –المعنوية) التي ذكرت آنفاً كلها عوامل هامة وشروط لازمة لتأمين عملية التعبئة العامة وإنجاحها في إسرائيل، وأكرر أن عملية حصر المكلفين بخدمة الاحتياط الإسرائيلي ودقة المعلومات المسجلة عنهم هي الأساس الأول لإنجاح عملية التعبئة العامة. كما أن شبكة نقل عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من بيوتهم إلى الجبهة تتألف هي الأخرى من جهاز الاحتياط. ولا غرابة أن يخرج الجيش الإسرائيلي إلى القتال في الباصات لأن آلاف الباصات المدنية التابعة لشركات المواصلات داخل المدن وخارجها تتحول في أيام الحرب، إلى وسائط نقل حربية. ومن الدلائل على بدء عملية التعبئة العامة في إسرائيل اختفاء الباصات (الزرقاء والخضراء) من شوارع المدن وطرقات البلد، حيث تقوم بنقل المجندين الاحتياطيين من أماكن تجمعهم إلى معسكرات وحداتهم الاحتياطية.

الخاتمة:

تعرفنا من خلال هذا البحث على نظام التعبئة العامة في إسرائيل ومرتكزاته الأساسية، والقوى البشرية التي تعبأ في الكيان الصهيوني وأصنافها، وركزنا الأضواء بصورة ساطعة على الصف الثالث الذي هو صف الاحتياطيين، ثم استعرضنا معاً عملية تنظيم التعبئة العامة في إسرائيل من حيث طرقها وقوانينها والخطة المنظمة لها، ثم اطلعنا على كيفية تنفيذ عملية التعبئة العامة في إسرائيل. وضربنا أمثلة واقعية على ذلك من خلال الحروب 1956، 1967، 1973، وظاهرة الهروب المتفشية في الوقت الحاضر على إثر انتفاضة الأقصى المباركة. ثم استعرضنا معاً كيفية تأمين أو إنجاح عملية التعبئة العامة في الجيش الإسرائيلي من كافة الوجوه. كي نصل إلى نتيجة هامة مفادها:
إن للكيان الصهيوني المصطنع تجربته الخاصة في استدعاء الاحتياطيين والتي تساهم في عملية التعبئة العامة، والتي هي جزء لا يتجزأ من تدابير إعداد الكيان الصهيوني للحرب من الوجهة العسكرية.
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(((

بـريــطانــــيا 
وفكرة الشرق الأوسط

هنالك فكرة خاطئة تقول بأن فكرة مصطلح الشرق الأوسط تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية التي شهدت مع مطلع الأربعينيات إنشاء بريطانيا (مركز تموين الشرق الأوسط) ومقره في القاهرة، وإعلان بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية كل على حدة عن تشكيل قيادة عسكرية مستقلة لكل منهما في القاهرة الأولى عرفت باسم (مركز قيادة الشرق الأوسط) التي كانت تشمل صلاحياتها المنطقة الممتدة من مصر وليبيا غرباً إلى بغداد والبصرة شرقاً حيث منطقة انتشار الجيشانِ الثامن والتاسع والجيش العاشر. والثانية عرفت باسم (مركز إدارة القوات الأميركية العاملة في الشرق الأوسط) وهو مركز أنشئ مباشرة بعد الغارة الجوية اليابانية الشهيرة على القاعدة البحرية الأميركية في بير هاربر (تاريخ 7 ديسمبر 1941) وكانت تشمل صلاحياتها المنطقة الشاسعة الممتدة من شمال أفريقيا غرباً إلى منطقة الخليج العربي شرقاً وكانت هذه الأخيرة تعمل تحت اسم (قيادة منطقة الخليج التابعة للقوات المسلحة للولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط) وكان إنشاء هذه ((المراكز)) التي اقترنت بتسمية (الشرق الأوسط) خلال الحرب العالمية الثانية عاملاً في خلق انطباع لدى الكتاب والباحثين المختصين في شؤون المشرق العربي وجواره بعد الحرب العالمية الثانية بأن التسمية التي تقرن المشرق العربي وجواره باسم ((الشرق الأوسط)) بدأت منذ بداية الأربعينات. ومثل هذه الفكرة الخاطئة عن ولادة فكرة ومصطلح الشرق الأوسط والقائمة أساساً على الانطباع الخاطئ الذي انطبع في الأذهان والعقول بفعل تأسيس المراكز المذكورة لا نجدها فقط عند كتاب عرب معارضين لفكرة ومصطلح الشرق الأوسط منذ نهاية الأربعينيات مثل المفكر القومي ساطع الحصري أو محبذين لفكرة ومصطلح الشرق الأوسط مثل الدكتور راشد البراوي صاحب الكتاب الشهير وقتذاك (حرب البترول في الشرق الأوسط)(1) الصادر عام 1947 وأعضاء مجلس ما عرف وقتذاك باسم (جمعية شؤون الشرق الأوسط)(2) التي أصدرت كتابها الأول صيف عام 1948 باسم (مشكلات الشرق الأوسط)(3)، أو البكباشي الباحث عبد الرحمن زكي في كتابه (الشرق الأوسط)(4) الصادر بدوره منذ بداية عام 1948، أو اليوزباشي صلاح محمد نصر واليوزباشي كمال الدين الحناوي في كتابهما المشترك (الشرق الأوسط في مهب الرياح)(5) الصادر عام 1949، أو لاحقاً عند الدكتور إبراهيم شريف في كتابه (الشرق الأوسط) الصادر عام 1965 الذي يربط بداية ظهور فكرة ومصطلح الشرق الأوسط مع ولادة (مركز تموين الشرق الأوسط) في مطلع الأربعينيات(6).. الخ. وإنما كان هذا الاعتقاد الخاطئ سائداً بدوره وسط الكتاب والباحثين الغربيين المختصين وقتذاك بشؤون المشرق العربي وجواره مثل المستشرق والعالم الأنثروبولوجي الأميركي كارلتون. س. كون في كتابه الصادر في نيويورك عام 1951 بعنوان (القافلة، قصة الشرق الأوسط) وفيه يجزم بأن مصطلح الشرق الأوسط نحت لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية واستخدم وقتذاك في تحديد المنطقة العسكرية التابعة للقيادة العسكرية البريطانية في القاهرة(7). وكانت هذه الموجة من مؤلفات نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات التي تقرن بداية نحت مصطلح الشرق الأوسط بسنوات الحرب العالمية الثانية عاملاً بدوره في خلق انطباع خاطئ لدى الكتاب والباحثين بأن تسمية المشرق العربي وجواره باسم (الشرق الأوسط) تعود إلى بداية الأربعينيات وما زالت الفكرة سائدة حتى تاريخه ليس فقط في أوساط المثقفين بشكل عام وإنما أيضاً في أوساط المثقفين المهتمين بالقضايا الستراتيجية والتاريخ العربي المعاصر. وبدوري كنت حتى سنوات خلت من أصحاب هذه الفكرة الخاطئة، لكن ملاحقة فكرة ومصطلح الشرق الأوسط والبحث في تاريخ علاقة وارتباط بريطانيا بفكرة ومصطلح الشرق الأوسط قاداني إلى نتيجة مغايرة تماماً لهذه الفكرة وهذا الانطباع الخاطئ الذي تكون لدى أجيال من المثقفين العرب منذ أكثر من خمسين عاماً وما يزال.

تعود فكرة ومصطلح الشرق الأوسط إلى بداية القرن العشرين. وكان أول من نقش هذا المصطلح (Middle East) مؤرخ البحرية الأميركية الأميرال ألفريد ثاير ماهان منذ عام 1902. وكان الشرق الأوسط في مفهوم الأميرال ماهان –وقتذاك- يختلف عن الشرق الأوسط في مفهومه الحالي الذي تغيرت معالمه ومجاله الجغرافي عدة مرات حتى استقر الرأي الغربي على صفته الحالية حيث كان يشمل وقتذاك حسب توصيف الأميرال ماهان له ((المنطقة الممتدة من الجزيرة العربية وشواطئها الممتدة على البحر الأحمر إلى الهند))(8)، مروراً بالخليج العربي الذي كان يشكل ((مركز الشرق الأوسط)) من وجهة نظر الستراتيجية البحرية للأميرال ماهان وقتذاك. ويعود اهتمام بريطانيا بالشرق الأوسط المترسم في صيغة الأميرال ماهان، كفكرة ومصطلح، بشكل خاص إلى عام 1902. وهو اهتمام تولد عنه تبني صيغة الشرق الأوسط كفكرة ومصطلح وكمجال جغرافي كان يشمل المنطقة الجغرافية التي كانت تعرف باسم (طريق الهند) وهي جغرافياً منطقة اهتمام لبريطانية منذ بداية حملة بونابرت على مصر (1798) التي قصد منها إضافة لاحتلال الأقطار المصرية والديار الشامية السيطرة على طريق الهند والحيلولة بين بريطانيا ودرة التاج البريطاني (الهند). وكانت بداية الاهتمام البريطاني بالشرق الأوسط المترسم بصيغة الأميرال الأميركي الفريد ماهان محصورة أساساً بالخبراء والباحثين البريطانيين الذين تبنوا فكرة الشرق الأوسط وتعاطوا بها فكرة ومصطلحاً في أبحاثهم ومؤلفاتهم مثل الصحفي البريطاني ف.شيرول في كتابه الصادر في لندن عام 1903 بعنوان (مسألة الشرق الأوسط، أو بعض المسائل السياسية للدفاع عن الهند). وكتاب أنجوس هاملتون الصادر في لندن عام 1909 بعنوان (مشكلات الشرق الأوسط).. الخ. وخلال هذه الفترة وحتى قيام الحرب العالمية الأولى امتد التعامل بمصطلح الشرق الأوسط إلى تقارير ومقالات وافتتاحيات صحيفة ((التايمز)) اللندنية وإلى بعض الساسة والرسميين الانكليز المعنيين بشؤون المشرق العربي وجواره في وزارتي الخارجية والمستعمرات مثل السير مارك سايكس المكلف بملف المشرق العربي في وزارة الخارجية البريطانية وقتذاك. واستمر التعامل مع مصطلح الشرق الأوسط الذي أصبح يعني في التوصيف البريطاني المعدل لصيغة ماهان في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى: ((الجزيرة العربية، والعراق، وإيران، وأفغانستان، وسورية، وفلسطين ومصر)) حتى عام 1916، عام إبرام معاهدة سايكس-بيكو. وكان ذلك يعني استبدال بريطانيا لمصطلح الشرق الأدنى الذي أطلقته فرنسا منذ نهاية القرن التاسع عشر على المشرق العربي الخاضع للسلطنة العثمانية (Proche-Orient) والذي كان يتطابق والاهتمامات السياسية والستراتيجية الفرنسية في ذلك الوقت بمصطلح جديد أقرب إلى وجهة النظر الستراتيجية البريطانية في هذه المنطقة من العالم. وخلال فترة ما بعد اتفاقية سايكس بيكو التي قسمت سوريا والعراق بين فرنسا وانكلترا ووضعت لفلسطين نظاماً دولياً خاصاً بها منح انكلترا حق السيطرة على مينائي حيفا وعكا كما سبق وكفل لها حق السيطرة على طرق المواصلات الامبراطورية في الشرق بطريقة تتوافق وخطط الامبراطورية البريطانية للدفاع عن الهند وضمان السيطرة على طرق المواصلات الامبراطورية في الشرق(9). انحسر التعاطي البريطاني مع مصطلح الشرق الأوسط بمفهومه الواسع وقتذاك الذي كان يشمل أقطار المشرق العربي وإيران وأفغانستان وحل محله مصطلح (الشرقين الأدنى والأوسط) بحيث أصبح مصطلح الشرق الأدنى (Near East) يطلق على العراق وإيران وأفغانستان. أما مصطلح الشرق الأوسط (Middle East) فأصبح يقصد به الإشارة إلى تلك المنطقة من المشرق العربي التي كانت تضم مصر سورية ولبنان وفلسطين والجزيرة العربية. وخلال فترة التعامل البريطاني مع هذين المصطلحين (الشرق الأدنى) و(الشرق الأوسط) التي امتدت ربع قرن(10) –من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية- كثيراً ما كانت تتغير معالمهما الجغرافية في المذكرات البريطانية والوثائق الرسمية البريطانية تبعاً للتوجهات الجيوبولتيكية وللضرورات الحربية والجيوستراتيجيه التي كان يعود لها الفضل الأول والأخير في تبني هذين المصطلحين منذ عقود خلت. وعليه تبعاً لهذه التوجهات وهذه الضرورات كان الشرق الأدنى يتوسع أو يتقلص ويتحول أحياناً بقدرة قادر إلى (شرق أوسط) كما كانت الأقاليم والأقطار التي تنتمي إلى حظيرة الشرق الأوسط تزداد أو تنكمش تبعاً لهذه الضرورات الحربية والجيوستراتيجية التي غالباً ما كانت تخلط هذه الحظائر الإقليمية التي ابتكرتها بعضها بالبعض الآخر. ومن الإشارات الملفتة للنظر على هذا الصعيد وثيقة 6 آب (أغسطس) 1942 التي حررها ونستون تشرشل رئيس مجلس الوزراء البريطاني استجابة منه للضرورات الحربية والجيوستراتيجية الطارئة في الشرقين الأدنى والأوسط وبموجبها رسم تشرشل خارطة المنطقة من جديد بحيث أصبح معها الشرق الأدنى شرقاً أوسطاً، والشرق الأوسط شرقاً أدنى. وجاء في توصيفه الجديد –وقتذاك- للشرق الأدنى على أنه المنطقة التي تضم كلاً من (مصر وفلسطين وسورية) والشرق الأوسط على أنه المنطقة التي تضم كل من (العراق وإيران)(11) وكانت تصورات تشرشل تخطئ الاتجاه البريطاني التقليدي الذي يقول بأن (مصر وسوريا والمشرق وتركيا) هي من بلاد الشرق الأوسط لأنها في حقيقة الأمر تشكل الشرق الأدنى. كما يخطئ الاتجاه نفسه الذي يقول بأن (فارس والعراق) يشكلان الشرق الأدنى لأنهما في حقيقة الأمر يشكلان الشرق الأوسط، لا الأدنى(12).

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شهدت الوثائق والمطبوعات الرسمية وشبه الرسمية البريطانية تجاهل مصطلح الشرق الأدنى بمفهومه الواسع الذي كان يشير إليه المصطلح الفرنسي(Proche-Orient) والضيق الذي كان يشير إليه المصطلح البريطاني السابق الذكر واستبداله نهائياً بمصطلح الشرق الأوسط (Middle East) بمفهومه الواسع الذي أصبح يضم الأقاليم والدول المكونة سابقاً للشرقين الأدنى والأوسط، إضافة إلى جزر متوسطية وأقطار إفريقية وأصبح الشرق الأوسط الجديد –وقتذاك- يشمل هذه القائمة من الأقطار الواردة في الوصفة البريطانية لعام 1946: (مالطة، طرابلس، برقة، مصر، قبرص، سورية، لبنان، فلسطين، شرق الأردن، العراق، إيران، مشيخات الخليج الفارسي*، بلاد العرب السعودية، اليمن، عدن ومحميتها، أرتيريا، أثيوبيا، الصومال الانكليزي والفرنسي والإيطالي، السودان المصري والانكليزي)(13) ومع نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينات بدأت وزارة الخارجية البريطانية بتوصيف لاحق ومعدل للشرق الأوسط الذي أصبح يشمل هذه القائمة من الأقطار الواردة في الوصفة البريطانية لعام 1950: (مصر، تركيا، العراق، إيران، سورية، لبنان، إسرائيل، الأردن، العربية السعودية، إمارات الكويت والبحرين وقطر ومسقط، ومحمية عدن واليمن)(14).

وهذا يعني أن الوصفة البريطانية الأخيرة التي تزامنت مع بداية الخمسينات اختلفت عن سابقتها وصفة عام 1946 من حيث ضمها للدولة التركية إلى قائمة الدول المكونة للشرق الأوسط وإسقاطها بالتالي للعديد من الدول والأقطار الإفريقية والجزر المتوسطية مثل قبرص، ومالطة، وبرقة، وطرابلس، والسودان، وأريتريا، وأثيوبيا، والصومال. وما زالت هذه الوصفة البريطانية هي السائدة حتى تاريخه.

(
( الهوامش:

1.راشد البراوي (حرب البترول في الشرق الأوسط) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1947.

2.أصدرت ((جمعية شؤون الشرق الأوسط)) خلال الفترة الممتدة من عام 1948 إلى عام 1953 سلسلة من المؤلفات التي تناولت موضوعاتها عناوين مرتبطة بالشرق الأوسط وأحواله السياسية والاقتصادية والستراتيجية الخ، وهي متفرعة عن كلية التجارة في جامعة فؤاد الأول وترأس مجلسها الدكتور راشد البراوي، وتعتبر الجمعية المذكورة بمثابة أول مركز لدراسات الشرق الأوسط في العالم العربي.

3.جمعية شؤون الشرق الأوسط (مشكلات الشرق الأوسط) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1948.
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5.يوزباشي صلاح محمد نصر، يوزباشي كمال الدين الحناوي (الشرق الأوسط في مهب الرياح) مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1949.

6.د.إبراهيم شريف (الشرق الأوسط) مكتبة دار الجمهورية للنشر، بغداد، 1965، صفحة 15.
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8.برنار لويس (الغرب والشرق الأوسط) الترجمة العربية، بيروت 1965، صفحة 2 – ترجمة نبيل صبحي- (لا ذكر للناشر).

9.عبد الفتاح إبراهيم (على طريق الهند) منشورات الأهالي، بغداد، ط2، 1935، صفحة 326.

10.في المشرق العربي تعاطى المفكرون العرب منذ نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات مع الصيغة البريطانية للشرقين الأدنى والأوسط. وهذا ما نجده جلياً في كتاب عبد الفتاح إبراهيم (على طريق الهند) الصادر عن منشورات الأهالي في بغداد عام 1932 حيث تعامل مع وطنه العراق على أنه من بلدان الشرق الأدنى، كما تعامل مع مصر وسورية وفلسطين على أنها من بلدان الشرق الأوسط. كما نجده جلياً في الأبحاث والدراسات التي أصدرها الأمير شكيب أرسلان في مطلع الثلاثينات وألحقها بالطبعة العربية من كتاب ل.ستودارد –الجزء الرابع- (حاضر العالم الإسلامي) مثل دراساته ((في التطور الاقتصادي)) و((في التطور الاجتماعي)) و((القلق الاجتماعي والبلشفية)).

11.من ونستون تشرشل إلى رئيس الوزارة بالوكالة، مذكرة بتاريخ 6 آب (أغسطس) 1942- انظر:


-ونستون تشرشل (تشرشل يتحدث عن الشرق) مكتبة بيروت، بيروت، 1951، صفحة 19.

12.من تشرشل إلى ستالين، رسالة بتاريخ 1 آب (أغسطس) 1942- المصدر السابق صفحة 18.

13.المصدر: البكباشي عبد الرحمن زكي (الشرق الأوسط) مكتبة النهضة المصرية، 1948 المقدمة.

14.المصدر: ساطع الحصري (الشرق الأدنى والشرق الأوسط) –بحث- انظر:


ساطع الحصري (أبحاث مختارة في القومية العربية) دار المعارف، القاهرة، 1946، صفحة 170، 171.

(((
رسائل إلى الموتى

" فرويد-أينشتاين-كوهين "
(أ) قديماً:

كان البدائيون الأوائل يرسلون الرسائل لموتاهم(1)- بالمعنى الحرفي الدقيق-. ففي قبيلة من القبائل إذا ما أراد الرئيس أن يبعث بخطاب لميت أسمعه لعبدٍ ثم قطع رأس العبد ليؤدي الرسالة؛ فإذا نسي الرئيس شيئاً كان يُريد ذكره في الخطاب أرسل عبداً آخر بنفس الطريقة ليكون "حاشية" للخطاب الأول…
(ب) حديثاً:

(ب/1)

في عام 1932م. تبادل "البريت أينشتاين"(2) وَ"سجموند فرويد"(3) رسائل متعددة فيما بينهم بغاية تبادل الأفكار حول ما يشغل أوروبا في ذلك الوقت.. لاسيما دراسة الجوانب المختلفة لظاهرة الحرب والسلام.. لماذا الحرب؟ ما دوافعها؟ من صناعها؟ ما فوائد الحرب؟ ما فوائد السلام؟…
وقد عبر "فرويد" عن وجهة نظره بالحرب.. التي خلاصتها حب النفس الإنسانية وانجذابها للحرب أكثر من السلم وفسر وجهة نظرة أكثر حين أشار إلى نوعين أساسين من الأسلحة التي تقوم عليها الحرب:

-سلاح المتفجرات النفسية.

-سلاح المتفجرات الكيماوية.

ونظراً لكون رأي "فرويد"-في الأغلب- مرتبط بمجموعة النظريات التي صاغها وطوّرها حول العمليات العقلية وانتهاجه طريقة التحليل النفسي المرتكزة على تحليل التداعيات والأفعال المغلوطة لتحليل أو علاج الاضطرابات النفسية والعصبية.. فإنه ركز في رسائله "لأينشتاين" على أهمية المتفجرات النفسية في تفسير ظاهرة الحرب والسلم ودور التعبئة النفسية في إشعال الحرب كونها-أي الحرب- مسألة أكثر التصاقاً بنفسية الإنسان من السلم…. عندما تُصنع النفسية الحاقدة أو العدوانية يصبح أمر امتلاك الأسلحة الكيماوية المدمرة مألوفاً ومطلباً ساراً للنفس العدوانية ويسعى أصحابها إلى امتلاك وتصنيع والتفاخر والتغني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. والمتفجرات الكيماوية في رأي "فرويد" وسيلة لغاية وهي بحدود حلم العدوان والحقد على الغير وليس العكس… وهي بالنتيجة وسيلة مادية واضحة وصريحة للتعبير عن مكنونات النفس … أما المتفجرات النفسية-وهي الأصل- والمقدمة الطبيعية والمنطقية التي تحدد فعالية أدوات الحرب ونتائجها فهي لا تهدأ زمن السلم والحرب بل تبقى تتفجر في أعماق النفس محدثة دوياً هائلاً دون أن يسمعها أحد … العارفون بتحليل الظواهر النفسية وحدهم يستطيعون أن يتنبئوا متى يمكن لهذه المتفجرات أن تخرق الجدران العازلة لمستودع المتفجرات النفسية-الجسم البشري- إما بفعل التخزين المبرمج وصولاً إلى تخزين كميات أكثر من الطاقة التخزينية الفعلية للنفس أو بفعل تفعيل مفعول هذه المتفجرات… عندها تصبح الاحتمالات واردة.. تصرع مدن بحالها… تلوث للبيئة.. موت شامل للأحياء..

هذا باختصار ملخص رأي "فرويد" في تفسير ظاهرة الحرب والسلم وهو ما بينه في إحدى رسائله الجوابية "لأينشتاين" المؤرخة في أيلول 1932م. ولكن ماذا كانت تتضمن رسالة "أينشتاين" أصلاً؟.

(ب/2)

يركز "أينشتاين" في رسالته "لفرويد" المؤرخة بـ 3/7/1932 على نقطتين أساسيتين:

الأولى: تقدير لنظرية "فرويد" في تفسير ظاهرة الحرب لربطه الفعال بين أسباب الحرب وأدواتها.

الثانية: أهمية دور "عصبة الأمم = هيئة الأمم المتحدة اليوم" في الحد من الحرب عن طريقة خلق سلطة أو جماعة أو إرادة دولية تحمي السلم وتسعى من أجل إيقاف الحرب.

***

فبعد أن بين أن رأي "فرويد" هام وحاسم يتجه نحو المستفيدين من صناعة الحرب وأدواتها… الذين يجدون في الحرب وسيلة لتسويق أدواتهم وعددهم الحربية؛ ويقومون بعرض مواصفات الأسلحة وتسهيل الحصول عليها مما يساهم في استيقاظ الرغبة في التعبير المادي عن العداء للآخر وتفريغ الشحنة النفسية ويحول الصراعات والحروب الهامشية والعرضية التي كان من الممكن الانتهاء منها دون خسائر تذكر إلى حروب قوية ذات خسائر كبيرة وبالتالي يزداد الحقد بين المتحاربين ويبحثون عن مزيد من الأسلحة.. ويرى "أينشتاين" أن الترف في التصنيع العسكري هو السكة الطبيعية نحو الحرب في النهاية وليس العكس فالإنسان المحروم من السلاح الكافي للتعبير عن مكنونات العداء النفسي للآخر.. لا يستطيع أن يُشعل الحرب؛ وتبقى طاقته الاستيعابية للمتفجرات النفسية مفتوحة وإذا ضاق بها فإنه يعبر عنها بتدمير الذات وليس الآخر.. والدليل على عكس ذلك قيام العديد من الحروب الخارجية لتغطية المشاكل الداخلية..

من هنا يقدر "أينشتاين" دور"عصبة الأمم" بوصفها تمثل أصحاب القرار في صناعة الحرب والسلم؛ وفي فرض السلام عن طريق التحكم بركائز الحروب ولاسيما لجهة الحد من التسليح "رغم فشلها المتكرر".

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كان "أينشتاين" واضحاً" في التعبير عن أفكاره بالقدر الذي عبر عنه "فرويد"؟ أما كانت هناك رسائل غير معلنة ساهمت في إشعال نار أبشع الحروب منذ بداية الخليقة إلى اليوم ألا وهي الحرب العالمية الثانية؟!

(ب/3)

في صباح يوم الأحد الموافق لـ 30/7/1939م قابل "أينشتاين" الهارب من ألمانيا إلى أمريكا- عالمان هاربان من بطش "هتلر" فأطلعاه على أبحاث العالمين "هاهن" و"ستراسام" الألمانيين المتعلقة بإيجاد قنبلة فعالة ذات قدرة تدمرية هائلة… فيما لو استخدمت من قبل ألمانيا لوضعت نهاية غير سعيدة بالنسبة لدول الحلفاء. وإنجاز هذه القنبلة متوقف على حل مشكلة إيجاد المادة التي تنتج الطاقة النووية؛ وتحرض الطاقة الكامنة للأجسام والجهد الألماني منصب نحو تصنيع هذه القنبلة باستخدام الماء الثقيل…. فما كان من "أينشتاين" إلا أن وجه رسالته التالية إلى الرئيس الأمريكي "فرانكلين روزفلت" قال فيها:

"السيد الرئيس:

هناك اكتشافات حديثة تقودني إلى التفكير. بأن عنصر "الأورانيوم" يمكن أن يصبح عنصراً جديداً وهاماً للطاقة في المستقبل القريب. وهذا أمر معقول على الرغم من أن كثيرين لا يزالون في شك من ذلك. من حيث قدرة القنابل إذا صنعت بتفكير حديث…"

المرسل

"البرت اينشتاين"

2/9/1939

(ب/4)

على الأثر شكل الرئيس الأمريكي "روزفلت" المجلس الوطني لأبحاث الدفاع الذي كان من نتائج أعماله إنتاج القنبلة "النووية".. واستخدامها ضد اليابان عام 1945م. والعقل القاتل هذا هو الذي أنتج القنبلة "الهيدروجينية" أو القنبلة القذرة وهي قنبلة ذات قدرة تدميرية حرارية بنسبة /80%/ من قوتها؛ وقدرة شعاعية بنسبة /20%/ وهي أكبر من القدرة التدميرية للقنبلة "النووية" التي ألقيت على "هيروشيما" بألف مرة وسميت القنبلة القذرة لأنها تدمر المنشآت وتقتل البشر…
(ب/5)

عام 1958م وجَّهَ العالم الأمريكي "صموئيل كوهين"(5) رسالةً هامةً إلى "البنتاغون" الأمريكي يعرض فيها سلاحاً جديداً وفعالاً سماه "قنبلة النيوترون" أو"القنبلة النظيفة" أو"الشعاع المعزز".. وتكمن خاصية هذا السلاح بأنه يقوم بفعل معاكس للقنبلة "الهيدروجينية" حيث يحوي على نسبة (80%) من عناصره مواد إشعاعية كافية لقتل كل كائن حي يتنفس بالهواء من بشر وحشرات.. ونسبة /20%/ قوة حرارية تدميرية.. قنبلة من شأن استخدامها القضاء على البشر والحفاظ على الحجر….

ولم يكتفِ "صموئيل كوهين" باقتراح تصنيع القنبلة "النيوترونية" بل عمل جاهداً في سبيل تسويق مشروعه وإنجازه فقد حاضر في الشهر الأول من عام 1959م بأميرلات "البنتاغون" بحضور "توماس غابت" وزير الدفاع الأمريكي آن ذاك واستطاع إقناعه بمشروعه.. إلى أن تم إجراء تجربة حقيقية عام 1963م… ولكن وزير الدفاع آن ذاك "مكنامارا" قرر عدم وجود جدوى اقتصادية لإنتاج هذه القنبلة لأن تكاليف التصنيع لا تساوي الأثر التدميري المطلوب..

إلى أن أتى عام 1983م حيث تم إنتاج قنبلة "النيوترون" لأسباب استراتيجية..

جـ-ملاحظات ونقاط تأمل:

ج/1-  اللافت للانتباه بهذه الرسائل هو الهوية الدينية لأصحابها "فرويد" اليهودي المستغرق بيهوديته.. "أينشتاين" اليهودي الذي حاول عبثاً الخروج عن جلدته بتقربه من "البروتستانت" حتى أن أحد رجال الدين "البروتستانت" رسمه على جدران كنيسة "مانهاتان" عندها صرح "أينشتاين" قائلاً": بكل أمانة كان يمكنني أن أتخيل أن يجعلوا مني يوماً قديساً يهودياً، لكنني لم أفكر أبداً أن أصبح قديساً بروتستانتياً..

جـ/2- 
أما "صموئيل كوهين" فهو عالم أمريكي الجنسية يهودي الهوى والهدف يعدُّ الأب الأول للقنبلة "النيوترونية" أطلق عليه لقب جزار ومجرم حرب حاول بدهائه إقناع المعارضين لإنتاج القنبلة "النيوترونية" بأنه يعمل للسلام!!..

جـ/3- 
إن هؤلاء الأموات استطاعوا أن يصنعوا الكثير من أجل الموت؛ وهم وراء العديد من موتى الحروب الماضية والقادمة… وفي كل يوم ترسل رسالة من رسائلهم قد تحدد عنوان المرسل إليه أولا يُحدد.. قد تكون رسالة موت لطفل رضيع.. أو إلى مقاتل أمضى عمره وهو يتعلم فنون الحرب… الجميع متساوون في احتمال الموت والفضل لهؤلاء.

جـ/4- 
السؤال الأهم ترى هل ينسى الغرب وأمريكا خدمة هؤلاء اليهود؟ وماذا صنعنا نحن العرب مقابل جهد هؤلاء؛ ولاسيما وأن العالم اليوم يعيش تحت رحمة المظلة النووية؟.

ماذا نحن صانعون؟

أي سلام نريد؟

أي حرب نريد؟

رسالة ليست إلى الموتى فقط..؟!
(
ء-الحواشي:

1-انظر؛ قصة الحضارة- ترجمة د. زكي نجيب محمود- تأليف "ول ديورانت"- نشأة الحضارة "الشرق الأدنى"- المجلد الأول- الجزء الأول- جامعة الدول العربية- ص (108-109).

2-"ألبرت أينشتاين   Albert Einstien"- 1879 إلى 1955م. مؤسس علم الفيزياء؛ وصاحب النظرية النسبية الأولى والثانية وواضع معادلة:






الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء


محرض ودارس متمكن في المجال النووي وصناعة القنبلة النووية.. ألماني المولد والجنسية سويسري المهجر.. أمريكي الفعل والعقل… حاصل على جائزة "نوبل" عام 1932م.

3-"فرويد sigmund Froud"- 1856 إلى 1939م مؤسس مدرسة التحليل النفسي أو علم النفس التحليلي؛ واضع نظرية دور اللاوعي في تكوين العقل الإنساني؛ ولاسيما العقل الواعي والصراع بين اللاوعي والوعي.. وأثر هذه النظرية في تفسير الحالات المرضية النفسية العصبية.. على مستوى أفراد ومجتمعات..

4-أشرف هذا المجلس على مشروع "لوس ألاموس" برئاسة "جوليوس روبرت أوبنهايمر Julius oppenheimer"- 1904 إلى 1967- بالتعاون مع مجموعة من العلماء- سجناء مانهاتان- أمثال "نيلزبوم- شاد ويك- والإيطالي "انريكوفيرمي صاحب الرسالة المشهورة المرسلة إلى الرئيس الأمريكي وهي "لقد وصل البحار الإيطالي إلى الشاطئ.." يقصد نجاح التجربة النووية.. وبالتالي بداية العصر النووي الحراري.

5-للتوسع حول ترجمة "صموئيل كوهين" والمواصفات الفنية للقنبلة "النيوترون" ننصح بمراجعة كتاب "قنبلة النيوترون"/ ترجمة اللواء سميح السيد/ تأليف"صموئيل كوهين وَمارك جنبسن/ دار طلاس- دمشق/ ط(1)- 1994م/.
(((
العلم.. بين 
التاريــــــــــــــــخ 
والفلســفة والــدين:

تحاول الكتب المراجعة الإجابة عن أسئلة غاية في الأهمية، من مثل:

ماهو العلم.. كيف نشأ وتطور.. ماهو هدف العلم.. وما هي آلياته وقوانينه.. ما علاقته مع كل من التاريخ والفلسفة والدين.. ولماذا يظهر في مجتمع ويخبو في مجتمع آخر.. هل تلعب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دوراً في ذلك.. ولماذا كان العلم منذ خمسة قرون خبت في ذروة تطوره في البلدان الإسلامية والصين، ثم انحدر بشكل مريع، لتحمل أوربا والغرب مشعلة، وتنطلق به قدماً..؟

تساؤلات عديدة، وأفكار عميقة، تصدت لها الكتب التالية:

1. العلم في منظور الجديد ت: روبرت م. أغروس وجورج ن. ستاتسيون- ت: د.كمال خلايلي، سلسلة عالم المعرفة-الكويت، رقم 134، شباط (فبراير) 1989م، ص224.

2. العلم والمشتغلون بالبحث العلمي ت: د.جون ب. ديكنسون، ت:شعبة الترجمة باليونسكو، سلسلة عالم المعرفة- الكويت، رقم 112، نيسان (أبريل 1987)، ص360.
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إذن لدينا أحد عشر كتاباً، تتناول هذه الموضوعات، وتحاول الإجابة عنها ولأجل الإحاطة بكافة عناصر الموضوع، لابد من حصره في بضعة نقاط، وانطلاقاً من ذلك، ولتبسيط أسس البحث نصنّفه في سبعة أجزاء:

1-تعريف العلم:

ليس من السهل إعطاء جواب شاف عن هذا السؤال فقد اختلف تعريف الناس للعلم على مر العصور. كما اختلفت مفاهيمه وقيمه عندهم، علماء وعامة على حد سواء. وأن من موضوعات البحث الشيقة تتبع تعريف العلم عند فلاسفة الإغريق والعرب وفلاسفة عصر النهضة الأوربية، ولكن تلك تعريفات كلاسيكية تراثية لا تحدد معنى ما نفهمه بالعلم (science) إن هناك علوماً محددة كالفيزياء والكيمياء، ونستطيع تعريفها وتمييزها حسب موضوعاتها وحقولها الخاصة والعامة. فهل العلم هو مجموعة المعارف التي تشملها هذه العلوم مجتمعة؟ إن قبولنا هذا التعريف للعلم يخرج من نطاقه دراسات قيمة، كالتاريخ وفقه اللغة، والنقد الأدبي، فلفظة (العلم) العربية لا تزال مشبعة بالمعنى القروسطي لها، ومن ثم فهي لا تقابل كلمة (science) الإنكليزية تمام المقابلة. ولكن المشكلة في اختلاف مناهج البحث فيها يطلق عليه (العلوم الأدبية)، كالأدب والإنسانيات و"العلوم العلمية" كالفيزياء والرياضيات والطبيعيات، فها هو العلم..؟.

يطرح الدكتور سعيدان التعريف الثاني: (العلم هو كل بحث عن الحقيقة يجري منزهاً عن الأهواء والأغراض، ويعرض الحقيقة ناصعة صادقة مصفاة من كل زيف أو قناع. فهو مجموعة المعارف التي تنجم عن هذا الضرب من البحث في جمع الحقائق). لكن ما يؤخذ على هذا التعريف الخلط بين نتائج البحث التجريبي المضبوط للعلوم الفيزيائية والرياضية والتي تتسم بالدقة الشديدة لعدم تدخل العوامل الإنسانية في التجربة (الرغبات، الطموحات، الأيديولوجيات) أما العلوم النظرية المطبقة في مجال الإنسانيات فيشوبها الكثير من التحيز والتجني، وفقدان الموضوعية والدقة والحياد، وبسبب تدخل العوامل الإنسانية في التجربة. ثم يورد الباحث تعريفاً آخر يقول (أن العلم هو مجموعة المعارف الإنسانية من شأنها أن تساعد على زيادة رفاهية الإنسان أو أن تساعده في صراعه في معركة تنازع البقاء وبقاء الأصلح).

هذا التعريف يتعارض مع كشوف واختراعات لم يكن الهدف منها رفاهية الإنسان وسعادته ومساعدته في البقاء، مثل اختراع أسلحة الدمار الشامل، والمخدرات والهندسة الوراثية، وسواها، فالعبرة ليست بالاختراع فقط إنما بالتطبيق.

إن العلم في جوهره عمل وبحث واكتشاف، يرمي لإشباع الفضول والرغبة في المعرفة ويمّكن الإنسان من التنبؤ، ورصد الظاهرات، ومحاولة تفسيرها، من خلال إدراك أسبابها وعللها وسيرورتها، والعوامل الداخلة في تركيبها، والعناصر التي تنطوي عليها، وفهم قوانينها، لهدف السيطرة عليها، وإدراجها في إطار ما يسعد الناس جميعاً دون تفريق والارتقاء بكل قواهم نحو الأفضل والأرقى والأجمل والأعظم. لاشك أن تعريف العلم قد تطور منذ الحضارات السامية القديمة، من البابليين والآشوريين، ومنه إلى الإغريق، فالمسلمين، حتى العصر الأوروبي –الغربي المعاصر. وقد شهد التعريف صقلاً، وإعادة نظر، في كل حقبة تاريخية، مما يؤكد على مرونة وشفافية هذا المصطلح، والأرجح عند غالبية العلماء عدم التوقف عن إعطاء تعريفات جديدة.

2-تاريخ العلم:
إن العلم ظاهرة (تاريخية) بمعنى اعتمادها على عوامل وعناصر وأسس تاريخية معينة، قادت لظهوره ونشأته الأولى، ورغم أن أكثر الكتب المراجعة لا تعود دراستها إلى الشعوب الشرقية القديمة، وتبدأ دراساتها منذ الإغريق الأوائل، وكأن الشعوب الشرقية تلك (من عرب وهنود وفرس وسومريين وأكاديين) لا دخل لهم في نشأة ظاهرة العلم، وكأن منابع العلم لا تصدر إلا عن الغربيين (إغريق في القدم، وأوروبيين في العصر الحديث) مع أن الظاهرة إنسانية بعمومها وشمولها وانتشارها بين كافة شعوب العالم، في كل زمان ومكان. فالنظرة التي يأخذ بها الأوروبيون يغلب عليها العنصرية والتمييز، والأصح تشبيه العلم بشعلة متقدة ملتهبة، تسلم من يد إلى يد ومن شعب إلى شعب. وهذا ما يتناقض مع ما ذهب إليه د.عبد الله العمر الذي يقول: (يعتبر تقدم العلم واطراد البحث فيه ركيزة أساسية في نظر الحضارة الغربية وتعدد مظاهر الإنجازات فيها. ويمكن القول بصورة عامة، أن العلم الحديث الذي أرسيت أسسه في الفترة ما بين 1450-1700م هو خلاصة جهود المفكرين في الغرب وثمرة أبحاثهم. لتوضيح علاقة العلم بالتاريخ لابد من تناول نظرتين إلى فهم وتفسير العالم والطبيعة والكون والإنسان، في النظرة الأولى والتي يمكن أن نطلق عليها النظرة القديمة، والثانية هي النظرة الحديثة، وسوف نلاحظ أن هناك أيضاً نظرة معاصرة للعلم.

النظرة القديمة كانت عبارة عن تحالف بين فلسفة أرسطو وعلومه. ونظام بطليموس العلمي، مع الكنيسة المسيحية الكاثوليكية، هذا الثالثوث العظيم هو الذي شكل النظام المعرفي- العلمي سواء بالنسبة للطبيعة والكون، أم فيما يخص الإنسان بمختلف جوانبه وخصائصه، وما يتصل بالعلوم الأخرى كالبيولوجيا والفيزياء والكيمياء… الخ.

دونك مثلاً على ذلك يكمن في نظرية فلكية قديمة، فماذا كانت الفكرة السائدة حول نظام المجموعة الشمسية عندما جاء كوبرنيكوس، وطرح لأول مرة نظريته التي تقول بأن مركز المجموعة الشمسية ليس الأرض، كما كان سائداً عند بطليموس وإنما الشمس هي المركز، وانظر إلى نظرية أرسطو في الطبيعة وأفكاره حولها، حيث كانت النظرة الأرسطية إلى الطبيعة تفسر سقوط الحجر من أعلى إلى أسفل على أن له ميلاً طبيعياً للاتجاه نحو الأرض، وأن الأجسام المادية جميعها تميل إلى السقوط باتجاه الأرض، لأن الأرض ثابتة، وهي مركز الكون كله، وهذا ما يتناقض مع نظرية نيوتن في الجاذبية الأرضية، والتي تندرج تحت النظرة الحديثة للعلم. إذ كان هذا النظام المتماسك والمتحد بين فلسفة أرسطو وعلم بطليموس والكنيسة الكاثوليكية كان بمثل هذه القوة فكيف تحطم على أيدي أصحاب النظرة الحديثة من نيوتن وكبلر وكوبرنيكوس وغيرهم. يذهب د.عبد الله العمر إلى أن ثمة عوامل فكرية واجتماعية ودينامية تطورية، في نشأة العلم الحديث، والقضاء على النظرة القديمة، وبكل مكنوناتها. أما العوامل الفكرية، فتتصل بأثر الرياضيات، ذلك أن نظام الفلك البطليمي يعتمد على أسس فيزيائية وكيميائية وفلسفية، وقبل كل شيء رياضية، وقد حاربها كوبرنيكوس بدراسة مواقع النجوم، والتعمق المعرفي في علم الفلك. ووضح المعادلات الرياضية للحركة، وانتهاج المسلك العلمي والتجريبي، كما دعا إليها دافنشي ورواد النهضة. أما أثر النزعة الإنسانية في ظهور العلم الحديث فتشمل أموراً كثيرة، من بينها تهافت فكرة الامبراطورية المقدسة، وحلت محلها فكرة اللامركزية في مسيرة التاريخ البشري، وأعمال ميكيافيللي في كتابه (مقالة العقد الأول لليفي) وكتاب جاليلو المعروف (حوار حول أنظمة العالم العظيم) ودور بوركهارت، وعصر النهضة في التطور النفسي والذهني الجديد، ودراسات كل من أفلاطون وأفلوطين وابيكتيتوس وديوجين وبلوتارك ولوسيان وأرخميدس وهيرو، وما استتبع ذلك من أثر القيم الفكرية الجديدة للنزعة الإنسانية إبان عصر النهضة، وعلى ما يشير إلى ذلك كأفكار الكلاسيكية الأولى، وخاصة الإغريقية- الرومانية القديمة. وبعد أن أسقطتها المسيحية كمنهل من مناهل الفكر والقيم والأخلاق، وحركة الترجمة من اللغات الإغريقية واللاتينية إلى اللغات الأوربية الحديثة النشأة، سواء الإيطالية أو الفرنسية أو الإنكليزية، لقاد هذا العمل الجليل إلى إعادة النظر في كل مجالات الحياة، والأسس التي تقوم عليها.
هناك أيضاً الاهتمام بعلم (التنجيم الصحيح) لقراءة الطالع والمستقبل والذي أتى عفواً، بالبحث العلمي الدقيق في حركة الأفلاك وعلم النجوم ومواضعها. كما لعبت مناهج التعليم دوراً فعالاً في تطور العلم، فقد كانت المناهج تنحو صوب تدريس العلوم التقليدية التي كانت شائعة آنذاك، مثل علم الحساب والهندسة والموسيقى وعلم التنجيم واللغات الكلاسيكية، وكانت المناهج الدراسية يغلب عليها طابع الشروح والتفاسير، التي تهدف للحفظ والتكرار وليس للإبداع والابتكار، وهذا ما ساعد أصحاب النزعة الإنسانية بالمناداة بشق طرق جديدة، وأساليب مبتكرة، في تناول العلم وفهمه وتفسيره، استطاعت النزعة الإنسانية أن تعيد الاعتبار للإنسان وكرامته وحريته ومكانته في الكون، ونلاحظ ذلك عند بترارك والإنسانيين؛ الذين دفعوا بالفنون والآداب والفلسفة والشعر والقيم والأخلاق نحو مستويات جديدة في الاعتبار أما عن أثر العوامل الاجتماعية في نشأة العلم، فتنصرف باتجاه التفسير الاقتصادي لتطور العلم، فقد انطوت النظرة القديمة للعلم في عالم إقطاعي، يسيطر فيه حفنة من الإقطاع على كل مناحي الحياة، أما النظرة الجديدة فارتبطت بنهضة الرأسمالية كنظام سياسي يبحث عن الثروات والأسواق والسيطرة وبرزت البرجوازية كطبقة مستنيرة، تروج لقيمها وأساليبها، ولتدفن النظام القديم وتحل محله سواء في إشاعة التجارة العالمية، وأهمية المال والثراء في دفع عجلة العلم نحو الارتقاء والتقدم. إن المال والثروة المتجمعة من المستعمرات فيما وراء البحار في صعود نجم الصناعة والتكنولوجيا والتقنية في أرقى مستوى، فهاهم الأثرياء يلاحظون أثر قيمة العلم في إسعادهم، وتحقيق سيطرتهم، فبناء السفن، وإقامة المصانع والمعامل، وتشجيع الحرف والأعمال المختلفة يحتاج لفهم قوانين وقواعد وأسس العلم الذي تقوم عليه، وتضبط شؤونه، كل هذه العوامل التاريخية التي ساهمت في تغيير النظرة القديمة إلى الحديثة وفي نشأة العلم الحديث، يمكن اعتبارها جزءاً يسيراً مما أطلق عليه توماس كون بـ (النموذج الإرشادي)، وانتقال العلم من نظرة إلى أخرى، أو نموذج لآخر، يطوي في مكنوناته مجمل العوامل التي يمكن أن تقلبه إلى ضده أو نقيضه وهناك نقطة هامة وهي إشارة د.عبد الله العمر بضرورة إقامة أقسام في بعض الكليات الجامعية لتاريخ العلم، وفلسفة العلم، ومناهج العلوم، وربما يرجع الضعف المعرفي –العلمي لدى الكثير من الدارسين إلى عدم التبصر بهذه الآليات والعوامل المنشئة للعلم.

3- فلسفة العلم:
يغلب على الفلسفة أن تكون تأملاً نظرياً في كل شيء، فهناك الفلسفة العامة، وفلسفة الأخلاق، وفلسفة المجتمع، وفلسفة التربية، وفلسفة العلم. فالفلسفة هي الإطار النظري التأملي التي تضع رأيها حول أية قضية، ففلسفة التربية مثلاً هي مجموعة التأملات النظرية العميقة حول قضية التربية، منذ الفلاسفة الإغريق في القدم، حتى وقتنا الحالي، ونظريات هؤلاء الفلاسفة حول طبيعة التربية، تعريفها، أسسها، العوامل المؤثرة بها، قواعدها، وكيف تكون مجدية وفعالة مثمرة، فهي بذلك تعتمد على الفكر والمنطق والعقل، وتضع بناءها الشامخ حول كافة المشكلات والمسائل التي تحتاج إلى تحليل وتفسير وفهم. ولكن هل يمكن اعتبار الفلسفة علم؟ وهل الفلسفة هي التي تُنّظر للعلم أم العلم هو الذي يُنظّر لها؟ هنا ينقسم الفلاسفة إلى ثلاثة شعب، القسم الأول يعتقد أن الفلسفة هي علم، والتجريب والملاحظة لابد أن يؤكدها، والقسم الثاني يميل للاعتقاد بأن الفلسفة مجرد نظر أو رأي أو فكر، تحتاج للتأكيد للقبول أو النفي، والقسم الثالث يذهب للاعتراف بأن في الفلسفة جوانب تنطوي على العلم، وجوانب نظرية بحتة، إلا أن الفيلسوف هانز رشنباخ يعتقد (أن التأمل النظري الفلسفي مرحلة عابرة تحدث عندما تثار المشكلات الفلسفية وتنطوي على نظرية علمية متفقة مع قوانين العلم، هذا الاتجاه يود أن يثبت أنه قد انبثقت من هذا الأصل (الفلسفي) فلسفة علمية، وجدت في علوم عصرنا أداة لحل تلك المشكلات التي لم تكن في العهود الماضية إلا موضوعاً للتخمين فقد انتقلت الفلسفة من مرحلة التأمل النظري إلى مرحلة العلم، إن تطور العلم وبزوغه على أشده ليس ثمرة العوامل التاريخية فحسب، بل أن العوامل الفلسفية تلعب دوراً لا يستهان به، في عملية انقلاب النظريات، فلقد كان طلاب الفلسفة والدارسون على علم بأن الفلسفة التي انصهرت فيها آراء الفكر الديني المسيحي مع الفلسفة اليونانية في مطلع العصر الوسيط قد تمثلت في تيار فكري تغلب عليه الصبغة الأفلاطونية أو الأفلاطونية المحدثة، إذ كان كل المفكرين البارزين آنذاك يميلون إلى التعبير عن مذاهبهم المفضلة حول الفيض والتطور بوحي من فكرة العدد، وهي فكرة ترجع إلى أفلاطون حين ذهب في محاورته (بارمنيدس) إلى أن التعدد أو الكثرة قد خرجت بالضرورة عن الوحدة بفعل عملية رياضية. حتى بعد أن طغت أفكار أرسطو على تيارات الفكر في القرن الثالث عشر، فإن ذلك لم يجتث معالم الفلسفة الأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة، التي ظهرت في مطلع العصر الوسيط. صحيح أن أثرها في الفكر قد انحسر إلى حد بعيد بعد أن طغت أفكار أرسطو وشاعت ولكنها ظلت على الرغم من ذلك تستهوي كل الرافضين لفلسفة أرسطو، وكل المنشقين على الفلسفة المشائية (أتباع أرسطو) لقد كان الاهتمام العلمي عند روجر بيكون وليوناردو دافنشي ونيقولا داكوسا وبرونو وغيرهم، حصيلة تيار فكري فلسفي رياضي فيثاغوري ظاهر للعيان ويصب ذلك في النظرة الحديثة للعلم، وبالانتقال من أرسطو إلى أفلاطون، لماذا؟ لنوضح السبب: أن أنصار التيار الأرسطي التقليدي المتطرف قد قللوا من قيمة الرياضيات. فالكم أرسطياً يشكل واحداً من المتحولات (المقولات) العشر. والرياضيات تحتل مركزاً متوسطاً بين الفيزياء والمتيافيزيقا، أي بين علم الطبيعة وما بعد الطبيعة، والطبيعة بأسرها في المذهب الأرسطي تفصح عن جانب كيفي بالإضافة للجانب الكمي، لذا فإن الوسيلة إلى أرفع أشكال المعرفة تكمن في المنطق، لا في الرياضيات. بيد أن المذهب الأفلاطوني يفسر العالم على نحو رياضي، فالكون عنده هندسي الطابع، ويكون اتساقاً وجمالاً، الآن، إذا جمعنا الخيوط نقول: العامل الفلسفي الأول هو الانتقال من مذهب أرسطو ومضامينه إلى مذهب أفلاطون ومكوناته، والعامل الفلسفي الثاني هو الانتقال من دراسة الكيف والمنطق إلى الاهتمام بالكم والمنطق الرياضي، والعامل الفلسفي الثالث، النظر إلى فلسفة الكون والطبيعة والإنسان، من الفوضى والتخبط والاضطراب النسبي إلى الانتظام والاتساق والجمال الكلي، وهذا يفسر انضمام مروجي العلم تحت لواء أفلاطون وفيثاغورث. في كتاب هانز ريشنباخ.
(Hans reichenbach) الموسوم بـ نشأة الفلسفة العلمية (1951) (the rise of scintfic philosophy) يقوم هذا الفيلسوف برصد لبعض الفلسفات ومقارنتها بنتائج العلم الحديث، وحيث أنه من أتباع الوضعية الجديدة (أو الوضعية التجريبية) فإنه يُسلط أضواء بعض جوانب هذه الفلسفة على بعض القوانين العلمية، ليصل إلى أن الفلسفة والعلم شيئٌ واحدٌ أو مشترك، فيقارن بعض مسائل الفلسفة مثل: طبيعة الهندسة، الزمان، قوانين الطبيعة، الذرات، التطور، وسواها مع فلسفته الأثيرة (الوضعية الجديدة) ومع "كانت" والفلاسفة التجريبيين، ليصدمنا في النهاية بهذا الاتفاق المذهل. وفي الحق تنطوي هذه الفلسفة على بعض العيوب الفاضحة منها، أولاً أن هيكل وبنية العلوم لا تتوقف عن التطور حتى أقارنها مع فلسفة ثابتة محددة، ثانياً، الكتاب وضع في الخمسينيات من هذا القرن، والعلم بعده تضاعف مرات عدة، ثالثاً، حتى تتسق الفلسفة العلمية مع نفسها، لابد بها أن تتوافق مع أحدث النتائج العلمية، وأخطر الأخطاء التي يمكن أن ترتكب، إما ليّ عنق الفلسفة حتى تتفق مع العلم أو ليّ رقبة النتائج العلمية حتى تتفق مع عناصر الفلسفة العلمية.

هنا يبرز لنا تساؤل في غاية الأهمية وهو: إذا اختلفت نتائج العلم مع فلسفة ما، فبماذا نأخذ، هل ننحاز إلى جانب الفلسفة، أم ننخرط مع أنصار نتائج العلم، وكذلك الأمر، إذا تناقضت نتائج العلم الحديث الدقيقة مع سياسة ما، أخلاق ما، أيديولوجيا ما، تربية ما، دين ما، فبماذا نأخذ، وماذا ندع؟ أسئلة ملحة ندع الجواب عنها للأجيال القادمة، فهي تعرف ما يناسبها وما لا يناسبها! بيد أن الغرب أخذ موقفاً لصالح العلم ضد الدين، عندما حدث الصراع بين الكنيسة الكاثوليكية وعلوم الفلك، حول مسألة مكاننا في الكون، أنحن المركز أم المحيط؟ والسؤال الثاني: ماذا يعني أن تتفق فلسفة ما مع نتائج العلم الحديث أو تختلف؟ ذلك أن الفلسفة عبارة عن بناء فكري متكامل الأجزاء، متسق الوظائف والأهداف، حتى تكون الفلسفة منسجمة مع العلم، لابد أن تتقاطع معها في كل المسائل والطروحات المعنية، فكيف يتم ذلك؟ على سبيل المثال الفلسفة الماركسية أو الوجودية أو الفرويدية فلسفات ونظريات فكرية هامة، كيف أدرس توافقها وتناقضها مع نتائج العلم الحديث؟ أنك عندما تقارن، لابد أن توازن بين شيئين من نفس الجنس والنوع والمحتوى، هذا يقود إلى استحالة المقارنة بين الفلسفة والعلم، لاختلاف طبيعتيهما وجوهريهما، ومن البديهي أن الفلسفة تنطوي على مقولات وقضايا تتصل بالأخلاق والسياسة والتربية.. الخ، أما العلم فإنه يتعامل مع المفاهيم والتعاريف الدقيقة، ويتحدث بلغة الكم والقانون والضبط، ولإجراء المقارنة، لابد لك من تحويل عناصر فلسفة ما، إلى مفاهيم دقيقة، ومكونات مضبوطة، قابلة للقياس والتجريب والملاحظة، وهذا أمر شبه مستحيل، لكون المذهب الفلسفي إطار فضفاض، واسع الأرجاء، مترامي الأطراف، غير محدد، يصعب تحويله إلى فرضيات قابلة للصياغة الكمية، أو للتجريب، أو للملاحظة، عند هذه النقطة نجد أنفسنا أمام مفارقة يصعب حلها أو تجاوزها. فإذا انهارت الفلسفة الماركسية في الواقع التطبيقي في بعض الدول، وذهب البعض للقول بأن سقوطها ناتج عن التطبيق السيِّئ والممارسة الخاطئة، والبعض الآخر يستنتج أن هذا الانهيار حدث بسبب النظرية الفلسفية نفسها، والبعض الثالث يذهب باستدلاله، على أن الانهيار هو للنظرية والتطبيق معاً، والفلسفات المعاصرة، تحاول جهدها أن ترتبط وتتساوق مع مذاهب العلم الحديث، ومن هذه الفلسفات الحديثة، الفلسفة الوضعية الجديدة (أو التجريبية)، وكذلك مؤلفات (برتراند رسل) في المنطق الرياضي وأغلبية الفلاسفة الإنكليز المعاصرين ومن تتلمذ على أيديهم مثل (زكي نجيب محمود) وأشياعه في الفكر الفلسفي العربي ويذكر الفيلسوف ريشنباخ، في فصول له عن التطور ونظرية دارون، في إبان كتابة مؤلفة، أن بعض الأقسام العلمية في الولايات المتحدة لا تقبل نظرية دارون فيها.
4-العلم والمجتمع:

إن العلم مثل أي كائن حي، يحتاج حتى يلد وينمو وينضج، إلى المناخ الملائم، والأجواء المناسبة، فرغم أنه لكل بلد ومجتمع (علمه) (الخاص)، إلا أن العلم الحديث (بالتحديد)، يكاد يكون بضاعة غربية صرف، فلماذا ولد العلم وشاع في المجتمع الغربي على وجه الخصوص؟ هنالك عدة اعتبارات لهذا الأمر، فالعلم بوصفه ظاهرة اجتماعية، لابد أن تتضافر مجموعة من العوامل الاجتماعية، فعلى سبيل المثال المجتمع الإنكليزي أول مجتمع في العالم الحديث يحقق الديمقراطية، فيسارع إلى قطع رأس ملكه المستبد، وإنشاء حكومة ديمقراطية حرة، لكل الأفراد، لإنجاز الصالح العام. ومن بين العوامل الأخرى يذكر (جيمس بيرك) في كتابه (عندما تغير العالم) عن نشأة العلم في إنكلترا، والمناخ السيِّئ، وانتشار الأوبئة، وتحولات الطقس الدورية للأحوال الجوية، في القرن السابع عشر، لكن الأحوال المناخية في إنكلترا أحدثت تغييراً شاملاً ساعد على تغيير المجتمع الغربي من خلال الهيكل الاجتماعي الإنكليزي الفريد. فقد كان المجتمع الإنكليزي بصفة عامة مجتمعاً مستقراً. إذ بعد ستين عاماً من انتهاء الثورة الأهلية الوحيدة التي شهدتها إنكلترا. وعلى الرغم من عودة الملكية، فإنكلترا الحديثة لم تعد بلداً إقطاعياً كما كانت قبل ذلك، وخضع العرش لسيادة البرلمان، وثورة الحكومة الجمهورية برئاسة (كرومويل). صحيح أن الملك هو الذي كان يعين الوزراء، لكن البرلمان الإنكليزي لابد أن يوافق وكانت السلطة العليا للقانون العام. فالضرائب يقررها الشعب والحكومة المركزية، والحرب الأهلية أتت على الإقطاع وأسوار المدن. ولم يكن العامل الإنكليزي معدماً بلا أرض، كنظيره الأوربي، وتم سن القوانين والتشريعات، مثل القوانين التجارية التي حققت الانهيار الاجتماعي والاقتصادي لعامة الناس، وتأثير مقالة ديكارت في المنهج، وتجارة العبيد والحروب التجارية، وتحسن المحاصيل الزراعية، وثورة (واط) التجارية، وتوسع المدن، وانتشار القراءة والكتابة، والمصانع والمعامل، ثم قيام الثورة الصناعية، والاعتماد على التقنية، وزيادة الثراء الفاحش.
إن ظاهرة العلم الحديث تقوم اجتماعياً على عدد من الركائز، من أهمها: الديمقراطية، وتراكم رأس المال والسلطة القوية عالمياً،واهتمام المجتمع بمصالح أفرادهم كلهم. لكن لابد من البوح عن المسكوت عنه، فما كان لرأس المال الإنكليزي أن يتجمع ويتراكم لولا حروب الاستعمار والغزو والسيطرة، التي مارستها إنكلترا على الشعوب المستضعفة في الشرق، فالشاي والقهوة والبهارات من الهند، والقطن من مصر، استطاع الإنكليز أن يقوموا بحملة نهب منظم لكافة الشعوب الخاضعة لاستعماره، واستخدم الإنكليز في ذلك (سياسة فرق تسد) فيوقعون بين الطوائف والأديان في الهند، ويشنون حرب الأفيون على الصين، ويسرقون المواد الأولية من هذه الشعوب، ويعيدون تصديرها إليهم ثانية وهي مصنعة، ويربحون عشرات ومئات الأضعاف منهم، والمجزرة التاريخية الكبرى التي أمضاها الإنكليز هي المتاجرة بالعبيد الأفارقة، وبعشرات الملايين، وقد ساعد هذا الاستعباد المجاني المجحف بحق السود في دفع عجلة العمل وتسريعه، سواء في المزارع والحقول، أو في المصانع والمعامل، أو كخدم للرجل الأبيض وأصبحت الجزر البريطانية، هي الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، فبفضل قوتها العسكرية البحرية، وتطور أسلحتها، كانت الدولة الأقوى عالمياً، وسياسياً، واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، وهذا ما سهّل لها تراكم من فائض القيمة، سواء من التجارة التي تسيطر عليها عالمياً، أو من الاتفاقيات المجحفة بحق الشعوب المستعبدة، ومن تواصل النهب والسرقة والاستعباد، استطاعت انكلترا أن تتبوأ مكانة عالمية لا يستهان بها. ولم تخرج إنكلترا من أي بلد مستعمر دون أن تتركه يتهاوى حال خروجها، سواء في حرب أهلية، أو نشر للطائفية أو العرقية أو لحرب حدودية أو أي شكل من أشكال التنازع الاجتماعي وبنفس الوقت الذي تتعامل فيه إنكلترا مع الشعوب المستعمرة بكل الاحتقار والاشمئزاز والاستعباد، عززت في الداخل قيم الحرية والديمقراطية وسيادة روح القانون وتنظيم برلمانها، والحفاظ على حرية وكرامة وقدسية مواطنها ولعب فصل الدين عن الدولة في إنكلترا دوراً رئيساً، في تسارع تطور العلم. من هذا العرض، يبدو أن العوامل الاجتماعية لدفع ظاهرة العلم للظهور والنشوء في إنكلترا كانت، نشوء النظام الديمقراطي، وسيطرة البرلمان، والقضاء على الإقطاع والقلاع والحدود المصطنعة، من قبل البرجوازية الناشئة، التي قادت النظام الرأسمالي نحو حروب التوسع والاستعمار والسيطرة، وتراكم الثروة، وشيوع الفلسفة البرجمانية، وانتشار التعليم كماً وكيفاً، والثورات المتلاحقة، في المجال الاجتماعي والسياسي والتجاري والعسكري والعلمي.. الخ، أدت إلى هذه النشأة والتكوين.

5-العلم والدين:
يقول فرويد: أن هناك ثلاث نظريات علمية وجُهت ضد أنانية الإنسان، الأولى هي نظرية كوبرنيكوس في الفلك والتي تذهب إلى أن الأرض ليست مركز الكون، وأن هي في الحقيقة إلا كوكب صغير مثل مليارات الكواكب والأجرام التي تسبح في الفضاء. والضربة الثانية، جاءت من نظرية التطور لتشرلزدارون في البيولوجيا، حيث أكدت النظرية على أن أصل الإنسان ينحدر إلى أبسط الكائنات الحية أما الضربة الثالثة، فانقضّت من نظرية التحليل النفسي لفرويد والتي تميل إلى أن الإنسان لا يملك لنفسه كامل الضبط والتحكم، تحت تأثير الدوافع والرغبات، الشعورية واللاشعورية، المتناقضة في أعماق الإنسان هذه الإهانات الثلاث هزت من ثقة الإنسان بنفسه وأرضه ومصدره الطبيعي، ولن نعيد للأذهان القصة المألوفة للعالم البولندي كوبرنيكوس (1473-1543) ونظريته الشهيرة التي تقول بدوران الأرض والكواكب حول الشمس، لا العكس كما كان الرأي سائداً قبل ذلك، ولم يكن هذا العالم أول من قال ذلك، فكثير من الفلاسفة الإغريق كانوا يذهبون نفس المذهب في رؤية الكون، لكن كوبرنيكوس وضع الأساس العلمي، والدراسة الموضوعية لإثبات هذا الأمر ثم آمن جاليليو (Galileo) (1564-1642) بها عن طريق استعمال المنظار المقرب (التلسكوب) في بحثه ودراساته، فأثبت صدق النظرية واقعياً، فثارت ثائرة الكنيسة، ورأت أن خطراً داهماً بات يهدد سلطانها فبادرت إلى التصدي لأفكار جاليليو، وحرمت تداول كتاب كوبرنيكوس حتى يتم تعديل بعض العبارات التي وردت فيه على نحو كون النتائج التي خلص إليها كوبرنيكوس متفقة مع النظام الفلكي القديم عند بطليموس. ولعل أكبر شاهد على ثورة الكنيسة إزاء نظرية كوبرنيكوس، ومساندة جاليليو لها، أن منعت هذا الأخير من تدريس نظرية سلفه أو مناقشتها، كما منعت إلى جانب ذلك تداول الكتب التي كانت تشير إلى حركة الأرض ودورانها. ولقد بلغ فعل الكنيسة أقصاه، عندما كانت قراءة كوبرنيكوس من شأنها أن تعرض صاحبها للعنة والمطاردة. وأشاعت الكنيسة جواً من الإرهاب الفكري، فظلت الأفكار العظيمة والإبداعات الكبيرة حبيسة الصدور، لا يجرؤ العلماء على البوح بها أو مناقشتها أو تدريسها فقد اعتبرت بدعاً وضلالاً، وتخالف تعاليم الكتاب المقدس، وبالتالي فإن القائلين بها يتهمون بالكفر والإلحاد والتجديف بحق الله وتعاليم الدين فلا يحق لأحد يظن أنه عرف شيئاً جديداً أن يعلنه، خاصة إذا ما كان مخالفاً للمورثات القديمة.
لقد بلغ تأييد النظرية حداً سارع فيه جيوردانو برونو إلى التصريح علانية بصحة النظرية وبأنها حقيقة واقعة. فما كان من رجال الكنيسة آنذاك إلا أن طاردوه في كل مكان، ثم قبض على برونو في مدينة البندقية وأودع السجون لمدة ستة أعوام وأحرق بعدها وهو حي، ويقال أنه فيما بعد أقيم له نصب تذكاري في نفس مكان حرقه، وتلاحقت الشواهد المتتالية تؤكد صحة النظرية، فاستطاع كبلر أن يؤيد مذهب النظرية رياضياً، ونيوتن فيزيائياً، وجاليليو تلسكوبياً، فازدادت الكنيسة ومحاكم التفتيش والباباوات ورجال الدين تعنتاً وقسوة بحق مروجيها، وتعرض جاليليو للمحاكمة أكثر من مرة، وأجبر على رفض النظرية أكثر من مرة ولم يرفع الحظر عن النظرية وعلمائها وكتبهم إلا في عام 1835م في روما. تعتبر هذه القصص التي حدثت في الماضي، شواهد عميقة على ما سوف يحدث بعد ذلك، فقد أقام رجال الدين قياساً على أعمار الأنبياء وبتقدير عمر الأرض، حسب الكتاب المقدس هو(4004) سنة قبل الميلاد، وعمر الأرض حالياً، بمقتضى القوانين العلمية يقاس بمليارات السنين ولم يقتصر الأمر على نظرية كوبرنيكوس، بل عانت بعض النظريات من الهجوم الكاسح من المؤسسة الدينية المسيحية الغربية، والأمثلة على ذلك كثيرة، فنظرية دارون في أصل الأنواع وتطورها عن كائنات حية أخرى أقل منها رقياً وتقدماً، بقيت لأكثر من قرن ونصف تتلقى اللعنات والسباب والرفض، من قبل رجال الدين المسيحي، حتى المؤسسات العلمية التي تديرها الكنائس والأديرة في بعض المناطق من أوربا أو أمريكا تحرم وتمنع دراستها في مناهجها وأقسامها العلمية. وكذلك مع نظرية فرويد في التحليل النفسي، اعتبرت أنها شاذة ومنحرفة، ولا تتفق مع الدين، ولا تستجيب لمتطلبات الأخلاق، وقيم المجتمع ومثله، مما أدى لموت فرويد بعيداً عن وطنه، منفياً، مطارداً، وقد صبت عليه كل لعنات الكتاب المقدس. وما حدث لكوبرنيكوس وداروين وفرويد انسحب ليضم بعض الفلاسفة والعلماء، ممن قادتهم علومهم وفلسفاتهم للمواجهة مع المؤسسة المسيحية الغربية، مثل الفلسفة الوجودية، من كيركيجارد حتى سارتر، ومثلها الفلسفة الماركسية، من ماركس إلى المنظرين المعاصرين. وأحياناً ما يحدث العكس، فتجد الدين هو الضحية، والمنتصر هو الفلسفة، كما فعل جوزيف ستالين عندما هدم الكنائس والأديرة، وحولها إلى متاحف ومدارس ومؤسسات حكومية ترعى مصالح المواطنين. فيما الخطأ إذن؟ أمن الدين أم العلم؟ إذا نظر إلى الدين أنه في جوهره حرية وعدل وتسامح ومساواة وكرامة، ونظر إلى العلم على أن غايته الكمال والسعادة للجميع، عندها يمكن تجنب الكثير من الأخطاء.
لماذا الإسراع كلما ظهرت نظرية علمية جديدة لمقارنتها بالدين وإعطائها قيمة؟ لماذا إذا اختلف الدين مع العلم، سارع بعض المتدينين لرفض العلم جملة وتفصيلاً؟ ثم لماذا يذهب بعض العلماء، في حال تناقض العلم والدين، للوقوف إلى جانب العلم؟ يلاحظ في أغلب الأحيان أن العلم يقدم نظريات وفرضيات ورؤى متباينة، فعندما يخرج علينا عالم في الفيزياء أو الكيمياء أو البيولوجيا أو علم النفس بنظرية جديدة، يسارع بعض رجال الدين بعقد المقارنات والموازنات، وكأن النظرية أصبحت قانوناً، والمعروف أن النظرية تضم في ثناياها مجموعة من النظرات والأفكار والآراء، التي تحتاج إلى التجريب المنظم والمضبوط، في هذه الحالة إذا أكد التجريب والملاحظة المنظمة الدقيقة فروض وأفكار وآراء النظرية انتقلت لتصبح قانوناً علمياً. فعلى سبيل المثال، نظرية نيوتن في الجاذبية قفزت من حيز النظرية إلى مجال القانون العلمي، لأن التجريب والضبط الرياضي والفيزيائي أكد مضامينها، واتفق مع ما تذهب إليه، فيمكن أن نضيف هذا القانون إلى التراث العملي بكل اطمئنان وثقة من المستقبل، رغم أن كل قانون يتحقق وفق شروط محددة ومعينة، فلا يوجد إطلاق في العلم. في هذه الحالة، من الممكن عقد الموازنات والمقارنات مع الدين لتأكيد أو نفي بعض الجوانب وهناك من النظريات ما يمر عليه العقد أو القرن أو الألف من السنين، حتى تتأكد أو تنفى. خذ على سبيل المثال نظرية ديمقريطس في الذرة، لم تتأكد إلا بعد 2500 سنة. وبعض النظريات يصعب التأكد منها، لأنها ببساطة غير قابلة للتجريب الدقيق، خاصة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، فهذا يزيد في عمر بقائها، حتى يتسنى للعلماء إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بضبط شروط التجريب. لذا ندعو رجال الدين إلى التريث وعدم الإسراع في إطلاق الأحكام القيمية على عواهنها، وبنفس الوقت ندعو العلماء إلى الهدوء والانتظار لتتأكد نظرياتهم، فلا يخرجون على الناس بإلحادهم وكفرهم ورفضهم لأديانهم، دون بينة كافية، أو شاهد ثابت، إن القضية في منتهى الدقة والأهمية، فكلما اتحد العلم والدين، أدى ذلك إلى تطور المجتمع ورفاهيته، وكلما تناقض الحوار والنقاش بينهما، قاد إلى الصراع، الذي يمكن ألا تحمد عواقبه. والعلماء على وجه العموم منقسمون إلى فئتين، فئة متدينة وفئة ملحدة، والفئة الأولى ترى أن قوة خفية علوية تدفع إليها أما العلماء الملحدون فيذهبون إلى أن كل الظاهرات العلمية لا يحتاج تفسيرها وتحليلها إلى قوة خفية خلفها، فيشيرون في كتبهم، إلى أن تفسير الظاهرة العلمية، يكفي أن يكون من داخلها، ووفق مكوناتها وعناصرها، دونما اهتمام بأي شيء آخر ضمن هذا الإطار يندرج كتاب (العلم في منظوره الجديد) لمؤلفيه في مجال ما عقد العزم على إيضاحه وتفسيره. في مجالات تطور كافة العلوم، أحدهما مختص بمجال الفلسفة، والآخر في الفيزياء النظرية، يدور البحث في كتابهم في شكل موازنة بين مقولات النظرية العلمية القديمة والنظرية العلمية الجديدة. وقد عرض المؤلفان للظروف التي نشأت في ظلها النظرية العلمية القديمة، التي اصطبغت بصبغة مادية، كرد فعل إزاء هيمنة الفلسفة المدرسية المسيحية على العقول، والتي وصلت إلى حالة من التحجر العقلي والتخبط الفكري. وقد انتهت النظرية القديمة إلى الإلحاد والاستهتار بكل القيم الأخلاقية والروحية، وفسرت السلوك تفسيراً غريزياً فسيولوجياً. إزاء هذه النظرية ظهرت، في مطلع القرن العشرين، نظرة علمية منافسة، كان من ألمع روادها أينشتاين، وهايز نبيرغ، وبور غيرهم. وقد أجمعت آراء كبار علماء الفيزياء النووية والكورمولوجيا في هذا القرن على أن المادة ليست أزلية، وأن الكون في تطور وتجدد مستمرين، فدعوا إلى الإيمان بعقل أزلي الوجود، يدير هذا الكون، ويرعى شؤونه. ثم جاء جيل آخر من العلماء المتخصصين في مبحث الأعصاب من أمثال شرنغتون، واكلس، وسبري، فخلصوا، بعد بحوث مضنية، إلى أن الإنسان مكون من عنصرين جوهريين: جسد فان وروح باقية لا ينالها الفناء، وأن الإدراك والتفكير ليسا من صنع المادة، بل يؤثران تأثيراً مباشراً في العمليات الفسيولوجية ذاتها. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ظهرت حركة جديدة في علم النفس، اعترف روادها بالعقل، ورفضوا تفسير السلوك البشري بلغة الدوافع والغرائز الحيوانية، وآمنوا، بدلاً من ذلك، بالقيم الأخلاقية والجمالية والجوانب الروحية والفكرية والنفسية. فهم يرون في المادة والعقل والجمال، صور نماذج لقوى أزلية مسيطرة تحرك العالم وتراقبه، وتقودها إلى هدفه بكل الحب والرعاية الكونية ولكن موطن الضعف في مذاهب هؤلاء العلماء يمكن إجمالها في ثلاثة نقاط: النقطة الأولى يتحدث هؤلاء عن العلم في فترة زمنية محددة، وهي فترة تأليف الكتاب، والعلم يقفز في كل عام قفزات هائلة، خاصة مع ابتكار وسائل وأدوات جديدة، فربما انقلب عليهم ظهر المجن، النقطة الثانية ألا يمكن أن يكون النظام والجمال والاتساق والهدفية والغائية التي يرونها في مذاهبهم ناتجة عن سوء استقراء أو استدلال كانت كل هذه الأشياء في عيونهم أو نفوسهم وليست في الواقع الموضوعي المحيط بهم، والنقطة الثالثة، نزعم أن المقارنة ينبغي لها أن تكون بين ثابتين، ولو قليلاً، فالعلم ليس مطلقاً، لأنه في تحول وسيرورة دائمة، أما الدين فهو نظام كلي شامل ومطلق ولا يعني ذلك أني أتفق أو أختلف معهم، ولكن نقدي ينصب على المنهج والأدوات.
6-العلم والأمم:

في دراسة جادة حول (فجر العلم الحديث) يحاول الباحث توب أ.هاف الإجابة عن السؤال التالي: لماذا نشأ العلم الحديث في الغرب دون حضارتي الإسلام والصين، بالرغم من أنهما كانتا في العصر الوسيط أكثر تقدماً من الناحية العلمية؟ لتفسير ذلك تناول المؤلف عبر جزئي الكتاب، اختلاف الأنظمة الدينية والفلسفية والتشريعية في الحضارات أو الأمم الثلاث، مركزاً على التصور القانوني للائتلاف الذي انفرد به الغرب، مما أتاح مناخاً محايداً وحرية في البحث، وهما تصوران يتكاملان مع العلم الحديث. ولئن كان يؤرخ عادة للحظة ميلاد العلم الحديث باكتشاف كوبرنيكوس لمركزية الشمس، فإن الحضارة الإسلامية لم يكن ينقصها لتحقيق ذلك إلا الوثبة الأخيرة، فلماذا عجزت عنها، في حين تمكنت الحضارة الغربية من إنجاب العلم الحديث؟ ورغم أن الدراسة التي قدمها المؤلف لا تخلو من العمق والشمول والدقة، وقد نتفق أو نختلف مع مذهبه، إلا أن ذلك لا يعني أن لا نناقشه ونحاوره فهو يرى أن العوامل التي تسببت في إخفاق العلم العربي أن ينجب العلم الحديث تبدأ من العوامل العرقية إلى سيطرة السنية الدينية إلى الطغيان السياسي، وسائل متصلة بالبواعث النفسية والعوامل الاقتصادية، فضلاً عن إخفاق فلاسفة الطبيعة العرب في أن يطوروا ويستخدموا المنهج التجريبي. وتوحي الصياغة العامة للأثر السلبي للقوى الدينية على التقدم العلمي، ما ظهر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كحركة اجتماعية، وقد أفرخ هنا تعصباً دينياً، وبخاصة تجاه العلوم الطبيعية وإحلال العلوم السرية بدلاً من دراسة العلوم اليونانية والعقلية. فضلاً عن أن العلم يحتاج إلى قدر من الاستقلالية والحرية، بينما خضع العلم خضوعاً مطلقاً للمؤسستين السياسية والدينية. لاشك أن مصدراً جوهرياً لتصور قدرات الإنسان العقلانية، وكذلك تصوراته عن الطبيعة، إنما تُلتمس من الاتجاهات الدينية والتشريعية للحضارة، إذ تشكل مثل هذه الأفكار بعمق تصور الإنسان لذاته، فإما أن تطلق كل من الكلام والتشريع القدرات العقلية للإنسان، إذ رفض كل من الكلام والتشريع على وجه الخصوص فكرة وجود عامل عقلاني بين لدى الناس جميعاً، مؤثرين على ذلك أن على المسلم أن يتبع طريق السنة أو التقليد وألا يحاول الكشف عن أسرار الطبيعة الخارجية أو معرفة أسرار النص المنزل وقد تبنى كل من المتكلمين والفقهاء فكرة أن حكمة الله وإجماع العلماء أسمى من العقل، وعزفوا عن الموافقة على اعتبار العقل الإنساني مصدراً للتشريع أو الأخلاق ولهذه النقطة صلة بفكرة منطق القصد التي لم تتطور في القانون الإسلامي. ومن ثم فإن درجات التعرض للمسؤولية التي تشكل العمود الفقري للمسؤولية أمكنه من تطوير منظور عقلاني في مؤلفات العقلانيين، إنما يوجد لدى المعتزلة، ولكن ليس لديهم الدواء الإنساني القادر على الابتكار سواء في الدين أو في الفكر الأخلاقي، بما يترتب على ذلك من إغلاق أبواب الاجتهاد، وقد ألقى أكبر مفكري الإسلام بعد الغزالي ظلال الشك على قوى العقل الإنساني، وحطوا من شأن المنطق الاستدلالي، وأصروا على أولوية الإيمان وأعطوا السلطة المطلقة للشريعة والسنة، ولا يزيد العقل لدى أهل السنة عن الحس المشترك دون الاعتراف بإمكانية أن يصل العقل إلى حقائق جديدة دون عون في الإلهام. 

أم عن المدارس والمعاهد والكليات والمشافي في الحضارة العربية الإسلامية فكانت عبارة عن أوقاف، يوقفها بعض الخلفاء والولاة والأثرياء يشترطون في إقامتها أن تدرس العلوم الدينية من فقه وحديث وسنة وشريعة وتفسير ونحو وقرآن… الخ، وقلما تدرس العلوم الطبيعية أو العلمية، كالمنطق والرياضيات والفلسفة… الخ وكانت مناهج التعليم قائمة على الإلقاء والتكرار والحفظ والقراءة وإلى ما إليها، ولم تكن هناك شهادات تعطى أو امتحانات تقام، وإنما كان الشيخ يجيز تلاميذه ولا ننسى المعوقات المتعلقة بالمواقف والمؤسسات، والتي حالت دون ظهور العلم الحديث في الحضارة العربية الحديثة، ومن الواضح أن التفسير التقليدي للشريعة الإسلامية كان عاملاً جوهرياً وضع قيوداً على تطور مجالات الاستقلال مقيمة نسقاً شخصياً جزئياً، فقد أعاق الفكر الإسلامي الشرعي تطور القوانين العالمية والمعايير غير الشخصية للتقييم، وحدد مجال المناطق التي يمكن أن يمارس فيها الإبداع، وإلا فهي وصمة الزندقة أو عدم التدين، فلا مكان في هذا التفسير للشريعة الإسلامية لتنظيمات مستقلة أو اتحادات مهنية أو مؤسسات مدنية، والاتجاه الوحيد الذي تحميه الشريعة هو الوقف، المؤسسة الدينية للإحسان، وهذه مقيدة بقيود دينية، هذا وليس لدى الشريعة آليات التغير والانتقال المهم إلى قانون الاتحاد واكتملت الحلقة السوداء بغزو المغول للشرق الإسلامي في القرن الثالث عشر، واستعادة النصارى لإسبانيا في القرن الخامس عشر، والاستبداد السياسي، والجمود الفكري، والإيمان الأعمى، غياب النظرة الموضوعية والواقعية لكافة المجالات والنشاطات، أدى إلى عدم نشوء العلم الحديث في الحضارة العربية الإسلامية أما العلم في الصين فإنه لم يحقق العلم الحديث لنفس العوامل التي منعت الحضارة العربية الإسلامية، مضافاً إليها عزلة الصين الطويلة، وأنظمة التعليم الجامدة، سواء من حيث التعليم والتدريس أو اجتياز الامتحانات، وكان هدف التعليم إعداد موظفين مطيعين مخلصين لسلطة الامبراطور، وكانت الفلسفات الصينية، والتي هي أديان بالنسبة لهم في نفس الوقت، كالكونفوشيه، والتاوية، والبوذية واللاوتسية، تدعو للاتفاق مع الكون، بلا تناقض أو تضاد وذلك على عكس الفلسفات الغربية التي ترمي للسيطرة والتحكم والإخضاع والضبط والخطأ الفادح في الحضارة الصينية يتمثل بالانغلاق والجمود، عن أي تفاعل أو تبادل، والنظر إلى بقية الدول والشعوب على أنها مجموعة من الأعراق البربرية المنمطة. هناك إشارة هامة، فيما يخص عجز الحضارة العربية الإسلامية عن إبداع العلم الحديث، وهي السيطرة المريرة للعثمانيين عليها، وهم الذين يتصفون بالجمود، وفقدان الألمعية العلمية، إضافة لدخول الاستعمار الأوربي الغربي لكافة بقاع الأمة العربية والإسلامية، ومنذ غزو أو فتح العثمانيين وسيطرتهم على الأمة الإسلامية، والعلم في حالة تراجع وانحدار، هذا ما لم يذكره المؤلف في إطار العوامل التي أعاقت نشأة العلم الحديث لدى الأمة العربية الإسلامية. نستنتج من ذلك أن ميلاد العلم الحديث كان نتاجاً للأنظمة الدينية والفلسفية والتشريعية، وإقامة التصور القانوني، والمناخ المحايد، وحرية البحث، وهذا ما حصل مع أوربا، وحققت جميع هذه الشروط، ونشأ العلم الحديث في الغرب.

7-آليات العلم الحديث:
يجيب (توماس كون) في كتابه (بنية الثورات العلمية) عن السؤال التالي: كيف تنتقل وتتغير النظرة العلمية من النظرة القديمة للعلم إلى النظرة الجديدة أو الحديثة؟ وكيف تتغير المرجعيات وأسس وقواعد علمية حديثة للنظريات العلمية الجديدة؟ كيف نتحول من كوبرنيكوس ووكبلر وجاليليو ونيوتن، إلى إينشتاين وهابزنبيرغ وبور؟ ما هي الآلية التي بمقتضاها يتم التحول والتغيير؟ وهل النظريات العلمية المعاصرة هي آخر ما يمكن أن يقوله العلم في ذلك؟ كيف تتقارب عن هذه الأسئلة أو تتباعد، تتآلف أو تتناقض؟

للإجابة عن هذه الأسئلة يقدم (توماس كون) في تفسيره لآلية حدوث (الثورات العلمية) نظريته التي يسميها (النموذج الإرشادي) فما هو مضمون هذه النظرية، وهل هي كافية لتفسير ذلك…؟

إن دراسة تاريخ العلم وسيلة رئيسية لتطور أسس العلوم ونظرياتها وإثرائها وتوسيع نطاق مشكلاتها وإمكاناتها المعرفية. ضمن هذا التوجه، يعتمد كتاب (كون) الذي يعتبر من أبرز الدراسات التي تأخذ بالمنهج المتعدد المباحث، لدراسة عملية إنتاج وتحول المعرفة العلمية في إطار ثقافي نفسي اجتماعي تاريخي يقول المؤلف أن هدفه الأساسي هو العمل بإلحاح وجد من أجل إحداث تغيير في إدراك وتقييم المعطيات المألوفة، ويبدأ كتابه بدعوتنا إلى تغيير نظرتنا إلى التاريخ بعامة، وتاريخ العلم بخاصة، وإلى أن ننظر إليه نظرة جديدة لا على أنه وعاء لأحداث متتابعة زمنياً، ومن ثم تراكمياً، بل يؤكد أن تغير النظرة يستتبعه تحول حاسم في صورة العلم. والصورة الجديدة البديلة عند (كون) تمايز بين مرحلتين من تطور العلم داخل إطار حاكم هو (النموذج الإرشادي) وقوامه شبكة محكمة من الالتزامات المفاهيمية، والنظرية والمنهجية. والمرحلة الثانية هي مرحلة الثورة العلمية، حيث يتم إبدال النموذج الإرشادي بآخر جديد، تتغير معه صورة الوقائع ومعايير القبول والرفض. ويؤكد (كون) حقيقة بالغة الأهمية، وهي أن المفاهيم النظرية متضمنة في عملية المشاهدة العلمية ذاتها، وتحدد طبيعتها ونتائجها. وعلى ذلك، فإن كل نظرية علمية، أو مجموعة نظريات علمية تشكل فيما بينها نموذجاً إرشادياً، وهو بمثابة الهيكل النظري والمرجعي للقواعد والمعايير والمفاهيم، التي تنطوي عليها النظرية، أو مجموعة النظريات في زمان ومكان، وشروط نفسية، اجتماعية، تاريخية، موحدة، بحيث تتشكل وحدة النموذج الإرشادي. ولكن هذه النظريات، ضمن النموذج الإرشادي الواحد، وغالباً ما تحتوي في جوفها على بعض الثغرات والنواقص والعيوب، فيبدأ النموذج الإرشادي الجديد يتكون في قلب القديم، عن طريق سد بعض الثغرات العلمية الواضحة، أو إكمال بعض النواقص، ونفي بعض العيوب، لأن تصبح مزايا مكتملة. وهكذا تولد نظريات جديدة، في داخل النموذج الجديد، إما بشكل تدريجي، متسلسل، أو بشكل انقلاب ثوري عنيف. على هذه الصورة تنشأ الثورات العلمية الجديدة محل القديمة، لفشل القديمة في تقديم الحلول والتفاسير والشروح لمستجدات القضايا العلمية. ربما أن نظرية (كون) تصب في مجال العلوم الطبيعية، كالفيزياء والكيمياء والرياضيات وسواها، لكنها في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، لا تحقق نفس النجاح السابق، لأن النظريات العلمية حول المسائل الإنسانية والاجتماعية تتكامل وتتعاون، فهي لا تنسخ بعضها أو تثور على أضدادها بل تتقوى وتشتد من بعضها. بديهي أن البحث العلمي يقوم على مجموعة من الركائز منها. الاستنتاج، الفرضية، المنهج، وغيرها من العناصر مثل الاستقراء والحدس فما هي أهميتها في التفكير العلمي؟ يجيب (بيتر مدور) في كتابه (الاستقراء والحدس في التفكير العلمي) [إن المذهب الاستقرائي هو صيغة من المعتقدات، يتميز بالانتقال من الخاص إلى العام، في حين أن الاستنباط هو الانتقال من العام إلى الخاص، فالاستقراء هو مخطط أو صيغة للمحاكمة، تمكننا على نحو ما، من الانتقال من أحكام تعبر عن وقائع خاصة إلى أحكام عامة تشملها وينبغي لها أن تضيف شيئاً جديداً، بعد ذلك ينتقل المؤلف ليعدد عيوب ومآخذ النمط الاستقرائي في المحاكمة، ثم يرجع لشرح المزايا ونقاط القوة في هذا النمط من التفكير، ولا ينسى أن يقارن بين (مل) و(جاليليو) و(بيرس) وغيرهم من فلاسفة وعلماء ومفكرين، إلى أن يصل إلى أن لكل علم منهجه وطريقته الخاصة. والطريف في هذا الطبيب، وهو الحائز على جائزة في الطب عام 1960م لأبحاثه في النمو والشيخوخة والمناعة وتحولات الخلايا، أنه يعلي من شأن الحدس في إطار البحث العلمي المضبوط، ذلك أن الحدس نمط من التخمين والتوقع بصدد حالة ما أو ظاهرة ما، بدون مقدمات أو معارف شاملة مسبقة. فإذا ما أدركنا أن الكتاب وضع في أواخر الستينات، وترجم في الثمانينات وكأن المؤلف طبيباً ناجحاً ومبرزاً في مجال عمله، ولكنه غير مختص بالعلم وبالبحث العلمي ومناهجه، وكان المترجم دارساً مختصاً في علم النفس لتوضحت صورة الاضطراب الشديد التي سادت في كل صفحات الكتاب ينصرف جهد (د.جزن ب ديكنسون) في مؤلفه عن (العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث) في وضع الأسس القانونية والتشريعية لمهنة البحث العلمي، وتعريف الجمهور بها، وحقوق الباحث والمؤسسات العلمية ويشير إلى أن التطور العلمي مستحيل بدون الباحثين العلميين،الذين يفترض في أممهم أن تعدهم لهذا العمل الجليل، ويذيل كتابه بالمواثيق والاتفاقات الدولية حول هذه المهنة، وحقوق حيوانات التجارب، وطرق وأسس إعداد الباحث، وأهمية فرق البحث العلمي، والتعاون بين مراكز البحوث، وكيفية الإبداع في هذه المهنة، مما لا يستغني عنه أي باحث. فالبحث العلمي مضني صامت، ينطوي على التضحية والإبداع والاختراع والوصول إلى كل ما هو جديد نافع للجنس البشري برمته.

ومن آليات البحث العلمي نقع على ما يسمى (بالتنبؤ) ونأخذ عليه كمثال كتاب (د.عبد المحسن صالح) الموسوم (التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان) وفيه يناقش الباحث أهم (الاحتمالات) والتنبؤات المتوقعة في القرون المقبلة للإنسان من الناحية البيولوجية، ورغم أنه ليس لدينا مآخذ على الكتاب الذي يعتبر ترجمة أمينه لأحداث البحوث العلمية في هذا الصدد في فترة الثمانينات، ويبدو العلم فيه وكأنه يصل إلى  ضرب من الخيال والسحر والأعاجيب، فيما يختص ببنية الإنسان، وأمراضه، وتكيفه، وسيطرته شبه الكاملة على محيطه، إلا أنه لنا كلمة حول ذلك، أذكر أنني قرأت كتاباً في السبعينيات لأحد (الدكاترة) في الفلك، وفيه يتنبأ في عام (2000) سوف ننتقل بيسر وسهولة بين الكواكب، بل والمجرات وهكذا، وهذا في الحقيقة يبعد العامة عن مطالعة الكتب العلمية الجادة، إذ ما انتشر مثل هؤلاء الباحثين، وشرعوا بالحديث عن (مثلث الموت، القادمون من السماء، أسرار الموت.. الخ) لذا ينبغي وضع الضوابط اللازمة حول التنبؤ، وأهمها: الدراسة العميقة المحيطة الشاملة لظاهرة البحث، واعتماد المناهج العلمية الدقيقة من التجريب والملاحظة المنظمة.. الخ حتى يتيسر للباحث إمكانية التنبؤ القريب من الصحيح، فلا يشتط أو يغفو، ولا يحجم العاطفة والانفعال، ولا ينقاد للأهواء والمطامع الشخصية وإذاً أمامنا كتاب (المعقولية في العلم الحديث) لمؤلفه العالم الفرنسي (روبرت بلانشه) الذي يذهب إلى أن العقل واحد في كل مكان، والواقع الطبيعي كذلك إلا أن العلم ليس نسخة طبق الأصل عن الواقع، ولا عن نظام تكونه وتحركه، كما يتصور الذهن العامي، بل هو مجموعة مقاربات كلما حاذت الواقع زادت دقة وتعقيداً. وهذه المقارنات التي ينشئها العقل ليحيط بعالم التجربة ويخضع لسلطان الإنسان، هو ما نسميه معقولية. ولقد بلغت معقولية العلم الحديث درجة من الإرهاف، على الخصوص بعد اكتشاف عالمي الصغائر والكبائر، صار معها من الممتنع على غير المتخصص فيعرف أصولها وترابطها والأسس التي تقوم عليها. فإذا كان المرء قد بدأ في الغموض عندما تناول مسألة العلم، عند ظهوره على سطح الأرض، فالآن ومع قمة وذروة التطورات العلمية الهائلة ترجع به القهقرى نحو الغموض ثانية. فالواقع من التعقيد والتشابك والميوعة والتدفق، بحيث يكاد ويستحيل فهمه وضبطه على أكمل صورة ممكنة إلى هذه النتيجة قصد الكتاب، رغم بعض المصطلحات الرياضية والفلسفية والمنطقية على القارئ المتوسط، إلا أنه عصي على النقد، لأنه يحاول دائماً جمع التناقضات.

الخاتمة:

وخلاصة للمراجعة والتقييم نقول: أننا وضعنا الكتب الأحد عشر في (سلة واحدة) لأن لها موضوعاً واحد وهو العلم وقد تناولت كافة الكتب الظاهرة العلمية من مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التاريخية والدينية والآلية، ولاحظنا أنها متكاملة ومترابطة إلا أن ما عاب بعضها عدم الاطلاع على البعض الآخر، وذهب البعض الآخر مذهباً جمودياً، أحادي النظرة، مما أضعف دراسته للظاهرة العلمية. والمدخل المتعدد الجوانب، هو ضرب من العلم الحديث، يدرس الظاهرة من كل الجوانب والأرجاء، ويرصد العوامل المؤثرة والناتجة على عناصر ومكونات هذه الظاهرة، حتى يصل إلى فهم أكمل وأوضح وأشمل. فيما يخص كتب سلسلة (عالم المعرفة) امتازت بالجودة كتابة وترجمة، وتقديماً، ومراجعة من حيث الكتابة أو الترجمة، الشكل أو المضمون، وكتبت بلغة علمية مبسطة، دون أن تخل بالمعنى، لكن يؤخذ على بعضها مثل (فجر العلم الحديث ج1 ج2) التناقض بين مذاهب المؤلف، وما يورده المترجم في الحواشي. رغم إشارة مستشار السلسة د.فؤاد زكريا إلى ذلك في مقدمة الجزء الثاني. ويمكن اعتبار كتاب (نشأت الفلسفة العلمية) لهانزر يشنباخ وترجمة د.فؤاد زكريا من أفضل ما ترجم إلى العربية حول (فلسفة العلم) خاصة وأن أنفاس الفيلسوف د.فؤاد زكريا تتلاحق مع أفكار المؤلف، بالنقد والإضافة والتعليق، بحيث أنها أجادت، إن لم نقل كادت تتفوق على المؤلف نفسه أما الكتب الصادرة عن وزارة الثقافة السورية وهما الكتابان (الاستقراء والحدس في التفكير العلمي) لـ (بيتر مدور) و(المعقولية في العلم الحديث) و(برت بلانشيه) فهي أقرب للمقالة منها للكتب، فضلاً عن غياب التنسيق والتنظيم في عرض الكتاب، وتزويده بالهوامش الضرورية، وكانت الترجمة للكتاب الثاني لـ (د. العوا) أفضل وأعمق ومحيطه أكثر بعناصر الموضوع من الكتاب الأول، رغم وقوع الكثير من المصطلحات الغامضة، والمعادلات الرياضية والمنطقية الضيقة الاختصاص، ولكن على وجه العموم، قدمت هذه الكتب مجتمعة شرحاً وتفسيراً وتحليلاً وافياً (ظاهرة العلم الحديث) من كافة الجوانب، وأصابت هدفها بمقدرة فائقة، وقدمت الحلول المناسبة لاستيلاد العلم الحديث وتوطينه، والعمل على نموه ونضجه وازدهاره، والكرة الآن في مرمى صانع القرار، فماذا هو فاعل؟
(((
الريادة في حروب 
أبــــي بكـــــــــــــر

للعمــيد الدكـــتور 
محمد ضاهر وتر

سيرة الصحابة تبدو للباحث المتبصّر أشبه بمنارةٍ، يرسل أنظاره إليها، وهو يرى نفسه، والعالم معه، يتخبّط في بحرٍ لجيّ، فيستمدّ منها النور، لأن نورها قبسٌ من وهج الرسالة المحمديّة "ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور" وها هو ألقها لا يزال ساطعاً على الرغم من انقضاء ما ينوف على أربعة عشر قرناً من عمر الزمان.

وكتاب: "الريادة في حروب وفتوحات أبي بكرٍ الصديق" رضي الله عنه للعميد الدكتور محمد ضاهر وتر يُعَدّ التفاتةً هامّةً تُضاف إلى جملة الالتفاتات التي تعود إلى التراث العربي والإسلامي لتكشف عن جانب من كنوزه المخبوءة، وتميط اللثام عن تلك العبقريات النادرة التي تخرّجت من مدرسة النبوّة، وتوزّعت إشعاعاتها الحضارية على العالم، فأنارت للإنسانية سبل الهداية والرشاد.

صدر الكتاب عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق عام 2000 ويقع في 313 صفحة من القطع الكبير، ويضمّ مجموعة من الأبحاث التي تسلّط الأضواء على شخصيةٍ قياديةٍ خلال فترةٍ هامةٍ من الخلافة الإسلامية، تولّى الصديق فيها أمورَ الأمّة، وانشغل فيها بحروب الردّة، وفتوحات الشام والعراق، ومنازلة جيوش أعظم دولتين آنذاك، هما إمبراطوريتا الفرس في الشرق والروم في الشمال.

ويركّز الباحث على الجانب العسكري في شخصية أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه، فيرى أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتاد مجاهل العلم العسكريّ، فاستنبط مبادئه وأحكامه بعد أن تتلمّذ على صاحب الريادة النبي العربي القائل: "إن الرائد لا يكذب أهله" فقاد بنفسه المعارك الأولى بكل حيويةٍ وفاعليةٍ، فكانت نظرتهُ صائبة لا تخطئ التقدير، وهو الذي أوصى أن تكون الخلافة من بعده إلى عمر بن الخطاب، ليكون أميراً للمؤمنين، وهو الذي أبقى خالد بن الوليد قائداً للجيوش الإسلامية، وصمّ أذنيه عن كل وشاية قائلاً: "يا عمر. ما كنتُ لأشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين" ثم سيَّرَ الجيوش إلى العراق، ورسم خطة التلاقي عند (الحيرة) كما سيَّرها من بعدُ، إلى كل من اليمامة والشام، ووازن في خلافته بين طرفي السلم والحرب على الرغم من أن مدة ولايته لم تتجاوز السنتين إلاّ قليلاً. فامتلأت الدولة الإسلامية بالإنجازات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية في الداخل والخارج.

لقد استفاد الصدّيق من صحبة النبي محمد (ص) في صقل خبرته على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، وتجلّت في رسم الخطط، وتحديد الطرق والمواقع. حين حرّك أحد عشر تشكيلاً قتالياً إلى جبهات مختلفة من أراضي الجزيرة العربية، وقاد هذا العدد من مركز القيادة العسكرية في (المدينة المنورة) فوجّه تشكيلين كبيرين إلى العراق، وأعطاهما التعليمات والخطط التي تدلّ على براعةٍ في القيادة، واتساع أفقه الفكري الاستراتيجي، ووجّه أربعة جيوشٍ إلى الشام لقتال الروم، وحدّد لها الاتجاهات، والمهامّ التفصيلية، كما لو كانت هناك خارطة أمامه، ومجسّم حديث تظهر عليه الهيئات الأرضية (طوبوغرافياً) وكأنه قائدٌ معاصرٌ. حذق فنه العسكري، وقد ظهرت مهارته في القيادة، والإلمام بأبعاد ميادين المعارك، والطرق المؤدية إليها، حين وقف يشرح لمرؤوسيه الموقف القتالي، فوق صندوقٍ من الرمل، بنظرٍ ثاقبٍ، ودقةٍ في التخطيط، وأصولٍ في التنظيم العسكري، على المستوى الاستراتيجي، وفي توافقٍ فريدٍ من التخطيط والتنفيذ، وقد اعتمد على مبدأ الهجوم في القتال، فهاجم المرتدين في عقر دارهم، وباغت الفرس في أراضيهم، وانقضّ على الروم في معاقلهم، وحصونهم، مركّزاً على نقاط الضعف، موزعاً قواته على المحاور القتالية، بصورٍ غير متساويةٍ، بغية الوصول إلى الهدف، مستفيداً من عاملي الزمان والمكان، لتحقيق الغلبة على العدو في أقصر وقتٍ ممكن.

اتبع المؤلف في بحثه مسيرة الخطط التي تبرز الجوانب العسكرية في عبقرية الصدّيق على كافة الميادين، وجبهات القتال حسب ما يأتي:

أولاً
: خطة حروبه في الفترة النبوية، في المدينة المنورة، وهي التي أهّلت الصدّيق للقيادة، وكشفت عن بطولته النموذجية.

ثانياً
: خطط الميادين الثلاثة للعمليات، في جزيرة العرب، والعراق، والشام، وما يتميّز به كل مسرحٍ، ودراسة طبيعته الجغرافية، فالأول صحراويّ متسعٌ مكشوفٌ، قليلُ الماء.


والثاني ممتدّ على طول نهر الفرات، وتكثر فيه المستنقعات والروافد، وتخفّ درجة حرارته عن الميدان الأول، لكن القتال فيه صعبٌ، أما الميدان الثالث فتكثر فيه الأنهار والأشجار وتزداد فيه المواد التموينية، وتتوفر فيه المصادر المحلية الضرورية للجيش.

ثالثاً
: التشدّد في حروب الردّة، ودفاعه بنفسه عن المدينة المنورة، بعد خروج بعث (أسامة) وإرسال الجيوش إلى العراق والشام، ثم تمكّنه من القضاء على المرتدين بعد سنةٍ من القتال، وتوحيد الجزيرة العربية، كما كانت زمن الرسول (ص).

رابعاً
: الاهتمام بفتوح العراق، بعد أن تمكّن من جذب أهل اليمن وقبائل الأزد للتطوع في الجيش الإسلامي، ونجاحه في الاستيلاء على عددٍ من المدن العراقية النهرية الهامّة حتى الأنبار.

خامساً
: خطط فتوح الشام، والإيعاز بتحرّك كل من جيوش خالد بن الوليد من العراق، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وأبي عبيدة بن الجراح، ثم خَوْض معارك أجنادين، ومرج الصفر، وحصار دمشق.

سادساً
: التمكن من الريادة والقيادة، التي أظهرت شخصيته، قائداً فذّاً، حازماً شجاعاً، سخياً جاد بما له، ومصدّقاً رسول الله (ص) ومثقفاً واسع الإطلاع، حافظ على وحدة الفكر والعقيدة، كما لاءم بين التخطيط ودقة التنفيذ. وتفرّغ للقيادة، وأمَرّ مبدأ الإمداد والتعاون ورسم التوجيهات (العملياتية) واستخدم الاحتياط الاستراتيجي، وطبّق مبدأ الهجوم على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، وناور بالقول، وبالوسائط في اتجاهات مختلفة، وحرّك الجيوش المتلاقية، ونجح في محاربة العدو حروباً نفسيةً، ومادية، وعسكرية، وركّز على قيادة الجيوش المختلفة مركزياً من المدينة المنورة.

سابعاً
: التركيز على قادة الجبهات والتشكيلات في ميدان جزيرة العرب، خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وخالد بن سعد بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل، وشرحبيل بن حسنة، ودعم ميدان العراق بخالد والمثنّى بن حارثة الشيباني، وعياض بن غنم، ومذعور بن عدي بن حاتم، وكذلك الأمر في ميدان العراق الذي دعمه بأبي عبيدة بن الجراح، وعمد إلى اختيار قادة الكراديس بعد دراسة سمات كل شخصية من هذه الشخصيات، ودور كل واحدٍ منهم، والمهمة الخاصة المكلّف بها، والمهمة العامة التي تحقق الأهداف الاستراتيجية.

مصادر البحث:
اعتمد الباحث في مؤلفه على عشرات المراجع التاريخية والمصادر العربية والأجنبية، وأولى كتب الأوائل اهتماماً كبيراً لقرب عهدهم بالأحداث، ووقوفهم على المواقع والغزوات، كما خصّ (النَقَلَةَ) من رواة الحديث الشريف بعناية فائقة، لأنهم رواة ثقاة، ورجع إلى كتب السيرة النبوية، التي تناولت سيرة أبي بكر، ووقفت على صفاته الشخصية والعسكرية والإنسانية، ومن الكتب التي اعتمد عليها، كتب المغازي النبوية، لابن شهاب الزهري، والسيرة النبوية لابن هشام، والاكتفاء للكلاعي، وعيون الأثر لابن سيد الناس، وإمتاع الأسماع للمقريزي، والسيرة الحلبية للحلبي، وكتابات ابن اسحق والواقدي، كما التفت إلى كتابات المتأخرين لاعتقاده بأنهم "أكملوا ما كان ناقصاً في بعض السير، وشذّبوا تلك المعلومات، ونسّقوها بإطارٍ جديدٍ، كالذي نراه في عيون الأثر، لابن سيد الناس، وإمتاع الأسماع للمقريزي".
وبغية تكوين صورة متكاملة لشخصية أبي بكر العسكرية، فإن الباحث يرجع إلى كتب عديدة أخرى منها: تاريخ الخلفاء لابن ماجه، والعثمانية للجاحظ، والأوائل لأبي هلال العسكري، ورسالة في المفاضلة بين الصحابة لابن حزم الأندلسي، وخصائص العشرة الكرام البررة للزمخشري، وتاريخ الخلفاء للسيوطي.

ويجري الباحث خلف أخبار أبي بكر التاريخية فيرجع إلى تاريخ اليعقوبي لابن واضح، وتاريخ الإسلام للذهبي، والفتوحات الإسلامية لدحلان، وتاريخ الأمم والملوك للطبري، والبدء والتاريخ للبلخي، والكامل في التاريخ لابن الأثير، إضافة إلى أخبار حروب الردّة وحروب الشام والعراق في كتاب فتوح الشام للواقدي، وفتوح الشام للأزدي، وفتوح البلدان للبلاذري، والفتوح لابن أعثم الكومي، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، والغزوات الضامنة الكاملة، والفتوح الجامعة، وسوى ذلك من المصادر القديمة والمراجع الحديثة المنتشرة في مكتبات الوطن العربي، والعالم.
وسلّط الباحث الأضواء على عددٍ من مؤلفي الكتب التراثية، وجهودهم المضنية في البحث والتأليف، والوقوف على أماكن المواقع وطرق مسير الجيوش، وميادينها العسكرية، ولم يكتف بما حوته هذه المصادر والمراجع، وإنما أبدى ملاحظاته على بعضها، وأدلى في بعض الأحيان برأيه الشخصي في بعض المؤلفين. كقوله عن ابن حبيش عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي، مؤلف كتاب الغزوات الضامنة: "إن كتاب الغزوات قمة في التأليف، وروعة في المنهجية، وكنز في المعلومات، فهو الذي فصّل في حروب الردّة، أيام أبي بكر الصديق، ثم الفتوحات، ومنها فتوح الشام، وكان في أسلوبه الرصين القوي يورد السند ويتتبع الحوادث الزمنية، والشواهد الحية، فكأنك إذا قرأت كتابه هذا، أغناك عن كل مصدرٍ، فهو قد جمع به كل ما قيل بشأنه إلى عصره الذي مات فيه، ولئن شبهته بعيون الأثر لابن سيد الناس، الذي جمع فيه ونسّقه، فكذلك قام ابن حبيش مرتباً منسقاً مسنداً جامعاً المعلومات التي قيلت من قبل، وأفرغها بكتاب واحد" ص42.

وحين يتناول الباحث شخصية أبي بكرٍ العسكرية، يرسم صورته في البداية نائباً للقائد الأعلى النبي محمد (ص) في معركة بدرٍ الكبرى، ويذكر أنه كان بجانب النبي ومن خلفه ثلاثمائة رجل ونيف، يرافقه في الطريق، ثم ينزل مع الجيش بـ (ذفران) ببدرٍ، وهناك اجتمع (المجلس الاستشاري العسكري) فكان أول المتكلمين أبو بكر، معبّراً عن رأيه، ثم توالى المتكلمون من أعضاء المجلس وقد أدلى كل واحدٍ منهم بآرائه "وعادة ما يتكلم في هذه المجالس بعد القائد نائبه، ولا تزال هذه الطريقة متّبعة حتى اليوم، إذ يسمح لنائب القائد في التكلم، ثم لرؤساء الفروع التي تليه، ولبقية أركان التشكيل".
ومن بوادر عبقريته العسكرية، بناء مقرّ للقيادة فوق مكان مرتفع يشرف على ميدان المعركة، يقود منه المعركة، ويشرف على وحدات الجيش، وكان قوام المقرّ مؤلفاً من القائد الأعلى (النبي) ونائبه (أبي بكر) حيث دخلا معاً المقرّ، مع بعض الحراس من الأنصار.
وتبرز محبة النائب أبي بكر الصديق لرئيسه القائد الأعلى في موقف روحاني شفّاف، تجلّى حين وقف القائد الأعلى: "يناشد ربه، ويدعوه أن ينجز له وعده، ويلحّ في الدعاء والتضرّع حتى سقط رداؤه، فأخذه النائب، فوضعه، وأصلحه، والتزمه من ورائه وهو يقول: "كفاك يا نبي الله. بأبي أنتَ وأمي مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك…"
إن هذه المواقف المتألقة بالإيمان والثقة، هي التي وقفت معها السماء، ونزل منها جبريل يبشّر النبي وصحبه بالنصر" "إن تنصروا الله ينصركم ويثبّتْ أقدامكم"

وحين حمل أبو بكر الراية (اللواء) بعد الانتكاسة في معركة أحد، وانطلق أمام الجيش مسرعاً للقاء العدو، تجمّعت الكتائب الإسلامية حتى وصلت إلى (حمراء الأسد) ونال الجيش من عدوه من دون قتال، وأرعب العدو، فانسحب إلى (مكة) وعاد القائد بجيشه إلى (المدينة المنورة) منتصراً من دون خسائر.

وكان أبو بكر أمين سرّ القائد الأعلى، فحين أخفى النبي (ص) تحركاته عن قريش بغية مفاجأتها. سأله أبو بكر "أين تريد يا رسول الله؟- قال- قريشاً، واخفِ ذلك يا أبا بكر. واطوِ ما ذكرت لك". وبذلك يكون الأمين على سرّ لم يطّلع أحد غيره عليه وذلك لفتح الطائف.

وكثيرة هي المناصب التي تقلّدها أبو بكر في عهد النبي (ص) فكان المستشار العسكري الأول، وقائد ميمنة الجيش في بدر، وحُنين، وأول شاهد على صلح الحديبية، وكلّف في السنة السادسة للهجرة، بقيادة سريةٍ نحو بني لحيان، وفي السنة السابعة، تحرك نحو بني كلاب في نجد، وكان (قائد طليعة) و (قائداً عقائدياً) و (إدارياً) و (إنسانياً).
(((



البيان 
الختامي للقمة

صدر عن القمة العربية العادية التي اختتمت أعمالها في عمان أمس بيان ختامي تضمن 51 بنداً تطرقت إلى مختلف العناوين التي بحثت وفي ما يلي البيان:

1- بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 21 و 22 من شهر تشرين الأول لعام 2000 بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة كل عام في شهر آذار اعتباراً من عام 2001، انعقد المجلس على مستوى القمة في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية يومي 27 و 28 من شهر آذار لعام 2001.

2- يعرب القادة عن تقديرهم البالغ للمملكة الأردنية الهاشمية لما وفرته من رعاية وعناية وإعداد رصين لهذه القمة، وللمعاني العميقة التي تضمنها الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، رئيس القمة، وقرروا اعتباره وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر.

3- كما يُعرب القادة عن شكرهم البالغ لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، على جهوده القيّمة التي بذلها خلال فترة ترؤسه للقمة العربية غير العادية في تشرين أول 2000.

4- ويعتبر القادة أن اجتماعهم اليوم في عمان في أول مؤتمر دوري منتظم، يشكل انطلاقة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تكمن من اتخاذ القرارات والمبادرات التي يتطلبها الوضع العربي ومعالجة القضايا الحيوية للأمة. ووفق هذا المنظور أجمع القادة على أن استعادة التضامن العربي تشكل الدعامة الأساسية والعروة الوثقى، ومصدر قوة الأمن لصيانة أمنها ودرء الأخطار عنها وتجسيد آمال وطموحات أبنائها بالتكامل والتضامن.

5- واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافه وفي جو من التفاهم والإخاء والصراحة، تدارس القادة حال الأمة والتحديات التي تواجهها والأوضاع في المنطقة وأجروا تقويماً شاملاً للظروف الإقليمية والدولية واضعين نصب أعينهم تعزيز التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك والدفاع عن مصالح الأمة وحقوقها وصيانة الأمن القومي العربي.

6-وفي هذا السياق استعرض القادة الوضع الخطير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء العدوان الواسع النطاق الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مستخدمة مختلف أساليب القمع وأنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً إلى جانب إحكام الحصار الاقتصادي ومواصلة السياسة الاستيطانية والاغتيالات وهدم المنازل وتدمير البيئة وذلك انتهاك صارخ للاتفاقيات والاستحقاقات وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية.

7- ويحيّي القادة باعتزاز كبير صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة في وجه الهجمة الشرسة التي تشنها إسرائيل ومجابهته للقمع الوحشي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، ويوجهون تحية إكبار وإجلال لشهداء الانتفاضة البواسل ويشيدون بروح الفداء والصمود للشعب الفلسطيني الذي استطاع بقيادته الوطنية وعزيمة لا تلين وتضحية بلا حدود، التصدي لإجراءات القمع الإسرائيلية وإجهاض سياسة الأمر الواقع التي حاولت سلطات الاحتلال بواسطتها فرض شروطها المجحفة على الشعب والمفاوض الفلسطيني بالقوة. ويعلن القادة وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ودعم انتفاضته وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال حتى تتحقق مطالبه الوطنية العادلة المتمثلة في حق العودة وفي تقرير المصير وفي قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

8- كما يُحيّي القادة العرب صمود المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل وتمسكهم بهويتهم الوطنية.

9- يدين القادة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، كما يدينون انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة العقوبات الجماعية وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة على المرافق الحيوية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية والتي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وممارسات عنصرية، وكلها تشكل خرقاً جسيماً لقواعد القانون الإنساني الدولي، الأمر الذي يتعين مواجهته، ونتيجة لكل ذلك فإن هذه الممارسات الصهيونية ما زالت تعتبر شكلاً من أشكال العنصرية. كما يدعو القادة إلى استئناف عقد مؤتمر الدول أطراف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في أسرع وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.

10- ويعبّر القادة عن استيائهم البالغ لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنشاء قوة الأمم المتحدة للمراقبة في تلك الأراضي، ويعبِّرون عن رفضهم التام للتبريرات الأميركية، حيث أن هذا الموقف لا ينسجم إطلاقاً مع مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية بوصفها راعياً لعملية السلام وعضواً دائماً في مجلس الأمن وتتحمل مسؤولية خاصة تجاه صيانة الأمن والسلم الدوليين.

11- ويجدد القادة مجدداً مطالبتهم لمجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولية توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل قوة دولية لهذا الغرض.

12- ويطالب القادة مجلس الأمن بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتبكوا مجازر وجرائم في حق المواطنين العرب في جميع الأراضي العربية المحتلة وخارجها وخاصة في ضوء ما ورد في تقرير المفوضة السامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون.

13- ويرحب القادة بقرار المجلس الأعلى لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس الاستجابة العاجلة لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف مبلغ 15 مليون دولار من القرض الحسن الذي اعتمده بقيمة 60 مليون دولار، بناء على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية. وبالنظر للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني يكلفون المجلس الأعلى للصندوقين الاستجابة لطلب السلطة الوطنية الفلسطينية بصرف المبلغ الإضافي المطلوب والبالغ (180 مليون دولار) لدعم ميزانية السلطة للأشهر الستة المقبلة.


كما يرحب القادة بتخصيص جمهورية العراق مبلغ مليار يورو من مبيعاتها النفطية المصدرة بموجب مذكرة التفاهم لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية الأخرى، ولمساعدة عوائل شهداء الانتفاضة، باعتبار ذلك مطلباً قومياً عربياً بدعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة، ويكلفون المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بمتابعة وتسهيل طلب جمهورية العراق لدى مجلس الأمن في هذا الشأن.

14- يؤكد القادة على تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس، وخاصة قراراته 252 
(1968) و 267(1969) و 465 (1980) و 478 (1980) التي أكدت بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم هذه المدينة، وطالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس. وفي هذا الإطار يجدد القادة التأكيد على ما جاء في قرارات القمة العربية في عمان عام 1980، وبغداد عام 1990، والقاهرة عام 2000، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.

15- يؤكد القادة استمرار تمسكهم بالسلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبما يكفل الحقوق العربية المشروعة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

16- ويحذر القادة العرب من عواقب تنصل الحكومة الإسرائيلية من الأسس والمرجعيات والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام في مدريد سنة 1991، ومن مغبة الالتفاف عليها أو طرح بدائل لها لا تستجيب لقواعد الشرعية الدولية. ويؤكدون على تلازم المسارين السوري واللبناني، وترابطهما مع المسار الفلسطيني تحقيقاً للأهداف العربية في تفعيل كافة المسارات، ويحذرون من الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى الانفراد بمسار دون آخر، ويدعون إلى التنسيق العربي.


ويؤكدون مجدداً أن إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب بادئ ذي بدء الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي ما تزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً، بما فيها مزارع شبعا، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره، والتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة للاحتلال الإسرائيلي وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس والإفراج عن جميع الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية.

17- ويحمّل القادة إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتهجيرهم، ويؤكدون رفضهم للخطط والمحاولات الرامية إلى توطين هؤلاء اللاجئين خارج ديارهم كما يؤكدون على تحميل إسرائيل مسؤولية تعويض الدول العربية المضيفة عما تحمّلته هذه الدول من أعباء مالية نيابة عن المجتمع الدولي جزاء استضافتها لهؤلاء اللاجئين.

18-  ويقرر القادة مواصلة تعليق مشاركة الدول العربية في المفاوضات المتعددة الأطراف، واستمرار وقف كافة خطوات وأنشطة التعاون الاقتصادي الإقليمي مع إسرائيل، وتحميلها مسؤولية الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدول العربية تجاهها والتي تستوجبها مواجهة توقف عملية السلام، وتصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإجراءات القمع والحصار على الشعب الفلسطيني. ويؤكد القادة على قراراتهم في قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، القاضي بالتصدي الحازم لمحاولات إسرائيل التغلغل في العالم العربي تحت أي مسمّى والتوقف عن إقامة أي علاقات مع إسرائيل ويحمّلونها مسؤولية الخطوات والإجراءات التي تتخذ في صدد العلاقات معها من قبل الدول العربية، بما في ذلك إلغاؤها، كما يطالبون بتفعيل المقاطعة العربية ضد إسرائيل من خلال نظام عقد مؤتمرات المقاطعة الدورية التي لا يدعو إليها المكتب الرئيسي للمقاطعة بهدف منع التعامل مع إسرائيل تطبيقاً لأحكام المقاطعة.

19- كما يؤكد القادة تضامنهم التام مع سوريا ولبنان. ويرفضون التهديدات الإسرائيلية التي تصاعدت مؤخراً ضد البلدين الشقيقين، وكذلك التهديدات الخطيرة الموجهة من قبل المسؤولين الإسرائيليين تجاه الدول العربية وتجاه الشعب الفلسطيني وقيادته كما يدينون منطق التهديد باستخدام القوة، ويؤكدون ضرورة تدارس الموقف الخطير الناجم عن ذلك وعن عودة إسرائيل إلى سياستها العنصرية. ويدعون إلى رسم استراتيجية عربية واضحة المعالم لكشف المخططات الإسرائيلية التي لا تخدم السلام وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما يرفضون محاولات إسرائيل إلحاق تهمة الإرهاب بالدول العربية التي تقوم بواجب المقاومة العربية المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.

20- يؤكد القادة على دعم لبنان لاستكمال تحرير أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا. ويشيدون بدور المقاومة الباسلة وبالصمود اللبناني الرائع الذي أدى إلى تحقيق اندحار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي، ويطالبون بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، ويؤيدون حق لبنان ومقاومته في تحريرها بشتى الوسائل المشروعة، ويدعمون مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحمل مسؤولية زرعها وإزالتها، وفي هذا الصدد يشيدون بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة لمشروع إزالة الألغام في جنوب لبنان، كما يدعم القادة حقوق لبنان الثابتة في مياهه بوجه المطامع الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولي.


ويؤكدون مجدداً على قرارات مؤتمرات القمة العربية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بضرورة دعم الحكومة اللبنانية ومساعدتها لإعمار لبنان، ويشيدون بالمساعدات التي قدمتها الدول العربية إلى لبنان. وتلك التي أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم، ولا سيما إلى المناطق المحررة، ويدعون إلى تفعيل صندوق دعم لبنان من أجل المساعدة على إعمار بنيته التحتية، وتنميته، لا سيما في المناطق المحررة من الاحتلال الإسرائيلي.

21- ويؤكد القادة أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يستلزم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش والمراقبة الدولية، ويؤكدون في هذا الصدد الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل باعتبار هذا الهدف شرطاً ضرورياً ولازماً لإرساء أية ترتيبات للأمن الإقليمي في المنطقة مستقبلاً.

22- ويجدد القادة التأكيد على أن الالتزام بعملية السلام يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات والاستحقاقات التي تم التوصل إليها والبناء على ما تم إنجازه، واستئناف المفاوضات على جميع المسارات من حيث توقفت، وفقاً للمرجعيات والشروط التي انطلقت مسؤوليتهما والتزاماتهما تجاه عملية السلام على أسس من العدل والحياد.

23- كما يحث القادة جميع الدول المهتمة بعملية السلام وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، القيام بدور فاعل للتغلب على العقبات التي تعترض العملية السلمية في الشرق الأوسط.

24-ويرى القادة العرب أن الأمم المتحدة المنوط بها صيانة الأمن والسلم الدوليين، باعتبارها مصدر الشرعية الدولية، مطالبة بالقيام بدور أكثر فاعلية لتنفيذ قراراتها الخاصة بتسوية قضية الشرق الأوسط.


وفي البندين 25 و 26، هنا القادة العرب الشعبين "البحريني والقطري وقيادتيهما الحكيمتين على تسوية الخلاف الحدودي بين البلدين"، كما هنّؤوا الشعبين السعودي والقطري وقيادتهما على ما تم إنجازه بترسيم الحدود بين البلدين.

وفي البند 27، أكد القادة العرب "مجدداً" على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، "وتأييدهم ومساندتهم لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها" ويدعون إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر العربية الثلاث والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة. وطالبوا إيران بإتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم مع الإمارات "وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية".

28- كما جدد القادة مساندتهم وتضامنهم مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مطالبتها مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري ونهائي لأنها فقدت مبررات استمرارها تحت أي غطاء وسيعتبر العرب أنفسهم في حل نهائي في حال استمرارها بعد أن قامت الجماهيرية بالوفاء بكل التزاماتها المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة. كما يعبر القادة عن دعمهم للجماهيرية في الحصول على تعويضات عما أصابها من أضرار بشرية ومادية بسبب العقوبات التي فرضت عليها.


ويطالبون بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي الذي تعد إدانته بموجب أسباب سياسية لم تمت إلى القانون بأي صلة واعتباره في حالة استمرار حجزه رهينة طبقاً لكل القوانين والأعراف ذات الصلة.


وفي البنود 39، 30و 31، رحّب القادة "بجهود الحكومة الانتقالية لجمهورية الصومال لاستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية" وأكدوا "حرصهم على وحدة وسيادة جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية ودعهم للمبادرة المصرية – الليبية المشتركة للمساعدة في تحقيق الوفاق الوطني" كما عبروا "عن حرصهم الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية وسلامة أراضيها".

32- يولي القادة اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل الاقتصادي العربي ويقرون الخطوات الكفيلة بتفعيل هذا الجانب من العمل العربي المشترك، بما يحقق الربط بين المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة.

33- ويعرب القادة عن تقديرهم لسير العمل في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ويثنون على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية لإقامة هذه المنطقة.

34- ويؤكد القادة على أهمية الإسراع في دراسة إدماج تجارة الخدمات ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وفي البنود 35 و 36و 37، بارك القادة "ما حققته وتحققه الدول العربية في مجال تحسين مناخ الاستثمار".

وفي البنود 38 و 39 و 40 ثمّن القادة "الدور المتميز للعمل العربي المشترك في الاستثمارات والتكامل في مجال الكهرباء" وأكدوا وجوب "وضع خطة محددة للإسراع في استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته".

41- ويرحب القادة بمبادرة جمهورية مصر العربية بعقد المؤتمر الاقتصادي الأول في القاهرة في تشرين الثاني 2001.

42- وفي ضوء المهام المتزايدة بالجهاز الفني في الأمانة العامة، يكلفون الأمين العام بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعمل على دعم هذا الجهاز وتطويره.

43- وبعد أن استعرض القادة العلاقات مع دول الجوار الجغرافي، فإنهم يؤكدون على أهمية تعزيز علاقات التعاون مع هذه الدول خاصة إيران وتركيا التي ترتبط بعلاقات تاريخية وحضارية ومصالح مشتركة مع الوطن العربي. ويعتبر القادة قضية المياه في أبعادها القانونية والاقتصادية والأمنية مسألة في غاية الحيوية للأمة العربية. ومن هذا المنطلق يدعون تركيا إلى الدخول في مفاوضات ثلاثية مع كل من العراق وسوريا، وفقاً لأحكام القانون الدولي والاتفاقات المعقودة بينها، للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف لتقاسم المياه، يضمن حقوق البلدان الثلاثية.

44- وانطلاقاً من التمازج التاريخي والحضاري والمصالح المشتركة مع دول القارة الإفريقية، استأثر التعاون العربي- الإفريقي باهتمام القادة فتدارسوا مختلف جوانبه، وأكدوا على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون العربي الإفريقي.

45-ويرى القادة أهمية تنمية العلاقات العربية – الأوروبية وتطويرها بما في ذلك إحياء الحوار العربي الأوروبي، وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المتوازنة والمتكافئة.

46- تناول القادة شؤون المغتربين العرب في الدول الأجنبية، وخاصة في الأميركيتين وأوروبا، فرحبوا بالدور المتنامي للجاليات العربية وما تقوم به الجمعيات العربية والإسلامية من تفاعل ملحوظ مع قضايا الأمة.


وفي البنود 47و 48و 49 وجه القادة "الشكر والتقدير" إلى عصمت عبد المجيد "على إدارته شؤون العمل العربي المشترك أثناء توليه مسؤولية الأمين العام لجامعة الدول العربية بكل كفاءة واقتدار" وأجمعوا على اختيار عمرو موسى أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، "منوهين بما يتمتع به من حنكة دبلوماسية، وكفاءة عالية لتولي دفة العمل العربي المشترك على رأس الأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

50- ويوجه القادة الشكر إلى رئيس لجنة المتابعة والتحرك وأعضائها المنبثقة من قمة القاهرة الأخيرة على ما قاموا به من جهود لتنفيذ قرارات القمة، مؤكدين على أهمية هذه اللجنة كآلية عمل ضرورية تتولى متابعة تنفيذ قرارات القمة، والتحرك على الساحتين الإقليمية والدولية، ويقررون استمرارها في عملها.

51- وعملاً بما جاء في آلية الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وفي ضوء الاتفاق الذي تم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن تبادل رئاسة القمة بينهما، يقرر القادة عقد الدورة العادية الرابعة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية خلال شهر آذار عام 2002، على أن تعود دولة البحرين لتولي رئاسة الدورة الخامسة عشرة وفقاً لقاعدة الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء في تولي رئاسة القمة.
(((
((إعـــــلان عمــان))

في ما يأتي نص ((إعلان عمان)) الصادر عن الدورة الثالثة عشرة للقمة العربية المنعقدة في عمان:

((نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية المجتمعين في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية الثالثة عشرة) في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية يومي الثاني والثالث من شهر محرم الحرام لسنة 1422 هجرية الموافق 27 إلى 28 من شهر مارس/ آذار 2001 ميلادية، بعد أن أجرينا تقويماً شاملاً للوضع العربي والعلاقات العربية-العربية وللظروف التي تعيشها الأمة، وفي ضوء التحديات التي تواجهها ومخاطر تهميش دورها وتجاهل مصالحها والتهديدات التي تمس الأمن القومي العربي وما آلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط من شلل، آخذين في الاعتبار المتغيرات في النظام الدولي لا سيما ثورة المعلوماتية والعولمة وبروز التكتلات الإقليمية الضخمة وتفاعل الحضارات والثقافات،

وانطلاقاً من المسؤولية القومية ورغبة في تعزيز العلاقات العربية وتنميتها بما يحقق الأهداف العليا للأمة ويصون أمنها القومي ويحفظ كرامتها نعلن ما يلي:

-التمسك بالروابط القومية وأواصر الأخوة التي تجمع أبناء الأمة ووحدة الهدف بين شعوبها وبمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وأهدافها والمحافظة على الأمن القومي العربي على أساس احترام سلامة كل دولة وسيادتها على أراضيها ومواردها وحقوقها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية أو استخدام القوة أو التهديد بها والالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية وعن طريق الحوار والتفاوض والالتزام بآليات فض النزاعات بالطرق السلمية.

- التأكيد على الالتزام بقرار عقد القمة العربية بشكل دوري وفي موعدها لما لذلك من أهمية في استمرار تطوير العمل العربي المشترك.

- السعي لتعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وفق منهجية جديدة تقوم على أسس ومنطلقات عملية موضوعية وموجب عمل تراكمي تدريجي يحفظ لكل أمة خصوصيتها ومصالحها الوطنية ويحقق في الوقت ذاته التقارب المتواصل والتعاون القطاعي بين مختلف المؤسسات والهيئات العربية المتشابهة وذات التوجه المشترك في الأقطار العربية.

- دعم التواصل بين المواطنين وأوساط المجتمع المدني في الأقطار العربية إدراكاً لدورهم في إحداث التنمية وفي تحصين الأمة وحماية هويتها وتفعيل دورها وتعزيز مكانتها.

- تشجيع التفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى انطلاقاً مما نصت عليه رسالتنا السمحة التي تنبذ جميع أشكال التفرقة والعنصرية وتدعو إلى التسامح والتعايش على أساس الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق المشروعة.

- تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين في نضالهم لاسترداد حقوقهم المشروعة مؤكدين أن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة العام 1967 وفي مقدمتها القدس الشريف، هو المدخل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وأن تحقيق هذا السلام هو الضمانة الوحيدة لتوفير الأمن للجميع مثلما أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة مرتبط بإخلائها من كافة أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي الإسرائيلي. ونناشد كافة القوى الفاعلة والأطراف المعنية بصيانة الأمن والسلم الدوليين تحمّل مسؤولياتها بهذا الخصوص ضمن منهجية شاملة ومتوازنة ومعايير واحدة.

- الدعوة إلى رفع العقوبات عن العراق والتعامل مع المسائل الإنسانية المتعلقة بهذه القضية انطلاقاً من مبادئ تراثنا الديني والقومي ومن التزاماتنا الدولية.

- دعوة الجميع إلى السمو فوق الخلافات والسعي لتحقيق المصالحة العربية والامتناع عما من شأنه النيل من التضامن العربي أو تهديد الأمن القومي وما يمس الأمن الوطني لأي من دولنا بما في ذلك ما تقوم به بعض وسائل الإعلام دون المساس بحرية التعبير ودور الإعلام والصحافة ورجال الفكر في خلق الرأي العام القوي المساند والداعم للعمل العربي المشترك وفي الدفاع عن قضايا الأمة وحقوق المواطنين والتي على رأسها حقوق الإنسان العربي.

- اتخاذ الخطوات اللازمة وحسب ظروف كل دولة لتسريع إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوزارية العربية المشكلة كآلية لمتابعة تطبيق قرارات القمة.

- أخيراً نعرب عن تقديرنا البالغ للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة ((جلالة)) الملك عبد الله الثاني ابن ((الحسين المعظم)) لما وفرته من رعاية وعناية وإعداد مميز لانعقاد هذه القمة مؤكدين ثقتنا الكاملة بقيادة ((جلالته)) لدفع العمل العربي المشترك بكل الحنكة والحكمة والمسؤولية والحرص على تعزيز التضامن العربي)).

(((
كلمـــــــــة 
رئيس القمة العربية 

جلالــة الملك عبد الله الثاني

بسم الله وعلى بركة الله نفتتح أعمال الدورة العادية الثالثة عشرة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في انعقادها الدوري الأول.. وأدعو أصحاب الفخامة والسمو والمعالي لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الانتفاضة وشهداء الأمة.

بسم الله الرحمن الرحيم... والحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين 
أصحاب الفخامة والسيادة والسمو... رؤساء وأمراء الدول العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

فإنه ليسرني غاية السرور.. أن أرحب بكم في بلدكم الأردن.. أجمل الترحيب، وأن أعرب عن عميق اعتزازي وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بكم.. أخوة أعزاء.. وقادة نكن لهم كل الاحترام والتقدير وباستضافة هذه  القمة وهي القمة العربية الثالثة التي حظي الأردن بشرف استضافتها.

كما يسرني أن أرحب أيضاً بالسيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة والسيد عبد الواحد بلقزيز الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والسيد سالم أحمد سالم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية.

إن الأردن لا يعتز بشيء أكثر من اعتزازه بانتمائه لأمته العربية وحرصه على النهوض بواجبه تجاه قضاياها العادلة وتوحيد كلمتها وحشد طاقاتها من أجل المستقبل الذي يليق بتاريخها ودورها الحضاري والإنساني العظيم.

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

لقد كانت القمم العربية السابقة في معظمها تعقد للاتفاق على مواقف موحدة تجاه القضايا التي استدعت انعقادها وبالتالي فقد كانت تلك القمم محكومة بظروف خاصة تجعلها أقرب إلى رد الفعل منها إلى الفعل المستند إلى الرؤية الشمولية والريادة وأخذ زمام المبادرة.

أما قمتنا هذه وهي التطبيق الفعلي لقرار قمة القاهرة الأخيرة التي كان لجهود فخامة الرئيس محمد حسني مبارك الدور الكبير في إنجاحها والذي نص على ضرورة انعقاد القمة العربية بشكل دوري في كل عام فهي تؤسس لمنهج جديد في مسيرة العمل العربي المشترك يستند إلى استمرار التواصل والتشاور والتنسيق بغض النظر عن الخلافات الآنية العابرة والظروف التي قد تمر بها هذه المنطقة. وقد يشكل هذا المنهج الحد الأدنى من طموحات الأمة وتوقعات المواطن العربي الذي يتطلع إلى تفعيل النظام  العربي بكامله وتفعيل مبدأ العمل العربي المشترك على أساس من التضامن والتكامل وتعظيم القواسم المشتركة ونقاط الاتفاق ومعالجة القضايا الخلافية من منطلق وضع المصلحة العربية العليا فوق كل المصالح والاعتبارات.

إن مواجهة التطورات العالمية المتسارعة من حولنا، والتي تشتمل على العديد من التحديات والتجمعات الاقتصادية التي تسعى لتوجيه وتوظيف العولمة لمصالحها، تستدعي أن نعمل معاً وأن نكون مجموعة متكاملة وقادرة على مواكبة تلك التطورات والتفاعل معها بثقة ووعي وقدرة أكبر على مواجهة الآثار السلبية لهذه التطورات على شعوبنا ودولنا. 

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

لقد عانت أمتنا العربية عبر العقود الماضية وبخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة من الخلافات والصراعات وغياب التضامن العربي وتراجع مفهوم العمل العربي المشترك فاستهان بها القاصي والداني واستقوى عليها الضعيف قبل القوي وأصبح المواطن العربي يشعر بالإحباط والمرارة وانعدام الثقة بالنفس والمستقبل وقد آن لنا أن نطوي صفحة الماضي وأن نتجاوز ما بيننا من خلافات وأن نفتح صفحة جديدة في العمل العربي المشترك بقلوب صافية وضمائر نقية تجسد ما بيننا من أخوة وروابط مقدسة ومصالح مشتركة فالتحديات التي تواجهها أمتنا كبيرة ولابد لنا من مواجهة هذه التحديات والارتقاء إلى مستوى الطموحات والآمال التي تسعى شعوبنا لتحقيقها.

ولقد عانى الشعب الفلسطيني طيلة أكثر من نصف قرن أشد المعاناة وناضل في سبيل الدفاع عن حقوقه وأرضه المحتلة بكل الوسائل الممكنة وروى بدم شهدائه كل بقعة من أرضه الطهور وها هو اليوم يقترب من تحقيق حلمه بتحرير أرضه واستعادة حقوقه المشروعة ولابد لنا من الوقوف إلى جانب هذا الشعب العربي المناضل وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة التي تمكنه من الوصول إلى حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

ولابد لنا أيضاً من الوقوف إلى  جانب الأشقاء في سورية من أجل تحرير أراضيهم المحتلة كاملة وحتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وإلى جانب الأشقاء في لبنان لاستكمال تحرير أراضيهم المحتلة وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل والدائم والعادل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.

أما العراق الشقيق فقد طالت معاناته وتجاوزت كل التصورات وقد آن الأوان لوضع حد لهذه المعاناة ورفع الحصار عن هذا البلد العربي الذي كان على الدوام في طليعة الأمة في الدفاع عن قضاياها وحقوقها وهو الذي ما توانى في أي يوم من الأيام عن التضحية أو تلبية نداء الواجب والأخوة.

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو..

إن التحديات التي تواجهها أمتنا والتحولات التاريخية التي يشهدها العالم من حولنا تجعل من العسير إن لم يكن من المستحيل على أي قطر من أقطارنا أن يتصدى لها منفرداً، وإن مابين أقطارنا وشعوبنا من عوامل الوحدة والقواسم والمصالح  المشتركة ما يجعلنا أكثر تجانساً وأقرب إلى تحقيق طموحات شعوبنا في الوحدة والتضامن والتكامل من أي تجمع إقليمي أو اقتصادي آخر.

فلتكن قمتنا هذه بداية عهد جديد في العمل العربي المشترك وانطلاقة حقيقية باتجاه التضامن والتكامل في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والأمن القومي وليكن عملنا منذ هذه اللحظة مبنياً على المؤسسة والرؤية الشمولية وليس مجرد رد فعل أو حماس عاطفي ينتهي بانتهاء أسبابه ودواعيه.

وفي الختام أكرر الترحيب بكم وأتمنى لكم طيب الإقامة في بلدكم الأردن وأسأل المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أمتنا وأن يجعل النجاح حليفنا في قمتنا هذه وفي كل لقاءاتنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد تسلم رئاسة القمة من الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية رئيس القمة العربية السابقة. وكان الرئيس مبارك ألقى كلمة قال فيها أن اجتماعنا اليوم يشكل علامة بارزة في تاريخ العمل العربي بعد البداية الطيبة التي تحققت في مؤتمر القمة غير العادي الذي عقد بالقاهرة في تشرين الأول الماضي. 

القمم العربية

*عمان ـ رويترز ـ مثَّل ملف الصراع العربي ـ  الإسرائيلي القاسم المشترك لغالبية القمم العربية الـ24 التي عقدت حتى الآن. في حين ركزت خمسة مؤتمرات على تهديد خارجي آخر أو أحداث عربية.

واقتصرت قمة القاهرة في أيلول (سبتمبر) 1970 على مناقشة القتال بين السلطات الأردنية والمقاومة الفلسطينية في الأردن. وفي قمتي الرباط في تشرين الأول (أكتوبر) 1974 وعمان في تشرين الثاني (نوفمبر) 1980. تركزت المناقشة على دعم العلاقات الاقتصادية العربية. أما في قمة القاهرة في تشرين الأول 1976 فكان الموضوع الرئيسي الأحداث التي انتهت بتفجير الحرب الأهلية في لبنان. وكانت الحرب العراقية ـ الإيرانية محور المناقشات في قمة الرباط في آب (أغسطس) 1985.

وفيما يلي يأتي التسلسل الزمني للقمم العربية وموضوعاتها الرئيسية:

1 ـ أنشاص (مصر) في أيار (مايو) 1946. تزايد الخطر الصهيوني في فلسطين. 

2 ـ بيروت في تشرين الثاني (نوفمبر) 1956، إعلان التأييد لمصر بعد العدوان الثلاثي. 

3 ـ القاهرة في كانون الثاني (يناير) 1964، البحث في مشروعات إسرائيل لتحويل مياه نهر الأردن وروافده. 

4 ـ الاسكندرية في أيلول (سبتمبر) 1964، إعلان قيام منظمة التحرير الفلسطينية. 

5 ـ الدار البيضاء في أيلول (سبتمبر) 1965، مساندة الشعب الفلسطيني. 

6 ـ الخرطوم في آب (أغسطس) 1967، البحث في آثار الهزيمة ودعم دول الطوق بعد حرب حزيران (يونيو). 

7 ـ
الدار البيضاء في كانون الأول (ديسمبر) 1969، البحث في الدعم المالي لدول المواجهة. 

8 ـ القاهرة في أيلول (سبتمبر) 1970، البحث في الاقتتال بين السلطات الأردنية وبالمقاومة الفلسطينية. 

9 ـ الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) 1973، البحث في كيفية إدارة الصراع بعد حرب تشرين. 

‏10ـ الرباط في تشرين الأول (أكتوبر)1974، إعلان منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبحث في دعم العلاقات الاقتصادية العربية. 

11ـ القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) 1976، البحث في أحداث لبنان. 

12ـ بغداد في تشرين الثاني (نوفمبر) 1978، إعلان رفض اتفاقات كامب ديفيد. 

13ـ تونس في تشرين الثاني (نوفمبر) 1979، مواجهة آثار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وتعليق عضوية مصر في الجامعة العربية. 

14 ـ عمان في تشرين الثاني (نوفمبر) 1980. البحث في استراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.

15 ـ فاس في تشرين الثاني (نوفمبر) 1981، مواجهة عدوان إسرائيل على جنوب لبنان. 

16ـ فاس في أيلول (سبتمبر) 1982، البحث في الغزو الإسرائيلي للبنان. 

17ـ الرباط في آب (أغسطس) 1985، البحث في آثار الحرب العراقية ـ الإيرانية. 

18ـ عمان في تشرين الثاني (نوفمبر)1987 قمة الوفاق العربي للبحث في إعادة مصر إلى الصف العربي. 

19ـ الجزائر في حزيران (يونيو) 1988، الانتفاضة الفلسطينية الأولى. 

20ـ الدار البيضاء في أيار (مايو) 1989، توحيد الصف العربي وإعلان عودة مصر إلى الجامعة. 

21ـ بغداد في أيار (مايو) 1990، البحث في هجرة اليهود السوفيات المتزايدة إلى إسرائيل. 

22ـ القاهرة في آب (أغسطس) 1990، الغزو العراقي للكويت. 

23ـ القاهرة في حزيران (يونيو) 1996، البحث في آثار فوز اليمين الإسرائيلي على إمكانات التسوية السلمية. 

24ـ القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2000، انتفاضة الأقصى. 
(((
كلمـــــة رئيــــس 
الجمهورية العربية السورية
السيد الرئيس بشار الأسد  

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. 

السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية..

استهل كلمتي بتوجيه الشكر إلى الأخ الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وشعب المملكة الشقيق على استضافته هذه القمة العربية وعلى توفير أجواء العمل الصحية لأجواء عربية تبدو اليوم أكثر صحة من ذي قبل. 

ولا يفوتني أن أنقل إليكم تحيات الشعب العربي السوري وتمنياته لمؤتمرنا بأن يحالفه النجاح وأن يحقق النتائج المأمولة منه والتي لا تختلف بأي حال من الأحوال عن آمال وتطلعات الشعوب العربية في الوطن العربي الكبير. 

ومن دواعي السرور أن نشارك في أول انعقاد دوري للقمة العربية منذ سنين عديدة بعد أن قررنا ذلك في القمة غير العادية التي انعقدت في القاهرة العام الماضي. 

وهذا الانتظام بحد ذاته هو نقلة نوعية في العمل العربي المشترك، ففيه تفعيل لدور جامعة الدول العربية التي نتطلع لأن يأخذ أبعاده الكاملة وفيه تعزيز للموقف العربي في مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة.

كما أنه يدل على قدرة العرب على الالتزام إن هم أرادوا ذلك، والأهم من ذلك أنه يدفع التنسيق العربي العربي في الفواصل بين القمم، بهدف الوصول إلى القمة بأفضل الحالات وأكثرها فاعلية، وهذا بحد ذاته يوازي انعقاد القمم في الأهمية إن لم يكن أهم.

وهذا يعني أننا خطونا خطوة إلى الأمام من خطوات الألف ميل وليس المقصود أننا لم نخط قبلها بل المقصود أن الطريق ما زال طويلاً وبالتالي فإن طموحاتنا كعرب لا تقف عند هذا الحد من التفعيل والتفاعل مع بعضنا البعض ومع ظروفنا الخارجية المحيطة بنا بل إن دولاب التطور الذي بدأ بالدوران لا بد أن نستمر في دفعه كي لا يتوقف وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار المسؤول والمصارحة وهذه المصارحة عادة ما تركز على تحديد مواقع الخلل في الماضي أو ما يمكن أن نسميه تقييماً مشتركاً أو موحداً للمراحل السابقة فغالباً ما كانت القمم العربية تصدر بيانات وتتخذ قرارات موحدة لتقييمات ومفاهيم مختلفة أو متناقضة إلى حد كبير وهو ما أدى إلى تعطيل تنفيذ العديد من تلك القرارات وإلى عدم اهتمام الكثير من دول العالم بتلك البيانات لمعرفتهم المسبقة بالوضع والنهج العربي في مقاربة القضايا المطروحة.

تطوير آليات العمل العربي 

أيها الأخوة.. ونحن الآن مجتمعون في هذه القمة فإن شعوبنا تتطلع إلينا منتظرة منا نتائج كثيرة لا تقف عند إصدار البيان أو اتخاذ القرارات التي ستصدر في ختام قمتنا وإنما تتجاوزها إلى أشياء أكثر أهمية وفي مقدمتها تطوير آليات العمل العربي وليس في مجال واحد فقط بل في كل المجالات وبلا حدود وهذا يعني ويتطلب زيادة الإيجابيات على حساب السلبيات وتعزيز نقاط القوة مقابل تقليص نقاط الضعف التي ما تزال كثيرة وعلى رأسها سوء التقدير وعدم قراءة الأحداث بشكلها الصحيح.

لذلك كثيراً ما نرى أنفسنا كأمة تخاف عندما يجب أن تطمئن وتشعر بالراحة في مواقع الخطر وفي ذروة التهديد وأحياناً نخلط بين الهروب والحكمة والتنازل والشجاعة. 

وغالباً ما نتفاعل بقوة مع أمور لا تمسنا بشكل مباشر وأحياناً لا تعنينا بينما لا نشعر بأمور أخرى أكثر تأثيراً علينا وأحياناً أخرى نتبنى قضايا الآخرين على حساب الاهتمام بقضايانا دون أن نعرف أو نسأل أنفسنا لماذا؟ 

وطبعاً كل ما قلته هنا يأتي في إطار الكلام النظري العام والقمم العربية لا يفترض بها أن تكون موقعاً للتنظير بل هي منبر للحديث عن الواقع. وبالتالي لا بد من الحديث عن أمثلة واقعية والإشارة إليها فهي بالإضافة إلى كونها أمثلة فإنها تجسّد قضايا راهنة مطلوب منا مناقشتها ووضع تقييم وفهم موحد لها. وبذلك فقط تكون قرارات القمة قابلة للتطبيق والاستمرارية ويكون للبيان الختامي الوقع والتأثير المرجوان لدى الشعب العربي وعند الشعوب الأخرى أيضاً..

ومن العناوين التي أرى من المفيد أن نفكر بها بهدف تطويرها مجموعة من النقاط..

أولاً.. قضية الانفعالية العربية.. الابتعاد عن الفاعلية والارتجال باتجاه الانفعالية أي الارتكاز ورد الفعل المبالغ به تجاه القضايا المطروحة أو القضايا الطارئة بشكل لا يتناسب مع حجم أو أهمية القضية بالنسبة للأمة العربية وهذا يؤدي لتشتيت الزخم والتفتيت العربيين باتجاهات ثانوية بعيدة عن الاتجاهات الرئيسية. على سبيل المثال تفاعلنا، ردات أفعالنا تجاه تغير الحكومات الإسرائيلية وخاصة الحكومة الأخيرة.. قبل أن تتبدل هذه الحكومة بدأ العرب بالتفاعل مع هذا الموضوع وتبدل المزاج العربي بشكل حاد وغير مسبوق. ونتيجة تغير المزاج تغير التقييم ومن ثم تغير التفكير والتفسير وتغير الأداء والقرار ونتيجة كل ذلك تغير مصير القضايا العربية.

ثبات القضايا العربية

كم في ذلك من تصغير للأمة العربية. للدول العربية. للمواطنين العرب. كم في ذلك من تقزيم للقضايا العربية أن نكون متحركين بحركة إسرائيلية داخلية وغير ثابتين بثبات القضايا والحقوق العربية فإذاً لا بد من ثبات المزاج والنهج والأداء وبالتالي القرار طالما أن الحقوق ثابتة لا تتغير وبالتالي لا نغير بل نطوّر. وعندها فقط نستطيع أن نبقي الجهود العربية مركزة باتجاه القضايا الرئيسية وليس باتجاه القضايا الثانوية.

غرقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية وأيضاً غرقنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون ونسينا كل شيء وكاد أن يتحول إلى القضية المركزية، هذا الإنسان كاد أن يتحول إلى القضية العربية المركزية وابتدأنا بالمقارنات: من أفضل الخلف أم السلف. السلف أم سلف السلف؟. من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب؟

وكدنا ننقسم مع واحد ضد الآخر والبعض ارتعدت فرائصه والبعض الآخر شعر بعقدة الذنب بعد ظهور نتائج الانتخابات النهائية.

وكدنا نصبح ناخباً موازياً وناخباً ضد. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل ولا يريد البعض أن يعرف أن اليمين واليسار بالنسبة لإسرائيل هو موضوع داخلي أما بالنسبة للعرب فلا يوجد يمين ويسار.

في إسرائيل من يقتل ألف عربي هو يسار ومن يقتل خمسة آلاف عربي هو يمين وعندما يأتي من يقتل عشرة آلاف يصبح اليمين وسط ويكون هناك يمين جديد.

كل الإسرائيليين يمين

بالنسبة لنا كعرب كل الإسرائيليين هم يمين، المهم انشغلنا بتحليل كل هذه القضايا التي لا تقدم ولا تؤخر ونسينا الموضوع الأساس أو النقطة الأساسية والجوهر ونسينا أن هناك شارعاً إسرائيلياً هو السبب أما البقية والنقاط الأخرى فهي نتائج.

لنقيّم هذا الشارع الإسرائيلي بشكل سريع بعد عملية السلام وليس قبل عملية السلام كي لا يقولوا بأننا ننطلق من منطلق عدواني. 

هذا الشارع قتل رابين عندما شك مجرد شك بأن هذا الرجل قد يقدم شيئاً للسلام أنا لا أقول قدم أقول قد . مجرد الشك جعلهم يقتلون هذا الإنسان بالرغم من أنه بطل تكسير عظام الفلسطينيين في الانتفاضة الأولى.

هذا الشارع أسقط بيريز عندما شك بأنه أقل تطرفاً من نتنياهو بالرغم من أن بيريز قدم هدية للشارع الإسرائيلي وهي مجزرة قانا.

هذا الشارع أسقط باراك عندما شك بأنه أقل تطرفاً من شارون وعندما شك بأنه من خلال الطروحات الوهمية الكاذبة من الممكن أن يقدم شيئاً لعملية السلام بالرغم من أن باراك كان قد قدم هدية للشارع الإسرائيلي أكثر من أربعمئة شهيد فلسطيني.

والآن هذا الشارع هو نفسه يأتي بشارون، طبعاً نحن لسنا معنيين بالأسماء فمهما خفضوا من اهتمامهم بقضايانا وبحقوقنا سيأتي يوم ويرتفعون لمثل هذا المستوى ومهما رفعوا من مطالبهم سيأتي يوم ويخفضون المطالب إلى المستوى الذي نريد 

لكن يأتينا البعض ليقول لنا من الأجانب أو من العرب أن شارون صحيح قد يكون ضد السلام لكن الشارع الإسرائيلي مختلف، لماذا لا نسأل هذا السؤال البسيط لهؤلاء؟

رجل مجازر 

ويكره العرب 

شارون يوصف في العالم بشكل عام وحتى في داخل إسرائيل بأنه رجل مجازر. رجل قتل. رجل يكره العرب. وهذا صحيح هو يكره كل شيء له علاقة بالعرب هذا الشخص كيف أتى إلى رئاسة الحكومة؟ هو رشح نفسه بإرادته لكنه لم يصل بإرادته بل وصل بإرادة الشارع الإسرائيلي فكيف يريدون أن نقنع أنفسنا أولاً وأن نقنع الشارع العربي ثانياً بأن هذا الشارع الذي انتخب رجلاً بمواصفات شارون هو شارع يريد السلام.. هو شارع يريد إعادة الحقوق للعرب. هو شارع غير معاد للعرب والمسلمين؟ فإذاً علينا أن نركز على الشارع قبل أن نركز على الأشخاص والحكومات.

ويأتي البعض ليقول لنا بأن شارون يجب أن يعطى فرصة. فعلى الأقل يجب أن نعرف ماذا يقصدون بكلمة فرصة. ولماذا الفرصة؟ فإذا كان هو نتيجة للشارع وليس سبباً فلماذا لا نعطي فرصة للشارع أولاً؟

إذا كان هو نتيجة فيعني أنه مربوط بشارع متطرف لا يريد السلام، فما هو الهدف من هذه الفرصة؟ هل سيتحول شارون فجأة إلى حمامة سلام؟ هل سيتحول الشارع الإسرائيلي فجأة إلى شارع محب للعرب وشارع غير عنصري؟ 

ثانياً.. ما المقصود بكلمة فرصة؟. الفرصة تعني إعطاء زمن. ما هو الهدف من إعطاء هذا الزمن؟.. هل المقصود بالزمن لقتل المزيد من العرب. أم زمن لتقديم المزيد من التنازلات؟.. لنضع تعريفاً كي ننطلق باتجاه واضح لكي نعرف إلى أين نحن ذاهبون.

حقيقة الشارع الإسرائيلي 

فإذاً لمعرفة حقيقة السلام المقبل لا بد من معرفة حقيقة الشارع الإسرائيلي الذي بدأ عملية السلام في مدريد عام 1991 بشامير واليوم ينهيها بشارون. بدأ بشامير وينهيها بشارون وطبعاً الأسماء التي أتت في الوسط بينهما الكل متشابه. لا يوجد أي فرق بين الأول والأخير ومن في الوسط.

من منهم قدّم شيئاً للسلام؟! أخذوا كل شيء من السلام ولم يعطوا شيئاً، من منهم قدم للعرب؟ قدموا الشهداء. وأخذوا الأرواح.

فإذاً علينا أن نحدد حقيقة الشارع وألا ننغمس بتحليل الأشخاص. قد يعطي هذا مؤشراً لكنه ليس الجوهر.

نقول رئيس حكومة عنصري نقول حكومة عنصرية نقول أمن وجيش عنصريان. وعندما نصل إلى المجتمع الإسرائيلي نصمت، بأي منطق؟

كل الأشياء التي سبقتها هي نتيجة للشارع الإسرائيلي فإذاً هو مجتمع عنصري. عنصري أكثر من النازية. والكل في الجلسات المغلقة يتكلم بهذا الكلام. وكل مواطن عربي يقول هذا الكلام. ونحن نمثل الشعوب العربية. ومن الطبيعي أن نتكلم بما يعبر عن وجدان المواطن العربي. وعلينا ألا ننتظر التعاريف من الغرب والشرق والشمال والجنوب. نحن علينا أن نحدد التعاريف ونسوّقها. ولنكن جريئين ونحدد المفاهيم بشكل واضح فإن لم نقم نحن بالتحرك فالعالم لن يتحرك معنا. ولنكن حذرين من تحويل هذه القمة إلى حائط مبكى نجلس فيه نتشاكى ونتباكى أو نحولها إلى جمعية خيرية نلتقي فيها لكي نطلب من العالم مد يد العون لنا. علينا أن نكون جريئين ونتخذ القرارات الجريئة ونبتعد عن الحسابات الكثيرة التي نحسبها وأحياناً لا تفيدنا. نحسب بدءاً من أقصى الغرب في أميركا مروراً بأوروبا حتى الشرق وأحياناً نحسب حساباً لصحيفة قد تهاجمنا في مكان ما من العالم وعندما يأتي الأمر إلى الشارع العربي نقول أنه شارع عاطفي. كل ما نراه اليوم من مسيرات ومظاهرات ابتدأت بالعاطفة لكنها اليوم استمرت بالفعل وبالوجدان العربي. ومن غير المعقول أن نسعى جاهدين لتطبيق كل النصائح التي تأتينا من الدول الأخرى غير العربية. وعندما يطلب منا الشارع العربي أن نطبق شيئاً نقول هذا غير قابل للتطبيق. 

نحن 300 مليون عربي

بالعكس.. نحن ثلاثمائة مليون عربي وعندما نتخذ القرار الجريء والواضح فالثلاثمائة مليون سيد عموننا مادياً ومعنوياً، وعدا ذلك لن يقف معنا لا عربي ولا غير عربي وسننتقل من ضعف إلى ضعف. فإذاً يجب أن نكون واعين لعدم الوقوع في فخ ربط مواقفنا وسياساتنا تجاه قضايانا بالأشخاص في إسرائيل بل يجب ربط هذه المواقف والسياسيات بالشارع الإسرائيلي الذي يظهر يوماً بعد يوم أنه ضد السلام. نربط هذه المواقف بالشارع الإسرائيلي وهذا يعني أن كل إسرائيلي مسؤول عن كل شبر من الأرض العربية. كل إسرائيلي مسؤول عن روح كل مواطن عربي، أو عن روح كل مواطن عربي يمكن أن تزهق أو تزهق الآن. بالتالي فإن الربط ، ربط هذه المواقف بالأشخاص هو ربط مؤقت، وهذا يعني أنه كلما أتى شخص نختلف على تقييمه وبالتالي علينا أن نلتقي أو نفترق حسب تبدل الحكومات والأشخاص في إسرائيل وهذا لا يجوز.

وعندما يأتينا البعض من غير العرب ليقول لنا. ها قد ذهب فلان من رؤساء الحكومات. إذن بدّلوا مواقفكم، نقول لهم.. نعم ذهب فلان. لكن الشارع الإسرائيلي بقي هو هو، بعقليته وبعنصريته وبتطرفه.

أما ما يطرحه البعض من أن شارون هو غير الشارع الإسرائيلي فهذه المقولة لم تعد مقنعة لأحد. طبعاً البعض يبرر دائماً ذلك بالخوف والقلق لدى الإسرائيليين. ودائماً نسمع هذا التبرير. ومع كل أسف أنه يسوّق بشكل كبير عند الأجانب وبشكل قليل عند بعض العرب. ونتيجة هذا الخوف يحق لإسرائيل أن تخرق القوانين الدولية ويحق لها أن تقتل العرب. ويحق لها أن تحتل أراضي ويحق لها أن تعيد الأراضي مجزأة وليست كاملة.

فمتى يخاف الجار من جاره.؟.. الجار الأول يخاف من الجار الثاني عندما يكون الجار الثاني له سوابق بالاعتداء.. وبالتالي يتوقع الجار الأول أن يكون هناك عدوان من الجار الثاني عليه هذه حالة، والحالة الثانية عندما يعتدي الجار الأول على الجار الثاني فيتوقع منه رداً في يوم من الأيام. وفي حالتنا نحن لم نكن في يوم من الأيام معتدين على إسرائيل. نحن دائماً معتدى علينا فإذا كانوا يملكون أقوى جيش في المنطقة يتفوق على العرب مجتمعين. ومع ذلك يخافون. فمم الخوف؟ هناك ثلاثة أشياء يخاف منها الإسرائيليون:

النقطة الأولى.. هم يخافون من الماضي القمعي القريب الذي ابتدأ قبل الإعلان عن دولة فلسطين عام 1948 بعدة سنوات.

النقطة الثانية.. التي يخاف منها الإسرائيليون هي الماضي بمعناه العام أي التاريخ هم لا يمتلكون التاريخ نحن من يمتلك التاريخ وهم يعرفون ذلك تماماً. هم لم يوجدوا في هذه المنطقة منذ آلاف السنين بكل تأكيد.

النقطة الثالثة.. هي الأرض. كل إسرائيلي يعرف أنه لا يمتلك هذه الأرض. هذه الأرض ملك العرب وبالتالي إسرائيل دائماً غير واثقة من نفسها. وإذا كانت هذه المخاوف تبرر لإسرائيل كل ذلك فنتمنى أن نسأل المجتمع الدولي كم يحق للعرب بما أنهم هم المعتدى عليهم وهم الذين يجب أن يكونوا خائفين أن يخافوا. انطلاقاً من ذلك يطرحون مقولة أمن إسرائيل وأمن الإسرائيلي وكأنه لا يوجد أمن للعرب وأمن للمواطن العربي. لا بد من أن نطرح بالتوازي مع مبدأ استعادة الأرض كاملة مبدأ أمن المواطن العربي. وبكل تأكيد يجب أن يكون له الأولوية لأن الإنسان المعتدى عليه هو الذي يعطى الأولية في الأمن وليس العكس ونحن المعتدى علينا ويجب أن نضمن أن إسرائيل لن تقوم بالاعتداء على سورية أو لبنان أو الأردن أو فلسطين أو مصر في يوم من الأيام ولن تقوم بقصف منشأة في العراق. لن تقوم باغتيال مسؤول في تونس.. لن تقوم باغتيال مواطن عربي في مالطا وفي أي مكان من العالم، وبالتالي لا سلام من دون الأرض الكاملة ولا سلام من دون أمن المواطن العربي. وعندما نقول الأرض مقابل السلام فالأرض تشمل الأمن. والسلام يشمل الأمن فإذا لم يكن هناك أمن لا يمكن لهذا السلام أن يتم. 

بداية انهيار سياسي في إسرائيل 

أما ما يجب ألا نخشاه وأن نطمئن له فهو ما يحدث الآن في إسرائيل من أحداث ومآزق سياسية وما نسمعه من طروحات شاذة وتصريحات عدوانية وهذا يدل على بداية انهيار سياسي في إسرائيل فكل دول العالم تمر بأزمات مختلفة وتكون لديها الحلول لهذه الأزمات.

وإذا كان هناك بلد لديه مائة حل لمجموعة من الأزمات فتسعة وتسعون حلا تكون حلولا سياسية وقد يكون هناك حل أخير عسكري. وغالباً ما لا يستخدم أما بالنسبة لإسرائيل فإذا كان لديها ألف حل فهي حلول عسكرية ومع ذلك فالحل العسكري ينتقل من فشل إلى فشل في إسرائيل. 

طبعاً البعض يطرح أحياناً أن ننقذ إسرائيل من مآزقها أو من مآزقها السياسية الداخلية. أعتقد أنه عندما نفعل ذلك ستتحول إلى مآزق عربية. وما يجب أن نتفاءل به هو أن الانتفاضة ما زالت مستمرة وبزخم وتدخل شهرها السادس وهي أكثر ثباتاً. والمد القومي في حالة نهوض بالتوازي مع الانتفاضة وكنتيجة مباشرة لها وبالتالي هناك لدينا قاعدة قوية لكي ننطلق منها باتجاه المستقبل. إلى أين يمكن أن نصل من كل ذلك؟ 

عملية السلام الفاشلة بامتياز 

بعد عشر سنوات من عملية السلام الفاشلة بامتياز وأؤكد على كلمة بامتياز. لأنه من الصعب أن نجد شيئاً أفشل من هذا العمل السياسي خلال عشر سنوات.

بعد عشر سنوات من الضغوط القاسية المختلفة على سورية لكي تقبل بهذا السلام الناقص. بعد عشرة أعوام من رفض سورية لأي سلام غير عادل وشامل ويعيد الحقوق لأصحابها الشرعيين، وبعد عشر سنوات من عدم التنسيق مع المسار الفلسطيني والتنسيق المستمر مع المسار اللبناني ماذا كانت النتيجة؟.. كانت النتيجة المزيد من نقاط القوة والأوراق تضاف إلى رصيد سورية. ماذا ستفعل سورية بهذه الأوراق والنقاط؟.. بكل تأكيد ستستخدمها لصالح القضية الوطنية أي قضية الجولان لكن قبل كل ذلك ستستخدمها لصالح القضية القومية. القضية الفلسطينية. نقول لأخواننا الفلسطينيين داخل هذه القاعة وخارجها وفي أي مكان من العالم أن هذه هي أوراقنا في خدمة القضية الفلسطينية. 

فلسطين قضيتنا المركزية

بالرغم من عدم وجود تنسيق بيننا لمدة عشر سنوات فإن قضية فلسطين بقيت هي القضية المركزية بالنسبة لسورية وبالنسبة لكل العرب. وإخواننا في الجولان يسمعون ويشاهدون الآن وهم لا يقبلون أن يكون حل القضية الوطنية في سورية على حساب قضية إخوانهم الفلسطينيين. نقول عفا الله عما مضى. فنحن لا نعيش على الماضي وإنما نتعلم منه الدروس. والدروس المفيدة. نحن نعيش الحاضر وننطلق من الحاضر باتجاه المستقبل. نمدّ يدنا لإخواننا الفلسطينيين لنقول لهم… نحن نقف معكم الآن في خدمة القضية الفلسطينية مع العلم أن النهج والعقل والمنطق السوري لا يسير إلا باتجاه هدف واحد واضح ومحدد وهو عودة الحقوق العربية كاملة وغير مجتزأة ولا مجزأة ولا يسير باتجاه التنازل. فإذا نحن نقف معكم لعودة القدس الشرقية كاملة. نقف معكم لانسحاب إسرائيل على الاتجاه الفلسطيني حتى خط الرابع من حزيران 1967. نقف معكم لعودة اللاجئين بأكملهم من دون استثناء. نقف معكم لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. نقف معكم لدعم الانتفاضة الباسلة ولعودة أي حق عربي لا بد له أن يعود. وبكل الأحوال نحن ما نملكه من أوراق ورصيد استخدمناه في الماضي. 

بالرغم من عدم وجود هذا التنسيق لصالح القضية الفلسطينية ولحماية ظهر الشعب الفلسطيني عندما حاول الإسرائيليون الالتفاف عليه من الخلف من خلال لعبة المسارات. وأنا قلت لأحد المبعوثين منذ عدة أشهر عندما أتى بهدف إعادة إطلاق المسار السوري الإسرائيلي قلت له إذا كان الإسرائيليون يعتقدون بأنهم قادرون أن يضغطوا على سورية من خلال المسار الفلسطيني فهم واهمون أما إذا كانوا يعتقدون بأنهم يستطيعون أو يريدون أن يضغطوا على المسار الفلسطيني من خلال المسار السوري فسورية لا يمكن أن تكون عصا بيد إسرائيل ضد الفلسطينيين في أي حال من الأحوال.

دعم الانتفاضة 

أيها الأخوة..

إن ما نعيشه اليوم من حالة نهوض قومي في الشارع العربي هو نتيجة لعوامل مختلفة وعلى رأس هذه العوامل.. الانتفاضة الفلسطينية.. التي دخلت شهرها السادس والتي لولاها لكان من الصعب بلوغ ذلك المدّ خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة..

ومن واجبنا أن نحافظ على بريقها لكي لا تصبح شأناً يومياً عادياً وروتينياً لا يؤثر فينا.. فهي ليست مجرد حالة معنوية نشعر بها بل هي حالة معنوية مادية ستترك أثرها علينا من خلال كونها مركز جذب واستقطاب للعاطفة والعقل العربيين وما يعنيه ذلك من توحيد للمشاعر والأفعال على المستوى العربي وبالتالي من الضروري جداً دعم هذه الانتفاضة بالوسائل والطرق المختلفة. 

وأهمها..

.. الدعم المادي المباشر.. وبشكل اسعافي للحد من التأثيرات السلبية للحصار المفروض على المدن والقرى الفلسطينية لتركيعها.

.. القيام بحملة دولية لتثبيت شرعية الانتفاضة التي هي شكل من أشكال المقاومة.. والمقاومة حق مشروع للشعوب المحتلة أراضيها والمسلوبة حقوقها.. وبهذه الطريقة نتمكن من إحباط المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إعطائها صفة الإرهاب.

.. التنسيق العربي.. العربي بشكل عام.. وهذا سيكون له تأثير معنوي إيجابي كبير على أهلنا في فلسطين الذين يرون في التضامن العربي احتياطياً استراتيجياً لقضيتهم وبالتالي فإن تضحياتهم لن تكون بدون ثمن.

استنزاف الأمة

وانطلاقاً من هذه النقطة.. أي التضامن العربي.. فإننا لا نستطيع تجاوز موضوع العلاقة العراقية.. الكويتية التي لم تستطع بعد تجاوز أزمة الماضي ومازالت تستنزف الأمة ككل وتؤثر على استقرارها.

وكلنا نشعر بوطأة معاناة الشعب العراقي الشقيق بسبب الحصار الجائر ونرى الأخطار المحدقة بوحدته الوطنية وبدوره القومي وبنفس المقدار نشعر بقلق الأشقاء الكويتيين مما حصل في الماضي ونقدر مشاعرهم وهناك صيغ كثيرة لحل أية مشكلة والمهم هو توفر النية الصادقة لتجاوز الماضي.

ولقد أثبتت العقود القليلة الماضية أن الخلافات بين الدول العربية.. مهما اشتدت.. وتعقدت ستحل.. عاجلاً أم آجلاً.. فلماذا لا نحلها عاجلاً بدل أن نحلها آجلاً؟..

فكل يوم قبل الحل فيه خسارة وكل يوم بعد الحل فيه ربح.. وأول من يربح أو يخسر هما الكويت والعراق والثاني بعدها هو بقية الدول العربية ونحن على استعداد للقيام بكل ما من شأنه حل هذه المسألة.

ومهما تكن الظروف والمعطيات فإن رفع الحصار عن العراق لم يعد يحتمل أي تأخير فهذا الموضوع تجاوز الإطار الأمني والسياسي ليصبح قضية إنسانية تتنافي نتائجه مع  مبادئنا وأخلاقياتنا العربية فلنبادر كعرب لرفع المعاناة عن العراق آخذين بالاعتبار المصالح القومية وقلق وهواجس الكويت المشروعة وليكن هناك موقف عربي حازم موحد ودائم من أي قصف يتعرض له العراق داخل أو خارج ما يسمى مناطق الحظر منطلقين في موقعنا هذا من حرصنا على وحدة وسلامة العراق والكويت.

السلام لنا وللعالم 

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

مرة أخرى أؤكد على رغبتنا الصادقة في السلام لنا كعرب وللعالم ككل.

وإننا إذ نشدد على السلام العادل والشامل المستند إلى مرجعية مدريد والذي لا يتحقق إلا باستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى الانسحاب الكامل من الأراضي السورية والفلسطينية حتى خط الرابع من حزيران 1967 وعودة القدس الشرقية كاملة مع عودة كل اللاجئين الفلسطينيين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة نقول: إن هذه البنود التي نشدد عليها يرفضها الإسرائيليون بحجة أنها قرارات لمجلس الأمن وبالتالي فهي تمثل الشرعية الدولية التي وافق عليها العالم أجمع وأقرها. وهذا يعني أن إسرائيل لا تريد أية ضوابط يقرها المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام مثبتة كل يوم عدم وجود رغبة لديها في الوصول إلى سلام حقيقي وتصريحات مسؤوليها ضد لبنان وسورية ومصر وفلسطين وغيرها هي دليل لا يحتاج إلى برهان وهي أقل شأناً من أن يرد عليها وهم يعرفون تماماً كيف سيكون الوضع إن أخطؤوا التقدير.. خاصة وأنهم لم ينسوا هزيمتهم في لبنان على يد المقاومة اللبنانية منذ أقل من عام.

وهنا لابد من التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية الأخيرة في القاهرة حول ضرورة متابعة إنشاء محكمة لمجرمي الحرب لمحاكمة الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر ليس فقط شهداء انتفاضة الأقصى بل أيضاً لمحاكمة كل إسرائيلي له علاقة مباشرة بقتل عربي واحد في أي مكان من العالم. وقد يعتقد البعض إن هذا مجرد حلم لكنه قابل للتحقيق.. ولو في زمان متأخر المهم أن نقرر ونصمم وبكل تأكيد سنحقق ما نريد كما أنه من الضروري إعادة الاعتبار لقرار الأمم المتحدة الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية فبالطبع لا ننسى أهمية تطبيق أحكام المقاطعة العربية لإسرائيل بإيقاف كل أشكال التعاون والتعامل معها من قبل الدول العربية لأي سبب وبأي ظرف حتى تخضع لشروط السلام كلها وتقوم بتطبيقها وبالمقابل علينا التسريع بعملية تفعيل العلاقات العربية.. العربية في مجالات مختلفة وخاصة الاقتصادية منها وذلك بالإسراع في تطبيق السوق العربية المشتركة وبالإضافة إلى ذلك لابد من تفعيل وتطوير ميثاق الجامعة العربية بعد نصف قرن من قيامها وتبدل الظروف بشكل واسع وعميق.

وأخيراً أدعو الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة للاستفادة من أخطاء ودروس الماضي بشكل عام ومعرفة أنه لا يمكن تجاوز الشارع العربي في القضايا التي تمس حقوقهم وكرامتهم.

كما نتمنى على روسيا والاتحاد الأوروبي وبقية الدول الصديقة في العالم أن يكون لها دور فاعل وإيجابي في منطقتنا.

وأختم كلمتي بأننا كمسؤولين.. حالة مؤقتة.. أما الاستمرار فهو للشعوب.. وشعبنا العربي شعب عريق لا يستكين مهما طال الزمن أو قصر.. لذلك علينا أن نرتقي إلى مستوى طموحات هذا الشعب.. وأن نتجاوز الخلافات لأن ما يوحدّنا أكثر مما يفرقنا والكل ينظر إلينا كعرب أي أننا جميعاً في مركب.. شئنا أم أبينا.. فالأحرى بنا أن نحسن قيادة وتوجيه هذا المركب الذي يخدم مصالحنا ويضع لشعبنا قاعدة متينة من التعاون والمشاركة والشعور بالمصير المشترك.

والسلام عليكم
(((
كلمـــــــــة رئيس 
جمهورية مصر العربية

حســــــــني مـــبارك

ألقى الرئيس حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية رئيس القمة العربية السابقة التي عقدت في القاهرة العام الماضي كلمة في الجلسة الافتتاحية أعقبها تسليمه الرئاسة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين رئيس القمة العربية الدورية الأولى التي بدأت في عمان أمس.

وتالياً نص كلمة الرئيس مبارك:

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم في افتتاح القمة العربية الدورية الأولى في عمان التي تنعقد بدعوة كريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني في بداية مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك الذي يسعى إلى دعم مسيرتنا في إطار التضامن والتضافر والاستجابة الفعالة للتحديات الجسام التي تواجه أمتنا المجيدة وتلبية آمال شعوبنا العريقة.

إن اجتماعنا اليوم يشكل علامة بارزة في تاريخ العمل العربي بعد البداية الطيبة التي حققناها في مؤتمر القمة غير العادي الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر الماضي واتفقنا فيه على عقد مؤتمرات القمة العربية بصفة دورية منتظمة سنوياً حرصاً من القادة العرب على مواكبة التطورات أولاً بأول ومواصلة التحرك الفعال لمواجهة التحديات المتجددة التي تعترض طريقنا وتسوية الخلافات وتوثيق عرى التضامن بين جميع الأقطار والشعوب العربية وتفعيل العمل العربي المشترك في إطار هذه المؤسسة العريقة التي أقمناها في منتصف القرن الماضي وسنظل حريصين على إعلاء شأنها وتطوير دورها بصفة مستمرة بأسلوب يتجاوز عثرات الماضي ويمهد الطريق إلى غد أفضل.

وقد جاء مؤتمر القمة العربي غير العادي بالقاهرة في أكتوبر الماضي تجسيداً حياً لنبض الشارع العربي وتعبيراً عن رفض كل الشعوب العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني في تصديه للأعمال الإسرائيلية العدوانية والاستفزازية والانتهاك المستمر لحقوقه.

ومكنتنا روح التضامن العربي من التوصل إلى صيغ عملية لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني الصامد والحفاظ على مقدسات الأمة في القدس الشريف والاتفاق على الخطوات المطلوبة لدعم الاقتصاد الفلسطيني في وجه سياسات إسرائيل في الحصار والعزل والتي أصبح من المتعذر معها استمرار وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقد أصبح واضحاً أن الاستمرار في الوفاء بالحد الأدنى من التزامات السلطة الفلسطينية لن يكون ممكناً دون إطار من الدعم يقوم على الاستخدام الأمثل لصندوق الأقصى للتعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة ولذا أجرينا الاتصالات اللازمة مع أشقائنا لإيجاد آليات جديدة مرنة تضمن وصول دعم الصندوقين إلى الشعب الفلسطيني دون إبطاء.

وفي هذا الإطار فقد أثبتت اللجنة الوزارية التي شكلناها لمتابعة تنفيذ نتائج ومقررات القمة والتي سيعرض عليكم تقرير مفصل عن أعمالها وتوصياتها جدارتها كآلية فعالة جديدة من آليات العمل العربي وعكست نتائج أعمالها التزاماً عربياً جازماً بالتحرك لمواجهة التحديات كما برهنت على حرصنا جميعاً على التنسيق المتصاعد والمتنامي في مثل هذه الأمور وغيرها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

إن جامعة الدول العربية تحتل مكاناً مميزاً في قلب كل عربي باعتبارها بيت العرب ورمز عزتهم وفخارهم والمؤسسة التي تحقق لهم القدر الضروري من الوحدة والتضامن.

واثق أنكم تشاطرونني الرأي في أن انعقاد هذه القمة العربية الدورية الأولى يشكل بداية مرحلة جديدة ترقى بالعمل العربي المشترك إلى آفاق جديدة تتسم بالعمق والفاعلية وتتطلب تنشيط وتطوير دور الجامعة في دعم التنسيق بين دول الوطن العربي وفي تعزيز العلاقات بين أمتنا والعالم الخارجي وتعزيز قدرتها على تنفيذ ما سنتخذه من قرارات ومقررات في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة.

وإذا كانت الظروف التي أحاطت بنشأة الجامعة العربية في الأربعينيات قد صاغت وضع الجامعة فكرياً وقانونياً وسياسياً كمؤسسة إقليمية تقوم على حق كل من أعضائها في عدم الالتزام بما لا يوافق عليه من قرارات فإن الواقع المعاصر للسياسة العربية وتطلعات شعوبها في مطلع ألفية جديدة أصبح يستلزم أن تقوم الجامعة بدور أقوى وأكثر فعالية من الدور الذي قامت به حتى الآن مع ما قد يتطلبه ذلك من تجديد وتطوير للنظم والقيود التي وضعت لها في مرحلة التكوين الأولى.

ومع تقديرنا للجهود الصادقة والمخلصة التي بذلها الآباء المؤسسون والمسؤولون العرب الذين تحملوا عبء العمل العربي لعقود طويلة فإنني على ثقة من أنكم توافقونني الرأي في أن الوقت قد حان لكي تضطلع الجامعة العربية بدور أنشط للنهوض بالمسؤوليات المتزايدة التي ستلقى على عاتقها في المرحلة القادمة ولتفعيل دور الأمانة العامة بحيث تصبح قادرة على الوفاء بتلك المسؤوليات على الوجه الأكمل.

وقد أكدت مشاوراتنا حول ترشيح السيد عمرو موسى وزير خارجية جمهورية مصر العربية أميناً عاماً لجامعة الدول العربية خلفاً للسيد الدكتور عصمت عبد المجيد رغبة واضحة في تطوير أداء الجامعة العربية وهياكلها وأمانتها العامة.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نعرب عن تقديرنا للدور الإيجابي الهادف الذي قام به الدكتور عصمت عبد المجيد أثناء تحمله مسؤولية الأمانة العامة بإخلاص وتجرد في مرحلة دقيقة من تاريخ الجامعة.

أيها الأخوة الأشقاء..

في ضوء التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم أصبح البعد الاقتصادي في العمل العربي المشترك أكثر إلحاحاً وضرورة ولقد تقدمت مصر بطلب لإدراج ثلاثة بنود جديدة على جدول أعمال مؤتمرنا لتنشيط العمل الاقتصادي المشترك الأول/ يتصل بتفعيل عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها الإطار الرئيسي لدعم وتنمية العلاقات العربية الاقتصادية البينية وإزالة العقبات التي تعترض التبادل التجاري العربي الحر كخطوة لإقامة كيان اقتصادي عربي يتواءم مع التوجهات الاقتصادية الدولية الحديثة ويتفاعل معه لصالح الشعوب العربية.

وتندرج تحت هذا البند أفكار ومقترحات عملية محددة لتحقيق الربط بين الدول العربية في مختلف المجالات والقطاعات وفي مقدمتها المجالات المتصلة بالبنية الأساسية التي تعتبر حجر الزاوية في أي تحرك للتقريب بين مصالح الشعوب العربية كالمشروعات المتصلة بالبنية الأساسية التي تعتبر حجر الزاوية في أي تحرك للتقريب بين مصالح الشعوب العربية كالمشروعات المتصلة بالربط الكهربائي ومد شبكات النفط والغاز الطبيعي وشبكات المعلومات وتطوير خدمات ومرافق النقل البري والبحري والجوي بما يحقق التواصل الجغرافي بين المشرق والمغرب إضافة إلى تطوير وتعميق التعاون في المجال العلمي والبحثي وفي مجال التنمية البشرية التي أصبحت عصب التقدم والنهوض في الزمن المعاصر.

ويطرح البند الثاني اقتراح مصر الخاص بعقد مؤتمر اقتصادي عربي في القاهرة في نوفمبر 2001 باسم المؤتمر الاقتصادي العربي الأول بمشاركة كافة الأقطار العربية الشقيقة والمؤسسات الاقتصادية العربية والشركات العالمية الكبرى المهتمة بالمنطقة العربية والعاملة فيها وتهدف هذه المبادرة إلى مضاعفة قدرة الاقتصاديات العربية على الاستفادة من النظام الاقتصادي الدولي الجديد عن طريق تعريف مجتمع الأعمال العالمي بالفرص المتاحة للاستثمار والتبادل التجاري في الدول العربية بغية إقامة مشروعات مشتركة واستثمارات طويلة الأجل في الدول العربية ودفع الاتصالات بين القطاع الخاص العربي تطويراً لشبكة العلاقات البينية العربية.

أما البند الثالث فيتناول إقامة تعاون عربي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما لهذا المجال من أهمية وحيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والصناعية وبأوجه المعرفة المختلفة وبالرفاهية الإنسانية فضلاً عما له من أهمية استراتيجية وانعكاسات على القدرات الدفاعية للدول.

وكلي ثقة أن المناقشات المستفيضة التي أجراها وزراء التجارة والاقتصاد لهذه المقترحات ستسفر عن اعتماد القرارات والمقررات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

ليس بخاف عليكم أن النظام الإقليمي العربي الأشمل والدول العربية متفردة تواجه مجموعة كبيرة من التحديات فالكيان العربي يعاني مصاعب غير مسبوقة ويشهد الأزمات الناجمة عن التحولات المعاصرة في النظام الدولي وقد شهدنا في السنوات الأخيرة التداعيات السياسية والأمنية والنفسية لحرب الخليج الثانية وآثارها على شعبي العراق والكويت ومنطقة الخليج كما لمسنا مخاطر تقسيم السودان الشقيق واستمرار العقوبات المفروضة على ليبيا وتجدد التوتر في منطقة المغرب العربي بسبب مشكلة الصحراء واستمرار قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران التي نأمل أن تجد طريقها إلى تسوية سلمية عادلة منصفة ومحاولات الصومال لتحقيق الوحدة الوطنية وغير ذلك من المشكلات العربية المعاصرة.

وقد أظهرت الاتصالات التي أجريناها معاً في الفترة الماضية أن الموضوع الأول الذي يستأثر باهتمامنا واهتمام شعوبنا هو ضرورة مضاعفة الجهود لجمع الشمل وتنقية الأجواء العربية وتعميق التعاون والتضامن بين دولنا الشقيقة بما يتناسب مع جسامة التحديات التي تواجهنا والتعقيد الناجم عن التحولات العميقة التي يشهدها العالم من حولنا.

ونحن على اقتناع بأن الوقت قد حان لبدء تحرك نشط وفعال لتحقيق المصالحة العربية على أسس واضحة من المصارحة والمكاشفة تحول دون ظهور خلافات طاحنة داخل الأسرة العربية في المستقبل وتضمن احتواء ما قد ينشأ بيننا من منازعات في الحدود التي تحول دون انفجار الموقف بصورة تهدد أمننا القومي وتؤكد التزامنا جميعاً باحترام المبادئ والأحكام التي نص عليها ميثاق الجامعة العربية وفي مقدمتها التمسك بمبادئ احترام السيادة والاستقلال والسلام الإقليمي لدولنا وتعهد كل منا بعدم التدخل في شئون الآخرين وتسوية مشاكلنا بالطرق السلمية.

وفي هذا الإطار يسرنا أن نعرب عن ترحيبنا بقبول أشقائنا في قطر والبحرين لصيغة تضمن تسوية نهائية للنزاع الحدودي الذي ظل قائماً بينهما سنوات طويلة وكانت له انعكاساته السلبية على مناخ العلاقات بينهما كما أننا نرحب بتوصل المملكة العربية السعودية وقطر إلى ترسيم الحدود بينهما ولا شك أن مثل الخطوات تؤدي بالضرورة إلى تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة بين تلك الأقطار الشقيقة التي نعتز بدورها داخل أسرتنا العربية الكبيرة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

لقد حملتموني مسؤولية رئاسة القمة العربية منذ عام 1996 حتى اليوم وحققنا معاً جانباً كبيراً من الأهداف التي سعينا إلى تحقيقها وذلك بفضل مؤازرتكم ودعمكم المستمر لعملنا المشترك وروح التعاون الأخوي التي لمستها منكم واليوم تنتقل رئاسة القمة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية ونحن على ثقة من أنه سوف يحمل راية المسيرة العربية بكفاءة واقتدار في مرحلة جديدة ملؤها التفاؤل والأمل في الارتقاء بأمتنا العربية لكي تظل كما أرادها الله جل شأنه خير أمة أخرجت للناس.

أشكر جلالة الملك عبد الله الثاني وشعبه الشقيق على الحفاوة التي قوبلنا بها وأتمنى له التوفيق والسداد في رئاسة القمة العربية وفي قيادته للمملكة الأردنية الهاشمية إلى ما فيه الرفعة والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(((
كلمــــــة أمـين عام 
جامعـة الدول العربيـة 
الدكتور عصمت عبد المجيد
صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية رئيس القمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ينعقد هذا المؤتمر الهام الذي تحتضنه المملكة الأردنية الهاشمية بدعوة كريمة من جلالة الملك عبد الله الثاني الذي وضع كافة الإمكانات وحشد كل الجهود وسهر على توفير كل ما من شأنه إنجاح أعمال هذه القمة.

ويسعدني أن أعرب لجلالته عن أصدق مشاعر التقدير والامتنان لما تفضل به من كرم الرعاية ودائم العناية ولحكومته الموقرة فائق الشكر على ما بذلته من حسن الإعداد والتنظيم وما أبدته من تعاون وثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكل الأمنيات الطيبة للشعب الأردني الشقيق لمزيد من التقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني.

كما أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية على الجهود القيمة والدؤوبة التي بذلها خلال رئاسته للقمة السابقة من أجل تعزيز عملنا المشترك وإرساء دعائم التضامن العربي المنشود.

كما يسعدني أيضاً الترحيب بالسيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة والسيد سالم أحمد سالم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والسيد عبد الواحد بلقزيز الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على مشاركتهم معنا اليوم فأهلاً وسهلاً ومرحباً بهم جميعاً.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

لقد شكلت قمة القاهرة غير العادية التي دعا إليها فخامة الرئيس حسني مبارك في الحادي والعشرين من أكتوبر الماضي "تشرين الأول الماضي" منعطفاً هاماً في مسيرة العمل العربي المشترك بإقرار الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية الأمر الذي يمكن قادة أمتنا من التواصل واللقاء بصفة دورية لمعالجة قضايانا الحيوية وتأكيد مصداقية القرار العربي في قمة القضايا المصيرية المشتركة.

وتجسيداً لهذا التوجه ينعقد مؤتمرنا اليوم محاطاً بمشاعر الأمل والاستبشار التي تملأ كل قلب عربي وتتابعه عن كثب مختلف الدوائر السياسية مترقبة ما سوف يصدر عنه من نتائج تزيد من ترسيخ وتفعيل التضامن العربي وتترجم الالتزام القومي تجاه قضايانا المصيرية وفي مقدمتها دعم صمود الشعب الفلسطيني وانتفاضته الباسلة بغية تحرير أراضيه المحتلة وترتقي بالعمل العربي المشترك إلى المستوى الذي تطمح إليه شعوب أمتنا العربية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

إن أنظار أمتنا تتطلع إليكم وكلها ثقة فيما ستتخذونه من خطوات عملية تعزز التضامن العربي والقومي تجاه القضية الفلسطينية وتجسد التحرك وفق خطة عربية تمكن من إنهاء العدوان ورفع الحصار وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتعلن للعالم أجمع بأنه لا سبيل لإرساء قواعد الأمن والتعايش السلمي في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال الإٍسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وفي الجولان السوري العربي المحتل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وانسحاب إسرائيل إلى ما وراء خط الرابع من حزيران يونيو 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير الأجزاء المتبقية في جنوب لبنان بما فيها مزارع شبعا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

لقد تشرفت بتحمل مسؤولية العمل العربي المشترك طيلة عشر سنوات في ظل ظروف تاريخية دقيقة وصعبة على المستوى العربي وتحولات عامة على الصعيد الدولي.

وقد كان سلاحي للتعامل مع هذا الوضع المعقد في كل جوانبه هو الالتزام بمبادئ وأهداف ميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وقرارات مؤتمرات القمة العربية ووزراء الخارجية العرب فضلاً عن إيماني المطلق بقدرة أمتنا على مواجهة المحن وتجاوز الصعاب والتعامل بكل عزيمة وإصرار مع كافة التحديات مهما كانت وطأتها وحدتها.

ولقد ركزت جل جهدي في أداء مهامي على ثلاثة محاور رئيسية:

أولاً
: تأصيل هوية بيت العرب والمحافظة عليه وتحديث آلياته والتوصل إلى أن يكون مؤتمر القمة السنوي مرجعية عليا لمؤسستنا القومية وذلك يعد نقلة نوعية للعمل العربي المشترك تمكنا من تحقيقه بفضل إرادة الدول التي عملت بكل تصميم على تجسيده وكان لي شرف المساهمة في إخراجه إلى حيز التنفيذ.

ثانياً
: الإيمان بأن المصالحة القومية العربية تشكل جوهر العمل العربي المشترك والأساس الحقيقي للبناء على قواعد صلبة ورفعت إلى مقام حضراتكم منذ ما يربو على الثماني سنوات مبادرة لإجراء حوار هادئ وعقلاني قوامه المصارحة والمكاشفة خدمة لأهدافنا وتعزيزاً لمسيرتنا المشتركة.

ثالثاً
: إن استعادة التضامن العربي لا يتم عن طريق التمني أو التبشير به بل بالعمل والممارسة الواعية في كافة المجالات وبالإقدام على اتخاذ القرارات التي تتطلع إليها جماهير أمتنا من المحيط إلى الخليج.

من هذا المنطلق كان قرار قمة القاهرة غير معني في يونيو 1996 بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي نسعى من خلالها إلى إقامة السوق العربية المشتركة.

ومن حسن الطالع أن يتواكب تفعيل العمل وبهدف تصفية التداعيات التي ألمت بأمتنا ورفع المعاناة والحصار عن العراق وحل مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين وغيرهم وبما يؤدي إلى تصفية الأجواء وبناء جسور الثقة والتفاهم وإرساء المرتكزات التي تصون وحدة الصف واستعادة التضامن وتوثيق التعاون الاقتصادي والحرص على استقلال كل دولة عربية وصيانة أمنها الوطني والأمن القومي العربي في عمومه.

واليوم ونحن نرى بشائر المصالحة القومية فإنني على ثقة بأن استمرار عمل لجنة المتابعة والتحري العربية يسهم كثيراً في تقريب وجهات النظر والعمل على إصلاح ما قد يطرأ من خلل في العلاقات العربية من خلال التنسيق والتشاور والتحري وبما يحقق الأهداف المنشودة لأمتنا العربية.

وبقدر الإيمان الذي يملأ نفسي بقدرة أمتنا ذات التاريخ المجيد والحضارة العريقة فإنني واثق أن القرارات التي سيتخذها مجلسكم الموقر في هذا الصدد ستمكن دولنا من المضي قدماً في تعزيز تضامنها وتطوير أساليب تعاونها الاقتصادي العربي المشترك مع إطلاق مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر وسوريا والأردن والذي يعد خطوة هامة في الطريق نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك.

ويسعدني أن أغتنم هذه المناسبة لأقدم أصدق التهاني لصاحبي السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على ما انتهى إليه قرار محكمة العدل الدولية بالفصل بالنزاع الحدودي بين البحرين وقطر واثقاً أن الدولتين الشقيقتين ستسعيان معاً إلى تقوية وتنمية أواصر التعاون بينهما وبما يحقق ما تصبو إليه أمتنا العربية من تعاون مثمر وبناء وإلى تمتين أواصر التعاون المشترك العربي ولعل هذا الحكم يكون حافزاً لنا لإقرار النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية كما ورد في نص المادة 19 من ميثاق جامعة الدول العربية وبعد أن اكتملت كافة عناصره كما أود أن أشيد بما توصلت إليه أخيراً كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر على إنهاء ترسيم الحدود بينهما في إطار أخوي متميز.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

إنها لمناسبة عزيزة على النفس راسخة في الوجدان أن أقف بينكم اليوم بعد أن أديت مهمتي ويتملكني الشعور بالقناعة والرضى عما قمت به في إطار المسؤولية القومية التي حملتموني إياها وإنني إذ أتوجه إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو بصادق الشكر وفائق التقدير على الثقة الغالية والتوجيهات السديدة والدعم المتواصل الذي كان يأتي في أصعب الأوقات والذي بدونه ما كنت أحقق ما ترضى عنه نفسي ويرتاح له ضميري.

واسمحوا لي أن أتوجه أيضاً بوافر الشكر وعميق الامتنان إلى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك الذي شد من أزري ووضع ثقته الغالية في شخصي وأحاط جامعة الدول العربية بكل العناية والرعاية.

وأتمنى للأخ عمرو موسى المرشح لمنصب الأمين العام كل التوفيق والسداد في مهمته القومية الجديدة وإنني لواثق بأن ما يتمتع به من كفاءة عالية وحنكة واقتدار سيمكنه من قيادة العمل العربي المشترك نحو المزيد من الإنجازات لبلوغ غايتنا وأهدافنا القومية.

وفي النهاية لا أجد أسمى وأعظم بختام كلمتي من قوله تعالى في كتابه الكريم وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(((
كلمة 
الأمين العام للأمم المتحدة 
كوفي انان

صاحب الجلالة..

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

أصحاب السعادة..

سيداتي وسادتي..

إنه لشرف لي أن أكون بينكم واسمحوا لي أن أعبر عن امتناني لجلالة الملك عبد الله لضيافته الكريمة وقيادته الحكيمة ومساندته القوية للأمم المتحدة.

وأود أيضاً أن أشيد بالدكتور أحمد عصمت عبد المجيد وهو صديق قديم للأمم المتحدة قدم خدمات جليلة للقضية العربية ولبلده.

أصحاب الجلالة والفخامة.. والسمو..

لقد شهدت دورة العنف الراهنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قتل مئات وإصابة آلاف غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، كما تصاعد الفقر والبطالة تصاعداً شديداً وأدت عمليات الحصار وإغلاق المناطق إلى شل الاقتصاد الفلسطيني وعزل الضفة الغربية وقطاع غزة والحيلولة دون نقل الأدوية والأغذية والوقود كما أن العقوبة الجماعية جعلت شبح الغضب واليأس يخيم على الأراضي المحتلة التي يسودها التوتر أصلاً وبالنسبة للإسرائيليين أيضاً حل الخوف محل ما راودهم من آمال عظام.

وهذه الأزمة مثار قلق خطير لنا جميعاً وبخاصة في ضوء ما كان قد تحقق من مكاسب تاريخية وما كان قد انبعث من آمال وما أخشاه أيضاً أنه في خضم التوترات واللغط كثيراً ما تغيب عن البال نقطة أساسية فالمجتمع الدولي والعالم العربي لهما كل الحق في انتقاد إسرائيل لاستمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية والسورية ولتصديها بخشونة للانتفاضة ولكن طرح هاتين المسألتين كان يمكن أن يكون أكثر فعالية لو لم يكن هناك إسرائيليون كثيرون يعتقدون أن وجودهم معرض للخطر وإسرائيل لها حق مكرس في العديد من قرارات الأمم المتحدة في أن تعيش في أمان داخل حدود دولية معترف بها.

ولذلك فإنني أحث الجانبين مرة أخرى على العودة إلى طريق السلام فما من سبيل إلى التوصل إلى حل عن طريق العنف وما من منطق في تأجيل اليوم الذي تعود فيه الأطراف إلى مائدة التفاوض ونحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التحرك صوب التوصل إلى اتفاق يلبي الأماني المشروعة للفلسطينيين في استقلالهم الوطني ويلبي أيضاً المطالب المشروعة للإسرائيليين المتعلقة بحصولهم على الاعتراف بهم وعلى الأمن اتفاق شامل وعادل ودائم يستند إلى الأساس الذي تم تحديده منذ أمد بعيد في قراري مجلس الأمن 242 و 338 وإلى مبدأ الأرض مقابل السلام.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

لا تزال الحالة في العراق أيضاً مثار قلق خطير وإني لأشعر بأسف بالغ للمعاناة المستمرة التي يعيشها الشعب العراقي وأشاطر جميع الحاضرين هنا آمالهم في إمكانية رفع الجزاءات عاجلاً وليس آجلاً.

وكما ذكرت أمام مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة فإنني أعي تماماً أن من المتصور على نطاق واسع أن هناك معياراً مزدوجاً يطبق فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأعتقد أن الحالة الإنسانية في العراق تطرح معضلة أخلاقية أمام الأمم المتحدة التي دأبت على الوقوف مع الضعفاء وعلى السعي إلى التخفيف من معاناتهم.

ولكني أعتقد أيضاً أن ما ستحققه القيادة العراقية عن طريق التعاون مع المجتمع الدولي بما فيه جيرانها أكثر مما ستحققه عن طريق المواجهة ومن واجبي كأمين عام أن أذكر جميع الدول بتعهداتها بموجب الميثاق وبالتزامها بالامتثال لقرارات مجلس الأمن وأناشد العراق أن يراجع موقفه فيما يتعلق بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وكما تعلمون فقد أجريت في الشهر المنصرم محادثات مع وفد عراقي رفيع المستوى وشكلت هذه المحادثات بداية عملية يراودني الأمل في أن تقودنا إلى مخرج من هذا المأزق وقد اتفقنا على مواصلة الحوار وأتطلع إلى إجراء الجولة الثانية.

في أيلول الماضي وفي مؤتمر قمة الألفية بنيويورك تعهدتم مع غيركم من الزعماء بجعل هذا العالم أكثر سلماً وديمقراطية وعدلاً وشعوبكم تتوق إلى تحقيق هذا الوعد لا سيما أجيال الشباب بينها.

وزهاء نصف سكان العالم العربي تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة وهم بحاجة إلى تعليم وإلى وظائف كما يريدون أن تكون لهم مشاركتهم في العالم ومع بعضهم البعض آمنين على حريتهم وعلى حقوقهم الإنسانية ولابد من القيام بكل ما هو ممكن من أجل إطلاق طاقاتهم الخلاقة.

إن التحدي الذي يواجهكم هو مساعدة منطقتكم على أن يكون لها نصيب فيما ينطوي عليه القرن الجديد من وعود والعالم العربي شأنه شأن المناطق الأخرى إنما يكافح من أجل تلبية المطالب المتباينة للتنمية في ظل التوتر القائم بين التراث والحداثة وفي ظل البحث عن السلام والعدل والحرية ولجامعة الدول العربية دور حاسم عليها أن تقوم به في هذا الصدد وستواصل الأمم المتحدة دورها كشريك لكم في هذه المهمة.

وأشكركم جزيل الشكر.
(((

كلمــــة الأمـين العـام 
لمنظمة الوحدة الأفريقية  
الدكتور .ســــــــــالم أحمــــد ســــالم

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.. أصحاب الجلالة.. أصحاب السمو.. أصحاب السمو الملكي..سعادة رؤساء الدول والحكومات..

سعادة الدكتور كوفي أنان.. سكرتير عام الأمم المتحدة.. سعادة الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد.. أمين عام جامعة الدول العربية.. سعادة الدكتور عبد الواحد بالقزيز.. سكرتير عام منظمة المؤتمر الإسلامي.. معالي الوزراء.. أصحاب السعادة.. سيداتي وسادتي.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إنه لشرف عظيم لي أن أشارك في حفل افتتاح الجامعة العربية وآمل بأن أعبر عن اعترافي بفضل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لدعوتها لي والتي سمحت لي وللوفد المرافق لي بأن نكون معكم هنا اليوم.

وأرغب بأن أعبر عن إعجابي وإقراري بفضل جلالة الملك عبد الله وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بترحيبهم الحار وكرم ضيافتهم منذ وصولنا إلى هذه المدينة التاريخية الجميلة مدينة عمان.

وأرغب أيضاً أن أعبر عن تقديري لزميلي وأخي الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد على الجهود الرائعة التي كرسها خلال عمله أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.

ربما أن القمة العربية التي تعقد في عمان الأردن لها أهمية عظيمة كونها تعقد في دولة ملتزمة ومؤمنة بأهمية الحوار والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بكامله وبكل تأكيد أن المملكة الأردنية الهاشمية لها تاريخ حافل بالدفاع عن الأمور والمصالح العربية وأن استضافة هذه القمة شهادة أخرى لالتزام ثابت بتضامن شعوب هذه المنطقة وضرورة العمل سوية نحو مصير مشترك.

إنني كسكرتير عام منظمة الوحدة الأفريقية أؤكد في هذه المناسبة على تدعيم العلاقات التاريخية بين شعوب هذه المنطقة وإخوانهم وأخواتهم الأفارقة ويظهر ذلك بقوة الروابط التاريخية والمتلازمة بين شعوبنا ومنظماتنا منذ قرون عدة مضت وهناك تعاون تجاري وثقافي قوي في المنطقة وتعاون وتبادل ثقافي بين الأمتين العربية والأفريقية واليوم هناك عدد هام من الأعضاء هم أعضاء في الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية وهذا يترك بلا شك انطباعاً بأن أقدارنا متلازمة ونواجه التحديات الشائعة ونتقاسم بعض الطموحات المشتركة لمصير شعوبنا.

إن اجتماع القمة العربية في هذه الفترة الدقيقة وتنعقد في كل مرة يواجه العالم العربي تحديات هائلة تتطلب ائتلافاً جماعياً وتضامناً وتماسكاً عربياً تنعقد قمة عمان في الوقت الذي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط النكسات الخطيرة والآن هنا يتضح الوضع أكثر منه في فلسطين العنف والمعاناة وزرع المهانة والحزن الشديد في أوساط الشعب الفلسطيني مما يؤدي إلى تحد حقيقي وطعن في ضميرنا والمجتمع الدولي ككل.

أود أن أؤكد مجدداً بشكل ثابت المساندة الكاملة والتضامن الكلي من قبل أفريقيا لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلال إرادته هذه المساندة عرضت ببلاغة في مدينة سيرت في وقت سابق من هذا الشهر في القمة غير العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية التي شارك بها الرئيس ياسر عرفات وأتمنى أيضاً أن أكرر مساندة منظمة الوحدة الأفريقية لإعادة الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان.

إن منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية تشترك في أمور ومسائل تتعلق بالسلام والأمن والاستقرار في بعض الدول الأعضاء المشتركة نحتاج أن نؤكد تعاوننا وتضامننا في البحث عن حلول بناءة للنزاعات في جنوبي السودان والصومال وأيضاً السيطرة على الأزمة الحالية في جزر القمر ذات الأعراض المتشابهة.

ويجب أن نكرس جهودنا للمطالبة بالرفع الفوري وغير المشروط للعقوبات المفروضة ضد الجماهيرية العربية الليبية بعد أن امتثلت لجميع قرارات مجلس الأمن بخصوص قضية لوكربي.

في اليومين القادمين سوف تكرسون جهودكم في عنونة القضايا الحرجة والمهمة التي تهم هذه المنطقة وأنا آمل بأن تجدوا الفرصة لمناقشة كافة الأفكار لتحضير الإمكانات الهائلة التي وجدت بين البلدان العربية والأفريقية وبالتأكيد في السابق عملتا معاً في قضايا مشتركة تؤثر بنا وفي التضامن بين شعوبنا التي قاتلت معاً كتفاً إلى كتف في تفكيك الاستعمار ونظام التفرقة العنصرية وفي نفس الطريق صراع الشعب الفلسطيني يردد الصدى في عرض وطول أفريقيا عموماً قد كان هناك تفاعل قريب بين شعوبنا بأداء المساندة بأمور كل منهما للآخر.

وبسبب التحديات الناشئة فإن أفريقيا والعالم العربي ليس لديهم أي خيار سوى أن يعززوا علاقاتهم التاريخية أكثر من أي شعب آخر ويجب على مجتمعاتنا أن يشجعوا التعاون أكثر ليس فقط بسبب أهدافنا المشتركة والرئيسة المشتركة لكن الضرورات الجغرافية والتاريخية الفعلية تجعل من واجبنا العمل لذلك.

بناء عليه نحتاج إلى تطوير رؤانا الاستراتيجية لكي نتعرف ونصحح بعض نقصنا ونحشد أنفسنا بفعالية ونحاول أن ننجز أهدافنا وتطلعاتنا.

تتواجد فعلاً ميكانيكية خاصة بالمؤسسة التعاونية الأفريقية /العربية أول قمة أفريقية/ عربية أقيمت في آذار سنة 1997 حققت عدداً من الميكانيكية والهيكلية والتي يمكن أن تنفذ البرامج لتساعدنا على تطبيقها ومراقبتها.

إنها حقيقة كل من العالمين الأفريقي والعربي كان يواجه بعض الصعوبات التي ساهمت في إعاقة بعض أعمال المؤسسات.

أنا أؤمن بقوة أنه مهما كانت هذه الظروف صعبة فستمر كضيف إقامته قصيرة يمكن أن نتغلب عليه.

إن أمتنا ومنظماتنا يمكن أن تعمل مع بعض لتتغلب على هذه التحديات التي تواجهها.

من ناحيتنا كأفريقيين فقد بدأنا هذا الطريق ونحن مصممون على التغلب على البلاء الذي جلبته هذه الفوضى والنزاعات بين أمتنا التي بددت طاقات الأفريقيين.

على هذا نقدر بامتنان ونثمن هذا الدعم الذي منحه لنا أخوتنا العرب.

أفريقيا ملتزمة أيضاً بتحويل المؤسسات الحكومية لضمان المجتمع الكلي بمشاركته بإصرار للعمل لقدر هذه الأمة وضمان مستقبلها ونحن أيضاً ملتزمون بأنفسنا بتماسك ووحدة أفريقيا ونحن نؤمن بهذا المعنى الوحيد لمستقبل أفضل للشعب الأفريقي الذي يمكن تحقيقه.

مؤخراً في هذا الشهر وجزء من هذا الجهد للقادة الأفريقيين اجتمعوا في جلسة غير عادية لمنظمة الاتحاد الأفريقي في سيرت الجماهيرية العربية الليبية أعلنت بفخر مؤسسة الاتحاد الأفريقي وتعهدت في 9/9/1999 ثم من خلال مناقشات موضوعية وصريحة وشديدة في المستويات المتنوعة وقد وقعت كل دول الأعضاء العمل التأسيسي وقد تبقى فقط ثلاثة تصديقات سارية المفعول وبكل تأكيد عندما يكتمل هذا العمل تماماً وتوضع المؤسسات في المكان المناسب فإن أفريقيا لن تكون قد نجحت لتقوية اتحادها الخاص لكنها تكون قد حسنت هيكلية تعاون كل الرفاق.

وأخيراً أحب أن أؤكد مجدداً استعداد منظمة الاتحاد الأفريقي للاستمرار في العمل بشكل حميم مع الدول العربية بعلاقات ثمينة واستراتيجية ونحتاج أن تبقى العلاقة حسنة في جميع التجارب في أوقات المحن والأوقات الجيدة.
وأشكركم لحسن انتباهكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(((
كلمـــــة أمـين عـام 
منظمة المؤتمر الإسلامي 
السيد عبد الواحد بلقزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب الفخامة والسيادة والسمو، معالي السيد عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدول العربية، حضرات السادة..

لما كانت هذه أول فرصة يتكلم بها أمين عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أمام مجلس قمة عربي فإنه حري بي أن أعبر لكم عن كبير شرفي وبالغ اعتزازي بالدعوة الكريمة التي وجهها لي معالي السيد عبد الإله الخطيب وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمجلسكم الموقر هذا.

ولا شك أن هذه الالتفاتة بادرة طيبة تندرج في إطار تكامل الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهما منظمتان شقيقتان تضطلعان بمهام كثيرة مشتركة ومن شأن تآزرهما تمتين عرى التعاون الصادق بينهما وخلق رصيد سياسي مؤثر وفاعل وجمع زخم دولي هام في مقدوره أن يعزز الجهد العربي بكياسة ملموسة وأن يقدم دعماً كبيراً لمواقف الألم العربي في القضايا التي هي مثار اهتمام مشترك كقضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي وغيرهما.

صاحب الجلالة

تنعقد قمتكم الموقرة هذه في ظروف بالغة الدقة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط حيث ما فتئ جرح الأمتين العربية والإسلامية الدامي في فلسطين يقض مضاجع المسلمين أينما كانوا ويثير فيهم مشاعر الحمية الإسلامية وحيث ما زالت انتفاضة الشعب الفلسطيني التي هي نوع من أنواع المقاومة الشرعية للاحتلال الأجنبي تجابه بممارسات إسرائيلية يحرّمها القانون وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي تنظم وضع المدنيين في المرافق المحتلة من قتل متعمد للمدنيين الفلسطينيين ذهب ضحيته مئات المواطنين ومن استعمال الأسلحة المحرمة دولياً ضدهم وقيام قادتهم بفرض عقوبة جماعية عليهم ومحاولة تجويعهم.

وترقى هذه الممارسات في مجملها وابعادها ومضامينها إلى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون وقد كان هذا الموضوع القانوني محور قرارات مشتركة بين منظمتينا تمثلت في قرارات القمة العربية غير العادية التي عقدت في شهر أكتوبر بالقاهرة وقرارات القمة الإسلامية التاسعة التي عقدت في الدوحة في شهر نوفمبر سنة 2000 ومن شأن هذه المحاسبة السياسية الدولية أن تشكل رادعاً لمقترفي هذه الجرائم والآمرين بها.

ومن نافلة القول أن أذكر أمام مجلسكم الموقر أن الأمة الإسلامية قاطبة تقف وراء الشعب الفلسطيني المجاهد مؤيدة ومؤازرة ومستعدة للتضحية لمساعدته على استعادة حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة كما يتميز اهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي بقضية مدينة القدس الشريف التي تتابع تطورات الأوضاع فيها لجنة القدس هذه المدينة التي تتعرض باستمرار لحملات ضارية لتهويد معالمها وحصارها وفصلها عن جسد الأراضي الفلسطينية المحتلة لتبذل المنظمة إلى جانبكم قصارى جهدها لاسترجاع هذه المدينة المقدسة للسيادة الإسلامية العربية كما شأنها منذ 14 قرناً لتكون عاصمة للدولة الفلسطينية الحرة المستقلة.

كما نادت المنظمة في قراراتها المتعددة بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن هذه المدينة المقدسة.

وترى المنظمة في هذا الصدد ضرورة قيام نشاط مشترك بين المنظمتين لمساعدة الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً وحشد الدعم السياسي له في العالمين العربي والإسلامي واستكمال مشروع صندوق دعم الانتفاضة ودعم مشروع أسر الشهداء اللذين بادرت بهما مشكورة المملكة العربية السعودية.

وكان من البديهي والطبيعي أن تقف الأمة الإسلامية كلها مناصرة لحق الجمهوريتين السورية واللبنانية لاسترجاع جميع أراضيهما التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية وقد عبرت عن هذا الموقف القرارات والتوصيات التي صدرت عن منظمة المؤتمر الإسلامي عبر سنوات عديدة التي تلح أن على إسرائيل أن تدرك أن تطبيق مبدأ الأرض مقابل السلام الذي أقره الجميع هو الحد الأدنى والمعيار الوحيد الكفيل بإشاعة السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وموقف التضامن هذا هو الموقف نفسه الذي تبنته منظمة المؤتمر الإسلامي إزاء ما فرض على الجماهيرية العربية الليبية من إجراءات حصار جائر في قضية لوكوربي والمطالبة برفعه وتساهم المنظمة أيضاً في الجهود المبذولة لحل الأزمة العراقية بما من شأنه الحفاظ على أمن الكويت وسلامته الإقليمية ورفع الحصار والمعاناة عن الشعب العراقي والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته كما تؤكد المنظمة على وحدة أراضي السودان وسيادته وتدعم جهود دولة جيبوتي لحسم الصراع الأخوي في الصومال واستكمال المصالحة الوطنية فيه.

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو.. صاحب الجلالة..

تلك أمثلة أوردتها على سبيل المثال لبعض مظاهر التضامن الإسلامي الجياش والفاعل مع قضايا العالم العربي وهو تضامن طبيعي مستمد من منابع العقيدة الواحدة والحضارة المشتركة والمصالح العليا المتبادلة والأمل معقود على زيادة تعزيز هذا التعاون والتآزر والتضامن بما يعود على أمتنا العربية والإسلامية بالخير والعزة والكرامة ووحدة الكلمة وعلو المقام راجياً لمداولاتكم النجاح والتوفيق ولجهودكم الثبات للوصول بهذه القمة التاريخية إلى ما تتمنونه جميعاً ونتمناه معكم من رص الصفوف وإعلاء كلمة العرب والمسلمين وللذود عن حقوقهم ومقدساتهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمـــــــــــة 
الرئيـــــس الفلســــطيني 
ياســــر عــــرفات 
بسم الله الرحمن الرحيم:
( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير(.

صاحب الجلالة الملك عبدا لله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السيد كوفي أنان… السيد عصمت عبد المجيد.. السيد عبد الواحد بلقزيز.. السيد سالم أحمد سالم.. السادة أعضاء الوفود المحترمين.. على أرض الأردن الشقيق وفي كنف شعبه المعطاء توأم الشعب الفلسطيني وبرعاية كريمة من جلالة أخي وابن أخي الملك عبد الله الثاني تنعقد قمتنا هذه بعد أشهر قليلة من انعقادها في أرض الكنانة وفي كنف شعبها العظيم وبرعاية رئيسها الأخ المبارك محمد حسني مبارك وبهذه المناسبة أسجل لقمة القاهرة وبكل الاعتزاز ما أسفرت عنه من نتائج على صعيد القرارات الهامة كما أسجل للرئيس مبارك عنايته المباشرة بمتابعة قرارات القمة ووضعها موضع التنفيذ في أدق مرحلة من مراحل العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات المشتركة على كافة الجبهات كما أثمن عالياً جهود لجنة المتابعة العربية التي وفرت لقرارات قمة القاهرة زخمها وآليات تنفيذها وأسجل كذلك وبكل الثقة وفاءنا لشعوب أمتنا العربية المجيدة في انعقاد القمة على نحو دوري مما يبعث الأمل لدى جماهيرنا العربية باستمرارية العمل العربي المشترك وتقدمه وفعالية آلياته وهذا ما يمنحنا يقيناً بحتمية تطور الفعل العربي القومي ومضاعفة نفوذه ومردوده قومياً وإقليمياً ودولياً.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

إننا نتطلع لهذا الإطار القومي وهذه المرجعية العربية الأكثر مسؤولية في حياتنا وقلوبنا خاصة وشعبنا يرتبط مصيرياً على الدوام مع مصير أشقائه العرب يتمسك على نحو مبدئي وفعلي بانتمائه القومي العربي ويستند في انتفاضة الأقصى المبارك بثقة وأخوة عليهم ونحن نشكر لأشقائنا العرب جميعهم كل ما قدموه ويقدموه لشعبنا من عون ومساعدة في هذه الأيام العصيبة كما نشكر جميع الأصدقاء في العالم على هذا الدعم والمساعدة التي يقدمونها لنا وعلى كافة المستويات وإنني أيها الأشقاء الأعزاء على يقين من أن أحد الأبعاد الظاهرة للحرب الشرسة التي يشنها الإسرائيليون ضد شعبنا يتمثل في محاولة النيل من انتمائنا العربي ومن تمسكنا المبدئي بالحقوق والمقدسات التي هي وقبل أن تكون حقوقاً فلسطينية ومقدسات فلسطينية تظل عربية إسلامية مسيحية وفي مقدمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومهد سيدنا المسيح عليه السلام.

نعم أيها الأشقاء الأعزاء.. إن ما يجري على أرضنا وما يتعرض له شعبنا من التصعيد العسكري بما فيه استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضده مثل اليورانيوم المستنفذ والغازات والقذائف المختلفة وحصار المدن والمخيمات والقرى ومحاولة تجويع شعبنا وعدم دفع مستحقاته المالية والضريبية وسرقة أرضنا من خلال التوسع الاستيطاني وتجريف مزروعاتنا وهدم وتدمير مصانعنا وطرقنا ومساكننا وتقتيل وجرح أطفالنا وشبابنا ونسائنا ولا يمكن أن يتم كل هذا بهذه الصورة على هذا النحو من القسوة والوحشية لو لم يكن هناك مخططات خطيرة وكثيرة ليست موجهة إلى شعبنا الصامد المؤمن وانتفاضته في الأقصى المبارك والذي قال عنهم رسولنا الكريم بأنهم في رباط إلى يوم الدين "فحسب" وإنما إلى أمتنا العربية جميعها.

وهذا تقرير من اللجنة الأمريكية الرسمية ومن اللجنة البولندية الرسمية لاستخدامهم اليورانيوم المستنفد وسأرسلها لجلالتكم لتوزيعها.

ولا يساورني أي شك في أن قادة الأمة هم أول من يدرك ذلك وأول من يعرف كيف يدعم الشعب الفلسطيني وكيف يمنع ذلك العمل الغادر به وبحياته ومقدراته بل يمنع العبث بالأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط فمنذ قمة القاهرة وحتى تلك اللحظة التي تنعقد بها قمة عمان تضاعف عدد شهدائنا وجرحانا الأبطال وازداد عدد عمالنا العاطلين عن العمل بما في ذلك منع صيادينا من الصيد في بحر غزة واتسعت أعمال القمع الإسرائيلي قسوة وبطشاً ووحشية وازدادت مساحات الدمار والقتل لشعبنا وأطفالنا ونسائنا وزهرات شبابنا ومنازلنا وأكواخ مخيماتنا ومساجدنا وكنائسنا ومدارسنا ومرافقنا ومزارعنا ولا أريد أن أصف ما يصيب كرامة مواطنينا على آلاف الحواجز العسكرية من خلال جرائم المستوطنين بهم واعتدائهم على أبناء شعبنا الأعزل واستمرار النهب الاستيطاني تحت فوهات مدافع الدبابات المنتشرة حول كل قرية ومدينة في فلسطين.

وما خطة المئة يوم التي أعلنها رئيس الأركان الإسرائيلي مؤخراً والتي أدت إلى تقسيم الضفة والقطاع إلى 64 مربعاً عسكرياً في إطار مخطط شامل لدخول مدننا ومناطقنا ولقتل قياديينا وكوادرنا وسحق عملية السلام إلا أحد الأدلة على همجية الاحتلال وتنكره التام لجميع الالتزامات والأعراف وأحكام القانون الدولي.

إن كل قرية وبلدة ومخيم ومدينة في وطننا أصبحت معزولة ومطوقة في إطار عملية العقوبات الجماعية والخنق الاقتصادي الذي لا يوجد له مثيل في عالم اليوم وذلك كله يجري أمام سمع العالم وبصره.

وأمام هذا يعود السؤال إلى فرض نفسه ماذا نريد من القمة كفلسطينيين وكعرب ماذا نريد وهذه المأساة الفظيعة تطوق أبواب كل بيت عربي وهو يرى الشهداء والجرحى كل يوم هؤلاء المصابون منا جميعاً والذين يعبرون عن ضمير الأمة وتصميمها على حقوقها وكرامتها إننا نريد الكثير من القمة وهذا أملنا وحقنا ونقول ذلك لأن الحكومة الإسرائيلية وجيشها لا تتورع عن نقض كل العهود والالتزامات وتحاول أن ترى كيف يكون رد الفعل العربي والدولي تجاه سلوكها الهمجي ضد شعبنا وتجاه موقفها السياسي الذي يتنكر لأسس وقواعد عملية السلام.

كما أن العالم وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن يدرك من جديد أن الصراع في منطقتنا هو الصراع مع احتلال توسعي إسرائيلي احتلال يجسد العنف والإرهاب وبأن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني حق العودة وتقرير المصير وكرامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هي في ذات الوقت حقوق عربية والتزام عربي وشرط لابد منه لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وما ينطبق على فلسطين ينطبق على الجولان وجميع الأراضي العربية التي بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي إننا نأمل أن ترسل قمتكم رسالة واضحة إلى إسرائيل أولاً وإلى العالم بأسره ثانياً بأنه لا يمكن بل يستحيل الاستفراد بشعب فلسطين أو النزول بحقوقه إلى مستوى أقل وأدنى مما قررته الشرعية الدولية وإن هذا الوضع يهدد الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً بسبب إصرار إسرائيل على سياسة العدوان والبطش والاحتلال.

ومن هنا علينا العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 28/9/2000 وإعادة الأمن والأوضاع لطبيعتها العادية لأمننا وأمنهم ولتنفيذ هذه الاتفاقات المتفق عليها بالرعاية الدولية في شرم الشيخ ومدريد وغيرها كما أننا نأمل أن نجد السبيل لتحقيق الدعم لصمود شعبنا وفق ما قررته قمة القاهرة وتصحيح أي خلل قد وقع دون أن يضيق صدرنا في أن يكون أشقاؤنا معنا للدعم من الخطوة الأولى حتى الخطوة الأخيرة.

فالدعم ليس مجرد تلبية للحاجات الأولية في ظل حصار وعقوبات جماعية تريد القضاء على جميع مقومات الحياة الإنسانية وتجويع شعب فلسطين بأسره وإنما هي في الأساس تأكيد لشعبنا بأن أمته العظيمة ستظل سنده وعونه ولمتابعة الكفاح من أجل الحقوق العربية كلها كما حددتها قرارات القمة العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وبديهي أيها الأشقاء الأعزاء أن نجد أفضل تعبيرات العزيمة الصادقة والإرادة الخيرة والموقف العربي الموحد لمعالجة قضية العراق وشعب العراق الشقيق على قاعدة إنهاء الحصار واحترام سيادة واستقلال دول المنطقة جميعها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

لا يجب أن يخطئ أي منا في تقدير نهج وخطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة حيث إننا لم نر حتى الآن غير مزيد من الحصار والتطويق الشامل ومزيد من أعمال القتل والتنكيل ومزيد من القرارات الاستيطانية في القدس الشريف وفي سائر أرجاء الوطن الفلسطيني ومزيد من التحريض ضد الفلسطينيين والعرب ومزيد من محاولات فرض الرؤية الأنانية القاهرة غير المتوازنة على الإدارة الأمريكية الجديدة لمحاولة تحديد سياستها الشرق أوسطية وفق المواصفات الإسرائيلية والأهداف الخاصة لحكومة شارون هذا ما نراه ومن يرى غير ذلك فليأتنا به.

وهنا أرى التزاماً علي أن أقدم لقادة الأمة وبكل الوضوح والتأكيد موقفنا من مسألة الإرهاب والعنف وهذان الأمران هما البضاعة المفضلة لدى البعض للمتاجرة بهما وكذلك موقفنا في السلام والمفاوضات.

إننا ودون التفات للأغراض المريبة والتصريحات التحريضية على هذا الصعيد نعود لتأكيد موقفنا المبدئي والفعلي الرافض على نحو مطلق للإرهاب بكافة مظاهره وإرهاب الأفراد وإرهاب الدولة.

وعلى المجتمع الدولي أن يعيد قراءة الممارسة الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني بكافة أشكاله العسكرية والمعيشية والاستيطانية والاقتصادية وحتى الاعتداءات المتكررة ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وأن يدقق في أمر القرارات الدولية وإدانة إسرائيل في حربها الشرسة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومنها قرارات مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والعديد من المؤسسات والهيئات الدولية المستقلة وغير الحكومية.

أما فيما يتعلق بالعنف هنا لابد من وضع النقاط على الحروف وبداية فإننا بدأنا العمل والتزمنا باتفاقيات ومؤتمرات السلام سلام الشجعان ولا زال شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية ملتزمة بهذا السلام ولا جدال في أن الاستيطان وسرقة الأرض والإصرار على محاولة تهويد القدس هي أعلى وأخطر أشكال العنف.

كما أن وجود معظم وحدات الجيش الإسرائيلي بدباباته ومدافعه وجنوده وأسلحته المحرمة دولياً وإطلاق يد المستوطنين والجنود لضرب الفلسطينيين واحتلال وسلب أرضهم واستخدام الطائرات لتدمير بنيتنا التحتية واغتيال قياداتنا وكوادرنا هو أعلى درجات العنف وأشدها تأثيراً خاصة حينما تترافق مع حصار وإغلاق شامل يشكل أسوأ أنواع العنف والعقوبات الجماعية المحرمة دولياً.

ورغم ذلك فإننا على جاهزية منذ الآن للعمل وبشكل مشترك وبمشاركة دولية وعربية لمواجهة هذا العنف أياً كان مصدره من خلال العودة الفورية إلى مائدة المفاوضات ومن خلال التنفيذ الدقيق لبنود الاتفاقات الموقعة وآخرها شرم الشيخ والتي كانت حصيلة حضور وجهد أمريكي مصري أردني أوروبي ودولي مشترك.

لقد وافقت إسرائيل على بنود شرم الشيخ ولا نرى ما يمنع من العمل الفوري لتنفيذها على الأرض كذلك فإنه بيننا وبين الإسرائيليين اتفاقيات أبرمت وجزء منها لم ينفذ وقضايا كثيرة حسمت تفاوضياً وتنتظر التنفيذ وهي اتفاقيات تحمل توقيع الدول الراعية لعملية السلام وعدد من الدول الصديقة والشقيقة، أما فيما يخص مفاوضات الوضع الدائم فقد كان الدخول المباشر إليها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات وبحيث تشمل جميع القضايا وفي مقدمتها القدس الشريف واللاجئين والمستوطنات والحدود والمياه وغيرها وبشكل متكامل ومترابط مع بعضها وإذا طالت هذه المفاوضات بكثافة ووقعت إحدى أهم محطاتها في كامب ديفيد ثم استمرت بعدها حتى مفاوضات طابا ولم تكتمل لأسباب تتعلق بإسرائيل ومحاولتها للخروج عن قرارات الشرعية الدولية ومرجعية عملية السلام إن من يريد السلام حقاً يجب أن لا يطرح فكرة العودة للبدء من الصفر كما لا يحق له تجاوز الاتفاقيات والمرجعيات ليضيع وقتاً وجهداً في إيجاد اتفاقيات جديدة ومرجعيات مزعومة جديدة هذا إن لم يكن هدفه أصلاً إضاعة الوقت والجهد لاستبدال أمل السلام بكابوس الحرب واستمرار الاحتلال واستبدال فرص الاستقرار بفرص الاستيطان وإلغاء حقوق الغير.

إننا نؤكد ثقتنا بقرارات قادة أمتنا العربية وتوجهاتهم القومية المسؤولة والعقلانية والعملية ودون هذا التوجه والالتزام ما كنا لنرى هذا الحضور الفعال لقضيتنا على كافة الصعد وما كنا لنلمس حرارة الدعم الفعال لمطلبنا العادل بتوفير حماية دولية لشعبنا لدى الغالبية العظمى من المجتمع الدولي وإن الحماية الدولية لهي حق مشروع من حقوق شعبنا مثلما حدث في كثير من الأماكن المشابهة لوضعنا وإلى أن يتحقق لشعبنا حقه الأساسي في العودة والاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف هذا هو موقفنا وهذه هي رؤيتنا للحاضر والمستقبل فلسطينياً وعربياً وعلى كل الصعد رؤية تستند إلى قرارنا الجماعي باعتماد خيار السلام العادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي يلبي الحقوق ويوفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة ودولها وعلى كافة المسارات العربية ويوفر عوامل ثبات ورسوخ الاستقرار الإقليمي والدولي المنشود.

إننا وبكل المسؤولية وبكل الوضوح سنواصل صمودنا الشعبي بكافة الوسائل المشروعة والمقرة دولياً نعم هذه هي رؤيتنا وهذه هي سياستنا وهذا هو التزامنا ووفاء منا لحقوقنا ومقدساتنا ووفاء لشهدائنا جميعاً ووفاء لكرامة وشرف وتراث أمتنا العربية المجيدة.

لقد جئت إليكم يا أخوتي من أكناف بيت المقدس بمقدساته الإسلامية والمسيحية ويسعدني أن يكون معنا ممثلون عن بطاركة القدس وشيوخ القدس في هذا الاجتماع وفي هذا المؤتمر والذي ينزف دماً ومن خليل الرحمن الذي يمزقه الاستيطان ومن غزة هاشم التي تصمد في وجه الحصار والإرهاب ومن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور الدامية ومن كل قرية ومدينة فلسطينية ترفع صوتها بالتكبير والتهليل إجلالاً للشهداء وتمسكاً بالحقوق والمقدسات فسلامهم وسلامي عليكم جميعاً يا أخوتنا ويا قادتنا ويا عزتنا وعزوتنا وسند صمودنا.
(((
كلمــــــــة رئيـــس 
الجمهوريـــــة اللبنانيـــــــــة  
إمــــــيل لـــــــحود

جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. أيها الأخوة..

بالأمس في القاهرة واليوم في عمان والموضوع الأهم هو نفسه في القمتين عدوان إسرائيل على العرب في فلسطين وخارج فلسطين عدوان بالاحتلال والقتل ضد بعضهم ماضياً وحاضراً وعدوان بالنية والتخطيط ضد بعضهم الآخر غداً والكل مستهدف دون استثناء.

نجتمع في كل مرة ونؤكد بأن السلام العادل والشامل هو خيارنا الاستراتيجي فيما إسرائيل مستمرة بجرائمها من سيئ إلى أسوأ كما في اختيار قادتها من السيئ إلى الأسوأ أما المدلول فواحد وهو أن إسرائيل كيان غير راغب بالسلام بل كيان ضد السلام هي كيان يقوم على الأمن ولا يطلب إلا الأمن حتى ولو كان هذا الأمن على حساب السلام وهو حتماً على حساب السلام.

أيها الأخوة

يوم انسحبت إسرائيل من بعض الجنوب اللبناني العام الماضي تحت وطأة المقاومة لم يكن ذلك الانسحاب إلا من زاوية الحاجة الإسرائيلية إلى الأمن من جراء الخسائر يومها جاء من يقول لنا بأن هذا الانسحاب هو خطوة هامة على طريق السلام يومها جاء من يتهمنا بأن إسرائيل تريد تنفيذ القرار 425 ونحن نرفضه وأنها تريد الانسحاب ونحن نطلب العكس يومها جاء من يتهمنا بالتخلي عن واجباتنا في أمن الجنوب إذا لم نرسل الجيش اللبناني إليه وحين أرسلناه بالطريقة التي تخدم مصالحنا ولا تخدم مصالح الأمن الإسرائيلي شنت علينا ولا تزال حرب اقتصادية حرمتنا من مؤتمر الدول المانحة وحرمت الجنوب من المساعدات ومن مشاريع الإعمار والتنمية والبنية التحتية التي دمرها الاحتلال كما جندت ضدنا ولا تزال ألسنة وأقلام ومواقف تتهمنا بالتخلي عن سيادتنا إذا لم نرسل الجيش إلى الجنوب بالطريقة التي تريدها إسرائيل وبالمهمة التي تريدها إسرائيل أي تأمين الضمانات الأمنية الكاملة لمستوطناتها على حدودنا في الوقت الذي خلفت وراءها بعد الانسحاب جزءاً محتلاً من أرضنا في مزارع شبعا وأسرى لبنانيين مخطوفين في سجونها وشعباً فلسطينياً لاجئاً في أرضنا في ظروف مأساوية ترفض إسرائيل عودته ونرفض توطينه وعشرات آلاف الألغام المزروعة في قرى الجنوب تقتل أطفالنا والشيوخ والنساء صباح كل يوم وترفض تسليم خرائطها إلى الأمم المتحدة هذا عدا عن الخروقات المتكررة والتهديدات اليومية للبنان وسوريا بعد الانسحاب.

أيها الأخوة

لذلك كله رفضنا تقديم تلك الضمانات ورفضنا حماية إسرائيل وقلنا يومها ولا نزال أن الانسحاب الإسرائيلي ليس خطوة باتجاه السلام بل خطوة للهروب من السلام إلى الأمن وعلى حساب حقوقنا وعلى حساب متطلبات السلام العادل والشامل.

أيها الأخوة

في منطقتنا اليوم مفترق طرق بين استراتيجيتين إحداها تبنيناها نحن العرب وتقول بالسلام العادل والشامل وبأن الأمن هو نتيجة لهذا السلام والاستراتيجية الثانية تبنتها إسرائيل وتقول بالأمن المستند إلى القوة قوة الاحتلال والقتل.

وكما في جنوب لبنان فإن ما نشهده حالياً على الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة تجسيد واضح على أن إسرائيل يوم انحرفت عن مؤتمر مدريد إلى اتفاق أوسلو وما بعده لم تكن تخوض سلاماً في مفاوضاتها المنفردة مع الفلسطينيين بل كانت تخوض خطة أمنية واضحة انفضحت معالمها اليوم في قيام إسرائيل بتقطيع أوصال الضفة الغربية إلى 43 جزءاً وأوصال غزة إلى أربعة أجزاء بحجة وقف الانتفاضة.

وكما في جنوب لبنان وفي الضفة الغربية وغزة كذلك في الجولان المحتل حيث ترفض إسرائيل الانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران بحجة الأمن وعلى حساب قرارات الشرعية الدولية وعلى حساب السلام.

أيها الأخوة

إن لغة التباكي والشكوى لا تصلح أمراً ولا تطعم خبزاً وحدها مواجهة الواقع بموضوعية هي التي تعطي ثمارها اليوم نحن بحاجة إلى إعادة مراجعة شاملة لمسار ما يسمى بالعملية السلمية نحن بحاجة للإقرار بأن هذه العملية غير موجودة أصلاً في الحسابات الإسرائيلية. نعم أيها الأخوة لا توجد عملية سلام بل توجد خطة أمنية إسرائيلية برعاية دولية معروفة تتستر بشعار السلام فيما هدفها أمن إسرائيل فقط أمن إسرائيل بدءاً من جنوب لبنان مروراً بالجولان وصولاً إلى الضفة الغربية وغزة وكل ذلك على حساب الأرض العربية والشعب العربي والحقوق العربية في تلك المناطق نعم كل ذلك على حساب المفهوم الدولي المتعارف عليه للسلام العادل والشامل.

أيها الأخوة..

إن هذا الواقع يدعونا إلى ضرورة توحيد الرؤية العربية حيال عملية السلام ومفهومها وبالتالي إلى اتخاذ موقف عربي موحد وواضح من انحراف هذه العملية عن مسارها ومن انجرار القوى الدولية الراعية لهذه العملية وراء هذا الانحراف الذي تقوده إسرائيل والذي لن يؤدي بالمنطقة إلا إلى المزيد من الكوارث.

إن هذا الواقع يدعونا إلى ضرورة اعتماد استراتيجية عربية واضحة تجسد هذه الرؤية على المستويات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية بحيث تستطيع مواكبة التطورات واستدراك المفاجآت وتحديد الخطوات وتدارك الاحتياطات والاحتياجات.

إن هذا الواقع يدعونا إلى ضرورة توفير الدعم المطلق لمتطلبات المقاومة والصمود للشعب الفلسطيني في الانتفاضة وللبنان وسوريا في مواجهة الاحتلال ونتائجه وهو دعم يقتضي أن يطال الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإنمائي والإنساني في مواجهة الضغوط الدولية التي تتعرض لها اقتصادياً وسياسياً لإضعاف المناعة في مواجهة إسرائيل وفي هذا المجال أيضاً ليست الضفة الغربية وغزة وحدها تحت الحصار، لبنان أيها الأخوة لا يزال تحت القصاص والحصار بقساوة تفوق الاحتلال ما لم يلب خدمة الأمن الإسرائيلي وهنا أناشدكم باسم الكرامة العربية التي جسدتها مقاومة لبنان أن لا تتركوه فريسة اقتصادية لسياسة الحصار والقصاص.

إن هذا الواقع يرتب علينا مسؤوليات متبادلة كل من خلال موقعه في هذه المواجهة وكل من خلال قدراته في هذه المواجهة وكل من خلال كرامة الكل في هذه المواجهة والأصح فينا قول الآية الكريمة: (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) فإن لم نكن كرزمة الحطب المتراصة فإنه سيسهل كسرنا عوداً بعد عود.

أختم كلمتي بكلمة شكر لرعاية جلالة الملك عبد الله وللحفاوة في هذه القمة وأشكر الأخوة العرب على كل التفاتة تفضلوا بها حيال لبنان وشعبه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(((
كلمــــــــــــة 
الرئيـــــس التونســي 
زيـن العابدين بن علي

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

أصحاب المعالي والسعادة..

أيها السادة والسيدات

نلتقي اليوم على أرض الأردن الطيبة ونحن معتزون بما حققه هذا البلد الشقيق من إنجازات ومكاسب في جميع المجالات طوال مسيرة موفقة أرساها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وتتواصل اليوم بكل سداد في عهد ابنه البار صاحب الجلالة أخينا الملك عبد الله الثاني.

وإذ نتوجه بأسمى عبارات الثناء والتقدير إلى أخوته على الإعداد المتميز لهذه القمة وضمان كل أسباب النجاح لأعمالها فإننا نشكر جلالته على الاستقبال الحار الذي حبانا به والعناية الفائقة التي أحاطنا بها منذ حلولنا بهذا البلد الشقيق.

صاحب الجلالة:

يلتئم مؤتمرنا هذا بعد نصف سنة تقريباً من انعقاد القمة الطارئة التي احتضنتها الشقيقة مصر لدعم الشعب الفلسطيني في انتفاضته الباسلة.

وإن أهمية القضايا المطروحة علينا في هذه القمة تحثنا جميعاً على تفعيل تضامننا وتطوير عملنا المشترك والارتقاء به إلى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجهنا بما يحفظ مصالحنا ويستجيب لتطلعات شعوبنا إلى مزيد التعاون والتكامل.

ونحن نعتقد أن انتفاضة الشعب الفلسطيني الشجاعة وإن لقيت التأييد والمساندة على المستويين الرسمي والشعبي فإنها ما زالت تحتاج منا إلى الدعم المادي والمعنوي حتى تواصل صمودها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

كما أن الوضع الخطير الذي تواجهه اليوم السلطة الوطنية الفلسطينية يحتم علينا الإسراع بتقديم المساعدات المالية الضرورية إليها لتمكينها من أسباب الدعم والصمود فهي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وقوفنا جميعاً إلى جانبها في هذه المرحلة الحرجة التي تتعرض فيها لهجمة إسرائيلية شرسة تهدف إلى إضعافها والنيل من مصداقيتها.

إن الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية والحرب الاقتصادية التي تشنها على الشعب الفلسطيني وعمليات القمع والاغتيال والتنكيل التي تمارسها ضده يومياً قد خلفت مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعاقين وألحقت أضراراً بالغة بالبنية الأساسية وبالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.

ولذلك فإن القرارات التاريخية التي اتخذناها في قمة القاهرة الاستثنائية لدعم الشعب الفلسطيني تستوجب منا اليوم الإسراع بتنفيذها لدقة الموقف وخطورة الوضع.

ونحن على يقين بأن إنشاء آلية عربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية للإشراف على تقييم الاحتياجات وتوزيع المساعدات في إطار صندوقي الأقصى والقدس يمثل أداة عملية مناسبة لإيصال الدعم العربي إلى الأشقاء الفلسطينيين في الوقت الملائم وبالسرعة المناسبة.

والواجب يدعونا إلى تكثيف اللقاءات والاتصالات والتحرك المشترك لمزيد شرح مواقفنا بخصوص قضايانا العربية العادلة والتصدي بنجاعة للحملات الإسرائيلية لدى الرأي العام الغربي خاصة وذلك بتفعيل الخطة الإعلامية التي وضعها وزراء الإعلام العرب وتنفيذ برامج التحرك التي تم الاتفاق بشأنها في إطار اللجنة الوزارية للمتابعة والتحرك المنبثقة عن قمتنا الطارئة بالقاهرة. وإذ نؤكد مجدداً تمسكنا بالخيار السلمي فإننا ندعو المجتمع الدولي ولاسيما راعيي السلام والاتحاد الأوروبي إلى الاطلاع بمسؤولياتهم في نصرة الحق والعدل وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإحياء مفاوضات السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.

وتظل استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف وتحرير الجولان العربي السوري وما تبقى من أراضي لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي في صدارة أولوياتنا ضمن كل تحرك إقليمي ودولي.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..

إن حرصنا على توفير أسباب الأمن والاستقرار في سائر منطقتنا العربية يدفعنا إلى التعبير عن بالغ انشغالنا بشأن الأوضاع المتردية للشعب العراقي الشقيق وتواصل الحظر المفروض عليه منذ أكثر من عشر سنوات لذلك فإننا نناشد المجتمع الدولي للإسراع برفع هذا الحظر خاصة وإن العراق قد دخل في حوار شامل مع الأمم المتحدة وهو ما يساعد على إيجاد حل عادل لهذه المعضلة التي طالت حتى يتسنى فض المسائل الإنسانية العالقة وتتمكن دول المنطقة وشعوبها من العيش في أمان وسلام.

وإذ ننوه من جهة أخرى بما أبدته الجماهيرية الليبية الشقيقة من تعامل إيجابي ومسؤول في قضية لوكربي فإننا نجدد مطالبتنا برفع الحظر نهائياً وبصفة فورية عنها خاصة بعد أن أوفت ليبيا بالتزاماتها ولم يعد يوجد أي مبرر لتواصل الحظر ضدها.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

إن التحولات الإقليمية والدولية وما أفرزته من تحديات كبيرة تداخلت فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية وما تحمله من انعكاسات على بلداننا تحتم علينا التفاعل معها انطلاقاً من رؤية مشتركة شاملة ومتكاملة.

ونحن نشيد بكل الخطوات التي تم تحقيقها لحد الآن في المشاريع التنموية المشتركة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق العربية المشتركة باعتبارهما مشروعين رائدين لمستقبل أمتنا ونؤكد بالمناسبة ضرورة مواصلة بناء هذين الهيكلين الهامين اللذين ننتظر منهما كل الخير لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأمام المستجدات التي طرأت على العلاقات الاقتصادية الدولية وبروز التجمعات الإقليمية خاصة فإننا مدعوون إلى إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بما يعزز قدراتنا التفاوضية في مختلف المحافل والفضاءات الاقتصادية الإقليمية والدولية ويحمي مصالحنا المشتركة كما أننا مدعوون إلى إيلاء الأهمية اللازمة للثورة التكنولوجية الكبيرة في مجال الاتصال والاقتصاد اللامادي وتكثيف تعاوننا للاستفادة من تجاربنا وتطوير خبراتنا في هذا المجال.

وإذ يمثل قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية في مطلع هذا القرن الجديد مجالاً استراتيجياً ومقوماً جوهرياً للتنمية الشاملة ودعم مواقع أمتنا في العالم وتعزيز حضورها وحضور لغتنا العربية وثقافتنا في شبكات الاتصال العالمية والارتقاء بالمنظومة التربوية في بلداننا وبالبحث العلمي والإنتاج التكنولوجي وتطبيقاته في هذا الميدان فإننا نؤكد ضرورة إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى بهدف إرساء تعاون عربي فعال في هذا المجال يرقى إلى مستوى طموحنا ويخدم مصالحنا المشتركة.

وهو ما يستدعي مقاربة عملية وتصورات ميدانية واضحة من الضروري أن يتواصل النظر فيها في ضوء نتائج الإجماع الأخير لـ "عربكوم ببيروت" وما سينبثق عن قمتنا من توجهات حتى يتسنى لنا مزيد تعميق النظر فيه ومتابعته من خلال صيغ ومشاريع مضبوطة في قمتنا القادمة والمقترح في هذا السياق أن تصبح موضوع تكنولوجيات الاتصال والمعلوماتية بندا قارا في المحور الاقتصادي لسائر اجتماعات القمة التي نعقدها.

جلالة الملك أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. وإن الروابط التاريخية وأواصر التضامن والمصالح المشتركة التي تربط العالم العربي بالقارة الأفريقية تجعل كذلك من العلاقات العربية الأفريقية علاقات استراتيجية وحيوية تحفزنا إلى مزيد من النهوض بالتعاون العربي الأفريقي وتطوير محتواه وآلياته قصد بنائه على أسس الشراكة والتنمية المتضامة. إذ أشير إلى ما تستدعيه الأوضاع العالمية الجديدة من ضرورة تفتح منطقتنا على العالم وتعميق أواصر التعاون والشراكة والتفاعل الإيجابي بين أقطارنا في إطار مجموعة عربية متضامنة متماسكة فإني أؤكد أن لا سبيل لنا غير ذلك للدفاع عن مصالحنا والظفر بالمكانة التي ننشدها لأمتنا على الساحة العالمية.

وفي الختام أجدد لكم عزم تونس الراسخ على مواصلة تعزيز العمل العربي المشترك ودعمه في كل المجالات وأسأل الله أن يكلل أعمال قمتنا بالسداد والنجاح وأن يوفقنا جميعاً لما فيه خير أمتنا العربية وعزتها ومناعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(((

كلمة رئيس 
جمهورية السودان 
عمر حسن البشير 

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء بالتحيات الزاكيات.

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي..

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية..

الأخوة أعضاء الوفود..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نجتمع اليوم بعمان الصمود والبسالة وأمتنا تواجه من الأخطار ما يستلزم تجميع الصفوف ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهة الأخطار المحدقة وعلى رأسها عمليات القمع والتقتيل والتشريد التي يتعرض لها أخوتنا في فلسطين المحتلة والتهديدات التي طالت الدول المجاورة لإسرائيل وتعدتها والتجاوزات المتكررة التي تتعرض لها الأمة ومقدساتها في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في القدس الشريف. إن اجتماعنا هذا الذي يجيء استهلالاً تاريخياً للاجتماع الراشد الدوري للقمة العربية يحمل معاني كثيرة أولها تفعيل العمل العربي المشترك بصورة جادة وثانيها المتابعة الدقيقة لقرارات كل قمة تسبق بصورة متقاربة.

كما أنه يمثل رسالة لا تخطئها العين بأن الأمة العربية اليوم أكثر حرصاً على مصالحها وأشد تقارباً وتكاتفاً من أمسها برغم ما اعتراها من مرارات الماضي وإحباطاته. وإن موقفها إزاء قضاياها وآمالها ومصيرها المشترك وفي وجه عدوها المشترك سيبقى واحداً متحداً. 

الأخوة الأعزاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. إن قضية فلسطين القضية المحورية للعرب وإننا لننظر بالإعجاب والفخار لانتفاضة الأخوة الفلسطينيين في القدس الشريف والأراضي العربية المحتلة وصمودهم وهم شعب أعزل إلا من الحجارة والإيمان في وجه العدو الإسرائيلي المدجج بالعدة والعتاد وأدوات القمع والبطش والتنكيل.. وإنه ليتعين علينا كقادة للأمة العربية أن ندعم صمود هذا الشعب المجاهد وأن نكون عند مستوى الآمال والتطلعات التي تعلقها علينا أمتنا العربية.. والتي نادت وبالصوت العالي بإعلان الجهاد عن القدس وفلسطين حتى يتم إقرار السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.

الأخوة الأعزاء.. جزى الله الشدائد كل خير فقد نبهتنا إلى أن الذئب لا يفترس من الغنم إلا القاصية وأن العدو القاتل لا يحقق مراميه إلا عندما يحدث الشرخ في الصف العربي وأن الكرامة العربية لا تتحقق إلا عندما توحد الأمة طاقاتها وجهودها وأهدافها وأن الساحة العربية والدولية قد حملت بمتغيرات ومستجدات جمة فإن رحل عن ساحتنا قادة أفذاذاً تركوا بصماتهم على مسيرتها النضالية فقد خلفهم قادة من الشباب الواعد وقادة من ذوي الدراية والخبرة فالتهنئة لهم والتمنيات الطيبات بدوام التوفيق والنجاح.

وعلاوة على الغايات السياسية المنشودة من القمة العربية الدورية فإن على الصعيد الاقتصادي ينتظر منا أن نضع العمل العربي الجماعي في مساره الصحيح مستهدفاً بنبض الجماهير وآمالها وبجهد الخبراء والوزراء الذين عكفوا على إعداد تلك البرامج والخطط والاستراتيجيات.

الأخوة الأعزاء.. لقد كان للقمة العربية الطارئة التي استضافتها الشقيقة مصر دورها الفاعل في دعم صمود الشعب الفلسطيني ووضع الأسس لعمل جماعي عربي جاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولقد كان للقيادة الحكيمة والمخلصة للأخ الرئيس محمد حسني مبارك أثرها الفعال في نجاح القمة الطارئة.. فالتهنئة له على ما بذل والتهنئة لبلاده وشعبها الكريم المضياف على ما قدم والشكر الموصول لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحكومته وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فقد غمرونا منذ أن وصلنا بلادهم الطيبة بفائض كرم الضيافة وحرارة الاستقبال ودقة الترتيب والإعداد المحكم لاجتماعات هذه الدورة التاريخية.

أيها الأخوة.. لقد عملت بلادي وبلادكم السودان على لمّ الشمل وتحقيق الوفاق الوطني بين أبنائها يساندها الأشقاء من الدول العربية وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والجماهيرية الليبية عبر مبادرتهما المشتركة ورغم ما تحقق من تقدم فإن السودان ما زال في أشد الحاجة لمناصرة أشقائه العرب لاستكمال تحقيق السلام والاستقرار والنهضة لشعبه الذي ظل يعاني من أهوال الحرب المفروضة وتدخلات الأجنبي المرفوضة.

وأصدقكم القول فقد ظلت تراودني منذ مدة فكرة الدعوة لعقد قمة عربية خاصة بالسودان، أو على الحد الأدنى جلسة خاصة في هذه القمة لتناول الأوضاع في السوادان من تلقاء بعدها الاستراتيجي إلا أن الظروف التي تعيشها الأمة العربية من أوضاع مأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهديدات العدو الإسرائيلي لكافة الدول العربية جعلتني أعدل عن ذلك تاركاً الأسبقية لقضية العرب الأولى قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقضية رفع الحصار عن العراق الشقيق والتحرير الكامل للأراضي السورية واللبنانية والرفع الكامل للعقوبات المفروضة على الجماهيرية الليبية واستكمال المصالحة العربية ولكنني لا أشك في أنكم تتفقون معي على أن السودان في حاجة لوقفة جديدة وقوية من أشقائه العرب قد تستدعي الجهود تحقيق التضامن العربي العربي/ والعربي الإفريقي فكان أن شهد السودان مؤخراً انعقاد قمة /الإيجاد/ كما استضاف اجتماع القمة والاجتماع الوزاري لدول الساحل والصحراء.. وتعكف بلادي بالتعاون مع البلدان العربية والجامعة العربية على تفعيل التعاون العربي الأفريقي حتى يؤتي أكله للقارة وللمنطقة بأسرها استقراراً وازدهاراً وتنمية ورخاء.

أيها الأخوة الأعزاء

لقد عملت جامعة الدول العربية منذ إنشائها على توحيد الصف العربي وتحقيق تطلعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن المستجدات العالمية والتكتلات الاقتصادية التي أخذت تسود العالم من حولنا وكذلك ظاهرة العولمة أوضحت بجلاء أنه لا مكان لمن يقف منعزلاً وأنه لا بد من وضع استراتيجية عربية جماعية حتى لا يجرفها الطوفان.

ولقد أصبح الإسهام في تطوير جامعة الدول العربية وتجديد وتفعيل آلياتها فرض عين على كل دولة فيها وفي هذا المقام يطيب لي أن أقدم خالص التقدير للدكتور أحمد عصمت عبد المجيد الأمين العام للجامعة على جهده الذي بذله طيلة فترة توليه منصب الأمين العام ولمساعيه المقدرة لدعم استقرار السودان في مواجهة المؤامرات التي أحيكت ضده خاصة والتهنئة للأخ عمرو موسى وزير الخارجية المصري الذي شهدت علاقة بلادي ببلاده خلال فترة توليه وزارة الخارجية المصرية وبرعاية الأخ الرئيس محمد حسني مبارك المباشرة تحسناً ملحوظاً في العلاقات انتقل بها إلى باب التعاون المثمر ورحاب التنسيق المشترك التهنئة له بثقة الأمة والقمة مقدماً له لترشيحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية وهو منصب لا أشك بأنه سيملؤه بما عرف عنه من كفاءة وإخلاص واقتدار.

ولا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة لدولتي قطر والبحرين الشقيقتين وهما تحتكمان لصوت العقل والحكمة بلجوئهما إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاع الحدودي بينهما والذي كنا نراقبه بقلق وإشفاق بطريقة حضارية وودية تصلح أن تكون نموذجاً يحتذى في المنطقة.

الأخوة الأعزاء

وأنتم قادة هذه الأمة العظيمة التي صوبت أنظارها إليكم وعلقت آمالها بكم تجاوزاً للخلافات وتعالياً على المرارات التي ألقت بظلالها على الساحة العربية فأنا على ثقة أنه إن صح العدل وخلصت النوايا فسنتجاوز سائر تلك الخلافات ونحن نخطو بإذن الله للأمام إلى حيث تنتظر منا أمتنا الكثير.. وما التوفيق إلا من عند الله.. الشكر مجدداً للأردن الشقيق ملكاً وحكومة وشعباً على كرم الضيافة وحسن الوفادة والإعداد المتميز والقيادة الواعية والحكيمة للاجتماعات.

الأخوة الأعزاء..

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

دعونا في ختام حديثي إليكم نستحضر هذا المعنى الرباني: {واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً} صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(((

كلمــــــة رئيـــس 
وفد المملكة المغربية 
محمد بن عيسى 

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية رئيس القمة العربية

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 

أصحاب المعالي والسعادة 

يشرفني أن أنقل إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية الشقيقة أو ممثليهم المشاركين في هذه القمة العربية تحيات وتقدير صاحب الجلالة محمد السادس ملك المغرب وقد كلفني جلالته حفظه الله بأن أنوب عنه بإلقاء الخطاب الملكي التالي:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 

إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

أصحاب المعالي والسعادة

إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن تنعقد القمة العربية في رحاب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة معرباً عن أملي في أن يكون هذا اللقاء العربي منطلقاً لعهد جديد في تعزيز عملنا العربي ومسيرتنا المشتركة.

وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالتهنئة الخالصة إلى أخي العزيز جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين رئيس القمة الذي وفر لهذا الجمع المبارك والأخوي ما يمكنه من تحقيق غاياته الخيرة ومقاصده النبيلة. 

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 

إن انعقاد القمم العربية بشكل دوري ومنتظم يجب ألا يكون غاية في حد ذاته وإنما هو جسر يفضي إلى تفعيل آليات العمل العربي المشترك وتسخيرها للقضاء على أجواء التوتر أينما وجدت في الفضاء العربي كما يجب أن تشكل لقاءاتنا هذه قوة دافعة للنهوض بالإنسان العربي من خلال معالجة قضايا التنمية الشاملة بمختلف أبعادها والتفكير بشكل جماعي لإيجاد الوسائل العملية الكفيلة بجعل أمتنا تسير في ركب العالم المتقدم الذي يسير بخطى سريعة وفق منطق لايأبه بالضعيف معترفا فقط بالقوة الاقتصادية والثقافية والعلمية المدعومة بسلاح التكنولوجيا الحديثة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 

تنعقد هذه القمة في ظروف بالغة الأهمية مما يستوجب التجرد والسمو عن الأمور الظرفية بكل مسؤولية وحكمة وتعقل وتفكير وذلك وفق منظور يستوعب الخيارات الأوسع في مستقبل أمتنا وأجيالنا فضلاً عن خلق مناخ عربي جديد نحن في أمس الحاجة إليه لرفع كل التحديات مما يتطلب بذل قصارى الجهود وتوظيف كل الطاقات للوصول إلى رؤية موحدة بما يضمن للإرادة العربية الفاعلية اللازمة لحماية الحقوق القومية وتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ولعل في تجربة السنوات الماضية ما يكفي لندرك جميعاً أهمية تماسكنا ووحدة كلمتنا.

وستظل المملكة المغربية من هذا المنطلق عاقدة العزم ملتزمة بالمساهمة في كل عمل يهدف إلى لم الشمل وتوحيد الصفوف بما يخدم المصلحة المشتركة لأمتنا ويحقق أمنها واستقرارها ومناعتها. 

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو 

إننا لندرك جميعاً خطورة الوضع في الأراضي الفلسطينية وما آلت إليه عملية السلام ذلكم الوضع الذي يجب أن يبقى في مقدمة انشغالاتنا وضمن أولوياتنا ويحتم علينا أن نكون في مستوى المسؤولية والأمانة. 

فالأحداث والتطورات الخطيرة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية نتيجة للسياسات الإسرائيلية الممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني وتحديها لقرارات الشرعية الدولية وتجاهلها لكل نداءات السلام لتقتضي اتخاذ الخطوات والخيارات العملية وتوفير الإمكانات اللازمة لدعم صمود الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية حتى يتمكن من انتزاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبالرغم من خيبة الأمل الناجمة عن عدم توصل المفاوضات إلى تحقيق تقدم حقيقي في مسار السلام يتوج بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف فإن إيماني قوي بأن خيار السلام هو الذي سينتصر في نهاية المطاف فذلكم هو منطق التاريخ.

ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقي كرئيس للجنة القدس فإني لن أدخر أي جهد من أجل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة بما يمكن من استرجاع جميع الأراضي العربية المحتلة والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

إن النهوض باقتصاديات الدول العربية وتحسين ظروف عيش شعوبنا مرتبط بضرورة إدراكنا للمتغيرات والتحولات التي يشهدها العالم في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع حيث يتزايد الاهتمام بدور التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة وخاصة في مجالات التنمية الاقتصادية. 

إن هذه التحولات تكرس مسلسل عولمة الإنتاج والتبادل والتمويل متجاوزة الحدود المرسومة للاقتصاديات الوطنية وقد أصبح جلياً أن عهد أنظمة العزلة الاقتصادية وفلسفة الاكتفاء الذاتي قد ولى لتحل محله طموحات الانفتاح والتبادل وعياً من الدول بأن التنمية الاقتصادية أصبحت تتحكم فيها عوامل التنافسية وترجيح كفة تبادل المنافع والاستباق إلى الإبداع والجودة والتفوق.

وهذا ما يحتم علينا أن نعقد العزم الصادق ونبذل المزيد من الجهود لجعل التعاون بيننا في مجالات الاقتصاد والتجارة واقعاً حقيقياً من خلال نهج أساليب عقلانية ولن يتأتى بدون ذلك تحقيق أي تكامل اقتصادي عربي مهما كان نوعه.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

إن المغرب الذي لم يأل جهداً في تسخير كل طاقاته من أجل دعم الصف العربي وانتهاج الحوار العقلاني البناء والتضامن مع أشقائه في كل القضايا المصيرية والجنوح إلى السلم والاستقرار والتنمية الإنسانية الشاملة ليسعده مرة أخرى أن يجدد هذا الالتزام والسير في منحاه وإنني لأدعو الله العلي القدير أن يبارك أعمال هذه القمة سائلاً إياه تعالى أن يجعلنا جميعاً ممن يعمل صالحاً ويعزز القول بالعمل لما فيه خير أمتنا العربية كما أسأله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه رضاه ويلهمنا سبيل الرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(((
كلمـــة نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
وزيـــر الخارجـــية الكـــويتي 
رئيــــس وفـــد الكـويت 
صباح الأحمد الصباح
بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. أصحاب السمو والمعالي.. معالي الأمين العام للجامعة العربية.. السادة أعضاء الوفود

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد شرفني حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بترؤس وفد دولة الكويت لهذه القمة العربية التي تستضيفها عمان هذه المدينة الجميلة وكلفني حفظه الله بأن أنقل خالص تحيات سموه إلى إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو متمنياً أن تتكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح بما يحقق وحدة وتضامن الصف العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية.. ويسعدني أن أتوجه بالشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لاستضافة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة هذه القمة العربية وأشيد بالدور الكبير الذي بذله جلالته في سبيل توفير كافة أسباب النجاح لهذا المؤتمر..

كما أتقدم بوافر الشكر إلى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على جهوده الخيرة ودوره البناء خلال ترؤسه للقمة السابقة.

وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأعبر عن أسمى آيات التهاني لكل من دولتي البحرين وقطر الشقيقتين بمناسبة صدور حكم محكمة العدل الدولية وكذلك تهنئة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر بمناسبة توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين الشقيقين مشيدين بهذا الصدد بحكمة وبعد نظر أصحاب الجلالة والسمو قادة هذه الدول الشقيقة وبروح التعاون والتفاهم الأخوي التي سادت بين هذه الدول الشقيقة وساهمت بالتوصل لهذه الإنجازات التاريخية وهو الأمر الذي سيضيف دون شك لبنة جديدة في تدعيم أواصر العلاقات العربية ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

ما بين انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة في شهر أكتوبر الماضي وهذه القمة فاصل زمني قصير لا يتجاوز بضعة أشهر توالت خلاله الأحداث والتحديات التي واجهت أمتنا العربية فأصبحت أكثر ضراوة وقسوة.

ففي أرض فلسطين العربية المحتلة استمر تصاعد حدة المواجهات اليومية الداخلية بين أبطال الحجارة من أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين وقوات البطش والعدوان الإسرائيلية التي تمادت كثيراً في سفك الدم العربي الفلسطيني رمياً وقصفاً دون رادع لوقف ممارساتها الوحشية.

إن دولة الكويت وهي تدين بشدة هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني وما أدت إليه من سقوط أكثر من أربعمائة شهيد فلسطيني حتى الآن لتؤكد بأن هذا الواقع المؤلم يحتم علينا جميعاً وحدة الصف العربي وتكثيف الجهود المخلصة للخروج بقرارات فاعلة تتناسب وطبيعة هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة العربي الطارئ في القاهرة.

لقد بات واضحاً للجميع أن إسرائيل تتبع استراتيجية جديدة في تعاملها اليومي مع انتفاضة الشعب الفلسطيني المظفرة تقوم على إغلاق كافة مناطق السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى مناطق عزل شاملة تتمكن من خلالها الانفراد بكل منطقة فلسطينية على حدة ومن ثم ممارسة أبشع أنواع الإبادة والحصار والتجويع على سكانها وتدمير بناها التحتية.

إن الشعب العربي الفلسطيني الأعزل إلا من إيمانه بالله وعدالة قضيته أصبح يتطلع إلى وقوف المجتمع الدولي إلى جانبه ومساندته في محنته الإنسانية وحمايته من بطش القوات الإسرائيلية الغاشمة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

إن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة تدعونا إلى تحرك جماعي عاجل لمساندة الشعب العربي الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في محنته والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية وفي طليعتها القدس الشريف.

وإدراكاً من دولة الكويت بضرورة تأمين سلامة المدنيين الفلسطينيين العزل وضمان حقهم في العيش في أمن وسلام في وطنهم فإنها تؤكد على تأييدها المطلق للمطالب العربية والدولية الداعية إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمهام تأمين الحماية للشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة بما في ذلك الأماكن المقدسة.

إن مثل هذا القرار لا يوفر فقط الحماية للشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية ولكنه أيضاً وبنفس درجة الأهمية يؤمن الحماية لعملية السلام ذاتها من الانهيار.

وفي إطار هذا السياق فإن دولة الكويت تحث الدولتين الراعيتين لعملية السلام لمضاعفة جهودهما لتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف عملية السلام في المنطقة على كافة مساراتها والعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار الأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد.

إن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي العربية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف واستعادة جميع الأراضي العربية بما في ذلك انسحاب إسرائيل الشامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران يونيو 67 واستكمال إسرائيل لانسحابها من الجنوب اللبناني المعترف بها دولياً تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي هذا السياق فإن دولة الكويت تؤكد رفضها بشدة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إقناع الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

لقد حققت الدول العربية بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إنجازاً اقتصادياً جسد واقعنا الاقتصادي وأخذ بالاعتبار تطلعاتنا وآمالنا بتعاون اقتصادي أوثق باعتبارها الخطوة الأولى واللبنة الأساسية للتعاون الاقتصادي العربي وأن استكمالها هو المنطلق نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة.

إن انضمام كافة الدول العربية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذها لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأنها سيكون له انعكاساته الإيجابية على القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى تشغيل الأيدي العاملة العربية ورفع إنتاجيتها وزيادة تدفق الاستثمارات ويتطلب تحقيق هذه النتائج تعاوناً مخلصاً وعملاً جاداً والتزاماً بقرارات مرجعية العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنفيذها.

وإسهاماً في دعم هذا التوجه الاقتصادي فقد بادرت دولة الكويت بالتوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة وقامت بتنفيذ برنامجها التنفيذي وتحقيق التدريج للرسوم الجمركية.

ولا يفوتني هنا أن أشير بالتقدير لجهود معالي الأخ الدكتور عصمت عبد المجيد خلال توليه أمانة الجامعة العربية حيث كان دوره بارزاً وعطاؤه سخياً في دعم وتعزيز عملنا العربي المشترك كما أود في هذا الصدد أن أدعو الباري عز وجل بأن يحيط بالتوفيق جهود معالي الأخ عمرو موسى وزير خارجية مصر.. وإني لعلى ثقة بأنه وبما يتحلى به الأخ الكريم من خبرات وقدرات وإمكانيات سيسهم وبشكل فاعل في دفع عملنا العربي المشترك إلى آفاق أرحب نتطلع إليها جميعاً.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أكرر وافر الشكر وعظيم الامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً على ما قدمته من كرم ضيافة وحسن استقبال متمنين للشعب الأردني الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(((
كلمـــــة رئيــــس 
جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية 
العقيد غزالي عثمان 
بسم الله الرحمن الرحيم..
والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صاحب الجلالة رئيس المؤتمر.. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. معالي الأمين العام.. أصحاب السيادة رؤساء الوفود.. أحييكم جميعاً بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اسمحوا لي صاحب الجلالة رئيس المؤتمر.. أن أتقدم في بداية كلمتي بالتهنئة لكم ولكافة القادة المشاركين في أعمال هذه القمة بحلول العام الهجري الجديد كما يسرني أن أضم صوتي إلى الأخوة الأعزاء الذين سبقوني بالكلام وذلكم بتقديم خالص التهنئة إلى جلالتكم بانتخابكم رئيساً لهذه القمة المباركة إن شاء الله.

كما يسعدني باسم وفدي وباسمي شخصياً أن أرفع آيات الشكر والعرفان إلى ملك المملكة الهاشمية المضياف بلد العروبة والوفاق على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة منذ وصولنا إلى ربوعها.

إن أمتنا العربية في بداية الألفية الثالثة لتمر بظروف حرجة ودقيقة وتحديات كبرى في كافة الجوانب والميادين الأمر الذي يجعل تضامننا العربي أكثر احتياجاً من أي وقت مضى إلى مزيد من التنسيق والقوة لمواجهة هذه الظروف.

وعلى صعيد قضيتنا المحورية قضية فلسطين المحتلة وما تمحور عنها في الآونة الأخيرة من تصاعد أعمال العنف الإسرائيلي ومواصلة سياسة القمع وفرض الأمر الواقع على إخواننا في فلسطين فإن الواجب الديني والقومي يدعونا جميعاً إلى تكثيف الجهود ومضاعفة العمل لاحتضان انتفاضة القدس ومساندتها ودعمها بالمال حتى تتمكن من الصمود إلى أن تستعيد كامل الأراضي العربية المحتلة كالجولان وجنوب لبنان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس وحتى يحل السلام العادل والشامل في المنطقة. إن عملية السلام التي كانت وما زالت خياراً استراتيجياً ليس هي في الواقع عند الطرف الآخر إلا مسألة لتمضية الوقت وكسبه بل جواز سفر مؤقت لمزايدات سياسية وإرضاء الرأي العام العالمي والتلاعب بالشرعية الدولية.

أيها الأخوة..

أود أن أهنئ الجمهورية اللبنانية الشقيقة وأشيد بدور المقاومة اللبنانية وصمودها مما أدى إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني.

كما أهنئ أشقاءنا في كل من دولة قطر ودولة البحرين الشقيقتين على روح الإخاء والمودة والمسؤولية التي تحلّوا بها لحل الخلاف الحدودي ومن هذا المنطلق نأمل من كافة البلدان العربية والإسلامية التي قد يكون لها أي خلاف أن تطبق هذا المثل.

السيد الرئيس.. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. أود أن أوجه عنايتكم الكريمة إلى التطورات الإيجابية التي طرأت على الوضع السياسي في بلادي جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.

إن مسار الوفاق والمصالحة الوطنية الشاملة يخطو بخطوات حثيثة بفضلنا ثم بما قمنا به من مبادرة لقيت تشجيعاً وتأييداً من الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق والتعاون مع كل من الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية والمنظمة الدولية الفرانكوفونية والاتحاد الأوروبي.

إنني من على هذا المنبر أشيد بتلك الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للجامعة ومن بعض الدول الأعضاء من أجل تحقيق المصالحة فإنني لأوجه ندائي إليكم جميعاً أيها الزعماء الأجلاء لكي تساندوا بكل الوسائل المتاحة إخوانكم في جزر القمر حتى نتمكن من تحقيق تلك المصالحة الجارية حالياً في بلادي.

أيها الأخوة الأعزاء أتطلع معكم إلى أن يتحقق في هذا المؤتمر إجماع عربي يتجاوب مع طموحات وتطلعات الأمة العربية وقبل أن أنهي كلمتي اسمحوا لي بأن أوجه كلمتين أولاهما إلى حكومة إسرائيل بأخذ العبر التاريخية من جراء الإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود ذلك بأن الوضع الراهن في فلسطين من قتل جماعي للشعب الفلسطيني الأعزل على أيدي اليهود يستدعي حتماً أن يعيد التاريخ نفسه. وثانيهما أوجهها إلى أخي أبي عمار قائلاً.. يا أبا عمار لن نقول لك كما قال اليهود لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون، إنما نقول اذهب أنت وشعبك فنحن معكما ذاهبون وعلى الدرب ماضون.

وصدق الله تعالى حيث يقول: {ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين} والسلام عليكم ورحمة الله.

(((
كلمة رئيس وفد 
جمهورية العراق 
عزت إبراهيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الأخوة الرؤساء والملوك والأمراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

ابتداء نحيي جلالة الأخ الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما بذله من جهود خيرة من التهيئة والاستعداد لاحتضان مؤتمر القمة العربية الثالث عشر كما ونشكر الأردن قيادة وشعباً لما أبدوه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة آملين أن يتكلل جهد هذا المؤتمر لقرارات ومواقف والتزامات عملية تتناسب والتحديات التي تواجه أمتنا وخاصة قضية فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من الإبادة والتدمير لحياته وكيانه. 

الأخ جلالة الملك:

أرجو أن تسمح لي بتلاوة رسالة السيد الرئيس صدام حسين إلى مؤتمر القمة الثالث عشر.

أيها الأخوة السلام على من يقول وعليكم السلام وعليه رحمة الله "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير "الفاتحين" صدق الله العظيم أما بعد..فإن أعمق أعماق البحر يبدأ من الشاطئ ثم يتدرج حتى يصل إليها لذلك فإن التوطئة والأمثلة ضروريتان لإيصال الفكرة ولأن الأساس في كلمتي هذه إليكم هو التأثير فيكم.  والتفاعل لأتأثر بكم من أجل أن يكون عملنا مشتركاً لخدمة أمتنا العربية التي تتشكل أقطارنا العربية منها وهي جزء منها وتمثلها بدرجات في فعلها أو ما تتصوره وتفكر فيه فأرجو صبركم عليّ وتحملكم للتوطئة والأمثلة والأحكام أيضاً لأن أي واحد منا ملوكاً ورؤساء أو تحت أي مسميات وعناوين أخرى لا يستطيع أن يحقق كل ما نصبو إليه ونتمناه لشعبنا وأمتنا من غير أن يتحمل بعضنا بعضاً ويصبر بعضنا على البعض الآخر بالحق فيكون صبره صبراً جميلاً.. إننا أيها الأخوة.. عرب... أليس كذلك.. لا أظن أن أي واحد منا نحن المجتمعين في هذا المكان أو من لم يحضروا منا ويحملون نفس عناوين من حضروا يقول عكس ذلك وهذا يعني أن أقطارنا والشعب فيها ينتمون إلى أمة واحدة وإننا مؤمنون وليس فينا من يشذ عن هذا الوصف فيقول إنه ليس بمؤمن أليس كذلك إذن فإن عقيدة شعبنا للحياة والسياسة وبناءه النفسي وتوقع تصرفه وطبيعة موقفه من الأحداث وتقويمه لها في  كل أقطارنا تتشكل بالدرجة الأساس ليكون له لونه على أساس هاتين الحقيقتين الإيمان والعروبة معاً فهما جناحا أمتنا اللذان من غيرهما لا تحلق كما الطائر الذي يبقى دونهما طعماً لسباع الأرض فمن يعمل ويقول عكس ذلك. 

إن من يخاطبكم عربي مؤمن من العراق وأن العراق أيها الأخوة يجاور بلدين هما من أكبر أو أكبر البلدان على محيط العرب الخارجي المباشر وهما بلدان أجنبيان. 

وكانت الأمة ولا تزال إذا أرادت أن تنير لهما الدرب تستعين بالعراق وإذا أرادت أن تطفئ شرراً منهما تستعين بالعراق وإذا أصاب العراق شر منهما يستعين بالأمة.

وكان هذا هو الوصف الصحيح لكل الأحداث التي مرت بالعراق أو بالأمة سواء قبل الإسلام أو بعده فصارت العروبة والإيمان الأساس ليكون العراق ويبقى والأساس ليعين آخرين في أن يكونوا وصارت لأحكامه قياسات مرتبطة بهذا وأي مرونة لا تحقق غاياتهما ولا تحقق ذاتيهما معاً تعد مرفوضة في عرف العراقي ولا يتعامل معها وفي أحيان كثيرة يثور عليها.

هكذا ينظر بلدكم العراق أيها الأخوة التي تلازم وجودنا مع الإيمان والعروبة وهكذا ينظر إلى حتمية تلازم الإيمان مع العروبة أو العروبة مع الإيمان وعلى ذلك اسمحوا لي أن أعطي أمثلة تؤكد ما أقول.

إنكم تعرفون أن ثورة تموز 1958، ضد النظام القائم آنذاك كانت ثورة الشعب والجيش وقد حققها الجيش والشعب بعد أن قدما تضحيات سخية لتكون وكان عبد الكريم قاسم واجهة الثورة في الأمام ومنفذ صفحتها العسكرية وكان بالإضافة إلى وصفه هذا الأكبر رتبة عسكرية بين الثوار ومع ذلك عندما أهمل العروبة والإيمان أو لم يضعهما مصدر وحي في الوطنية وتطبيقات السياسة ثار عليه الشعب وعاقبه بالرصاص في شارع الرشيد في الشهر العاشر من عام 1959 أي بعد انبثاق ثورة تموز 1958 بسنة وثلاثة أشهر فقط.. عاقب شعبنا قائد تلك الثورة عبد الكريم قاسم لأنه انحرف عن مفاهيم العروبة والإيمان ثم أجهز عليه وعلى نظامه في الثامن من شباط عام 1963، أي بعد أربع سنوات على قيام ثورة 14 تموز 1958 التي قادها هو ضد ذلك النظام الذي كان متعاوناً مع الغرب الاستعماري وقبل ذلك عندما حصل العدوان على مصر عام 1956 كانت دماء العرب تشخب في بغداد من المتظاهرين ضدالنظام آنذاك لأنه صديق أو ربيب الاستعمار وشخبت دماء وخرجت مظاهرات ونظمت لوائح تطوع لمساندة شعب مصر الشقيق في أقطار الوطن العربي واهتزت بفعل غضب الجماهير عروش وأنظمة.. وقبلها كان الموقف ذاته إزاء ثورة الجزائر على الاستعمار وفي الخامس من حزيران من عام 1967 تكرر الحال والوصف في ثورة أبناء الأمة العربية ضد العدوان وفقدت سوريا جزءاً من أراضيها. 

وقدمت تضحيات وفقدت مصر جزءاً من أراضيها وغزة وقدمت تضحيات وفقدت الأردن الضفة الغربية والقدس التي اؤتمنت عليها منذ عام 1949 وقدمت تضحيات وقدم العراق تضحيات في هذه وتلك ولا تزال مقابر أبنائه يزورها الفلسطينيون والأردنيون وله شهداؤه على أرض سوريا الشقيقة ولم يحصل أن اصطدمت دول السوار في حرب مع الكيان الصهيوني إلا كان العراق في حومتها وقدم الفلسطينيون  ما قدموا من تضحيات حتى حق لهم ووجب علينا أن نصف موقفهم الراهن بوصف البطل المجاهد وهم يواجهون أسلحة التدمير الأمريكية الصهيونية بالحجارة.. ألم يحصل كل هذا تحت ضغط العاملين الأساسيين اللذين ذكرناهما وتلازمهما معاً العروبة والإيمان أليس هما الدافع والمحرك الأساس لكل تلك التضحيات إذا كان الجواب مثل جوابنا وجواب كل الجماهير العربية... نعم... إذن فلنستمر في معالجة قضايانا العربية على أساس هذا القياس ولا نغير الفرض والسنة اللذين أرادهما الله لنا وعلينا واختارهما الأخيار ليكونا طريقهم من قبل وبذلك نكون خير خلف لخير سلف ولنتذكر أن صلاح الدين الأيوبي ما كان ليحرر فلسطين من الإفرنج ذوي الشعار الصليبي إلا لأنه آمن هو وجيشه بتلازم وحضور العروبة والإيمان في نفسيهما وضميريهما  وعقليهما وهما نفساهما حافز الملايين السبعة التي تطوعت في العراق لتحرير فلسطين وتشكل منها الآن جيش القدس بدءاً بإحدى وعشرين فرقة. 

أتقدرون أيها الأخوة ماذا يعني أن يتطوع سبعة ملايين بل حتى لو كانوا أقل من هذا بكثير من خارج الجيش ليساهموا في تحرير فلسطين.

اشرح لكم بإيجاز مقدمة تساعدكم في فهم هذه الحقيقة.. لقد تطوعوا بعد أن عرفوا ماذا تعني الحرب... فقد قاتلوا ما يقرب من عشرين عاماً وأصيبت نسبة كبيرة من الرجال في القادسية وأم المعارك.. ثم إن الحرب تعني أن يقصر المتطوع منهم  في خبز أطفاله لأنه عندما يتطوع ينقطع عن العمل إذا لم يكن موظفاً وينقطع عنه الرزق الذي يأتيه من كده وعرق جبينه في ظروف الحصار الجائر ومع ذلك تطوع من تطوع لفلسطين وتاجها القدس.

أتعذروننا إذن بعد أن عرفتم لماذا لا نقبل مساومة على فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر ومن البحر إلى النهر وتاجها القدس.. فو الله لنأتينهم بجيش آخره في بغداد وأوله يهز فرائص المحتلين الغزاة الصهانية المجرمين لو أردتم ذلك وقررتم عليه.. جيش مؤلف من رجال يحرصون على الشهادة مثلما يحرص الصهاينة على الحياة.. ولن يخيب الله أمة العرب عندما تستحضر قاعدة فعلها وموقفها الصحيحين العروبة والإيمان والله أكبر... 

أيها الأخوة...

نعود لنجمل موضوعنا فنقول إن قياس موقف أي عربي من قاعدة تلازم الإيمان والعروبة.. وتلازم الإيمان بالعروبة الآن هو الموقف من قضيتين نراهما قضية واحدة.. العراق والحصار.. ونضال شعب فلسطين لتحرير أرضه.. وأي تجاهل لهاتين القضيتين معناه تجاهل للقاعدة المشتركة لينهض عليها موقف الأمة.. ويكون حاضرها رصيناً مزدهراً.. ومستقبلها مضموناً ويعد تجاهلهما تجاهلاً لإرادة شعبنا في أقطارنا.. ولابد أن يكون كل واحد منكم عارفاً بحقيقة موقف الشعب في القطر الذي هو حاكمه وأي تجاهل لحقيقة موقف الشعب في أي قطر من قبل من يحكم ذلك القطر بعد الآن وفي هذه القضايا لا يعني إلا دور بالنيابة عن أجنبي وهو وحده يتحمل مسؤولية موقفه أمام الله والناس والتاريخ... بقي أن أقول أن غاية قصدي في هذا ليس إلا أن أعين من يأمل أو يتوقع أن يعين بعضنا البعض وينخو نفسه على فعل يعز الأمة ويرضي الله وأن نعبئ الجهد بصورة جدية لتحرير فلسطين وفي المقدمة من جدية فعلنا أن ندعم انتفاضة شعب فلسطين البطل بكل أنواع الدعم وفي المقدمة من ذلك أن نحاكم أنفسنا وثروتنا على أساس تلازم الإيمان والعروبة فهما قاعدة أمتنا عندما كانت وقاعدتها لتكون وأن نبتعد عن إشغال أنفسنا بما هو جزئي بعد أن ضاعت فرص وفرص.. والله أكبر.. الله أكبر وليخسأ أعداء أمتنا من امبرياليين وصهاينة وتباً لليهود. 
(((

كلمـــــــــــــة 
رئيس جمهورية الصومال 
عبدي قاسم صلاد حسن 
بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة.. أصحاب الفخامة... أصحاب السمو...

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً على ما قوبلنا به من حفاوة بالغة وضيافة كريمة منذ أن وطأت أقدامنا على الأراضي الأردنية الغالية في العاصمة الأردنية الجميلة... تنعقد قمتنا هذه في مرحلة هامة من تاريخ اتفاق أمتنا من أجل القومية والكرامة والعيش بسلام وهذه المرحلة تتطلب منا تعزيز التضامن فيما بيننا وتقوية التعاون على تحسين العمل العربي المشترك وعلى رأسها جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة العاملة في إطارها وتنشيط العمل العربي المشترك وتصفية الخلافات وتوحيد الصفوف هو الطريق المستقيم لحماية الحقوق وكرامة أمتنا العربية..

إن للشعب الفلسطيني الحق في إقامة دولته المستقلة في وطنه وعاصمتها القدس الشريف فإن الجحود بهذا الحق ومحاولة جعل الاحتلال والاستيطان الاستعماري أمراً واقعاً بالقوة لهو أمر خطير للغاية ليس للشعب الفلسطيني فحسب بل لجميع الشعوب بما فيه شعب إسرائيل نفسه. 

إن جميع الشرائع والمواثيق الدولية تحرم الأعمال القمعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتسمح هذه المواثيق للشعب الفلسطيني مقاومة هذه الأعمال القمعية والقسرية سعياً إلى ممارسة حقه في تقرير مصيره بنفسه وللشعب الفلسطيني أن يتلقى المساندة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية لحقوق الإنسان.. أيها الأخوة القادة الأعزاء تخوض أمتنا في صراعات متنوعة فرضت عليها في أماكن كثيرة من وطننا الكبير في مشرقه ومغربه وخاصة في الأماكن التي يعتبرها المعتدون هامة بالنسبة لمصالحهم واستراتيجياتهم في قلب الوطن وأطرافه وفي الصومال تبذل الحكومة جهوداً من أجل استتباب الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة فوفرت قدراً كبيراً من الأمن والاستقرار للمواطنين.

وتمت المصالحة بين الحكومة وبين التنظيمين السياسيين العامين من التنظيمات التي كانت تعارضها وهما يشتركان الآن مع الحكومة في جهود المصالحة الوطنية ومع ذلك فلا تزال هناك عناصر مسلحة ومدعمة من الخارج تعمل لإثارة الفتن والمشاكل في العاصمة ولكن الحكومة تمكنت حتى الآن من تفادي الاصطدام بها وذلك بفضل تأييد الشعب للحكومة ولا تزال الجهود مستمرة في ضم العناصر المناوئة إلى صف الحكومة والعاملين في تحقيق المصالحة.

وتواجه الحكومة في جهودها هذه عوائق أهمها الانهيار الاقتصادي والمالي نتيجة للحرب الأهلية التي خربت كل شيء في الصومال تقريباً والتدخل الأجنبي والنشاطات الهدامة الموجهة من الخارج. 

الأخوة القادة الكرام..

إن الصومال يتعرض لعدوان أثيوبي مباشر وغير مباشر ينطوي على تهديد حقيقي للسيادة والاستقلال والوحدة الوطنية للصومال.. إن أثيوبيا تهدف من عدوانها هذا إلى إسقاط الحكومة المركزية الصومالية وتجزئة الصومال إلى كنتونات صغيرة تدور في فلكها وأثيوبيا بتصرفها هذا تشعل حرباً جديدة في منطقة القرن الإفريقي وتعرض السلم والأمن الدوليين في المنطقة للخطر. وتهيب الصومال بالدول العربية الشقيقة وبدول العالم المحبة للسلام أن تتدخل لإقناع أثيوبيا بأن تكف عن اعتداءاتها على الصومال وأن تعيش معها في سلام وحسن جوار... إن الصومال الذي هو جزء من الأمة العربية لكي يستعيد عافيته ويتمكن من إعادة تشغيل المؤسسات الحكومية والخدمات العامة للدولة بنسبة معقولة وطاقاتها يجب أن يحصل على مساعدات كبيرة من أشقائه من الدول العربية ونرجو إنشاء مشروع عربي لإعادة إعمار الصومال ليقوم الخبراء العرب بوضع الأسس والتفاصيل المتعلقة بالمشروع المقترح والصومال يمتلك ثروات زراعية وحيوانية وسمكية ومعدنية ولكنها تحتاج إلى رأس مال كبير ليستثمر فيها  لفائدة الصومال ومستثمريها . 

وتقدر مساحة الأراضي الصومالية الصالحة للزراعة بثمانية ملايين هكتار كما تقدر الثورة الحيوانية بـ/42/ مليون رأس من الغنم وتقدر كمية الأسماك التي يمكن صيدها من البحر بـ/325/ ألف طن في السنة وندعو الأخوة المستثمرين العرب إلى أن يستثمروا أموالهم في الصومال وتتعهد الحكومة الصومالية بأن توفر لهم كل الضمانات والتسهيلات المطلوبة.

إن مساهمات المؤسسات والشركات العربية في مشروع إعادة إعمار الصومال من شأنه أن يقوي شعور أبناء الصومال بقوميتهم واعتزازهم بالتضامن العربي معهم في محنتهم.

إن جمهورية الصومال أيها الأخوة بإمكاناتها المتواضعة مستعدة تمام الاستعداد لأن تؤدي واجباتها نحو قضايا أمتها العربية والإسلامية. 

واسمحوا لي أن أهنئ الأخوة صاحب السمو أمير دولة قطر وصاحب السمو أمير دولة البحرين لإنهائهما الخلافات الحدودية بين بلديهما وهذا نجاح وشرف للأمة العربية بأكملها. 

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر باسم شعب الصومال إلى الدول العربية الشقيقة على المساعدات المالية والغذائية والعينية التي قدمتها إلى الصومال وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية وملكها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ولا يفوتني إلى أن أنوه بجمهورية جيبوتي ورئيسها اسماعيل عمر جيلة.

وفقنا الله جميعاً لما فيه خير أمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(((
كلمــــــــــة 
رئيس جمهورية جيبوتي 
اسماعيل عمر جيله 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.. الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إنها لمناسبة طيبة أن تعقد هذه القمة الأولى بعد إقرار دورتها بإعادة انعقادها في رحاب أرض المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برئاسة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي نتمنى له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مجلسنا الموقر.

كما نشيد ونثمن عالياً الجهود المخلصة والجبارة التي بذلها فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الدورة السابقة لهذا المجلس في سعيه الدؤوب بغية دفع العمل العربي المشترك قدماً في ظل أوضاع وظروف عربية شائكة ولا يفوتني أن أعبر أيضاً عن كل التقدير والامتنان للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد الذي رفع راية أمته بكل اقتدار وجدارة ودافع عن قضاياها في المحافل الإقليمية والدولية طيلة العقد المنصرم.

وجدير بنا أن نقف اليوم وقفة تأمل وتفكير وتدبر وتشاور حول الوضع المتأزم والمرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا  العربية حيث أن الكوارث الطبيعية مروراً بالحرب الأهلية، انتهاءً  بالإبادة المحكمة من خلال القمع والحصار والاضطهاد والتهديد أصبحت مألوفة في الحياة اليومية للإنسان العربي والغرض من النظر إلى هذه المأساة من زاوية واسعة ليس إلا استشعاراً منا بما يعرض له ويؤلم أخواننا في جميع ربوع الوطن العربي وعلى رأس هذه الدراما يأتي نضال وصمود الشعب الفلسطيني الباسل المعرض للإبادة الجماعية بحيث أن الحصار المفروض عليه والممارسات غير الإنسانية والجرائم التي ترتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تجد من يردعها ويردها على أعقاب مرتكبيها لأن صف الأمة مشتت ولا نعول كثيراً على العدل والإنصاف الدوليين لما علمنا التاريخ بأن المصالح ترجع دائماً عند حدوث خلل في موازين القوى في العلاقات الدولية.

ومن ثم لابد أن ندرك تماماً أن دعم صمود الشعب الفلسطيني ينطلق من إيماننا الراسخ بحتمية إقامة الدولة الفلسطينية... ثانياً ينبغي أن يتم هذا الدعم من خلال قيادته بدون تردد وبكل الوسائل المتاحة فلنترك تصفية الحسابات الأخرى لوقتها فنتفرغ لإخماد الحريق الذي أشعل في البيت العربي الفلسطيني كما أن الصورة باتت واضحة وليس هناك خيار آخر إلا أن يدعم الشعب الفلسطيني من خلال قيادته التاريخية المتمثلة بالسلطة الفلسطينية حتى لا تتلاشى الانتفاضة التي أسفرت إلى حد الآن عن سقوط 500 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى في صفوف المناضلين الأحرار.

سيدي الرئيس 

الحضور الكرام

في حين بدأت الحياة تعود إلى مجراها الطبيعي في الصومال الشقيق جراء خطوات محسوبة قامت بها الحكومة الانتقالية برئاسة فخامة الرئيس عبد القاسم صلاد حسن نخشى أن تتبدد كل الآمال التي نحملها جميعاً تجاه الصومال من أجل استعادة استقراره إلا إذا ما توفرت لدى هذه الحكومة الإمكانيات اللازمة لإعادة بناء الثقة في المقام الأول بين أبناء الشعب الصومالي من خلال توفير المقومات الأساسية لعيشة كريمة في هذا القطر العربي.

وبما أن الأوضاع الأمنية في تحسن مستمر في الصومال الشقيق يتحتم علينا أن نساعد السلطة المركزية الانتقالية للصمود أمام المحاولات اليائسة لزعزعة الاستقرار من جديد التي يقوم بها بعض قيادات المليشيات الذين يحملون أجندات خفية ومطامع بلا حدود...

إذا أردنا أن نتناول في صفحات قليلة كل قضايا أمتنا ستنقصنا حتماً الموضوعية في حصر أمهات المسائل والتطرق إليها بالمنطق السليم ولذا يجري الحديث إلى التفكير فقط بالمعاناة التي تعيشها شعوبنا العربية في العراق وليبيا والسودان من جراء عقوبات جماعية مذلة ومدمرة لا أحد اليوم في الوطن العربي يقبل مبررات وجودها مما يجعل المطالبة برفعها واجباً قومياً لا مفر منه. 

ويبدو جلياً أن توحيد الصف العربي بات المخرج الوحيد من الأوضاع المتردية التي تعيشها أمتنا العربية وليس صحيحاً أن المصالحة العربية شبه مستحيلة كما يروج في وسائل الإعلام ولابد من المصارحة وتصفية جميع النقاط السوداء والموضوعات الخلافية حتى نفتح صفحة جديدة في العلاقات العربية العربية.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أعبر عن شكرنا وامتناننا للعناية البالغة  والضيافة الكريمة التي أحطنا بها من قبل القيادة والشعب الأردني الشقيق منذ وصولنا إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والله ولي التوفيق وشكراً.. 

(((
كلمـة أمير دولة قطر 
ســــــــمو الشـــــيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة الأخ الملك عبد الله الثاني بن الحسين سليل هاشم عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة..

الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو

السيد الأمين العام  لهيئة الأمم المتحدة 

السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية السادة أعضاء الوفود.

إن المحلل المتفائل لن يجانب الحقيقة إذا استخلص بأن منطقة الشرق الأوسط تعيش مرحلة من  أدق مراحلها بل أشدها تدهوراً. منذ عدة عقود بسبب الظروف البالغة الخطورة التي تمر بها قضية العرب والمسلمين الأولى قضية فلسطين.. فهل نحتاج إلى كثير من العناء لنفهم ثم لنحلل هذا الانتهاك الإسرائيلي لقواعد الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة  ومبادئ حقوق الإنسان.. فهل أضحت القوة والقتل والحصار قيماً وممارسات مألوفة ومقبولة لا تتناقض مع الحق والقانون.. إن هذا الوضع الذي يبدو أنه قد أفرغ أو كاد مفردات القانون الدولي واحترام السيادة وحقوق الإنسان من كل معنى ودلالة بسبب ما قامت وتقوم به الحكومات الإسرائيلية عبر آلياتها الحربية من انتهاكات صارخة لتلك الأعراف والمواثيق الدولية. لذلك فنحن لا نستغرب ما استقر لدينا من قناعة بأن بيانات الإدانة والشجب لكثرة ما صدرت وتكررت لم تعد تأبه بها إسرائيل كما تعلمون بل دفعتها عنجهيتها وتعنتها إلى التهديد الصريح لأمن دول عربية شقيقة ومن ثم أمننا القومي العربي.

إننا أيها الأخوة قادة وشعوباً أصحاب قضية وأنصار سلام لا استسلام لذلك أتوجه إلى راعيي السلام وباقي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي وكافة القوى المحبة للسلام فأقول إن الظلم مؤذن بخراب الأمم ومولد لليأس ومبعد عن الاعتدال وأن الحفاظ على الاستقرار في منطقتنا يقتضي الالتزام الآن بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل  ولجم الغطرسة الإسرائيلية أسوة بما حدث في حالات أقل شأناً في أماكن أخرى من العالم.

وأن التحدث عن الشرعية الدولية القائمة على الإنصاف والعدل وتحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إعادة كافة الحقوق الفلسطينية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران واستكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً.

الأخوة الكرام.. إننا نحمد الله إذ هدانا ووفقنا لاعتماد دورية القمم العربية التي كان لأبناء الانتفاضة الفلسطينية فضل في إطلاقها والتي ستساعد في تكاتفنا وتعميق سبل التعاون المشترك فيما بيننا متسلحين بالإرادة السياسية اللازمة وبعمقنا الحضاري لنعيش معاً مناخاً جديداً يجعل من ثقافة التسامح أسلوباً ومنهجاً وعروة وثقى في علاقاتنا وممارساتنا..

ومن هنا فإن شعوبنا قاطبة تنتظر منا مواقف إيجابية وقرارات عملية عقلانية فهي تتطلع لتعزيز دعمنا السياسي والاقتصادي لإشقائنا الفلسطينيين في انتفاضتهم المباركة التي هي ممارسة مشروعة للدفاع عن النفس ولنيل الحق في العيش بسلام في دولة فلسطينية مستقلة. كما أن شعوبنا تنتظر منا أيضاً طي أزمة الخليج الثانية طياً أبدياً يعيد الثقة إلى النفوس بتثبيت حقوق دولة الكويت الشقيقة وبعودة العراق الشقيق إلى مكانه الطبيعي داخل الأسرة العربية كما تنتظر منا تفعيل دور جامعة الدول العربية التي هي بيت العرب الأول تفعيلاً مؤسساتياً ويجدد نشاطها وهمتها ووظائفها حتى تتجاوب واستحقاقات الأمة العربية في مطلع الألفية الثالثة على مستوى الاندماج السياسي والتكامل الاقتصادي والنهوض الاجتماعي.

لقد مضى على تشكيل جامعة الدول العربية أكثر من خمسة عقود لم يجد فيها المواطن العربي ما يتطلع إليه ويتمناه بل لا يخالجني شعور بأن هذا المواطن أصبح فاقد للثقة حتى في جدوى مثل هذه القمم وفعالية قراراتها فأمسى غير مبال بما يطرح ويتخذ من قرارات يحسبها غير فاعلة ومجدية وهو أمر جد خطير يتعارض مع نهجنا كقادة ومسؤولين ونعتقد بأن الخروج من هذا الوضع يقتضي تكريس مبدأ المشاركة الشعبية وتفعيل دور المؤسسات الدستورية في المجتمعات العربية لما تمثله تلك المشاركة في وجدان الشعوب من حق وتقرير لمصيرها ومستقبل أجيالها.

إن اعتزازنا بالجامعة العربية يدفعنا للعمل الجاد والمتواصل لتطويرها وتفعيل نشاطها ونتمنى لمرشحنا الجديد لمنصب الأمانة العامة الأخ عمرو موسى كل التوفيق والسداد حتى يسخر مواهبه الشخصية وخبراته السياسية لخدمة هذا الصرح العربي.

إننا أيها الأخوة أمام تحد لم يسبق له مثيل يستلزم منا أن نتحمل مسؤولياتنا كاملة أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام شعوبنا ولذلك فثقتنا كبيرة بهذه القمة التي هيأ لها أخي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والشعب الأردني كل سبل النجاح لتؤسس لعمل عربي مشترك فعال يطور المكتسبات ويحقق الآمال وفقنا الله جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(((
كلمـــة أمير دولة البحرين 
ســــــمو الشــــــيخ 
حمد بن عيسى آل خليفة 

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.. أصحاب الفخامة والجلالة والسمو.. 
نقدم الشكر الجزيل لأخينا جلالة الملك عبد الله الثاني ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها على حسن الإعداد وتنظيم المؤتمر وعلى حفاوة الاستقبال والرعاية وكرم الوفادة العربية الأصيلة التي حظينا بها على أرض المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. الشكر كل الشكر إلى فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك لعقد القمة العربية بصفة دورية تعبيراً عن إرادة أمتنا في معالجة قضاياها المشتركة بمسؤولية قادرة على مواجهة الواقع والعصر فيد الله مع الجماعة.

أيها الأشقاء.. إن العمل العربي المشترك يتطلب استراتيجية قويمة تستشرف طبيعة العمل المقبلة وما تحمله إلينا من مختلف الاحتمالات وما ذلك بعيد المنال إذا صدقنا العزم وواصلنا التلاقي بروح واحدة هي الروح التي دفعت أشقاءكم في البحرين لتجديد مسيرة التلاحم الوطني في استفتاء الإجماع على ميثاق التحديث الشامل ثم شملت هذه الروح بفيضها المبارك صعيد العلاقات مع دولة قطر الشقيقة لتجاوز الماضي وبدء صفحة من التعاون المخلص بينهما بما يصون الاستقرار والأمن في هذه المنطقة الحيوية من الوطن العربي مقدرين للأشقاء في قطر تجاوبهم الكريم بقيادة صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ حمد آل خليفة آل ثاني وبذلك كسبنا معركة المستقبل معاً وأصبحنا على طريق التكامل.  

ونحن على ثقة أيها الأخوة بأن مثل هذه الروح البناءة يمكن أن تكون كذلك سبيلاً لعودة التلاحم القومي بين دول أمتنا استجابة لتطلعات شعوبنا الناهضة التي نلمس نبضها الحي في كل أرض عربية مواكبة للتحول الكبير في مسيرة التقدم الإنساني بما يحقق الغد الأفضل لأمتنا العربية...

ولنا وطيد الأمل بأن هذه القمة المباركة ستتوصل بإذن الله إلى اجتماع فعال بشأن القضايا القومية المطروحة أمامها وذلك بإقرار تفعيل التضامن العربي ودفع مسيرة التكامل الاقتصادي إلى ما تقتضيه المصالح العربية المشتركة وبلورة موقف عربي لدعم مسيرة السلام الشامل في الشرق الأوسط بما يضمن الاستقرار والأمن لسائر شعوب ودول المنطقة ويحقق المطالب الوطنية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق والمتمثلة في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس كما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، وهي القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة والجولان العربي السوري والأجزاء المتبقية من جنوب لبنان. وأملنا في الله كبير بأن هذه الأمة التي حباها الله بمكانة مرموقة بين الأمم بأن بمقدورها اليوم أن تتجاوز الوضع الراهن إلى أفق رحب من العمل المشترك الفعال  بين منظومة  التجمعات العالمية والتأثير في صياغة التوجهات السياسية في عالمنا المعاصر.

وبهذا المنعطف من مسيرة الجامعة العربية فإنه يطيب لنا أن نعرب عن التقدير والشكر للدكتور عصمت عبد المجيد بمناسبة انتهاء فترة ولايته الحافلة مؤكدين  دعم دولة البحرين لترشيح معالي الأخ عمرو موسى أميناً عاماً لجامعة الدول العربية معربين عن ثقتنا بأنه سيتمكن من القيام بدور فعال في تعزيز العلاقات العربية بما نعهده فيه من خبرة ومقدرة.

ووفقنا الله إلى سواء السبيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(((
كلمــــــة رئيـــــس 
الوفد الأردني للقمة العربية 
علي أبو الراغب

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني رئيس المؤتمر...

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا في الأردن قيادة وشعباً وحكومة  أن نحظى بشرف استضافة مؤتمر القمة العربية الدوري الأول الذي يشكل خطوة فاعلة تجاه ما أسسه العمل العربي المشترك.. فقد عكس قراركم في قمة القاهرة عقد مؤتمر القمة بشكل دوري.. رؤى صادقة وتصميماً واضحاً على فتح آفاق جديدة للتعاون والتكامل العربي... فالآمال كبيرة والتحديات والمصالح المشتركة تفرض أن نعمل معاً لتحقيق أمن الأمة ورخائها واستقرارها فأهلاً بكم في بلدكم الثاني أردن الرباط الذي ما انفك يوماً يعمل على تحقيق التضامن العربي وحماية مصالح الأمة.

صاحب الجلالة

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو.

يشهد العالم تحولات جذرية لابد لنا من التعامل معها ضمن منهجية عمل عملية تحفظ حقوقنا وتحمي مصالحنا فهذا عصر التجمعات الكبيرة وآن لنا في العالم العربي أن نحقق التكامل في أطر مؤسسية عملية شفافة تعمق ما يجمعنا من روابط الأخوة والمصير المشترك وتهدف إلى تحقيق الأفضل لإنساننا العربي الذي يرنو إلى الوحدة ويستحق المستقبل المشرق الذي يوفر له فرص الإنجاز والتقدم والتميز.

ويبشر مؤتمرنا هذا بالخير إذ يلتئم في إطار توافق قومي على ضرورة تحقيق المزيد من التقارب والتعاون فقد صدمتنا نتائج التجزئة والتفرقة ولابد من تنقية الأجواء العربية وإزالة الخلافات التي أعاقت مسيرتنا تجاه التكامل والتضامن وبالتالي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولن نستطيع  تحقيق مطالبنا المشروعة وحماية حقوقنا القومية إذا لم نتعامل مع بقية دول وأقاليم العالم  كمجموعة واحدة متكاملة ومنظمة ضمن أطر تنظم ما بيننا من جوامع وتحترم خصوصيات كل من دولنا.

إننا نعيش في عصر العولمة الذي لا يحقق الانعزال فيه إلا التهميش والضعف وقد أصبح العالم بالفعل قرية كونية نشكل نحن جزءاً رئيسياً منها ولابد لنا من أن ننفتح على العالم  على أسس تضمن لنا الحضور الذي نستحق على الساحة الدولية وتحقق هويتنا القومية والثقافية فنحن أمة قدمت مساهمات كبيرة لحضارة الإنسانية ونحن قادرون بإرادتنا وثقافتنا وإرثنا الإنساني والثقافي على أن نتفاعل مع الغير بثقة وإيجابية. 

وقد آن الأوان لإعادة تقويم آليات التعاون والتنسيق فيما بيننا وصولاً إلى أطر تعاون جديدة تعي روح العصر وتوفر لنا سبل التقدم والإنجاز ولاشك أن انعقاد قمتنا هذه يشكل بحد ذاته خطوة ناجعة على طريق التكامل المؤسسي المبني على التدرج والتراكمية والذي يحقق تطلعات وطموحات إنساننا العربي. وأمتنا تملك بحمد الله من مقومات الوحدة والإنجاز ما يفوق ما يمتلكه غيرنا من الشعوب التي استطاعت بإرادتها السياسية تحقيق الاندماج بشكل تراكمي تدريجي.

صاحب الجلالة.

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو

يتعرض أهلنا في فلسطين لأبشع أنواع القمع والظلم والممارسات التي تخرق كافة الشرائع الإنسانية والقانون الدولي ووصلت هذه الممارسات إلى حد تكسير العظام وقتل الأطفال واستهداف الشيوخ والنساء وقابلت إسرائيل الحجر بجيشها المدجج بالأسلحة الفتاكة في مواجهة غير متكافئة خلقتها هي على الأرض الفلسطينية.

ونهض الشعب الفلسطيني بكافة فئاته لرفع الظلم واستعادة  الحق فأودع ثرى فلسطين منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة أكثر من (500) شهيد، وخضب ترابها بدماء عشرات الألوف من الجرحى في الوقت الذي تدنت فيه الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية إلى مستوى  لا يمكن التعايش معه أو القبول به وخلقت إسرائيل حالة من عدم الثقة بإمكانية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة من خلال خرقها للاتفاقات التي تم التوصل إليها وتنصلها وإنكارها لها وصار التسابق على القمع واستخدام العنف ممارسة يومية للقيادات الإسرائيلية على اختلاف توجهاتها السياسية وانتماءاتها الحزبية.

لقد اتفقت أمتنا على السلام خياراً استراتيجياً وفق مرجعيات واضحة ترتكز إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصاً قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338 إضافة إلى مبدأ الأرض مقابل السلام ولن يتحقق السلام إلا بالالتزام المطلق بالقرارات الدولية ذات الصلة وبتنفيذ ما تم  التوصل إليه من اتفاقات واحترام ما أبرم من معاهدات. ويدعو الأردن إسرائيل إلى أن تثبت جدية التزامها بالسلام من خلال وقف كافة أشكال التهديد والعدوان تمهيداً لإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح. 

إن قدرنا في الأردن أن نحمل عبئاً ثقيلاً من تبعات الصراع ونتائجه وقد قبلناه برجولة وصبر عظيمين ووظفنا معظم طاقاتنا وإمكاناتنا لخدمة القضية المركزية في هذا الصراع فشاطرنا الأخوة الفلسطينيين لقمة العيش وحملنا معهم الجراح وأوصلنا صوتهم إلى كل محفل دولي منطلقين في ذلك من حس عميق بالأخوة والمسؤولية القومية والمصير المشترك.

لقد عمل الأردن بكافة قدراته وإمكاناته على رد الهجمة التي يتعرض لها أخوتنا في فلسطين وساندهم وهم يدافعون عن الحق العربي وأعطى الأولوية لدعم السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من استعادة الأرض وتأسيس الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

ودعا الأردن إلى تلبية قرار الأمم المتحدة 194 بخصوص حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ملتزماً بما ذهب إليه قرار الوحدة بين الضفتين عام 1950 والذي أكد على المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين ويعتبر الأردن  حق العودة والتعويض مبدأ ثابتاً لحل مشكلة اللاجئين وسيظل يدافع عنه حتى تحقيقه كما يؤكد دعوته إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 القاضي بعودة النازحين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم نتيجة عدوان حزيران عام 1967.

إن الأردن الذي تحمل العبء الأكبر لقضية اللاجئين يؤكد من هذا المنبر أن السلم والاستقرار لن يعما في هذه المنطقة مالم تلب حقوقه وتؤمن مصالحه وحقوق الدول العربية المضيفة الأخرى ومصالحها وهذا موقف مبدئي ونهائي نريد أن يكون واضحاً أمام المجتمع الدولي كله. 

صاحب الجلالة 

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

إن القدس أصل راسخ من أصول الحقوق الشرعية الفلسطينية والعربية والإسلامية... الدينية والسياسية والتاريخية... والأردن يؤمن... كما تؤمنون أن عودتها  إلى هويتها ومكانتها العربية الإسلامية شرط لازم لتحقيق السلام... فالقدس أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة... خصوصاً قراري مجلس الأمن /242/ و/338/ وعلى إسرائيل أن تنسحب منها بالإضافة إلى تنفيذ باقي استحقاقات القرارين المذكورين. 

ومن هنا فإننا نعيد التأكيد على موقف الأردن الواضح بأن المساس بقضية القدس مساس بالكيان العربي والإسلامي وأن مصير القدس التفاوضي يجب أن لا يكون في غير هذا الإطار وقد حرص الأردن.. كما تعلمون... على عدم حدوث فراغ قانوني في المدينة لذلك تابع مسؤولياته في إدارة المقدسات الإسلامية ورعايتها سواء في باب الإعمار الهاشمي لقبة الصخرة المشرفة... أو في مجال رعاية أوقافها والقائمين عليها. 

إن القدس التي يتطلع الأردنيون وأمتهم الإسلامية وأخوانهم العرب المسلمون والمسيحيون إلى يوم استعادتها هي مفتاح السلام الدائم والشامل والعادل.. ومن الطبيعي أن نؤكد رفض أمتنا لسائر ادعاءات إسرائيل بالسيادة عليها وسنظل نراها عربية إسلامية.. وعاصمة لدولة فلسطين..

صاحب الجلالة 

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

لقد قبل العرب خيار السلام انطلاقاً من ثوابتهم الإنسانية والحضارية والسياسية واستجابة لتحولات عالمية في إطار إحلال التفاوض محل التصادم إلا أن ذلك لا يمكن أن يجعل مسؤولية تحقيق السلام علينا وحدنا فعلى الطرف الآخر أن لا يغفل ما عليه من واجب التقدم نحو السلام بخطى مماثلة وواجب إبداء النوايا الجدية التي لا تخفي وراءها سياسات التعصب والمراوغة وعليه أن يعلن التزامه بالسلام باعتباره استراتيجية ملزمة له... فالأمن الذي يطلبون... لن يتحقق لهم من خلال القوة وسلب حقوق الآخرين.

من هذا المنطلق... فإن الأردن يؤكد مساندته للأشقاء في سوريا للوصول إلى حقوقهم في أراضيهم وعودة الجولان حتى حدود الرابع من حزيران 1967.

كما يثمن موقف الشقيقة سوريا الذي اتسم بالوضوح والعقلانية في تعاملها مع هذه القضية.. إذ ظلت سوريا على التزامها بخيار السلام شريطة أن يلتزم الطرف الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية.

كما يؤكد الأردن مساندته للأشقاء في لبنان وحقهم في استعادة ما بقي من أراضيهم تحت الاحتلال وخاصة مزارع شبعا... ويدعو إلى أن تكف إسرائيل عن جميع الممارسات التي تدفع المنطقة إلى المزيد من التوتر والعنف. 

إن السلام الذي تطمح أمتنا إليه.. وما تزال تسعى لتحقيقه هو السلام الشامل الذي ترضى به الأجيال وتدافع عنه... وهذا يعني استعادة الحقوق العربية كاملة في فلسطين والجولان السوري المحتل وجنوبي لبنان.. ولن تنعم هذه المنطقة بالأمن والاستقرار إذا لم يتحقق ذلك.. 

وأود أن أضيف في سياق الحديث عن السلام الشامل اعتقادنا الراسخ بأن تدعيم السلم والأمن في منطقتنا يتطلب إخلاءها من سائر أسلحة الدمار الشامل... بحيث تطبق مبادئ الشرعية الدولية في هذا المجال بصورة تشمل إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية. ودفع إسرائيل للتوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية. 

صاحب الجلالة 

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

لقد دفعت الأمة العربية ثمناً باهظاً خلال السنوات العشر الماضية نتيجة لأزمة الخليج الناجمة عن احتلال العراق للكويت. وقد آن الأوان لتجاوز هذه الأزمة. 

وفي الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا التام على صون وحدة العراق أرضاً وشعباً ودعم استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.. فإننا أحرص ما نكون على احترام استقلال دولة الكويت. ووحدة أراضيها  وسيادتها ورفض أي تدخل في شؤونها. 

إن ما يعانيه العراق الشقيق من حصار وغارات يومية قد أضر بقدراته وعطل تنميته وتقدمه. كما أضر بالمنطقة كلها وعرض استقرارها لمخاطر كبرى وما يزال ونحن نطالب برفع الحصار عن العراق ونطالب بوقف الغارات في منطقتي الحظر الجوي والتي تجري خارج إطار قرارات مجلس الأمن. 

إن الحوار الشامل بين العراق والأمم المتحدة بحيث أن يشكل الإطار الصحيح لسائر ما يتصل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بحيث يجري هذا الحوار على أسس العدل الموضوعية والالتزام الأمين بالشرعية الدولية. ويتطلب الخروج من هذه الأزمة حل جميع القضايا الإنسانية الناتجة عن الأزمة والحصار بما في ذلك إيجاد حلول عادلة للقضايا المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين والمفقودين العراقيين والسعوديين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمعايير الإنسانية.

إن صون أمن منطقة الخليج العربي يتطلب حرصاً كاملاً على عدم صدور ما يمكن أن يشكل تهديداً لأي من دولها وفي هذا الإطار فإن الأردن يؤكد دعمه لحق دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في السيادة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفي رفضها لاحتلال إيران لهذه الجزر... كما يدعم الأردن دولة الإمارات في الخطوات التي تتخذها لاستعادة جزرها الثلاث بالطرق السلمية بما في ذلك إحالة القضية إلى  محكمة العدل الدولية... ويدعو جمهورية إيران الإسلامية إلى مقابلة استعداد دولة الإمارات العربية لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة بموقف إيجابي وعلى أساس علاقات حسن الجوار مع العالم العربي وبما يعزز هذه العلاقات ويحفظ استقرار المنطقة.

صاحب الجلالة أصحاب الفخامة والسيادة والسمو لقد أثبت تطور وقائع قضية لوكربي سلامة موقف ليبيا الشقيقة وحكمة قيادتها وشعبها في التعامل مع هذه القضية والوفاء بالتزاماتها نحوها ويؤكد الأردن اليوم مرة أخرى حق ليبيا الكامل في الإلغاء الفوري لإجراءات الحصار المفروض عليها ورفضه لمحاولات طغيان الاعتبارات السياسية على المسار القانوني لهذه القضية.

كما يعرب الأردن عن تضامنه التام مع السودان في موقفه من العقوبات المفروضة عليه ويؤكد دعمه الأمل لوحدة السودان في وجه أية محاولات لتقسيمه ويرفض أي تدخل خارجي في شؤونه ويجدد التأييد لمبادرة الإيجاد والمبادرة الليبية المصرية ويدعم الاستمرار في إجراء الحوار الوطني الشامل الهادف إلى الحفاظ على هوية السودان وسلامته الإقليمية. إننا إذ نرحب بمشاركة فخامة الرئيس عبد القاسم صلاد حسن رئيس جمهورية الصومال الديمقراطية في هذه القمة فإننا نعرب عن الأمل بأن يتجاوز هذا القطر العربي الأزمة التي واجهها لفترة طويلة وأن يلقى من أمته ما يحتاجه من دعم وتأييد. 

صاحب الجلالة 

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

لقد أصبح النمو والتقدم  الاقتصادي أهم مرتكزات القوة والسيادة والاستقرار في عصر سمته التنافسية بين كتل وتجمعات اقتصادية كبيرة ولقد أضعف تشتتنا الاقتصادي من قدرتنا على ولوج القرن الجديد ونحن نملك مقومات مواجهة تحدياته والإفادة من فرصه. وقد عملنا مع أشقائنا على بلورة تصور عملي للعمل الاقتصادي العربي على أساس... 

أولاً... السير المتدرج نحو خلق بيئة اقتصادية متجانسة من خلال مواءمة الأطر التشريعية والقانونية في مختلف الأقطار العربية بحيث يستطيع قطاع الأعمال العربي ممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية وفقاً للمعايير ذاتها وبما يكفل تسهيل انسياب السلع والخدمات ورأس المال فيما بينها.

ثانياً: ربط البنية  التحتية الأساسية في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات والطاقة بين الدول العربية في الإقليم الواحد وفيما بين الأقاليم العربية إن التحرك على هذين المستويين يهيئ الأرضية اللازمة للتعاون الاقتصادي المستمر وللتكامل كما أنه يفتح آفاقاً رحبة للإنجاز ضمن أقاليم الوطن العربي وفيما بين هذه الأقاليم ويجعل من الاتفاقات الثنائية والمتعددة عامل تسريع للوصول إلى الأهداف المشتركة ولا يتطلب  إنضاج  مثل هذا التحرك صيغاً معقدة من التمويل أو الإدارة. 

وفي مجال التجارة فإنه في الوقت الذي نرى فيه تحرير التجارة الدولية ومواكبة الدول العربية لهذا التوجه من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أو إبرام اتفاقات الشراكة مع التكتلات الاقتصادية مثل اتفاقات الشراكة الأوروبية/ المتوسطية فإن التجارة البينية العربية ما تزال تراوح مكانها وعليه فلابد من تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العقبات أمام تدفق السلع والخدمات بين دولنا. أما فيما يتعلق بالاستثمارات العربية البينية فهناك حاجة للمواءمة بين تطلع رأس المال العربي إلى إيجاد مجالات استثمارية آمنة وبين حاجة الاقتصادات العربية لجذب الاستثمارات من خلال التوصل لاتفاقات ثنائية وجماعية لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعطاء القطاع الخاص دوراً رئيسياً في الاقتصاد بما في ذلك الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الوطنية منها والمشتركة وتحسين الفرص التمويلية المتاحة له من قبل مؤسسات التمويل وضمان الاستثمار العربي. 

إن قطاع النقل والمواصلات يشكل عصباً أساسياً للربط بين أقطار الوطن العربي وتسهيل التواصل والتبادل بينها ولابد من إعطاء هذا القطاع أولوية من خلال تفعيل اتفاقيات النقل العربي وتشجيع إنشاء خط ملاحي يربط بين المشرق والمغرب العربيين وإنشاء خطوط سكك حديدية ومن خلال اعتماد مواصفات موحدة لتنفيذ خط نقل بري عربي بالإضافة إلى فتح المجالات الجوية العربية أمام شركات النقل العربية ومنحها الحرية الخامسة. 

أما في مجال الاتصالات فإن تطوير هذا القطاع تلبية للحاجات العربية يتطلب إنشاء البنية التحتية اللازمة لربط شبكات الاتصالات بين الدول العربية. ويحتاج قطاع الطاقة أيضاً إلى نظرة شاملة من خلال توسيع مجال عمل منظمة الدول العربية المصدرة للنفط بحيث تضطلع بالتعامل مع هذا القطاع بسائر مكوناته في الدول العربية واستكمال إجراءات الربط الكهربائي داخل الأقاليم العربية وفيما بينها وتشجيع مشاريع مد أنابيب النفط والغاز بين الدول المنتجة والمستهلكة وعلى أسس اقتصادية. 

إن التطور الهائل الذي يشهده سوق المال العالمي يستدعي الاتفاق على سياسات مالية تؤدي إلى ربط الأسواق المالية في البلاد العربية.

صاحب الجلالة 

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

يتطلب السير العملي المتدرج في تطوير العمل العربي في مجمل هذه القطاعات وغيرها تطوير أساليب العمل العربي من خلال وجود إرادة سياسية فاعلة تدعمها جامعة الدول العربية. ولابد من إجراء مراجعة شاملة للجامعة ولمؤسسات العمل العربي المشترك كافة بما يكفل إعادة هيكلتها وتطوير أدائها والمواءمة بين عملها وعمل المنظمات والمجالس العربية المتخصصة..

إننا ندرك أن طموحاتنا وآمال شعوبنا في سائر أقطارنا كبيرة وأن تحقيقها يتطلب إيماناً راسخاً وإرادة صلبة وعملاً مؤسسياً جاداً لا تحبطه الصعوبات ولا تحول دونه الفترة الزمنية التي يتطلبها الإنجاز. 
صاحب الجلالة 

أصحاب الفخامة والسيادة والسمو...

إننا إذ نتطلع إلى نجاح أعمال هذه القمة المباركة بإذن الله فإننا نستشرف القمة القادمة بعد عام من لقاء عمان هذا ونرى آفاقاً رحبة لعمل عربي مشترك وعصر عربي جديد لا خلاف فيه ولا معاناة.

إن شعوبنا وقد استبشرت خيراً بانعقاد هذه القمة التي تؤسس للقاء الدوري لقادتها لترى فيها الخطوة الأولى لوضع اللبنة الأساسية لعمل عربي مشترك حقيقي يعيد الثقة بالنظام العربي ويكرس مصداقيته ويعزز التضامن باعتباره قاعدة للتعاون والتكامل.

وفقنا الله جميعاً إلى ما فيه خير أمتنا...«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»

صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(((
كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع والطيران السعودي 
الأمير سلطان بن عبد العزيز

قال النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز: إن السعودية تأمل بأن يلقى صندوق الانتفاضة وصندوق الأقصى الدعم من الجميع ليتمكن الأخوة الفلسطينيون من الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس. وأضاف الأمير سلطان في كلمة أمام القمة العربية. أمس: "أن السلام الدائم "يتطلب وجود بيئة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل" ودعا إيران إلى حل النزاع مع دولة الإمارات حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية.

ومما قاله الأمير سلطان: "أيها الأخوة الكرام، إن انعقاد هذا المؤتمر، وهو أول مؤتمر عربي في إطار انعقاده الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أمر يبشر بالخير في مسيرة التضامن العربي والعمل العربي المشترك ويبعث في أعماق أنفسنا شعوراً بالتفاؤل في  غد عربي مشرق ومستقبل واعد بمزيد من التقارب والتضامن مما يؤكد على حيوية هذه الأمة وعراقتها ويجعلها قادرة على القيام بدورها الطبيعي مصدراً للحضارة البشرية ورافداً قوياً لقيم السلام والعدالة والمساواة غير أن فكرة الانعقاد الدوري يجب ألا تكون غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق الإنجازات وبلوغ الأهداف المنشودة وفي هذا الصدد يتعين علينا أن ندرك ضرورة تغيير أسلوبنا ومنهجيتنا في التعاطي مع القضايا التي تواجه أمتنا، وأول ما يتوجب علينا إدراكه واستيعابه أهمية عدم الاستهانة بالأخطاء أو تجاوزها وإنما التصدي لها ومعالجة الخلل الذي نجمت عنه هذه الأخطار والمزالق التي حفل  بها تاريخنا المعاصر.

وأن الأمم الحية وتلك التي تبني نهضتها وسموها على ما تملكه من مخزون القيم والأخلاقيات وتجعل منها المرجعية التي تحكم سلوكها وتنير لها الطريق على وجه الخصوص، وإن من غير المقبول لنا أن ننكر على الآخرين ازدواجية المعايير والمسلك في الوقت الذي نتغاضى عن هذه السلبية في تعامل بعضنا مع البعض الآخر، ومن ناحية أخرى يتوجب علينا أيضاً في إطار سعينا إلى النهوض بآليات العمل العربي المشترك أن ندرك أن التكامل بين دولنا لا يمكن بلوغه دون إعطاء الثمن  والاستعداد للتضحية في سياق التعامل في ما بيننا على أن تكون المحصلة النهائية هي تحقيق مصلحة  الجميع. إن مصلحة المجموع لا تأتي إلا بحصول كل دولة على مكاسب حقيقية من جراء التكامل في ما بيننا، وهذا بدوره لن يتحقق إذا كان مقصود كل دولة كسب كل شيء مع عدم الاستعداد للتضحية بأي شيء..

أيها الأخوة، تواجه أمتنا العربية تحديات جساماً وفي مقدمها ما يواجه أخواننا في فلسطين من قتل وتدمير وحصار من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في محاولة لإيقاف الانتفاضة الباسلة وإطالة أمد الاحتلال وأنه لمن المؤلم أن يقف المجتمع الدولي موقفاً متفرجاً أمام كل هذه الممارسات غير الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني... وإننا نطالب في هذا الإطار مجلس الأمن إقرار المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بتوفير حماية دولية له، كما أننا نطالب راعيي عملية السلام ودول الاتحاد الأوروبي بأن يتحملوا مسؤولياتهم في اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإيقاف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على أبناء الشعب الفلسطيني وحض إسرائيل على الدخول في المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها وتنفيذ  قرارات الشرعية الدولية 242 و338 و194 القاضية بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة وفي مقدمها مدينة القدس وهضبة الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس، وتأمين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

إننا في المملكة العربية السعودية، وكما أشار أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في مؤتمر القمة العربي الطارئ الذي عقد في القاهرة نرى أنه يجب ألا تنحصر مناصرة الأخوة الفلسطينيين في إطار الدعم المعنوي والسياسي فقط، بل يجب أن تكون مساندتنا لهم بكل الوسائل، وعليه فإننا نأمل أن يلقى كل من صندوق الانتفاضة وصندوق الأقصى الدعم منا جميعاً ليتمكن الأخوة الفلسطينيون من المحافظة على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتهيئة السبل لرعاية أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة المباركة.

أيها الأخوة إن السلام الدائم في منطقتنا سيتطلب وجود بيئة خالية من أسلحة الدمار الشامل لاسيما النووية منها، وفي هذا الخصوص ندعو المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانضمام  إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كل مرافقها النووية لنظام الرقابة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

أيها الأخوة، إننا نأمل أن تستجيب جمهورية إيران الإسلامية لدعوة مؤتمركم الموقر لحل النزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بالطرق السلمية. 

أيها الأخوة، إن من أبرز خصائص النظام العالمي الجديد ظاهرة العولمة وما ترتب عليها من تحرير لظاهرة تدفقات السلع وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية والتطورات المتسارعة في مجالات التقنية والاتصالات، وإذا ما أردنا لأمتنا العربية الحضور الهائل والمؤثر في الاقتصاد العالمي وتحقيق أقصى المكاسب لاقتصادياتنا، فعلينا تطوير آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي قوي يستثمر الموارد  والطاقات التي تزخر بها أمتنا العربية، من أجل ذلك علينا تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك وبناء قاعدة اقتصادية عربية صلبة قادرة على التفاعل مع المتغيرات الدولية والتعامل معها بإيجابية... وإن الخطوات المهمة التي تم الاتفاق عليها وبوشر بتنفيذها للوصول إلى إنشاء منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، هي خطوات جديرة بأن تنال أقصى درجات اهتمامنا ورعايتنا بما في ذلك من تحقيق للمصلحة المشتركة، وإنفاذاً لما تم الاتفاق عليه بين دولنا، فإننا نتطلع إلى إزالة كل القيود غير الجمركية فوراً والإسراع في خفض معدلات التعرفة الجمركية بين الدول العربية بهدف إزالتها نهائياً عام 2005 (....).

أيها الأخوة، إن أمتنا العربية بمشرقها ومغربها تتطلع بآمال عريضة لأن تخرج هذه القمة بإذن الله بقرارات على مستوى التحديات على النحو الذي يعزز الأمن العربي وأن تتخذ خطوات فعالة وعملية نحو توسيع مجالات التعاون وتعميقها. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعاً وأن يعلي من شأن هذه الأمة ويحفظ لها عزها وكرامتها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
(((
كلمة الرئيس الجزائري 

عبد العزيز بو تفليقة 

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن "مصالحة عربية شاملة تمكننا من المطالبة بصوت واحد وبإجماع قومي أمام أنظار العالم كله من أجل استرجاع حقوقنا المشروعة وتكريس كل طاقاتنا بصفاء السريرة بعيداً عن أي تشكيك وضغينة لترتيب البيت العربي"، لمواجهة "التحديات التي تواجه أمتنا التواقّة إلى غد أفضل". وأكد" أن الشعب الجزائري الذي صمد في وجه قوى الشر والإجرام واستعاد استقراره ومكانته الدولية ليلعب دوره كاملاً بينكم ومعكم ويساهم في استتباب الأمن والسلام ويدافع بكل قواه عن القضايا المصيرية للأمة العربية كما فعل دائماً".

وبعدما أشاد بـ"هؤلاء الأطفال الذين لا يملكون إلا حجارة في أيديهم يواجهون بها رصاص المعتدين"، قال: "مازال شعبنا العربي في العراق يتعرض لمعاناة طويلة جراء الحصار اللاإنساني الذي فرض عليه وعلى ليبيا والسودان والذي أقيم كعقوبة دولية جديدة ضد الشعوب تجاهلاً للقانون الدولي وتلاعباً بمصير الشعوب".

ودعا إلى تعزيز التعاون العربي- الأفريقي "المبني على الاحترام والتقدير وتبادل المنافع والتوازن في المصالح"، أشار إلى أن "شركاءنا الآخرين، وفي مقدمهم دول الاتحاد الأوروبي، سيجدون في وحدتنا الاقتصادية مجموعة متجانسة من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين على أسس سليمة تتشابك فيها المصالح وينمو من خلالها التكافل المتبادل".
(((
كلمة الرئيس اليمني 

علي عبد الله صالح

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأخ العزيز صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين رئيس المؤتمر.

الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية نوجه الشكر لأخي الرئيس محمد حسني مبارك على ما قدمه من جهود خلال رئاسته للدورة السابقة.. كما نعبر عن عميق الشكر لأخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ولحكومة وشعب الأردن الشقيق على حسن الوفادة والحفاوة وكرم الضيافة التي حظينا بها.. وإنه لمن حسن الطالع أن يأتي اجتماعنا اليوم مع بداية عام هجري جديد في هذا البلد الشقيق لتجدد فينا بوارق الأمل وعزائم الإنجاز والسعي نحو مستقبل أفضل.
إن لهذه القمة المباركة قيمتها التاريخية باعتبارها انطلاقة جديدة وحدثاً هاماً في مسيرة العمل العربي كونها تمثل أول قمة تنعقد بعد إقرار الملحق الخاص بآلية الانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة؛ حيث كان للجمهورية اليمنية شرف المبادرة في اقتراح هذه الآلية التي لاقت الدعم والمؤازرة من قبل جميع الأشقاء الذين منحوها التأييد وأقروها في مؤتمر القمة غير العادي الذي رعته جمهورية مصر العربية الشقيقة في أكتوبر من العام الماضي.

إنني بهذه المناسبة أشيد بهذا الإنجاز الذي أصبح مكسباً لأمتنا يعبر عن هدف توجهنا نحو إرساء دعائم العمل العربي المشترك وتجديد مساره والنهوض به في هذا الظرف التاريخي الذي تواجه فيه أمتنا تحديات مصيرية لا يقدر على مواجهتها إلا أمة مزودة بالإيمان والعزائم القوية، وبتضامن حقيقي بين شعوبها وأنظمتها، وبإصرار على تخطي جميع العقبات والتحديات المفروضة عليها.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
يتضمن جدول أعمالنا جملة من القضايا الهامة التي ينبغي على مؤتمرنا هذا أن يقف أمامها وقفة صدق وثبات راسخ لكي نحول الأقوال إلى أفعال حية وملموسة تعيد لأقطار أمتنا العربية ثقتها وإيمانها ويأتي في مقدمة المسائل المطروحة على جدول الأعمال تعزيز تضامن وطننا العربي مع القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب أشقائنا في فلسطين المحتلة في انتفاضتهم المباركة ونضالهم المشروع وصمودهم في وجه الغطرسة الصهيونية التي تشن اليوم حرب إبادة على هذا الشعب المناضل الصامد.

إن بياناتنا وتصريحاتنا مهما حملت من إدانات ورفض للأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات هذا الكيان الغاصب لا يمكن أن تجدي نفعاً ما لم يتحقق الدعم المادي والعملي غير المحدود لضمان مواصلة انتفاضة الأقصى الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من صد العدوان ومواجهة الإرهاب الصهيوني بكل أشكاله العسكرية والاقتصادية وانتهاكاته المستمرة للمقدسات، ومحاولاته اللا أخلاقية وأعماله اللا إنسانية لطمس الهوية العربية والفلسطينية.

ولذلك فإن موقف الجمهورية اليمنية يظل موقفاً ثابتاً مبدئياً لضرورة المواجهة وتحمل مسؤولياتنا القومية، وحشد كافة الطاقات الرسمية والشعبية لمواجهة هذا الصلف والتصعيد الخطير في ميدان المواجهة اليومية في فلسطين المحتلة، ونؤكد هنا ما سبق أن أعلناه في القمة غير العادية الماضية بأن يكون الدعم ثابتاً مستمراً عن طريق المساهمة المباشرة والمنتظمة من قبل الجميع وعبر الإطار الشرعي الممثل للشعب الفلسطيني وهي السلطة الوطنية الفلسطينية حتى تضطلع بمسؤوليتها إزاء أسر الشهداء والجرحى والعاطلين عن العمل نتيجة سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني لإجهاض الانتفاضة، وهذا واجب ديني وقومي وإنساني علينا جميعاً، عرباً ومسلمين، الاضطلاع به دون تردد.

أيها الأخوة الكرام..
إننا مطالبون بأن نحشد قوانا السياسية وكل إمكاناتنا الاقتصادية والثقافية والإعلامية من أجل تحريك الرأي العام العالمي والدفع بالموقف الدولي الرسمي في كافة المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية وتوظيف علاقاتنا العربية ومصالحنا مع الآخرين سواء مع الولايات المتحدة أم مع دول الاتحاد الأوربي أم مع روسيا وغيرها من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من أجل الضغط، ومن أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتشكيل قوة دولية لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات التي تضمن الحماية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي وكذلك ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني للمضي في عجلة السلام وفقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية المتصلة بالصراع العربي- الصهيوني..
إن السلام العادل والشامل والدائم الذي نسعى إليه، والذي تناصره جميع شعوب الأرض إنما يتحقق في ظل أجواء لا تزهق فيها الأرواح؛ ولا تمارس فيها سياسة الحصار والعزل والتجويع؛ ولا تنتهك فيها حقوق الإنسان وتدمر حياته اليومية على هذا النحو الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ولذا فإن أي تقييم لمسار السلام ينبغي أن ينطلق من رؤية شاملة واستراتيجية تضع في الحسبان كل حقائق الوضع المأساوي والأخطار المحدقة التي يمكن أن تضع المنطقة كلها في أتون الحرب الشاملة والتي ستلحق ضرراً فادحاً بالأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
لقد مضت عشر سنوات على فرض العقوبات والحصار على الشعب العراقي الشقيق والتي نجم عنها مأساة إنسانية ومعاناة يصعب تحملهما ولذلك فإن هذا الوضع المأساوي الذي لا يرضاه ذوو الضمائر الحية قد خلق رأياً عاماً عربياً ودولياً بضرورة رفع الحصار، ورفض الانتهاكات التي تمارس ضد العراق، والمساس بسيادته دون أية مسوغات في قرارات الشرعية الدولية، ومن هنا نكرر الدعوة مجدداً إلى ضرورة إنهاء هذا الحصار الجائر على الشعب العراقي الذي ليس له ما يبرره، وعلى الأشقاء اتخاذ المبادرة ولو من جانب واحد في اتجاه تحقيق ذلك الهدف.

لقد آن الأوان أن نقف أمام الحالة بين العراق والكويت مستوعبين كل دروس الماضي ومتطلعين إلى مخارج موضوعية وإنسانية بكل ما ترتب على الأزمة التي شهدنا آثارها وانعكاساتها المدمرة على أوضاعنا العربية برمتها؛ وأننا بالقدر الذي نقف فيه إلى جانب العراق الشقيق في الحفاظ على أمنه وسيادته ووحدة أراضيه فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانب الكويت الشقيق في احترام سيادته وأمنه، وسلامة أراضيه ووحدتها، وإنه علينا جميعاً كأشقاء أن نعمل من أجل إنهاء تلك الحالة الاستثنائية بين الأشقاء في العراق والكويت بما يكفل طي صفحة الماضي المؤلمة والتطلع نحو مستقبل عربي أفضل وتأسيس علاقات عربية عربية سليمة ترتكز على قاعدة الإخاء الصادق والمصالحة والوضوح والتعاون والتكامل وتبادل المصالح، وعلينا أن نسمو فوق الصغائر، وأن نتحمل بعضنا بعضاً لما فيه خير أمتنا ومصلحتنا جميعاً.

إننا –أيها الأخوة- في هذه الأجواء العربية المتفائلة، وفي ظل الرغبة الصادقة لشعوبنا لتعزيز اللحمة والتضامن العربي علينا وبجهد جماعي أن نكثف العمل على خلق فرص حقيقية للانتقال إلى حوار جاد في إطار الصراحة والمكاشفة لجعل مستقبل أجيالنا آمناً ومستقراً وبعيداً عن الخوف والشك والريبة وعدم الثقة.
إننا مدركون لتعقيدات الموقف الذي نشأ عن تلك الآثار التي خلفتها حرب الخليج الثانية، وعلينا أن نتحملها بالصبر والثقة بالنفس وبما يؤكد أننا قادرون على معالجة هذه التعقيدات كقدر ينبغي أن نتحمله في هذه الظروف التاريخية الحرجة التي ينبغي أن تسود فيها الحكمة والنيات الصادقة، والتسامح.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
لقد تضمن جدول الأعمال محوراً اقتصادياً هاماً، ونحن في ظروف عالمية تزداد فيها التكتلات الاقتصادية وتتعاظم فيها أدوار التجمعات الإقليمية وهذه كلها تجعلنا أمام تحديات جديدة من أجل الدخول في منظومات العولمة ونحن أكثر قوة وتماسكاً واندماجاً بين اقتصادياتنا ذات الإمكانيات المتعددة والمتفاوتة مما يتطلب الأمر مؤازرة بعضنا بعضاً، وبعث روح التكافل والتكامل من أجل ألا يتعرض أحد بلداننا إلى التهميش أو العزل أو استمرار التبعية. وفي هذا الإطار فإن عملاً عربياً مشتركاً ينبغي أن يرتكز على توحيد المفاهيم وتصحيح الاختلالات الهيكلية وإيجاد القواسم المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي والشراكة وتبادل المنافع وتشابك المصالح بين أبناء شعبنا الواحد وأقطارنا، والسعي الجاد لإقامة السوق العربية المشتركة، وإيجاد تعاون وتوثيق في مجال تكنولوجيا المعلومات.
الأخوة الملوك والرؤساء والأمراء..
إن العمل العربي في ظل المتغيرات الجارية اليوم في عالمنا يحتاج إلى وقفة جادة مسؤولة بحيث لا تقف فقط أمام جزئياته الإدارية والتنظيمية، وإنما أمام محتواه ومضامينه وجملة حركته وفعالياته السياسية والاقتصادية والثقافية… وهذا يعني أننا بحاجة إلى تقييم شامل وموضوعي، وإلى إيجاد الأطر المؤسسية ذات الفعالية المؤثرة، وخلق وضع جديد يستند إلى رؤية مستقبلية ذات بعد استراتيجي عربي لكل جوانب العمل العربي القومي المشترك.
وفي هذا الاتجاه فإننا قد بادرنا باقتراح آلية الانعقاد الدوري والمنتظم لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وها نحن نجني ثمار إقرارها.. كما أن أجهزة الجمهورية اليمنية الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ستبذل أقصى جهدها للمشاركة في إعادة الهيكلة لجهاز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك المؤسسات والتنظيمات المتخصصة، وإعادة تشكيلها بما يتطابق مع الأهداف والغايات والوسائل اللازمة لذلك.. إنه لمن المهم في كل هذا أن تتمتع مؤسسات العمل العربي المشترك بمزيد من الديمقراطية والشفافية في نشاطها، وبقدرة على التكيف مع متغيرات العصر ومتطلبات مواكبة الأنساق الإقليمية والدولية، ولكي يتحقق لعملنا المشترك حضور عربي رائد ونشاط مؤثر.
وفي كل الأحوال ندرك جميعنا أهمية هذا التغيير الذي ينبغي أن يطرأ على هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وأن هذه القمة مدعوة لمساندة هذا الاتجاه إذا أردنا حقاً وفعلاً أن نحقق نقلة نوعية، لها أبعادها القومية الاستراتيجية المستقبلية ولكي نحظى من خلالها باحترام الآخرين عبر تأكيد وجود أمتنا وحضورها فوق هذا الكوكب، وبما يعيد تعزيز قدرتها على مجابهة التحديات والدفاع عن مصالحها مهتدين في هذا بقوله تعالى ((وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)) صدق الله العظيم.
صاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو..
لقد أردت من خلال خطابي هذا التعبير عن أصدق النيات والتوجهات التي أحملها إليكم كرسالة من الشعب اليمني إلى جميع أشقائه العرب.. وهي رسالة وفاء ومحبة وإخاء.. ورسالة إيمان بالمصير المشترك..
متمنياً لمؤتمرنا هذا النجاح والتوفيق، والخروج بقرارات ونتائج تكون عند مستوى تطلعات جماهيرنا العربية التي تنتظر من هذا المؤتمر الكثير، وعند مستوى التحديات الخطيرة التي تواجه أمتنا وتهدد مصالحها وأمنها ووجودها.
بسم الله الرحمن الرحيم
((ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)).

صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(((

لجنــة شــرم الشــــــيخ 
لتقصــــــــي الحـــــقائق

( تقرير ميتشل)آيار 2001

لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق تصدر تقريرها الرسمي 

(نص التقرير الصادر يوم الاثنين، 21 أيار/ مايو)

واشنطن، 25 أيار/ مايو- في ما يلي نص التقرير الذي أصدرته لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق التي شكلت في مؤتمر سلام الشرق الأوسط بشرم الشيخ المصرية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي لبحث أسباب أحداث العنف التي اندلعت بين إسرائيل والفلسطينيين في أواخر شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وتوصيات بشأن سبل منع تكرار وقوع هذه الأحداث.

(بداية النص)

لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق 

30/ نيسان /إبريل، ‏2001

صاحب السيادة جورج دبليو بوش

رئيس الولايات المتحدة 

البيت الأبيض 

واشنطن 

حضرة الرئيس، 

تجدون طيه تقرير لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق.

لقد طلبنا، وحصلنا على، معلومات ومشورة من مجموعة كبيرة من الأشخاص، والمنظمات، والحكومات.  ولكن الاستنتاجات والتوصيات (التي يتضمنها التقرير) هي استنتاجاتنا وتوصياتنا وحدنا.

إننا نشكر لكم ولحكومتكم الدعم الذي وفرتموه للجنة.

مع وافر الاحترام 

سليمان ديميريل

(توقيعه)

ثوربيون جاغلاند 

(توقيعه)

وورين رادمان

(توقيعه)

خافيير سولانا

(توقيعه)

جورج ميتشل، رئيس اللجنة 

ملخص التوصيات 

على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تعملا بسرعة وحزم لوقف أعمال العنف بعد ذلك، يجب أن تكون أهدافهما الفورية إعادة الثقة واستئناف المفاوضات. 

خلال هذه المهمة، كان هدفنا تنفيذ التفويض الذي تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ. وإننا نقدّر الدعم الذي قدمه المشاركون في القمة لعملنا، ونهنئ الطرفين على تعاونهما. توصيتنا الرئيسية هي أن يعاود الطرفان التزام روح (مؤتمر) شرم الشيخ، ويطبقا القرارات التي اتخذت هناك في عامي 1999 و2000. ونعتقد أن المشاركين في القمة سيدعمون إجراءات جريئة يتخذها الطرفان لتحقيق هذه الأهداف.

إن استعادة الثقة أمر ضروري، وينبغي على الطرفين أن يتخذا خطوات تحقيقاً لهذه الغاية. وإزاء هذا المستوى من العداء والريبة، يعتبر توقيت وتتابع هذه الخطوات أمراً بالغ الأهمية بالطبع. وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يقرره سواهما. وإننا نحثهما على البدء فوراً بعملية اتخاذ القرار.

وعليه، نوصي باتخاذ الخطوات التالية:

إنهاء العنف

على حكومة إسرائيل والسلطة أن تعيدا تأكيد التزامهما الاتفاقات والتعهدات القائمة، كما يجب عليهما أن ينفذا فوراً وقفاً غير مشروط لأعمال العنف.

على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تستأنفا التعاون الأمني فوراً.

بناء الثقة 

على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أن تعتمدا "فترة تهدئة" ذات مغزى، وتطبقا المزيد من تدابير بناء الثقة، بعضها مذكور بالتفصيل في بيان شرم الشيخ الصادر في تشرين الأول / أكتوبر عام 2000، والبعض الآخر طرحته الولايات المتحدة في القاهرة في السابع من كانون الثاني / يناير عام 2001 (الرجاء مراجعة قسم التوصيات لمزيد من الوصف التفصيلي). 

على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أن تستأنفا جهودهما الرامية إلى كشف، وشجب أعمال التحريض بكل أشكالها، والثني عنها. 

على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، من خلال إجراءات ملموسة، أن الإرهاب أمر يستحق الشجب وغير مقبول، وأن السلطة الفلسطينية ستبذل جهداً بنسبة مئة بالمئة لمنع العمليات الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها. ويجب أن يتضمن هذا الجهد خطوات فورية للقبض على، وسجن، الإرهابيين الذين يعملون ضمن المناطق الخاضعة للسلطة القضائية للسلطة الفلسطينية. 

على حكومة إسرائيل أن تجمّد كل النشاط الاستيطاني، بما في ذلك "النمو الطبيعي" للمستوطنات القائمة. 

على حكومة إسرائيل أن تضمن قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بتبني وتطبيق سياسات وإجراءات تشجع ردوداً غير مميتة على المتظاهرين العزل، بهدف التقليل، إلى أدنى حد ممكن، من الإصابات، ومن الاحتكاك بين الفريقين.

على السلطة الفلسطينية أن تمنع المسلحين من استخدام مناطق فلسطينية مأهولة لإطلاق النار على مناطق إسرائيلية مأهولة وعلى مواقع قوات الدفاع الإسرائيلية، إن هذا الأسلوب يعرّض المدنيين في الجانبين إلى مخاطر لا لزوم لها.

على حكومة إسرائيل أن ترفع الحصار، وتحول إلى السلطة الفلسطينية كل عائدات الضرائب المستحقة لها، وتسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى أعمالهم، كما يجب عليها أن تضمن امتناع قوى الأمن والمستوطنين عن هدم وتدمير المنازل والطرق، وإتلاف واقتلاع الأشجار وسائر الممتلكات الزراعية في المناطق الفلسطينية. وقد أخذنا علماً بموقف حكومة إسرائيل القائل إن الإجراءات من هذا النوع يتم القيام بها لأسباب أمنية، ورغم هذا، فإن الآثار الاقتصادية لهذه الإجراءات سوف تستمر لسنوات.

على السلطة الفلسطينية أن تُجدد تعاونها مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لكي تضمن، إلى أقصى حد ممكن، أن يكون العمال الفلسطينيون الموظفون في إسرائيل ممن تم التدقيق في أوضاعهم تدقيقاً كاملاً، وأن لا صلات لهم على الإطلاق بمنظمات أو أشخاص ضالعين في الإرهاب.

على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل أن تدرسا إصدار تعهد مشترك للحفاظ على، وحماية، الأماكن المقدسة التي يعتبرها كذلك اليهود، والمسلمون، والمسيحيون.

على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تتبنيا معاً، وتدعما معاً، عمل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية غير الحكومية التي تقوم بمبادرات تخدم المجتمعين وتربط بين الشعبين.

استئناف المفاوضات 

انسجاماً مع روحية الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ عامي 1999 و 2000، نوصي بأن يجتمع الطرفان لتأكيد إلتزامهما الاتفاقات والتفاهمات المتبادلة الموقعة، واتخاذ الإجراءات التي تتطابق معها. ويجب أن يكون هذا الأمر أساساً لاستئناف مفاوضات كاملة هادفة.

مقدمة

في 17 تشرين الأول / أكتوبر، 2000، لدى ختام قمة سلام الشرق الأوسط في شرم الشيخ بمصر، تحدث رئيس الولايات المتحدة بالنيابة عن الجهات المشاركة في المؤتمر (وهي حكومة إسرائيل، السلطة الفلسطينية، وحكومات مصر والأردن والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي). ومما قاله الرئيس: 

سوف تشكل الولايات مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وبالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، لجنة تقصي حقائق في صدد الأحداث التي وقعت في الأسابيع القليلة الماضية وكيفية الحؤول دون تكرارها. 

وسيطلع رئيس الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة والطرفين على تقرير اللجنة قبل نشره. وسوف يتمّ تقديم تقرير نهائي، برعاية رئيس الولايات المتحدة، إلى النشر"(1). 

في السابع من تشرين الثاني نوفمبر 2000، وفي أعقاب مشاورات مع سائر المشاركين في المؤتمر، طلب منّا الرئيس أن نكون أعضاء في ما أصبحت تعرف بلجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق، وفي رسالة وجهها لنا الرئيس في السادس من كانون الأول /ديسمبر، 2000، قال: 

"إن هدف القمة، وهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة لها، كان وضع حد لأعمال العنف، ومنع تكرارها، و"إيجاد سبيل للعودة إلى عملية السلام. ولذلك يتعين على اللجنة أن تسترشد في إجراءاتها وطريقة عملها بهذه الأهداف الهامة.. على اللجنة أن تعمل جاهدة للابتعاد عن أي خطوة من شأنها زيادة تبادل الإنحاء باللوم والاتهامات بين الطرفين. وكما أشرت في رسالة سابقة: "يجب ألا تصبح اللجنة قوة مشيعة للانقسام أو محوراً للوم وتبادل الاتهامات، إنما يجب أن تعمل لوقف أعمال العنف والمواجهة وتقدّم عبراً للمستقبل". يجب ألا تكون هذه بمثابة محكمة هدفها تحديد المذنب أو البريء من الأشخاص أو الأطراف، بل يجب أن تكون لجنة تقصي حقائق هدفها معرفة ما حدث وكيفية تحاشي تكراره في المستقبل"(2). 

بعد اجتماعنا الأول، الذي عُقد قبل زيارتنا المنطقة، ألحّينا على وضع حد لكل أعمال العنف. ولقد أدّت اجتماعاتنا، وما لاحظناه خلال زياراتنا اللاحقة للمنطقة إلى زيادة قناعتنا في هذا الصدد، فالعنف، أيّاً كان مصدره، لن يحل مشاكل المنطقة. إنه لا يؤدي إلا إلى زيادة تفاقمها. الموت والدمار لن يحققا السلام، ولكنهما يزيدان الأحقاد ويشددان من عزيمة الجانبين. هناك سبيل واحد لتحقيق السلام والعدالة والأمن في الشرق الأوسط، هو سبيل المفاوضات.

رغم تاريخهم الطويل وشدة قربهم من بعضهم البعض، يبدو أن بعض الإسرائيليين وبعض الفلسطينيين لا يدركون إدراكاً كاملاً مشاكل ودواعي قلق بعضهم البعض، ويبدو أن بعض الإسرائيليين لا يُدركون مدى الهوان والإحباط الذي يجد الفلسطينيون أنفسهم يتحمّلونه كل يوم نتيجة عيشهم مع النتائج المستمرة للاحتلال، والذي يُثبتّه وجود القوات العسكرية الإسرائيلية والمستوطنات بينهم، أو مدى تصميم الفلسطينيين على تحقيق الاستقلال وتقرير المصير الحقيقي. ويبدو أن بعض الفلسطينيين لا يدركون مدى ما يولّد الإرهاب من الخوف بين أفراد الشعب الإسرائيلي ويُضعف اعتقادهم بإمكانية التعايش، أو عزم حكومة إسرائيل على القيام بكل ما هو ضروري لحماية شعبها.

لقد زاد الخوف، والحقد، والغضب، والإحباط لدى الجانبين، والخطر الأكبر على الجميع هو أن ثقافة السلام، التي نمت وترعرعت خلال العقد السابق، يتم تحطيمها، ويحل محلها شعور متزايد من التسليم بعدم جدوى أي شيء، واليأس، ولجوء متزايد إلى العنف.

على القادة السياسيين لدى الجانبين أن يعملوا ويتحدثّوا بحزم لعكس هذه الاتجاهات الخطرة، عليهم أن يُعيدوا إذكاء الرغبة في السلام والاندفاع نحوه، لا شك في أن ذلك سيكون صعباً. ولكن يُمكن القيام به ويجب القيام به، لأن البديل غير مقبول ويجب عدم أخذه بعين الاعتبار.

شعبان أبيّان يتشاطران أرضاً وقدراً. ولقد أدت مطالبهما المتنافسة وخلافاتهما الدينية إلى نزاع طاحن، ومثبط للعزيمة، وينزع عن البشر صفتهم الإنسانية. وبإمكان الشعبين إمّا مواصلة النزاع أو التفاوض لإيجاد سبيل للعيش جنباً إلى جنب بسلام.

هناك سجل من الإنجازات في عام 1991، عُقد أول مؤتمر سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في مدريد من أجل تحقيق سلام يستند إلى قراري مجلس الأمن 242 و 338. وفي عام 1993، اجتمعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو في أول مفاوضات تتم بينهما وجهاً لوجه، وأدت هذه المفاوضات إلى اعتراف متبادل بين الجانبين وصدور إعلان مبادئ (وقّعه الطرفان في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة في 13 أيلول /سبتمر 1993) رسم مخطط طريق يوصل إلى الغاية التي تم الاتفاق عليها في مدريد. ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ خطوات هامة في القاهرة وواشنطن وأماكن أخرى، وفي العام الماضي اقترب الطرفان كثيراً من التوصل إلى حل دائم.

لقد تم تحقيق الكثير وهناك الكثير في خطر، وإذا كان للطرفين أن ينجحا في إتمام رحلتهما والوصول إلى مقصدهما المشترك، ينبغي تطبيق الالتزامات المتفق عليها، واحترام القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان. إننا نشجعهما على العودة إلى المفاوضات، مهما كانت عسيرة. إنها السبيل الوحيد المفضي إلى السلام والعدالة والأمن.

مناقشة

إن المشاركين في قمة تشرين الأول /أكتوبر الماضي كانوا يأملون وينوون، كما يتضح من بياناتهم، أن تتوقف أعمال العنف التي كانت قد اندلعت قبل أقل من شهر. ورسائل رئيس الولايات المتحدة إلينا، التي تطلب منّا تقديم توصيات حول كيفية منع تكرار أعمال العنف، تعكس تلك النية.

رغم هذا، لم يتوقف العنف، بل ازداد سوءاً، وهكذا أصبح الهم الطاغي لمن تحدثّنا إليهم في المنطقة هو وقف العنف والعودة إلى عملية إقامة سلام يُمكن الحفاظ عليه. ذلك هو ما قيل لنا، وطُلب منا أن نتولاه، من قبل الإسرائيليين ومن قبل الفلسطينيين على حد سواء. وتلك الرسالة نقلها لنا أيضاً الرئيس المصري مبارك، وعاهل الأردن الملك عبد الله، والأمين العام للأمم المتحدة (كوفي) عنان. 

إن همّهم يجب أن يكون همّنا. وإذا كان لتقريرنا أن يكون له تأثير، يجب ان يتناول الوضع القائم، وهو مختلف عن الوضع الذي تصوّره المشاركون في القمة، وفي هذا التقرير، سنحاول الإجابة عن الأسئلة التي حددتها لنا قمة شرم الشيخ وهي: ماذا حصل؟ ولماذا حصل؟

ولكن في ضوء الوضع الراهن، علينا التوسع في القسم الثالث من التفويض المعطى لنا، وهو: كيف يمكن منع تكرار العنف؟ إن جدوى وتأثير عملنا سيتم قياسهما، في نهاية المطاف، بالتوصيات التي نقدمها في خصوص التالي:

-إنهاء العنف 

-إعادة بناء الثقة

-استئناف المفاوضات 

ماذا حصل؟

نحن لسنا هيئة محكمة، ولقد تقيّدنا بالطلب الذي يقضي بألا نُحدد من هو المذنب أو البريء من الأشخاص والأطراف. نحن لا نتمتع بسلطة إجبار شهود على الإدلاء بشهاداتهم ولا سلطة طلب تقديم وثائق. معظم المعلومات التي تلقيناها وردت من الطرفين، وكانت هذه المعلومات تميل على العموم إلى دعم حججهما، وهذا ليس أمراً مستغرباً بالطبع. 

في هذا الجزء من تقريرنا، لا نحاول أن نذكر بالتسلسل كل الأحداث التي وقعت منذ أواخر أيلول / سبتمبر 2000 وما بعد. ولكننا سنبحث فقط في تلك الأحداث التي ألقت ضوءاً على أسباب العنف. 

في أواخر أيلول /سبتمبر 2000، وصلت لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وغيرهم أنباء مفادها أن عضو الكنيست (هو الآن رئيس الوزراء) أرييل شارون يُخطط لزيارة الحرم الشريف /جبل الهيكل في القدس. وحثّ مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك إيهود باراك على منع الزيارة(3) وقال لنا السيد باراك إنه اعتقد أن المقصود بالزيارة هو أن تكون عملاً سياسياً داخلياً موجّهاً ضده هو من قبل خصم سياسي، فامتنع عن منعها. 

قام السيد شارون بزيارته في 28 أيلول / سبتمبر يرافقه أكثر من 1.000 شرطي إسرائيلي. ومع أن الاسرائيليين نظروا إلى الزيارة في اطار سياسي داخلي، اعتبرها الفلسطينيون استفزازية جداً لهم. وفي اليوم التالي، وفي المكان نفسه، تواجه حشد كبير من المتظاهرين الفلسطينيين مع وحدة كبيرة من رجال الشرطة الإسرائيليين، وحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية: "قام الفلسطينيون بمظاهرات ضخمة ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة في جوار الحائط الغربي. واستخدم رجال الشرطة رصاصاً معدنياً مغلفاً بالمطاط، كما استخدموا رصاصاً حياً، لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح حوالي 200"(4) وذكرت بيانات الحكومة الإسرائيلية أن 14 شرطياً إسرائيلياً أصيبوا بجروح(5). 

وقامت مظاهرات مماثلة في الأيام التالية(6) وهكذا بدأت ما أصبح يُعرف باسم "انتفاضة الأقصى".

تؤكد حكومة إسرائيل أن الحافز المباشر لأعمال العنف كان انهيار مفاوضات كامب ديفيد في 25 تموز / يوليو 2000 و"الاعتقاد الواسع النطاق لدى الأسرة الدولية بأن الفلسطينيين هم المسؤولون عن المأزق(7). وفق وجهة النظر هذه، فإن أعمال العنف التي قام بها الفلسطينيون خططت لها قيادة السلطة الفلسطينية وكانت تهدف إلى "الاستفزاز وإيقاع إصابات بين الفلسطينيين كسبيل لاستعادة زمام المبادرة الدبلوماسية"(8). 

تنفي مُنظمة التحرير الفلسطينية صحة الإدعاء القائل إن الانتفاضة كان مُخططاً لها، ولكنها تدّعي أن "(قمة) كامب ديفيد لم تكن أكثر من محاولة إسرائيلية لتوسيع مدى القوة التي تمارسها إسرائيل على الأرض بحيث تشمل المفاوضات أيضاً"(9)، وأن "فشل القمة، ومحاولات تحميل الجانب الفلسطيني اللوم زادا من التوتر الذي كان قائماً على الأرض.."(10). 

من وجهة نظر منظمة التحرير الفلسطينية، ردّت إسرائيل على الاضطرابات باستخدام مفرط وغير قانوني للقوة ضد المتظاهرين، وهو تصرف عكس، برأي منظمة التحرير الفلسطينية، إزدراء بأرواح وسلامة الفلسطينيين. وبالنسبة إلى الفلسطينيين فإن ما رآه كثيرون من مشاهد مقتل محمّد الدرة البالغ الثانية عشرة من العمر في غزة يوم 30 أيلول /سبتمبر وهو في حضن والده، عزّز هذا الاعتقاد. 

من وجهة نظر حكومة إسرائيل، كانت المظاهرات من تنظيم وتوجيه القيادة الفلسطينية بهدف إيجاد تعاطف مع قضيتها في مختلف أنحاء العالم وذلك باستفزاز قوات الأمن الإسرائيلية لجعلها تُطلق النار على المتظاهرين، وخاصة الصغار منهم. وبالنسبة إلى الإسرائيليين، فإن قيام جمهور غاضب من الفلسطينيين بقتل عسكريين إسرائيليين من جنود الاحتياط، هما الرقيب الأول فاديم نوفيش والعريف الأول يوسف أفراهيمي، في رام الله في 12 تشرين الأول / أكتوبر، عكس حقداً دفيناً لدى الفلسطينيين على إسرائيل واليهود.

وما بدأ كسلسلة من المواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، وأدى إلى قيام حكومة إسرائيل بفرض أول تقييدات لحركة الناس والسلع في الضفة الغربية وقطاع غزة (الإغلاقات)، تطوّر منذ ذلك الحين إلى مجموعة أوسع نطاقاً من أعمال العنف والردود عليها. ولقد حصلت أعمال تبادل إطلاق نار بين مناطق متداخلة البنيان، وحوادث قنص واشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين. ووقعت أيضاً أعمال إرهابية وردود فعل إسرائيلية عليها (تصفها حكومة إسرائيل بأنها أعمال مكافحة إرهاب) منها أعمال قتل، ومزيد من تهديم وتخريب للممتلكات وتدابير اقتصادية. وفي الآونة الأخيرة، وقعت هجمات بمدافع الهاون على مواقع إسرائيلية، كما قامت قوات الدفاع الإسرائيلية بدخول مناطق فلسطينية.

من وجهة النظر الفلسطينية، يعتبر قرار إسرائيل وصف الأزمة الحالية بأنها "نزاع مسلّح لا يصل إلى حد الحرب(11) مجرّد سبيل لتبرير ما تتبعه من سياسة اغتيالات، وسياسة فرض عقوبات جماعية، واستخدام القوة المميتة(12) ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن "القيادة الفلسطينية حرّضت، ونظّمت، ووجهت أعمال العنف. واستخدمت، ولا تزال تستخدم، الإرهاب والاستنزاف كأدوات 
استراتيجية"(13). 

في ما قدّماه لنا، تبادل الطرفان الاتهامات في صدد الدوافع ومقدار السيطرة التي يمارسها الطرف الآخر. ولكن لم تُقدّم لنا أدلّة مُقنعة تُظهر أن زيارة شارون كانت أكثر من عمل سياسي داخلي، كما لم تُقدّم لنا أي أدلة مقنعة تُظهر أن السلطة الفلسطينية هي التي خططت للانتفاضة. 

وعليه، ليس لدينا أي سبب لاستنتاج أنه كانت هناك خطة مدروسة من قبل السلطة الفلسطينية للشروع في حملة عنف لدى سنوح أول فرصة، أو لاستنتاج أنه كانت لدى حكومة إسرائيل خطة مدروسة للرد بقوة مميتة.

ولكن ليست هناك أيضاً أي أدلة تدعو إلى استنتاج أن السلطة الفلسطينية بذلت جهداً ثابتاً متواصلاً لاحتواء المظاهرات وضبط أعمال العنف عندما بدأت، أو أن حكومة إسرائيل بذلت جهداً ثابتاً متواصلاً لاستخدام وسائل غير مميتة لضبط مظاهرات الفلسطينيين العُزل. وفي غمرة تزايد الغضب، والخوف، والريبة، افترض كل من الطرفين الأسوأ لدى الطرف الآخر وتصرف على هذا النحو.

إن زيارة شارون لم تتسبب بـ "انتفاضة الأقصى". ولكن تلك الزيارة كانت سيئة التوقيت، وكان ينبغي توقّع تأثيرها الاستفزازي، وفي الواقع تم توقع هذا التأثير من قبل الذين حثّوا على منعها. الأهم من تلك الزيارة كانت الأحداث التي تلتها: قرار الشرطة الإسرائيلية في 29 أيلول / سبتمر استخدم وسائل مميتة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، وما تبع ذلك من عدم قيام أي من الطرفين، كما ذكرنا آنفاً، بممارسة ضبط النفس. 

لماذا حصلت؟

تمتد جذور العنف الحالي إلى أعمق بكثير من مؤتمر قمة لم يُحقق النتائج المرجوة. فكل من الطرفين يبدي بوضوح خيبة أمل مريرة حيال تصرفات الطرف الآخر لجهة عدم تحقيق التوقعات التي نشأت من عملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991، ومن ثم في أوسلو عام 1993. ويتهم كل جانب الجانب الآخر بخرق تعهدات معينة وتقويض روح التزامهما حل مشاكلهما السياسية بالطرق السلمية.

-توقعات متباينة: لقد صدمنا ما أبداه الطرفان من تباين التوقعات في ما خص تطبيق عملية أوسلو. والنتائج التي تم تحقيقها من هذه العملية كانت مما يتعذر مجرد التفكير فيه قبل عشر سنوات. فخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، كان الطرفان أقرب للتوصل إلى حل نهائي مما كانا في أي وقت مضى.

رغم هذا، أبلغنا كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أن الفكرة التي تستند إليها عملية أوسلو، وهي تأجيل معالجة قضايا "الوضع النهائي" الصعبة إلى آخر العملية، أخذت تتعرض تدريجياً إلى ضغط شديد. وعملية الخطوة خطوة التي اتفق عليها الطرفان كانت تستند إلى افتراض أن كل خطوة في عملية المفاوضات ستؤدي إلى تعزيز الثقة بينهما. ولتحقيق ذلك، كان ينبغي على كل من الطرفين تنفيذ الالتزامات المتفق عليها والامتناع عن القيام بأي أعمال يعتبرها الطرف الآخر محاولات لتقويض العملية من أجل أن يقرر مسبقاً شكل النتيجة النهائية. وإذا لم يتم الوفاء بهذا الشرط، لا يمكن لمخطط أوسلو أن ينجح في الوصول إلى الغاية المنشودة. واليوم، يلوم كل جانب الجانبالآخر لتجاهله هذه الناحية الجوهرية، ما أدى إلى أزمة ثقة. وهذه المشكلة أصبحت أشد إلحاحاً لدى بدء محادثات الوضع النهائي.

لقد جعلت حكومة إسرائيل من أولوياتها السير قُدُماً باتجاه اتفاق على الوضع النهائي في جو خال من العنف، ومنسجم مع الالتزامات التي تتضمنها الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين. "حتى ولو كان الأمر أبطأ مما تم تصوّره في الأصل، فقد تحقق منذ بداية عملية السلام في مدريد عام 1991 تقدم مطرد نحو هدف التوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي دون اللجوء إلى العنف على النحو الذي ارتسمت به الأسابيع الأخيرة"(14). والهدف هو اتفاق الوضع النهائي، الذي ينبغي على الطرفين التفاوض على شروطه.

ترى منظمة التحرير الفلسطينية أن التأخير في العملية سببه محاولة إسرائيل لإطالة أمد الاحتلال وترسيخه. والفلسطينيون "اعتقدوا أن عملية أوسلو ستؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في خمس سنوات"(15)" وهو الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية المحددة في إعلان المبادئ. وبدلاً من ذلك حصل، في رأي منظمة التحرير الفلسطينية، تأخير إسرائيلي بلغ ذروته في قمة كامب ديفيد حيث "اقترحت إسرائيل ضم نسبة حوالي 11.2 بالمئة من الضفة الغربية (باستثناء القدس).." وطرحت مقترحات غير مقبولة في صدد القدس، والأمن واللاجئين. "وباختصار، تضمنت اقتراحات إسرائيل في كامب ديفيد ضم أفضل الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، وإدامة السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية، واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي على أراضي فلسطينية، وسيطرة إسرائيل على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وعلى المجال الجوي الفلسطيني والحدود الفلسطينية، وإعادة أقل من نسبة واحد بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".(16). 

يعتبر الجانبان عدم التقيّد الكامل بالاتفاقات التي تم التوصل إليها منذ بدء عملية السلام دليلاً على عدم توفر حسن النية. وأدى هذا الاستنتاج إلى تبدد الثقة حتى قبل الشروع بمفاوضات الوضع النهائي. 

-وجهات نظر متباينة: خلال فترة الأشهر السبعة الماضية، تصلّبت هذه الآراء لتصبح حقائق متباينة، فكل جانب يعتبر أن الجانب الآخر تصرّف بسوء نية، وحوّل تفاؤل أوسلو إلى معاناة وأسى للضحايا وأحبتهم. ويبدي كل من الطرفين، في بياناته وأعماله، وجهة نظر لا تعترف بوجود أي حقيقة في وجهة نظر الطرف الآخر.

-وجهة النظر الفلسطينية: اعتبر الجانب الفلسطيني أن مفاوضات مدريد وأوسلو ضمنت إمكانية نشوء دولة، وضمنت نهاية الاحتلال وحل القضايا المعلقة في غضون فترة متفق عليها من الوقت. والفلسطينيون غاضبون حقاً لاستمرار نمو المستوطنات ولما يعانون يومياً من مهانة وعرقلة (في حياتهم اليومية) نتيجة الوجود الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. ويعتبر الفلسطينيون وجود المستوطنين والمستوطنات بينهم لا انتهاكاً لروح عملية أوسلو فحسب، بل أيضاً استخداماً للقوة نظراً للتفوق العسكري الإسرائيلي الساحق، الذي يدعم بقاء المستوطنات ويحميها.

ينص الاتفاق المرحلي على أن الجانبين "يعتبران الضفة الغربية وغزة وحدة أراضي واحدة، تجب المحافظة على سلامتها ووحدتها ووضعها خلال الفترة الانتقالية". إلى جانب هذا، إن ما ينص عليه الاتفاق المرحلي لناحية منع إسرائيل من اتخاذ خطوات يمكن أن تحكم مُسبقاً على مفاوضات الوضع النهائي، يحرم إسرائيل من حق الاستمرار بسياستها الاستيطانية التوسعية وغير القانونية. إضافة إلى الاتفاق المرحلي، تمنع الأعراف القانونية الدولية، بما في ذلك ميثاق جنيف الرابع، إسرائيل (باعتبارها دولة محتلة) من إقامة مستوطنات في الأراضي التي تحتلها إلى حين انتهاء النزاع"(17). 

تدّعي منظمة التحرير الفلسطينية أن القادة السياسيين الإسرائيليين "لا يخفون واقع أن التفسير الإسرائيلي لاتفاق أوسلو يهدف إلى تفريق الفلسطينيين في مناطق غير متصلة ببعضها البعض، تحيط بها حدود تسيطر عليها القوات العسكرية الإسرائيلية، وتنتهك المستوطنات وطرق المستوطنات وحدتها وسلامتها"(18) تقول منظمة التحرير الفلسطينية إنه "في السنوات السبع التي تلت إعلان المبادئ، تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية، ما عدا القدس الشرقية، ليصل إلى 200000 مستوطن، كما زاد عدد المستوطنين في القدس الشرقية ليصبح 170000 مستوطن. وقامت إسرائيل ببناء حوالي 30 مستوطنة جديدة، وتوسيع عدد من المستوطنات القائمة لاستيعاب هؤلاء المستوطنين الجدد"(19).

وتدّعي منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً أن حكومة إسرائيل لم تتقيد بالتزامات أخرى مثل القيام بمزيد من الانسحابات من الضفة الغربية والإفراج عن سجناء فلسطينيين. إضافة إلى ذلك، أعرب الفلسطينيون عن الإحباط بسبب عقدة اللاجئين والأوضاع الاقتصادية المتردية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

-وجهة النظر الإسرائيلية: إن زيادة النشاط الاستيطاني واتخاذ تدابير لتيسير معيشة المستوطنين وتأمين سلامتهم أمور لا تؤدي بنظر الإسرائيليين إلى الحكم مسبقاً على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي. 

تُدرك إسرائيل أن الجانب الفلسطيني يعترض على المستوطنات في الضفة الغربية وغزة، ودون الحكم مُسبقاً على ما سيكون عليه الوضع الرسمي للمستوطنات، تقبل إسرائيل واقع أن المستوطنات تشكل قضية معلّقة ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأنها كجزء من أي حل يتعلق بالوضع النهائي يتوصل إليه الجانبان.

وهذه النقطة تمّ التنويه عنها والاتفاق عليها في إعلان المبادئ الصادر في 13 أيلول /سبتمبر 1993 وفي اتفاقات أخرى بين الجانبين. ولقد جرت في الواقع الكثير من المناقشات بين الجانبين حول مسألة المستوطنات في مختلف المفاوضات التي عُقدت بينهما بهدف التوصل إلى اتفاق على الوضع النهائي(20). 

وبالفعل، يشير الإسرائيليون إلى أنه في قمة كامب ديفيد وفي محادثات لاحقة لها قدمت حكومة إسرائيل تنازلات ذات شأن في ما خص المستوطنات وذلك في إطار التوصل إلى اتفاق شامل.

لكن الأمن يشكّل المصدر الأساسي للقلق بالنسبة لحكومة إسرائيل. وتقول هذه الحكومة إن منظمة التحرير الفلسطينية خرقت التزاماتها الجادة بمواصلتها استخدام العنف في سعيها إلى تحقيق أهداف سياسية. "إن اهتمام إسرائيل في عملية السلام ينصب على الأمن. ولهذه القضية أهمية طاغية.. والأمن أمر لا تساوم ولا تتنازل حكومة إسرائيل في شأنه. إن عدم تقيّد الجانب الفلسطيني بنص وروح الأحكام الأمنية في مختلف الاتفاقات أمر طالما كان مصدر انزعاج لإسرائيل"(21). 

تقول حكومة إسرائيل إن عدم تقيّد الفلسطينيين هذا يتخذ أشكالاً عدة: تحريض منظم ضد إسرائيل وضد اليهود، الإفراج عن إرهابيين من السجون، عدم ضبط أسلحة موجودة في أيدي الناس خلافاً للقانون، والقيام بأعمال عنف، تتراوح بين دس مسلحين في المظاهرات وبين شن هجمات إرهابية على المدنيين. وتلفت حكومة إسرائيل إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية انتهكت بصورة صريحة نبذها الإرهاب وسائر أعمال العنف، (22) ما أدى إلى تقويض الثقة كثيراً بين الطرفين. وتتصور حكومة إسرائيل وجود "خيط، ضمني لكنه واضح، يسري في كل ما أدلى به الفلسطينيون، وهو أن أعمال العنف الفلسطينية ضد إسرائيل والإسرائيليين يمكن تفسيرها وتفهمها، وهي مشروعة بشكل من الأشكال"(23). 

إنهاء العنف

كانت تجربة فترة الأشهر القليلة المنصرمة تجربة شخصية جداً بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، فمن خلال علاقات القربى، والصداقة، والدين، والعلاقات الاجتماعية والمهنية، أصبح لكل فرد تقريباً من هذين المجتمعين ما يربطه بشخص قُتل أو أصيب إصابة خطيرة في أعمال العنف الأخيرة. لقد أثرت رواياتهم في أنفسنا. خلال زيارتنا الأخيرة للمنطقة، التقينا عائلات ضحايا فلسطينيين وإسرائيليين. لقد أدمت قلوبنا وأحزنتنا كثيراً روايات أفرادها عما لقوه من أسى، واستعملت العائلات الإسرائيلية والفلسطينية العبارات نفسها تقريباً في وصف أحزانها.

عندما تُخبرنا أرملة طبيب إسرائيلي قُتل، وكان رجل سلام بين مرضاه عرب، إنه يبدو أن الفلسطينيين يسعون إلى قتل اليهود لمجرد كونهم يهوداً، يجدر بالفلسطينيين أن يتنبهوا لذلك.

وعندما يعبّر والدا طفل فلسطيني قُتل في سريره برصاصة طائشة من عيار 50 مم عن استنتاجات مماثلة في ما يتعلق بالاحترام الذي يكنّه الإسرائيليون لحياة الفلسطينيين، يجدر بالإسرائيليين أن يصغوا لذلك. عندما نرى جثث الأطفال الممزقة، نُدرك أن الوقت قد حان لكي يوقف البالغون العنف.

مع اتساع انتشار العنف، عمد كل من الطرفين إلى رسم صور نمطية عدائية عن الآخر. ولعل كسر هذه الحلقة المفرغة ليس بالأمر السهل. فبدون الكثير من العزم والاستعداد للتوصل إلى حلول وسط، ستكون عملية إعادة بناء الثقة مهمة مستحيلة.

-وقف العنف: منذ عام 1991، التزم الطرفان بشكل متواصل في كل اتفاقاتها سبيل اللاعنف. وهذا ما فعلاه مؤخراً في قمتي شرم الشيخ اللتين عقدتا في أيلول/ سبتمبر 1999 وتشرين الأول/ أكتوبر 2000، ولوقف العنف الآن، لا تحتاج السلطة الفلسطينية ولا حكومة إسرائيل إلى "إعادة اختراع العجلة". بل ينبغي عليهما اتخاذ خطوات فورية لوضع حد للعنف وإعادة تأكيد التزاماتهما المتبادلة واستئناف المفاوضات.

-استئناف التعاون الأمني: أخبرنا مسؤولون أمنيون فلسطينيون أن السلطة الفلسطينية يلزمها بعض الوقت، ربما بضعة أسابيع، كي تتمكن من إعادة فرض سيطرتها الكاملة على العناصر المسلحة العاملة اسمياً بإمرتها، وتتمكن من ممارسة تأثير حاسم على عناصر مسلحة أخرى تعمل ضمن الأراضي الفلسطينية، ولم يطعن المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون في صحة هذه التأكيدات. المهم هو أن تبذل السلطة الفلسطينية جهداً شاملاً لفرض وقف تام للعنف، على أن يكون هذا الجهد جلياً بالنسبة إلى حكومة إسرائيل. وعلى حكومة إسرائيل كذلك أن تمارس جهداً بنسبة مئة بالمئة للتحقق من عدم تحول نقاط الاحتكاك المحتملة، حيث يلتقي الفلسطينيون بالإسرائيليين المسلحين، إلى أماكن لتجدد القتال.

لقد عكس انهيار التعاون الأمني في بدايات شهر تشرين الثاني/ نوفمبر اعتقاد كل جهة بأن الجهة الأخرى اعتمدت طريق العنف في عملها. وإذا كان الفريقان يطمحان إلى بلوغ مرحلة بذل جهد بنسبة مئة بالمئة بهدف منع العنف، فإن استئناف التعاون في مجال الأمن أمر لا بد منه.

إننا نقرّ بممانعة السلطة الفلسطينية في أن ينظر إليها وكأناه تسهل عمل أجهزة الأمن الإسرائيلية في ظل غياب إطار سياسي معلن (أي مفاوضات ذات شأن) وتحت وطأة التهديد بتوسع الاستيطان الإسرائيلي. والواقع أن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر بدون مفاوضات كهذه، وفي ظل استمرار أعمال يُنظر إليها على أنها تستبق نتائج المفاوضات. لكن انعدام التعاون الأمني من شأنه أن يعزز على الأرجح استمرار العنف. بل، وفي ظل غياب أمني فعّال، سوف يظل الطرفان يعتبران كل أعمال العنف مباحة رسمياً. 

لكي يتمكن الطرفان من تجاوز الطريق المسدودة حالياً، عليهما التفكير في طريقة لإعادة إحياء التعاون الأمني. وإننا نطري الجهود المبذولة حالياً لبلوغ هذه الغاية. إن التعاون الفعلي يتوقف على إعادة خلق جو من الثقة والعلاقات الشخصية الطيبة ودعمها. على الطرفين أن يأخذا على عاتقهما مهمة تحمّل عبء التعاون اليومي على أن يظلا منفتحين على الإفادة من مساعدة الآخرين في تسهيل هذا العمل. ومثل هذه المساعدة الخارجية يجب أن تتم برضى الطرفين، ويجب ألا تُهدد تدابير التعاون الثنائي الجيد، أو تتصرف كهيئة محكمة أو أن تتدخل بين الطرفين. حتى العام الماضي كان هناك تعاون جيد أفاد من المساعي الحميدة التي بذلتها الولايات المتحدة (بإقرار الفريقين بفائدتها)، وتلقى دعماً غير مباشر من مشاريع أمنية ومساعدة مباشرة من الاتحاد الأوروبي. يجب أن تؤدي المساعدة الخارجية دور إيجاد الإطار المناسب، ومساندة تثبيت شعور الود بين الطرفين، وإزالة الخلافات حيث أمكن. يجب أن يُنظر إلى هذا الإطار على أنه يساهم في تحقيق سلامة وخير المجتمعين، إذا كان لهذين المجتمعين أن يقبلا بهذه الجهود.

إعادة بناء الثقة:

ترمز المصافحة التاريخية بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء الراحل رابين في البيت الأبيض في أيلول / سبتمبر 1993، إلى توقّع كل من الطرفين أن باب التوصل إلى حل سلمي للخلاف قد تم فتحه. على الرغم من العنف الدائر حالياً، وفقدان الثقة المتبادلة، فقد عبّر الفريقان تكراراً عن رغبتهما في السلام. وتبين أن توجيه هذه الرغبة نحو تقدم حقيقي أمر شاق. إن إعادة بناء الثقة أمر ضروري، وعلى الطرفين أن يقوما بخطوات إيجابية نحو بلوغ هذه الغاية. ونظراً إلى المستوى العالي من العدائية وانعدام الثقة، يبدو من الواضح أن توقيت هذه الخطوات وتتابعها أمر حاسم، وليس بوسع أحد البت في ذلك سوى الطرفين وحدهما. إننا نحثهما على الشروع في عملية البتّ فوراً.

-الإرهاب: تعهد الفريقان في مذكرة شرم الشيخ في أيلول/ سبتمبر 1999 باتخاذ إجراءات في صدد أي تهديد أو عمل إرهابي أو عنف أو تحريض". على الرغم من أن هذه الفئات الثلاث من الأعمال العدائية تستحق الشجب، فليس من باب المصادفة أن يكون "الإرهاب" قد ذكر في رأس القائمة. الإرهاب يعني تعمد قتل أو إيذاء أشخاص غير مقاتلين يتم انتقاؤهم عشوائياً لتحقيق أهداف سياسية. إنه يسعى إلى تحقيق نتائج سياسية من خلال نشر الذعر وزعزعة الروح المعنوية بين السكان. إنه عمل لا أخلاقي، وفي النهاية يصل إلى عكس مبتغاه، ونحن نشجبه ونحض الطرفين على تنسيق جهودها في مجال الأمن بهدف القضاء عليه.

في المعلومات والمذكرات التي قدمتها حكومة إسرائيل لهذه اللجنة، اتهمت السلطة الفلسطينية بدعم الإرهاب عبر إطلاق سراح إرهابيين محتجزين والسماح لجهاز أمن السلطة الفلسطينية بمساعدة عمليات إرهابية وتنفيذها أحياناً، وكذلك بوقف التعاون الأمني. أما السلطة الفلسطينية فتنفي هذه الاتهامات بشدة. لكن الإسرائيليين يعتبرون أن قيادة السلطة الفلسطينية لم تبذل جهداً حقيقياً خلال الأشهر السبعة المنصرمة للحيلولة دون القيام بأعمال إرهابية ضد الإسرائيليين. هذا الاعتقاد يشكل، بحد ذاته، عائقاً كبيراً أمام إعادة بناء الثقة. 

إننا نعتقد أن على السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولية المساعدة في إعادة بناء الثقة، عبر التوضيح للفريقين أن الإرهاب مكروه غير مقبول، وعبر اتخاذ كل التدابير اللازمة للحؤول دون العمليات الإرهابية، ومعاقبة مرتكبي الجرائم. ويجب أن يتضمن هذا الجهد خطوات فورية لاعتقال إرهابيين يعملون ضمن نطاق صلاحيات السلطة الفلسطينية. 

-المستوطنات: تتحمل حكومة إسرائيل كذلك مسؤولية المساهمة في إعادة بناء الثقة، فمن الصعب المحافظة على وقف أعمال العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذا لم تُجمد الحكومة الإسرائيلية كل نشاطات بناء المستوطنات على حكومة إسرائيل كذلك أن تدرس جيداً ما إذا كانت المستوطنات التي تُشكل نقاط احتكاك حقيقية وسائل قيمة للمقايضة في مفاوضات مستقبلية أو مكامن استفزاز بإمكانها أن تحول دون بدء مفاوضات مثمرة.

هذا موضوع مثير للجدل بلا شك، وسوف ينظر عدد كبير من الإسرائيليين إلى توصيتنا على أنها بيان بما هو واضح، وسوف يدعمونها. إلا أن كثيرين سوف يعارضونها. لكن يجب ألا يسمح للنشاط الاستيطاني بتقويض عملية استعادة الهدوء واستئناف المفاوضات.

منذ تأسيسها قبل نصف قرن، تمتعت إسرائيل بدعم قوي من الولايات المتحدة. وفي المحافل العالمية، كانت الولايات المتحدة أحياناً الصوت الوحيد المؤيد لإسرائيل. ولكن حتى في علاقة متينة إلى هذا الحد توجد بعض دواعي الخلاف. ومن أبرز دواعي الخلاف هذه معارضة الحكومة الأميركية الثابتة على مر الزمن لسياسات حكومة إسرائيل وممارساتها في ما يتعلق بالمستوطنات. وقد علّق جيمس بيكر، وزير الخارجية آنذاك، في الثاني والعشرين من أيار /مايو 1991، على ذلك قائلاً:

"في كل مرة قصدت فيها إسرائيل لمهمة تتعلق بعملية السلام، أي في كل رحلة من رحلاتي الأربع، كنت أُستقبل بإعلان عن نشاط استيطاني جديد. هذا انتهاك لسياسة الولايات المتحدة. ومسألة الاستيطان هي أول مسألة يثيرها العرب، أي الحكومات العربية، ويثيرها الفلسطينيون في أراضيهم – الذين يعيشون في وضع يائس حقاً- عندما نتحدث إليهم. لا أظن أن هناك عقبة تعترض السلام أكبر من العقبة التي يشكلها النشاط الاستيطاني الذي يستمر، لا بصورة مستمرة وحسب، بل بخطى متسارعة(24).

هذه السياسة التي عبر عنها وزير الخارجية بيكر، ناطقاً بلسان إدارة الرئيس جورج بوش، تمثل في جوهرها سياسة كل إدارة أمريكية على مدى ربع القرن المنصرم(25). 

ولطالما انتقدت أكثرية البلدان الأخرى، بما فيها تركيا، والنرويج، ودول الاتحاد الأوروبي، سياسة الاستيطان الإسرائيلي، استناداً إلى وجهة نظرها بأن المستوطنات هي غير شرعية بعرف القانون الدولي وتتعارض مع الاتفاقات السابقة.

خلال كل من الزيارتين اللتين قمنا بهما إلى المنطقة، صدرت تصريحات إسرائيلية حول توسّع المستوطنات، وكانت هذه أول قضية يثيرها الفلسطينيون الذين التقينا بهم. خلال زيارتنا الأخيرة راقبنا تأثير 6400 مستوطن على 140000 فلسطيني في الخليل (26) وتأثير 6500 مستوطن على ما يقارب 1100000 فلسطيني في قطاع غزة (27). وتقول حكومة إسرائيل إن سياستها تحظر قيام مستوطنات جديدة، ولكنها تسمح بتوسيع المستوطنات القائمة أصلاً بهدف استيعاب "النمو الطبيعي" ويؤكد الفلسطينيون أن لا فرق بين المستوطنات "الجديدة" و"الموسعة"، ويؤكدون كذلك أن إسرائيل تبذل جهداً مستمراً وقوياً لزيادة عدد المستوطنات وحجمها، ما عدا في فترة التجميد القصيرة في عهد رئيس الوزراء إسحاق رابين.

هذه المسألة هي موضوع جدل واسع داخل إسرائيل إذ ورد في افتتاحية الطبعة الصادرة باللغة الإنكليزية لصحيفة هآرتس في 10 نيسان/ إبريل 2001 ما يلي: "إن حكومة تسعى إلى تقديم الحجج القائلة إن هدفها هو التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسطينيين بالطرق السلمية وإنها تحاول في هذه المرحلة وضع حد العنف والإرهاب، يجب أن تعلن وقف بناء المستوطنات"(28). 

لقد تبدلت الظروف في المنطقة كثيراً بالمقارنة مع ما كانت عليه منذ عشرين عاماً. إلا أن كلمات الرئيس ريغان لا تزال مناسبة: "إن تبني إسرائيل الفوري لسياسة تجميد المستوطنات قد يخلق الثقة المطلوبة أكثر من أي عمل آخر.

فضلاً عن الحسنات الواضحة لتجميد الاستيطان بالنسبة إلى بناء الثقة إلى أن مواجهات عديدة خلال النزاع وقعت عند نقاط يلتقي فيها فلسطينيون ومستوطنون وقوى أمن تحمي المستوطنين. إن المحافظة على السلام مع الإبقاء على نقاط الاحتكاك هذه سيكون أمراً في غاية الصعوبة.

-تخفيف التوتر: أخبرنا الفلسطينيون والإسرائيليون أن الانفعالات التي تنشأ إثر الوفيات والجنازات الكثيرة التي تحصل مؤخراً أدت إلى مواجهات إضافية وعززت بالفعل حلقة العنف. لا يمكننا أن نحث أي جهة من الجهتين على العدول عن التظاهر ولكن يجب على الجهتين أن توضحا صراحة أن التظاهرات العنيفة لن تكون مقبولة. إننا نحث الطرفين على إظهار المزيد من الاحترام لحياة البشر عندما يواجه المتظاهرون أجهزة الأمن. فضلاً عن ذلك، قد ينطوي أي جهد جديد لوقف العنف، على مرحلة محدودة من تبريد المشاعر يتم خلالها عدم تشجيع قيام مظاهرات شعبية عند نقاط الاحتكاك أو بقربها، بهدف كسر حلقة العنف. وفي حال استمرت التظاهرات، نحثّ على أن يحافظ المتظاهرون ورجال الأمن على مسافة معينة تفصل بينهم بهدف تقليص إمكانية حصول مواجهة مميتة.

-الفعل ورد الفعل: شهد أفراد من هيئة موظفي اللجنة حادثاً جرى فيه رشق حجارة في رام الله، من وجهة نظر الفريقين. كان الأشخاص الذين يواجهون بعضهم بعضاً من الشبان في الغالب. إن غياب قيادة ناضجة من جهة جيش الدفاع الإسرائيلي كان واضحاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى غياب مسؤولين من قوى الأمن ومسؤولين آخرين يدعون إلى ضبط النفس من الجهة الفلسطينية. 

في ما يتعلق بمثل هذه المواجهات، تتخذ حكومة إسرائيل موقفاً مفاده أن إسرائيل تخوض نزاعاً مسلحاً لا يصل إلى حد الحرب. فهو ليس اضطراباً أهلياً أو مظاهرة أو تمرداً. بل يتميز بإطلاق نار حي على نطاق كبير.. وتشن الهجمات من قبل ميليشيا مسلحة ومنظمة جيداً"(29) إلا أن حكومة إسرائيل تقر بأنه من ضمن 9000 "هجوم" شنه فلسطينيون ضد إسرائيليين فإن حوالي 2700 منها (أي 30% تقريباً) تضمنت استعمال أسلحة أوتوماتيكية وبنادق ومسدسات يدوية وقنابل ومتفجرات من أنواع أخرى"(30). 

في الشهور الثلاثة الأولى من الانتفاضة الحالية، لم تشهد معظم الحوادث استعمال الفلسطينيين للأسلحة النارية والمتفجرات، قالت صحيفة "بت سيلم" إن أرقام جيش الدفاع الإسرائيلي تشير إلى أن 73% من الحوادث التي وقعت بين 29 أيلول/ سبتمبر وكانون الأوّل / ديسمبر 2000 لم تشهد إطلاق نار من الفلسطينيين. ورغم ذلك، ففي تلك الحوادث بالذات قُتل معظم الفلسطينيين أو أصيبوا 
بجروح"(31) وبالإجمال قُتل حوالي 500 شخص وجرح حوالي 10000 آخرين خلال الأشهر السبعة المنصرمة. والسواد الأعظم من القتلى والجرحى كان من الفلسطينيين. كان بالإمكان تجنب حالات وفاة كثير منهم، وتجنب وفاة إسرائيليين أيضاً.

إن وصف إسرائيل للنزاع بالعبارات السابقة الذكر عريض للغاية: فهو لا يصف بصورة وافية الحوادث التي حصلت منذ أواخر أيلول /سبتمبر 2000. فضلاً عن ذلك، بعد تعريف النزاع على هذا النحو، علق جيش الدفاع الإسرائيلي سياسته التي تقتضي إجراء تحقيقات من دائرة الشرطة العسكرية، عندما يقتل فلسطيني في الأراضي الفلسطينية على يدي جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي في حادث لا يتضمن إرهاباً. تقول حكومة إسرائيل: "عندما ترى إسرائيل سبباً يدعو إلى التحقيق في حوادث محددة فإنها تقوم بالتحقيق، مع العلم بأنها لا تقوم به بصورة روتينية نظراً إلى ظروف النزاع المسلح"(23) إننا نعتبر أن حكومة إسرائيل إذا تخلت عن عبارة "نزاع مسلح لا يصل إلى حد الحرب" وبإعادة إجراء تحقيقات الشرطة العسكرية الإلزامية تستطيع أن تساهم في تخفيف العنف الدامي وإعادة بناء الثقة المتبادلة. وعلى الرغم من الخطر الذي يشكله رماة الحجارة، يجب بذل جهد ما لإظهار الفرق بين الإرهاب والاحتجاجات.

ثار جدل بين الطرفين حول ما تسميه إسرائيل "استهداف أفراد من المقاتلين الأعداء". أما منظمة التحرير الفلسطينية فإنها تصف هذه الأعمال بأنها "إعدامات خارج نطاق القانون"(34)، وتدعي بأن إسرائيل تعتمد "سياسة الاغتيال" وهي خرق واضح للمادة 22 من ميثاق جنيف الرابع (35). تؤكد حكومة إسرائيل بدورها أن "أي عمل يمكن أن تكون إسرائيل قد قامت به إنما قامت به ضمن حدود المبادئ المناسبة والمقبولة المتعلقة بالأعمال الحربية"(36). 

وقد أقرت حكومة إسرائيل، في ما يتعلق بالمظاهرات، بأن "حالات فردية من الرد المبالغ فيه قد تكون حصلت، من قبل جندي أو وحدة واقعة تحت وطأة هجوم فلسطيني. فالمعادلة ليست معادلة جيش إسرائيلي في مواجهة متظاهرين من رماة الحجارة الفلسطينيين، بل هي معادلة شخصية(37). 

إننا نتفهم هذا القلق، لا سيما وأن الحجارة قد تُسبب التشويه أو القتل. ليس من السهل على بعض الجنود الشبان الذين تواجههم أعداد كبيرة من المتظاهرين المعادين أن يقوموا بالتمييز القانوني الدقيق للوضع وعلى الفور. إلا أن هذه "المعادلة الشخصية" يجب أن تندرج ضمن إطار قواعد أخلاقية منظمة- وفي هذه الحالة، "القواعد الأخلاقية لقوات الدفاع الإسرائيلية" التي تقول:

"إن قدسية الحياة الإنسانية في عيون المنتسبين إلى القوات الدفاعية الإسرائيلية ستجد تعبيراً لها في كل ما يقومون به، في التخطيط المدروس والدقيق، في التدريب الآمن والذكي، وفي التطبيق الصحيح للمهمات.وعند تقويم الخطر الذي يتعرض له الفرد والآخرون، عليهم استخدام المعايير المناسبة وممارسة الحذر المستمر للحدّ من الإصابات المميتة لتبقى ضمن الحد اللازم لاستكمال المهمة.(38).

إن الذين عليهم احترام القواعد الأخلاقية لقوات الدفاع الإسرائيلية معظمهم من المجندين الملتحقين بالقوات المسلحة نتيجة التجنيد الإجباري، إذ إن قوات الدفاع الإسرائيلية هي قوة تجنيد إجباري. إن المجندين الذين هم في الخدمة والضباط والأدنى منهم رتبة، أي الفئات التي يمكن تواجدها أكثر من سواها عند نقاط الاحتكاك هم من الشبان وغالباً ما يكونون من المراهقين. فلم يسبق لأي عنصر من عناصر قوات الدفاع الإسرائيلية المتواجدة في هذه المناطق المحتلة أن شهد مواجهات إسرائيلية فلسطينية سابقاً، باستثناء بعض العناصر الأرفع رتبة وجنود الاحتياط المتواجدين عند نقاط الاحتكاك. إننا نعتقد أن من الضروري، لا سيما في سياق إعادة بناء الثقة، أن يتم تقليص المواجهات الدامية، وأن تنشر قوات الدفاع الإسرائيلية جنوداً أعلى مرتبة وأكثر تمرساً في هذه المناطق الحساسة.

حصلت حوادث استعمل فيها جنود قوات الدفاع الإسرائيلية القوة المميتة مع ما يتضمن ذلك من استخدام للذخيرة الحية، وإطلاق رصاص مطاطي معدل ذي قلب معدني، ضد متظاهرين عزّل يرشقون الحجارة(39). يجب أن تتبنى قوات الدفاع الإسرائيلية أساليب تكتيكية للسيطرة على الحشود من شأنها أن تقلص فرص القتل أو الإصابة بجروح، وتعمد كذلك إلى سحب الرصاص المطاطي ذي القلب المعدني من الاستعمال، واستبداله بعصي مطاطية بدون قلب معدني.

إننا قلقون جداً من التأثير على السلامة العامة بسبب تبادل إطلاق النيران في المناطق المأهولة، خاصة بين المستوطنات الفلسطينية والقرى الفلسطينية المجاورة. لقد أطلق مقاتلون فلسطينيون النار من أسلحة خفيفة على مستوطنات إسرائيلية ومواقع لقوات الدفاع الإسرائيلية المجاورة، من داخل مساكن في المناطق الفلسطينية أو من أماكن محاذية لها، معرضين للخطر بالتالي مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين على حد سواء. إننا ندين تمركز مطلقي النيران داخل المساكن أو قربها. غالباً ما ترد قوات الدفاع الإسرائيلية على إطلاق نار كهذا بأسلحة من عيار ثقيل مما يؤدي أحياناً إلى وفيات وإصابات وسط الفلسطينيين الأبرياء. قال لنا أحد ضباط قوات الدفاع الإسرائيلية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتاريخ 23 آذار/ مارس 2001: "عندما يحصل إطلاق نار من مبنى نردّ عليه، وأحياناً يكون في المبنى أشخاص أبرياء". من الطبيعي أن يسقط أبرياء أو أن يصابوا بجروح في تبادل إطلاق نار من هذا النوع. إننا نحث على وقف استفزازات من هذا النوع، ونحث قوات الدفاع الإسرائيلية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس عندما ترد، حين ترد. إن استعمال القوة بشكل غير ملائم والإفراط في استعمال القوة غالباً ما يؤديا إلى التصعيد. 

نحن مدركون لحساسيات قوات الدفاع الإسرائيلية تجاه هذه المواضيع. ولقد طُرح علينا أكثر من مرة السؤال التالي: "ما هي قواعد الاشتباك لدى الفلسطينيين؟" ماذا عن قواعد أخلاقية فلسطينية تطبقها العناصر العسكرية الفلسطينية؟" هذه كلها أسئلة وجيهة.

في الجهة الفلسطينية يسود غموض مربك في مجالات المسؤولية والمحاسبة الأساسية. إن عدم ممارسة السلطة الفلسطينية للرقابة على عناصر الأمن وعلى العناصر المسلحة المرتبطة بقيادة السلطة الفلسطينية مسألة مزعجة للغاية، وإننا نحضّ السلطة الفلسطينية على اتخاذ التدابير اللازمة لقيام تسلسل واضح لا لبس فيه للقيادة المشرفة على العناصر المسلّحة التي تعمل في إمرتها. إننا نوصي بأن ترسي السلطة الفلسطينية معايير فعالة للسلوك والمحاسبة وأن تعززها، وذلك ضمن القوات النظامية وقوات الشرطة وضمن القيادة المدنية السياسية التي تنتمي إليها.

-التحريض: لقد عبّر الطرفان في ما قدماه من معلومات ومذكرات إلى اللجنة عن هموم إزاء خطاب الكراهية والصور الحاقدة التي تصدر عن الفريق الآخر، وذكر أمثلة متعددة حول خطاب عدائي وطائفي واثني في وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية، وفي المناهج الدراسية وفي تصريحات القادة الروحيين والسياسيين وسواهم.

إننا ندعو الطرفين إلى تجديد التزاماتهما الرسمية بهدف تعزيز التفاهم وقبول الواحد للآخر والامتناع عن التحريض والحملات الإعلامية العدائية. إننا ندين لغة الحقد والتحريض بكل أشكالها، ونقترح أن يكون الطرفان حذرين جداً في مجال استخدام تعبيرات بطريقة توحي بوجود مسؤولية جماعية.

-التأثير الاقتصادي والاجتماعي للعنف: لقد فرضت إسرائيل قيوداً إضافية على حركة الناس والبضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتخذ هذا التضييق ثلاثة أشكال: الأول يمنع التنقل بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل، والثاني (يشمل منع التجول) يمنع التنقل داخل المناطق الفلسطينية، و(الثالث) يمنع الانتقال من المناطق الفلسطينية إلى بلدان أجنبية، وقد أدت هذه الإجراءات إلى إرباك عيش مئات الآلاف من الفلسطينيين وأدت إلى رفع نسبة البطالة لدى الفلسطينيين إلى ما يقارب الـ 40 في المئة. ويعود ذلك، في جزء منه، إلى منع حوالي 140000 فلسطيني من العمل في إسرائيل. وأدت تلك الإجراءات كذلك إلى القضاء على ما يقارب ثلث إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني الداخلي. فضلا عن ذلك علقت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب والجمارك التي تعود إلى السلطة الفلسطينية مما أدى إلى أزمة مالية خطيرة لدى السلطة الفلسطينية. 

شكّل إتلاف قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين لعشرات آلاف الأشجار من الزيتون وسواها من أشجار الفاكهة ومن الأراضي الزراعية مصدر قلق كبير للسلطة الفلسطينية. ولهذه الحالات من إقفال المعابر نتائج سيئة أخرى، مثل منع المدنيين من الوصول إلى العلاج الطبي العاجل ومنع الطلاب من الحضور إلى مدارسهم.

تصرّ حكومة إسرائيل على أن هذه التدابير اتخذت بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين من الإرهاب. ويصف الفلسطينيون هذه التدابير بـ "العقاب الجماعي" في حين تنفي حكومة إسرائيل هذا الزعم: "لم تتخذ إسرائيل تدابير ذات تأثير اقتصادي لمجرد اتخاذ هذه التدابير أو لرغبة في إيذاء الاقتصاد الفلسطيني. لقد اتخذت هذه التدابير لأسباب أمنية. بالتالي، يرمي تدبير إغلاق الأراضي الفلسطينية مثلاً إلى درء أخطار الهجمات الإرهابية أو على الأقل إلى تخفيفها.. لم تقم القيادة الفلسطينية بأي محاولة لضبط هذا النشاط ووضع حدّ له(40). 

فضلاً عن ذلك، تشير حكومة إسرائيل إلى أن العنف الدائر، في الربع الأخير من العام 2000، كلف الاقتصاد الإسرائيلي 102 مليار دولار في حين تستمر الخسارة بنسبة حوالي 150 مليون دولار شهرياً(41). 

إننا نقر بمخاوف إسرائيل الأمنية، إلاّ أننا نعتقد بأن على حكومة إسرائيل رفع الحصار، أو الإغلاق، وتحويل كل المداخيل التي تعود للسلطة الفلسطينية والسماح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى عملهم. إن سياسة الإغلاق تتلاعب بها أيدي المتطرفين الساعين إلى توسيع دائرة مؤيديهم، وبالتالي فإنها باتت تساهم في التصعيد. وعلى السلطة الفلسطينية أن تستأنف التعاون مع وكالات الأمن الإسرائيلية بغية التأكد من أن العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل خضعوا لتدقيق في أوضاعهم وأن لا علاقة لهم بالإرهابيين أو بالمنظمات الإرهابية.

لقد كانت مساعدات التنمية الدولية منذ البدء جزءاً أساسياً من عملية السلام، مستهدفة تعزيز المقومات الاجتماعية الاقتصادية للسلام. هذه المساعدة هي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. إننا نحثّ الأسرة العالمية على دعم بقاء أجندة التنمية جزءاً من عملية السلام.

-الأماكن المقدسة: من المؤسف للغاية أن تتحوّل أماكن مثل الحرم الشريف /جبل الهيكل في القدس، وقبر يوسف في نابلس، وقبر راحيل في بيت لحم إلى مسارح للعنف والموت والأذية. هذه أماكن سلام وصلاة وتأمل يجب أن تكون مفتوحة لكل المؤمنين.

الأماكن التي يعتقد المسلمون واليهود والمسيحيون أنها مقدسة تستحق الاحترام، والحماية، والمحافظة عليها. يجب دعم الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً من قبل الفرقاء فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. ويجب أن تطلق حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية مبادرة مشتركة لنزع فتيل العامل الطائفي لخلافهما السياسي عبر المحافظة على هذه الأماكن وحمايتها. ويجب تشجيع حوار الأديان

-القوة الدولية: من بين المواضيع التي أثارت أكبر قدر من الجدل في التحقيق مسألة نشر قوة دولية في الأراضي الفلسطينية. السلطة الفلسطينية تدعم بشدة انتشار هذه القوة لحماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم من جيش الدفاع الإسرائيلي ومن المستوطنين. وحكومة إسرائيل تعارض بشدة انتشار قوة حماية دولية باعتبار أنها لن تستجيب للمخاوف الأمنية الإسرائيلية وسوف تتدخل في المفاوضات الثنائية لحل النزاع. 

إننا نعتقد بأن مثل هذه القوة تحتاج إلى دعم الطرفين لكي تكون فعالة. ونشير إلى أن القوى الدولية المنتشرة في هذه المنطقة لا تستطيع إتمام مهامها وتحقيق مساهمة إيجابية إلاّ عندما تنتشر برضى كل أطراف النزاع.

خلال زيارتنا إلى الخليل تحدث إلينا عاملون في فريق "الوجود الدولي المؤقت في الخليل، "وهو وجود وافق عليه كلا الطرفين. يتولى الوجود الدولي المؤقت في الخليل مهمة مراقبة وضع متفجر وإعداد تقارير بما يلاحظه. إذا وافق الطرفان، كخطوة لبناء الثقة، على الاستفادة من أعضاء "طاقم الوجود الدولي المؤقت في الخليل" لمساعدتهما في إدارة نقاط الاحتكاك الأخرى، نأمل أن يتمكن فريق "الوجود الدولي المؤقت في الخليل" من تلبية هذا الطلب.

-مبادرات ما بين المجتمعين: وصف لنا كثيرون الفقدان شبه التام للثقة. لذا، كان من المهم العثور على جماعات (مثل "دائرة الوالدين" و"مؤسسة التعاون الاقتصادية") تكرس نفسها للتفاهم بين المجتمعين على الرغم من كل ما حصل، إننا نشجع تلك الجماعات ونشجّع عملها المهم.

من المؤسف أن غالبية الأعمال التي ترتدي هذا الطابع توقفت خلال النزاع الحالي. ويجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية المشاركة في عملية بناء الثقة عبر مبادرات تجمع بين الطرفين. من المهم أن تدعم السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل المنظمات والمبادرات المشتركة بين المجتمعين، بما فيها تأمين المؤن للقرى الفلسطينية عن طريق مساعدة إنسانية تقدمها منظمات إسرائيلية غير حكومية. لذلك، إن منح إجازات السفر أمر ضروري للغاية. ويجب تشجيع التعاون بين المنظمات الإنسانية والدوائر العسكرية والأمنية بين الطرفين كما يجب وضعها ضمن إطار مؤسساتي. 

إن من شأن برامج كهذه أن تساهم ولو ببطء في إيجاد مناصرين للسلم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومن شأنها كذلك أن تؤمن شبكات أمان خلال الاضطرابات. إن المنظمات المشاركة في هذا العمل ذات دور حيوي في ترجمة النوايا الطيبة إلى أعمال إيجابية.

استئناف المفاوضات

لا يرغب الزعماء الإسرائيليون في أن يُنظر إليهم على أنهم "يكافئون العنف". ولا يرغب الزعماء الفلسطينيون في أن يُنظر إليهم على أنهم "يكافئون الاحتلال". إننا ندرك القيود السياسية المفروضة على الزعماء من الجانبين. ومع ذلك إذا كان المطلوب كسر دورة العنف، واستئناف السعي إلى تحقيق السلام، يجب أن تكون هناك علاقة ثنائية جديدة تشمل التعاون الأمني والمفاوضات.

لا نستطيع أن نرسم للطرفين ما هو السبيل الأفضل لمتابعة أهدافهما السياسية. لكن إقامة علاقة ثنائية جديدة بينهما ترمي إلى أن ترسخ أي اتفاقية لوقف أعمال العنف، ومن ثم تتعداها، تقتضي مخاطرة ذكية، يتطلب ذلك، في المقام الأول، أن يكون كل طرف راغباً في اعتبار الطرف الآخر شريكاً. وتتطلب الشراكة بدورها، عند هذا المنعطف، شيئاً أكثر مما تم الاتفاق عليه في إعلان المبادئ والاتفاقيات اللاحقة. وبدلاً من إعلان "موت" عملية السلام، يجب أن يقرر الطرفان كيف سيكملان رحلتهما المشتركة على طريق "الخريطة" المتفق عليها، وهي الرحلة التي بدأت في مدريد واستمرت، رغم المشاكل، حتى الآونة الأخيرة. 

إن تحديد نقطة انطلاق أمر يعود تقريره للطرفين. ولقد أعلن الطرفان أنهما لا يزالان ملتزمين باتفاقاتهما وتعهداتهما المتبادلة. وقد حان الوقت لدرس إمكانيات تطبيق المزيد من تلك الاتفاقات والتعهدات. يجب أن يُعلن الطرفان أنهما ينويان الاجتماع على هذا الأساس، بغية استئناف مفاوضات كاملة، وذات معنى، وفق روح تعهداتهما في قمتي شرم الشيخ في عام 1999 وعام 2000. 

لن يكون باستطاعة أي من الطرفين تحقيق أهدافه الرئيسية من جانب واحد، أو بدون مخاطرة سياسية. إننا نعرف كم يصعب على الزعماء أن يتصرفوا، خاصة إذا كان يمكن أن يصف معارضوهم السياسيون هذا التصرف بأنه تنازل، دون الحصول على شيء في المقابل. يجب على السلطة الفلسطينية، كما فعلت في مراحل حرجة سابقة، أن تقوم بخطوات لطمأنة إسرائيل في ما يخص الشؤون السياسية. ويجب على الحكومة الإسرائيلية – كما فعلت في مراحل حرجة سابقة – أن تقوم بخطوات لطمأنة السلطة الفلسطينية في ما يخص الشؤون السياسية. يجب أن يتجنب الإسرائيليون والفلسطينيون، في أعمالهم ومواقفهم، إعطاء المتطرفين والمجرمين العاديين والساعين للانتقام الكلمة الأخيرة في تحديد مستقبلهم المشترك. لن يكون ذلك أمراً سهلاً إذا استمر وقوع أحداث مميتة رغم التعاون الفعال. ورغم الصعوبات الهائلة، فإن أساس الثقة المطلوبة لإعادة بناء شراكة قادرة على العمل يتكون من قيام كل من الجانبين بإعطاء الجانب الآخر مثل هذه التطمينات الاستراتيجية.
التوصيات 

يجب أن تعمل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بسرعة وحزم على وقف أعمال العنف. بعد ذلك يجب أن تكون أهدافهما الفورية إعادة بناء الثقة واستئناف المفاوضات. إن ما نطلبه ليس بالأمر السهل. فالفلسطينيون والإسرائيليون، لا زعماؤهم فقط بل أبناء الشعبين بوجه عام، فقدوا الثقة ببعضهم البعض. نطلب من الزعماء السياسيين، من أجل شعبيهم، القيام بالعمل السياسي الصعب: أن يقودوا دون معرفة كم سيتبعهم من الناس.

كان هدفنا خلال هذه المهمة تنفيذ التكليف المتفق عليه في قمة شرم الشيخ. إننا نقدّر الدعم الذي قدّمه المشاركون في هذه القمة لعملنا ونطري الطرفين على تعاونهما. توصيتنا الرئيسية هي أن يُعيد الطرفان الالتزام بروح شرم الشيخ، وأن ينفذوا القرارات المتخذة هناك في عام 1999 وعام 2000 إننا نعتقد أن المشاركين في القمة سوف يؤيدون كل عمل جريء يقوم به الطرفان من أجل تحقيق هذه الأهداف. 

وضع حد للعنف 

-على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تُعيدا تأكيد التزاماتهما الاتفاقات والتعهدات القائمة، وأن تطبقا على الفور وقفاً غير مشروط لأعمال العنف. 

إن القصور عن بذل جهد كامل لوضع حد لأعمال العنف سوف يجعل هذا الجهد غير فاعل، ومن المحتمل أن يفسره الجانب الآخر بأنه برهان على نية عدائية.

-يجب على حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية أن تستأنفا فوراً التعاون الأمني بينهما. 

إن التعاون الثنائي الفاعل الهادف إلى منع أعمال العنف سيشجع على استئناف المفاوضات. ويُقلقنا جداً أنه في غياب التعاون الأمني الشفاف والفاعل، ستستمر أعمال الإرهاب وغيرها من أعمال العنف، وقد يُنظر إليها على أنها مسموح بها رسمياً، بغض النظر عما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا. يجب أن ينظر الطرفان في توسيع نطاق التعاون الأمني بينهما بحيث يعكس أولويات شعبيهما، وأن يسعيا لكسب قبول شعبيهما لهذه الجهود.

إننا نسلّم بموقف السلطة الفلسطينية القائل بأن التعاون الأمني أمر بالغ الصعوبة سياسياً في غياب محتوى سياسي مناسب، أي، في غياب تخفيف الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المتشددة واقتران ذلك بمفاوضات مثمرة مستمرة، ونسلّم أيضاً بخشية السلطة الفلسطينية من أنه لدى تحقيق التعاون الأمني قد لا تكون حكومة إسرائيل مستعدة لأن تعمل بصورة صريحة مباشرة في معالجة الاهتمامات السياسية الفلسطينية. نعتقد أن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر إذا تأجل إجراء مفاوضات ذات معنى بفترة غير معقولة، أو إذا اعتبرت الإجراءات الأمنية "على الأرض" أنها عدائية، وإذا تم اتخاذ خطوات تُعتبر استفزازية أو مضرة بنتيجة المفاوضات.
إعادة بناء الثقة

-يجب أن تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل سوية من أجل إيجاد "فترة تبريد" ذات معنى، واتخاذ مزيد من تدابير بناء الثقة التي تم اقتراح بعضها في بيان قمة شرم الشيخ عام 2000 والتي طرحت الولايات المتحدة بعضها في 7 يناير 2001 خلال اجتماع القاهرة. 

-على السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل استئناف جهودهما لكشف، وشجب التحريض بكافة أشكاله، والثني عنه.

-على السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين معاً بوسائل ملموسة أن الإرهاب أمر يستحق الشجب وغير مقبول، وأن السلطة الفلسطينية سوف تبذل جهداً بنسبة مئة في المئة للحؤول دون العمليات الإرهابية ولمعاقبة مرتكبيها. يجب أن يشمل هذا الجهد اتخاذ خطوات فورية لإلقاء القبض على، وسجن، الإرهابيين العاملين في المناطق الخاضعة لصلاحيات السلطة الفلسطينية. 

-يجب على حكومة إسرائيل أن تجمد كافة نشاطات الاستيطان، بما في ذلك "النمو الطبيعي" للمستوطنات القائمة.

لا يمكن لنوع التعاون الأمني الذي تريده حكومة إسرائيل أن يتعايش طويلاً مع النشاط الاستيطاني، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي مؤخراً بأنه يسبب "قلقاً عظيماً"، والذي وصفته الولايات المتحدة الأميركية بأنه استفزازي.

-يجب على حكومة إسرائيل أن تدرس بعناية ما إذا كان عليها أن تعتبر المستوطنات التي تشكل نقاط احتكاك، أدوات مقايضة في مفاوضات مستقبلية، أو أدوات استفزاز يمكن أن تحول دون بدء محادثات مثمرة.

-قد ترغب حكومة إسرائيل في أن تُبيّن بوضوح للسلطة الفلسطينية أن السلام في المستقبل لن يُشكّل أي تهديد للترابط والامتداد الإقليمي لدولة فلسطينية تقام في الضفة الغربية وقطاع غزة.

-على قوات الدفاع الإسرائيلية أن تدرس مسألة الانسحاب إلى المواقع التي كانت متواجدة فيها قبل 28أيلول/ سبتمر 2000، الأمر الذي يُقلل من عدد نقاط الاحتكاك واحتمالات حدوث مواجهات عنيفة.

-يجب أن تضمن حكومة إسرائيل تبني قوات الدفاع الإسرائيلية، وتنفيذها، لسياسات وإجراءات تشجع الردود غير المميتة لدى مواجهة متظاهرين غير مسلحين، وذلك بغية التقليل إلى أدنى حد ممكن من الإصابات والاحتكاك بين الشعبين. وعلى قوات الدفاع الإسرائيلية أن:

-تعود إلى القيام بتحقيقات تجريها الشرطة العسكرية في حالات قتل الفلسطينيين الناتجة عن عمليات قوات الدفاع الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية خلال حوادث لا علاقة لها بالإرهاب. يجب أن تتخلى قوات الدفاع الإسرائيلية عن وصفها للانتفاضة الحالية على أنها "نزاع مسلح لا يصل إلى حد الحرب" لأن هذا الوصف لا يميّز بين الإرهاب والاحتجاج. 

-تتبنى أساليب لضبط الجماهير تُقلل من احتمالات وقوع القتلى والجرحى، بما في ذلك سحب الرصاصات المطاطية ذات القلب المعدني من الاستعمال. 

-تضمن وجود مجندين مدربين وناضجين في الخدمة (العسكرية) في كافة الأوقات عند نقاط احتكاك معروفة.

-تضمن أن القيم المعلنة، والإجراءات العملياتية المعمول بها، لقوات الدفاع الإسرائيلية، توجب على الجنود العناية بالفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما بالإسرائيليين المقيمين هناك، وفقاً للقواعد الأخلاقية التي تعتمدها قوات الدفاع الإسرائيلية. 

-يجب على حكومة إسرائيل أن ترفع إجراءات الإغلاق، وأن تحوّل إلى السلطة الفلسطينية كافة الواردات الضريبية العائدة إليها، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلى أعمالهم. كما يجب عليها أن تضمن امتناع قوى الأمن والمستوطنين من تدمير المنازل والطرق وإتلاف الأشجار وغير ذلك من الممتلكات الزراعية الموجودة في المناطق الفلسطينية. ونأخذ علماً بموقف حكومة إسرائيل بأن أعمالاً من هذا النوع قد نُفذت لأسباب أمنية. رغم هذا، فإن آثارها الاقتصادية ستستمر لسنوات عديدة.

-يجب أن تُجدد السلطة الفلسطينية التعاون مع دوائر الأمن الإسرائيلية بحيث تضمن إلى أقصى حد ممكن التدقيق الكامل بهويات العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، وعدم ارتباطهم بمنظمات وأفراد ضالعين في الإرهاب.

-يجب أن تمنع السلطة الفلسطينية المسلحين من استعمال مناطق فلسطينية مأهولة لإطلاق النار على مناطق إسرائيلية مأهولة وعلى قوات الدفاع الإسرائيلية. إن هذا الأسلوب يعرّض المدنيين من الجانبين لخطر لا لزوم له.

-يجب أن تتبنى وتنفذ حكومة إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية سياسات وإجراءات تهدف إلى ضمان أن يقلل الرد على أي مصدر إطلاق نار من المناطق الفلسطينية المأهولة الخطر على حياة وأملاك المدنيين الفلسطينيين إلى أدنى حد، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال أن يكون هدف مطلقي النار إحداث ردود فعل مفرطة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. 

-يجب أن تتخذ حكومة إسرائيل كافة الخطوات الضرورية لمنع ارتكاب أعمال عنف من قبل المستوطنين. 

-يجب أن يلتزم الطرفان أحكام إتفاقية "واي ريفر" التي تمنع استعمال أسلحة غير شرعية.

-يجب أن تتخذ السلطة الفلسطينية كافة الخطوات الضرورية لإنشاء تسلسل قيادي واضح ولا اعتراض عليه للقوات المسلحة العاملة تحت سلطتها. 

-يجب أن تُرسي السلطة الفلسطينية وتطبق مقاييس فعالة للسلوك والمحاسبة داخل صفوف قواتها المسلحة وبين رجال الشرطة والقيادات السياسية المدنية التابعة لها.

-يجب على السلطة الفلسطينية، كما على حكومة إسرائيل، النظر في أن تتعهدا سوية بالمحافظة على وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين واليهود والمسيحيين. إن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تساعد في عكس مسار اتجاه مُقلق، هو: الاستخدام المتزايد للأفكار الدينية لتشجيع وتبرير أعمال العنف. 

-يجب على حكومة إسرائيل، كما على السلطة الفلسطينية، أن تؤيد وتدعم عمل المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية غير الحكومية بتنفيذ مبادرات تطال كل الجاليات للربط بين الشعبين. من المهم أن تحصل هذه النشاطات، ومنها تأمين المساعدة الإنسانية إلى القرى الفلسطينية من قبل مؤسسات إسرائيلية غير حكومية، على الدعم الكامل من الطرفين.

استئناف المفاوضات 

-نُكرر اعتقادنا بأن جهداً بنسبة مئة بالمئة لوقف أعمال العنف، والاستئناف الفوري للتعاون الأمني، وتبادل تدابير بناء الثقة، هي أمور مهمة لاستئناف المفاوضات، مع ذلك، لا يمكن استمرار أي خطوة من هذه الخطوات لفترة طويلة إذا لم تتم العودة إلى المفاوضات.

ليس من ضمن مهماتنا تحديد مكان، أو أساس، أو جدول أعمال المفاوضات، ولكن، من أجل توفير إطار سياسي فعّال للتعاون العملي بين الطرفين، يجب عدم تأجيل المفاوضات لمدة غير معقولة، وحسب رأينا، يجب أن تعبر هذه المفاوضات عن روح التسوية، والمصالحة، والشراكة، رغم أحداث الأشهر السبعة الماضية.

استناداً إلى روح اتفاقات وتفاهمات قمتي شرم الشيخ في عام 1999 وعام 2000، نوصي باجتماع الطرفين لإعادة التأكيد على التزامهما الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المتبادلة، واتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك، يجب أن يكون هذا أساس استئناف مفاوضات كاملة وذات معنى.

إن الطرفين على مفترق طرق. إذا لم يعودوا إلى طاولة المفاوضات فإنهما سيواجهان احتمال الاستمرار في القتال لسنوات عديدة، مع اضطرار العديد من أفراد شعبيهما إلى مغادرة البلاد للعيش في ديار بعيدة لتربية أولادهم. نضرع إلى الله أن يختار الطرفان الخيار الصحيح. وهذا يعني وقف أعمال العنف الآن على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يعيشوا ويعملوا ويزدهروا سوية. لقد قدر التاريخ والجغرافيا لهم أن يكونوا جيرانا. هذا الواقع لا يمكن تغييره. وعندما تسترشد أعمالهم بهذا الإدراك فقط، سوف يتمكنون من تطوير رؤيتهم وتحقيقها بالنسبة للسلام والازدهار المشترك. 

سليمان ديميريل، الرئيس التاسع للجمهورية التركية

توربيورن جاكلاند، وزير خارجية النرويج

جورج جيه ميتشل، عضو سابق ورئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي 

وارن بي. رادمان، عضو سابق في مجلس الشيوخ الأميركي 

خافير سولانا، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ملاحظات

(1)أُرفقت نسخة من هذا البيان.

(2)أُرفقت نسخ من رسائل الرئيس

(3)عندما أخبره عن الزيارة المعتزمة، قال السفير دنيس روس (المبعوث الخاص للشرق الأوسط في عهد الرئيس كلينتون) إنه قال لوزير خارجية إسرائيل شلومو بن عامي: "يمكنني التفكير بالكثير من الأفكار السيئة، ولكني لا أستطيع التفكير بواحدة أسوأ من هذه" راجع مقالة جين بيرليز "مبعوث الولايات المتحدة يتذكر اليوم الذي لم يكن بالإمكان فيه إقفال صندوق باندورا "والمنشورة في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 29 يناير 2001.

(4)وزارة الخارجية الأميركية، تقارير عن الدول حول ممارسات حقوق الإنسان 2000 (إسرائيل)، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، فبراير 2001 
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(5)البيان الأول لحكومة إسرائيل، 28 ديسمبر 2000 (سوف يشار إليه فيما بعد بـ "حكومة إسرائيل، البيان الأول") الفقرة 187- أفاد مركز بيت سليم (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، أن 70 شرطياً أصيبوا. راجع أحداث جبل الهيكل، 29 أيلول (سبتمبر) التقرير المؤقت.
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(6)وقعت اضطرابات أيضاً شارك فيها عرب إسرائيل نتج عنها مقتل 13 شخصاً. لا تدخل هذه الأحداث ضمن مهمة هذه اللجنة وهي الآن موضوع تحقيق رسمي من قبل حكومة إسرائيل. 

(7)حكومة إسرائيل، البيان الأول، الفقرة 118

(8)نفس المصدر، الفقرة 110. استناداً إلى حكومة إسرائيل أعلن وزير البريد والاتصالات اللاسلكية الفلسطيني في مهرجان أقيم في لبنان في مارس 2001 أن المواجهة مع إسرائيل خططت أثر مؤتمر قمة كامب دافيد. راجع البيان الثاني لحكومة إسرائيل، 20 مارس2001 (سوف يشار إليه فيما بعد باسم "حكومة إسرائيل، البيان الثاني") الفقرة 2. 
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أحييكم وأشكر الجهود التي تبذلونها في محافظاتكم، وأثمن أفكاركم وآراءكم ومقترحاتكم التي أسهمتم بها في هذا الاجتماع، والتي شملت جميع الموضوعات التي تساعدنا من خلال مناقشتها، على التوصل إلى  النتائج المطلوبة، وإن مؤتمر أمناء الفروع والمحافظين، يعتبر من المؤتمرات الهامة التي تساعد على تقويم عمل الدولة وأدائها الإداري والمالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لأن أمناء الفروع والمحافظين يشكلون القطاع القيادي الهام الذي يشرف ويدير ويراقب تنفيذ الخطط التنموية، والمشاريع الاستثمارية، ويتصدى للمشاكل والصعوبات الإدارية والمالية، ويساعد على تقديم الحلول لقضايا المواطنين في المحافظات. لهذا فإن المناقشات والمداخلات التي شهدها هذا المؤتمر تعكس الواقع بإيجابياته وسلبياته، وتجعل مسؤولية الجميع متجلية في طرح المشاكل بجميع أبعادها، وكذلك اقتراح الحلول بدقة وواقعية، ولاشك أن مهامنا في هذه المرحلة هي مهام نوعية ذات توجهات إصلاحية أساسية انبثقت من مقررات المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي وقرارات القيادة القطرية في اجتماعاتها التي أعقبته، وكان خطاب الرفيق الرئيس بشار الأسد بمناسبة القسم الدستوري في مجلس الشعب والذي رسم فيه الخطوط الدقيقة والواضحة لعمل الدولة ومؤسساتها. وتوجهات سورية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، وفي المجالات الإدارية والمالية، معبراً عن فكرٍ اقتصادي وعلمي حدد مرتسماً واضحاً لمسيرة الدولة والمجتمع، في اتجاه إحداث نقلة شاملة متدرجة تتناول بالتطوير والتجديد والتحديث كل معالم الحياة في سورية، كي يصبح قطرنا دولة ومجتمعاً، في عداد البلدان الآخذة بمعطيات ثورة العصر في ميدان الاتصالات والمعلوماتية، وكي يصبح قادراً على مواجهة التحديات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. وقد استندت الحكومة في إجراءاتها منذ البداية، إلى  برنامجها الذي قدمته لمجلس الشعب والذي تضمنته بعد ذلك التقارير التي قدمت للمؤتمر القطري التاسع للحزب من خلال تقويم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإداري والمالي والاستثماري، للقطاعات الأربعة العام والخاص والمشترك والتعاوني، وإلى المبادئ العامة التي أقرتها القيادة القطرية والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث قامت بمراجعة الكثير من التشريعات والقوانين والنظم السائدة، ودراسة الطرق والوسائل المتبعة في العمل ومدى تأثرها بمظاهر  الروتين والبيروقراطية، والتي أدت بدورها إلى كثير من مظاهر القصور والإهمال والفوضى والفساد، وتم تشكيل لجان وفرق عمل تضم الخبراء والمختصين لدراسة الواقع الاقتصادي مؤسسة مؤسسة وشركة شركة، في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وكذلك دراسة الأوضاع الإدارية والمالية والإنتاجية وإعادة النظر في التشريعات والقوانين والأنظمة وإعادة هيكلة القطاع العام  الصناعي والقطاع العام الإنشائي، وفي السياسات التجارية الداخلية منها والخارجية، وسبل الترشيد المطلوبة للاستيراد، والسبل الكفيلة بإطلاق فعاليات التصدير وتنويع أقنيته، وتحسين مواصفات الإنتاج الوطني وفق معايير السوق العالمية، وشملت إعادة النظر مجالات الخدمات، والتربية والتعليم والصحة، النقل والاتصالات والمواصلات والكهرباء وتوفير مياه الشرب وغيرها، واتجهت الحكومة، بغية نقل المشروع التحديثي، إلى مجال ميداني فاعل نحو التركيز على التنمية الإدارية ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتعزيز دور البحوث العلمية في كل مجال من المجالات، وصدرت  عشرات المراسيم والقوانين التي شملت بدءاً من إحداث الملاكات وتوسيعها وانتهاءً بإقامة المؤسسات الجديدة، كما أقر قانون مكافحة البطالة في مجلس الوزراء وقدم إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، ويستهدف تلبية احتياجات المؤسسات من القوة العاملة وتشغيل العاطلين عن العمل، وامتصاص البطالة في المجتمع، وذلك لجعل كل تطوير مستوفياً جميع جوانبه، ومن المهم هنا أن أؤكد أن تحقيق سياسة تنموية استثمارية متواصلة مستمرة، كانت هدفاً رئيسياً للقيادة تعمل على تنفيذه، لذلك تركزت الدراسات على تحليل المتغيرات الاقتصادية، والأدوات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد الطويل والمتوسط والبعيد وحسب معدلات النمو السنوية المطلوبة والمحسوبة وفقاً لسنة الأساس في عام1995،  وتحديد التناسبات الهيكلية ومتطلباتها في مجال الاستخدام والاستثمار حتى عام (2005) وعام (2010) وتبعاً لذلك كان لابد من تحديد أهداف الإنتاج المادي للسلع الرئيسية في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والصناعة الاستخراجية والكهرباء والماء في الإطارين العشري والخمسي، وتحديد الإسهام الواجب تحقيقه لخدمات الإنتاج، للوصول إلى المعدل المقبول في الاستثمار وإلى المعدل المقبول للإنتاج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إعداد الأهداف الخدمية الأساسية للنقل والمواصلات والإسكان والتعليم والصحة والمرافق والثقافة. وتوسيع البنية الهيكلية لقوة العمل باتجاه رفع نسبة المتعلمين وذوي الاختصاص والمهنيين لتحسين كفاءة العمل ورفع إنتاجية المشتغل، ويتضمن هذا التوجه نحو تحقيق التناسب الأفضل بين سلع التصدير وبين إنتاج بدائل المستوردات، وكذلك تحقيق التناسب الأفضل بين إنتاج سلع الاستهلاك النهائي، وسلع الاستهلاك الوسيط، وسلع تكوين  رأس المال. 
1 ـ بلغت قيمة الصادرات عام /2000/ ما مقداره /216/ مليار ليرة سورية بالأسعار الجارية.

2 ـ وبلغت قيمة الصادرات لغاية نهاية الربع الأول من عام /2001/ ما مقداره  /57.3/ مليار ليرة سورية، وتشير الحسابات الأولية إلى أن مجمل الصادرات ستبلغ ما مقداره /115/ مليار ليرة سورية لغاية 30/6/2001. وكان أهمها: (النفط الخام ـ ألبسة وأقمشة جاهزة ـ خضار وفواكه ـ مشتقات نفطية ـ فوسفات ـ قطن خام)... 
3 ـ بلغت قيمة المستوردات عام 2000 ما مقداره /187.5/ مليار ليرة سورية وكان أهمها:

ـ آلات صناعية وأجهزة كهربائية وآليات وقطع تبديل /29.8/ مليار ليرة سورية.

ـ قضبان حديد وأنابيب وأسلاك وصفائح ومصنوعات معدنية مختلفة. /28.6/ مليار ليرة سورية.

ـ خيوط تركيبية واصطناعية غير معدة للصناعة، ونسج تركيبية واصطناعية وقطنية وصوفية /21.3/ مليار ليرة سورية.

ـ ذرة وشاي ورز وبن وبذور زراعية /19.4/ مليار ليرة سورية.

ـ أسمدة ومحضرات كيماوية /18.4/ مليار ليرة سورية.

ـ مواد أولية للصناعة من بلاستيك ومصنوعات بلاستيكية. /13/مليار ليرة سورية.

ـ سكر وعلف ودخان أجنبي /11.2/ مليار ليرة سورية.

ـ سيارات وجرارات وقطع تبديل /10.3/ مليار ليرة سورية.

4 ـ وقد بلغت قيمة المستوردات لغاية نهاية الربع الأول من عام 2001 ما مقداره /16/ مليار ليرة سورية، وتشير الحسابات الأولية لغاية 30/6/2001 أن المستوردات ستبلغ بحدود /40/ مليار وللمواد ذات التركيبة المستوردة في العام السابق.
وبشكل عام كانت الغاية الاستمرار في توفير الأمن الغذائي، وتقليص  نمو الاستيراد مقابل زيادة نمو  التصدير وترسيخ قواعد التقدم العلمي والتكنولوجي. وتقريب الفوارق بين المدينة والريف. كانت هذه التوجهات الاستراتيجية أساسية في رسم خطة تنموية مستمرة تواكب زيادة السكان، وتلبي الحاجة إلى زيادة قدرة الأداء الإنتاجي في الاقتصاد الوطني وتحسين مواصفات الإنتاج بما يلبي معايير السوق الداخلية والخارجية والتركيز على خلق فرص عمل متزايدة لمواجهة البطالة، وكان المهم هو استخدام جميع الأدوات الاقتصادية والمالية لتحريك الركود الاقتصادي، وجذب الرأسمال الوطني والعربي والأجنبي نحو الاستثمار في مختلف القطاعات، وتحريك الدورة الاقتصادية الملائمة والتي تؤدي إلى انتعاش عام على صعيد العرض والطلب للسلع والمنتجات والخدمات في جميع المجالات وكانت الموازنة الاستثمارية في الموازنة  العامة لعام /2000/ خاضعة في بنودها للإمكانيات المتاحة المتحققة واستكمالاً للمشاريع المباشر بها من قبل، وأمكن في الموازنة الاستثمارية لعام /2001/ تحقيق استيعاب أفضل للحاجات الاستثمارية على الرغم من وجود عدد من المعوقات الذاتية والموضوعية التي خضعت لها كل وزارة أو مؤسسة أو شركة. وقد تم إعداد تقرير تتبع لتنفيذ الثلث الأول من عام /2001/ على مستوى الوزارات والمؤسسات والجهات العامة التابعة لها، مع الإشارة إلى  أن تتبع تنفيذ الثلث الأول لا يظهر مستوى الأداء الاقتصادي لأنه يشكل بداية لكثير من الأعمال سوف يتم استكمالها خلال العام، كما لا يظهر أثرها الاقتصادي والاجتماعي إلا بعد إنهاء هذه الأعمال وقد بلغ حجم الاعتمادات الاستثمارية في موازنة عام 2001 /161/ مليار ليرة سورية  منها /133/ مليار ليرة سورية موارد محلية، و/28/ مليار ليرة سورية موارد خارجية، ويظهر تقرير التتبع لتنفيذ المشاريع أن نسبة الإنفاق الاستثماري قد تفاوتت بين وزارة وأخرى، وهي ما تزال في نظرنا مؤشراً أولياً لسلامة الإنفاق والتنفيذ، ودليلاً على وجود معوقات وصعوبات طارئة تتم معالجتها بصورة جذرية وتحتاج إلى جهود أكبر من السادة الوزراء والرفاق المحافظين والمديرين العامين لرفع نسبة الإنفاق والإسهام بشكل أفضل في تحريك الدورة الاقتصادية. 

وعودة إلى الموازنة العامة لعام 2000 فقد: 

1 ـ بلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام /2000/ ما مقداره /279.1/ مليار ليرة سورية، أُنفق منها /252.5/مليار ليرة سورية  أي بنسبة إنفاق مالي قدره /90.5%/ توزعت بين العمليات الجارية والاستثمارية وفقاً لما يلي:
	البيان
	الاعتماد
	الإنفاق
	النسبة

	ـ العمليات الجارية لجميع الجهات
	150.2
	151.2
	100.6

	ـ العمليات الاستثمارية 
	128.9
	101.3
	78.6

	المجموع
	279.1
	252.5
	90.5


ومن الملاحظ أن الإنفاق كان مرتفعاً في العمليات الجارية  حيث وصل إلى 100.6% في عام 2000 وكانت الزيادة على حساب العمليات الاستثمارية.

أما الإنفاق في العمليات الاستثمارية فقد كان بحدود /78.6%/ ويرجع ذلك إلى تعثر إنجاز عقود بعض المشاريع وخاصة الممولة بقروض خارجية حيث بلغت نسبة الإنفاق على الموارد الخارجية ما مقداره /79%/ أي ما يعادل /19.4%/ من أصل اعتمادات الموارد الخارجية البالغة /24.3/ مليار ليرة سورية.

2 ـ وبلغت اعتمادات الموازنة  العامة للدولة في عام /2001/ ـ /322/مليار ليرة سورية، يتوقع أن يصل  الإنفاق عليها لغاية 30/6/2001 ما مقداره /122.9/ مليار ليرة سورية. أي بنسبة إنفاق مالي قدره /38.2%/ توزعت بين العمليات الجارية والاستثمارية وفقاً لما يلي: 
	البيان
	الاعتماد
	الإنفاق
	النسبة 

	ـ العمليات الجارية لجميع الجهات
	161
	84.12
	52.2%

	ـ العمليات الاستثمارية 
	161
	38.80
	24.1%

	المجموع
	322
	122.92
	38.2%


ومن الملاحظ أن تقديرات الإنفاق  الجارية كانت ضمن الحدود المقبولة، أما نسبة الإنفاق الاستثماري كانت نسبة ضعيفة ويعود ذلك إلى طول مدة الإجراءات العقدية للمشاريع نتيجة: 

ـ عدم وجود دراسات هندسية تنفيذية كاملة لبعض المشاريع. 

ـ عدم دقة الدراسات الهندسية التنفيذية لبعض المشاريع المتعاقد على تنفيذها.

وكانت الغاية الأساسية للحكومة هي رسم سياسة اقتصادية تؤدي بشكل أساسي إلى ردم فجوات قائمة بين الموارد والنفقات، بين الاستيراد والتصدير، بين الإنتاج والتسويق، بين الأجور والأسعار، والتركيز  على القطاع العام الاقتصادي باعتباره القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني وتحرير شركاته من القيود الإدارية والمالية، ولقد بين التقرير الاقتصادي المتعلق بأداء الحكومة في عام /2000/ أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بمعدل /2.5%/ في عام /2000/ بالمقارنة مع عام 1999، محسوباً على أساس الأسعار الثابتة لعام 1995. والناتج المحلي الإجمالي يمثل (القيمة المضافة)، ويعتبر المؤشر الأساسي  لقياس مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي المتحقق، وهو يعبر عن حصيلة الاقتصاد الكلي، وعن مدى المواءمة بين الناتج والنمو السكاني. ومن الملاحظ أن تغيرات بدأت تطرأ على التركيب الهيكلي للناتج المحلي الإجمالي على مستوى الاقتصاد الوطني. فقد بلغت مساهمة القطاعات السلعية بالأسعار الثابتة /49.9%/ في عام 1999 و/48.8%/  في عام 2000. وزادت مساهمة التكوين الرأسمالي إلى /25%/ في عام 2000 مقابل /22%/ في عام 1999. وارتفعت نسبة المصادر والاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي من /169%/ في عام 1999 إلى /172%/ في عام 2000. ورافق ذلك ثبات نسبة المستوردات من السلع بحدود /31%/ في عام 1999 وعام 2000 مع ارتفاع نسبة  الصادرات (بالأسعار الجارية من 32%  في عام 1999 إلى 34% في عام 2000). وبالاستناد لقرارات القيادة وتوجيهات  الرفيق الأمين القطري. فقد أولت الحكومة اهتماماً  خاصاً لمشاريع الري والسدود، وقدمت جميع الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات وزارة الري ومؤسسات الاستصلاح ومديريات الأحواض وشركات القطاع العام الإنشائي، وكذلك اتخذت القرارات اللازمة لتحقيق المرونة والدعم اللازم لهذه الجهات لتنفيذ المشاريع المتأخرة والمشاريع الجديدة وفقاً لما هو مبين في التقرير المقدم لمؤتمركم هذا حيث بلغت نسبة الإنفاق لغاية 1/6/2001 على مجمل العقود /101%/ كما أنه حدد موعد نهائي وقريب لإنجاز تلك العقود. ومن الواضح أن إسهام القطاعات السلعية في الناتج المحلي الإجمالي يستند في المرتبة الأولى إلى الزراعة، وتأتي بعدها الصناعات الاستخراجية وحسب ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها، وتحتل الصناعات التحويلية المرتبة الأخيرة نظراً لعوامل متعددة، تعمل الحكومة على معالجتها، وتتمثل المعوقات في الصيغ والأنظمة والآلات القديمة والإدارة والنظم المالية والتسويق ومواصفات الإنتاج وهي أمور تعمل الحكومة على إيجاد حلول مناسبة لها. وعمدت الحكومة من أجل تطوير فعاليات التجارة الداخلية والخارجية وتوسيع أطرها، وتعزيز دورها في تحريك الركود الاقتصادي، إلى تطوير أحكام نظام التجارة الخارجية وتحديث العمل المصرفي، والسماح بإقامة مصارف جديدة في المناطق الحرة  وتعزيز دور مصرف سورية المركزي، ومنح الدور الطبيعي لمجلس النقد والتسليف، وتعديل القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية والإنتاجية والاستثمارية وتشجيع إقامة الشركات المساهمة، والتحضير لإحداث سوق للأوراق المالية وإقامة الشركات القابضة من خلال تعديل القانون /10/ لعام 1991 بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2001 والمساهمة وتحقيق  التفاعل الاقتصادي والتجاري بين الشركات السورية، وبين أسواق المال العربية والإسهام في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وكان أهم القوانين والتشريعات التي صدرت عام 2001:

ـ 
قانون تعديل المادة /11/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 بإعادة العمل بمكاتب التوظيف والتشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ـ 
قانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستخدام.

ـ 
قوانين تصديق البروتوكول التنفيذي لإقامة مناطق تجارية حرة مع كل من (العراق ـ المملكة العربية السعودية)..

ـ 
قانون تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية تساهم فيها المؤسسات. 

ـ  
قانون خضوع كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية إلى سر المهنة.

ـ 
قانون إحداث هيئة عامة علمية باسم (المعهد العالي لإدارة الأعمال ـ الهيئة العامة للبحوث العلمية  الزراعية)..

ـ 
قانون تشجيع وحماية الاستثمارات مع (جمهورية السودان ـ دولة البحرين ـ حكومة جمهورية بلغاريا).. 
ـ 
قانون إعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية الاستخراجية) وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي، وضريبة دخل الأرباح. 
ـ 
قانون قمع الغش.

ويتابع في  إطار التطوير والتحديث مشاريع القوانين التالية: 

ـ 
مشروع القانون المائي ترسيخاً لمفهوم سيادة القانون. 

ـ 
مشروع قانون تطوير القطاع العام الصناعي في إطار الشركات والمؤسسات.

ـ 
مشروع إحداث مصرف لتنمية الصادرات.

ـ 
مشروع قانون المصرف المركزي ومجلس النقد.

ـ 
مشاريع قوانين ومراسيم الإصلاح الضريبي.

ـ 
مشاريع مراسيم دمج مؤسسات التجارة الخارجية (معادن ـ سيارات ـ نسيجية ـ غذائية). 

ـ 
مشروع قانون تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 

ـ 
مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. 

إن هذه القوانين والتشريعات التي صدرت والتي يتابع إصدارها تساهم في بنية التطوير والتحديث وتوسع عمل التعددية الاقتصادية واستقرارها، وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف رؤوس أموال جديدة، وخاصة فيما يتعلق بقانون النقل وقانون تطوير القطاع الصناعي.

وفي إطار توجه الاقتصاد السوري بخطى ثابتة للتلاؤم مع متطلبات الاقتصاد العالمي، لابد من الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية وتحرير التجارة الخارجية والسياسات السعرية ورسم سياسات ضريبية تتناسب مع ظروف الاقتصاد الوطني والتطورات القائمة، وإجراء إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي بحيث يتم تأمين أفضل الموارد المالية للدولة، مع تفعيل عوامل التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية واستيعاب موجبات الشراكة العربية ـ العربية، والشراكة السورية ـ الأوروبية.آخذين بعين الاعتبار الانطلاق من الثوابت التي تحكم عملية التنمية في سورية والتي تهدف فيما تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها  كالتعليم والصحة  و مياه الشرب والنقل وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تحسين الأحوال المعاشية للمواطنين وتنفيذ توجيهات الرفيق الأمين القطري وقرارات القيادة القطرية والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية بإصلاح رواتب وأجور العاملين في الدولة وبشكل تدريجي.
ونحن نعلم أن قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية حاجات الخدمات الأساسية في التربية والتعليم والصحة وتوفير مياه الشرب وتوسيع شبكة الاتصالات  والمواصلات والطاقة الكهربائية وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية تتطلب اقتصاداً منتجاً قوياً. ويبين التقرير المعد عن أداء الحكومة في عام 2000 والتقرير الذي يبين أداءها في الثلث الأول من عام 2001 صورة شاملة لجبهات العمل التي تتصدى لها الحكومة من خلال ما التزمت به في بيانها الوزاري، وليست المراسيم والقوانين الصادرة، والإجراءات التي تتخذ في كل يوم، عبر أشكال من المعالجة للواقع الراهن في ضوء أهداف التطوير للبنى والهيكليات ورسم السياسات التي يجب أن تخدم الهدف الأساسي،  هذه السياسات التي نعتقد أن نتائجها ستتوالى بصورة طبيعية ومتدرجة.
أيها الرفاق:

لقد حاولت قدر ما أستطيع إيجاز عدد من العناوين الأساسية التي توضح الأهداف التي تتجه إليها الحكومة من أجل تحقيقها ومن أجل تجسيد مقررات المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومن أجل ترجمة الخطوط الدقيقة والمحكمة لخطاب الرفيق الأمين القطري الرئيس بشار الأسد خلال أدائه القسم الدستوري في مجلس الشعب ومن أجل ترجمة التوجهات السديدة المتواصلة له. والتي ترشدنا وتدفعنا إلى  مزيد من العمل والشعور بمسؤوليتنا في التوصل إلى نتائج واقعية في تطوير عمل الدولة،  ومؤسسات القطاع العام الصناعية والزراعية والخدمية، وتطوير القطاع المشترك وتوسيع نطاقه ودوره في الاقتصاد السوري. وتوسيع دور القطاع الخاص. وتعزيز جميع التشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية واسعة، وإزالة جميع العقبات أمام الرساميل الوطنية والعربية والأجنبية، وبما أن المحافظات تشكل بمجموعها الجسم الإداري والاقتصادي والاجتماعي لسورية، فإن أمناء الفروع والمحافظين هم أصحاب الدور الأساسي الفاعل لإطلاق المبادرات. وإذا كانت من مسؤولية الحكومة أن تبادر في وضع المقترحات والصيغ والإجراءات التي يجب أن تدرس وتعتمد فإنني أعتقد أن لجميع مؤسسات الدولة دوراً في القيام بمبادرات. حتى تكون المبادرات تجري في إطار من التفاعل بين قمة الهرم الإداري، وبين قواعده الميدانية التي هي أكثر قرباً من المشاكل ونتائجها، وقد طلبنا من جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات والشركات إجراء دراسات للأنظمة والقوانين وعرض الاقتراحات المناسبة للتغيير والتطوير بهدف التحديث والتخلص من البيروقراطية والروتين وبهدف الربط بين القيام بعملية شاملة للتنمية الإدارية وبين رفع مستوى إدارة الموارد واستثمار جميع الإمكانات كي تقدم لنا أفضل السبل المبسطة والمباشرة التي تؤدي إلى اختزال الوقت والجهد وتعالج مشاكلات المواطنين وقضاياهم وتقترح مايجب تعديله من القوانين والنظم والإجراءات وطرق تسيير المعاملات والوسائل المؤدية إلى توفير الخدمات للمواطن معززاً مكرماً. إن مواجهة البيروقراطية الموروثة  تتم بتعديل التشريعات والقوانين والنظم وطرق الأداء الوظيفي، بصيغ جديدة ومتطورة. من خلال  تعاون خلاق مع المنظمات الحزبية والجبهوية والشعبية والنقابات  المهنية  والمجالس والوحدات الإدارية في المحافظات، وتؤدي إلى تفعيل نظام اقتصادي تعددي، تقوم فيه القطاعات الأربعة العام والخاص والمشترك والتعاوني بدور متكامل، حيث نعمل اليوم على تطوير بناه وهيكلياته والأخذ بما يجب الأخذ به من معطيات تسهم في تطوير الإدارة وتنمية الاقتصاد ويتحمل الرفاق أمناء الفروع والمحافظون مسؤولية كبرى في إطار تفعيل صيغ المراقبة والتنفيذ، لتحسين الأداء وتنفيذ خطة الدولة، وهذا يقتضي منا في كل يوم، أن نضع لبنة تعلي الصرح، وتحقق التطور المنشود. 
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وثائق مؤتمر القمة العربية في الأردن�27 –28 /آذار- مارس/ 2001





نص البيان الختامي للمؤتمر


إعلان عمان.


- كلمات الرؤوساء وأصحاب الجلالة والسمو �أمام مؤتمر القمة العربية في الأردن





كلمة رئيس القمة العربية جلالة الملك عبد الله الثاني.


كلمة الرئيس السوري بشار حافظ الأسد.


كلمة الرئيس المصري حسني مبارك.


كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبد المجيد.


كلمة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان.


كلمة الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية د.سالم أحمد سالم.


كلمة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي السيد عبد الواحد بلقزيز.


كلمة السلطة الفلسطينية – ياسر عرفات.


كلمة الرئيس الللبناني إميل لحود.


كلمة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.


كلمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.


كلمة رئيس وفد المملكة المغربية السيد محمد بن عيسى


كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الوفد الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.


كلمة رئيس جزر القمر الاتحادية الإسلامية غزالي عثمان.


كلمة رئيس وفد جمهورية العراق السيد عزت إبراهيم.


كلمة الرئيس الصومالي عبد القاسم صلاد حسن.


كلمة الرئيس اسماعيل عمر جيلي رئيس جيبوتي.


كلمة أمير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.


كلمة أمير دولة البحرين سمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.


كلمة الوفد الأردني للقمة العربية السيد علي أبو الراغب.


كلمة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز.


كلمة الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة.


كلمة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.


(((


- لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق – تقرير لجنة ميتشل.


- تقرير السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية الأستاذ:د.محمد مصطفى ميرو عن الوضع الخدمي والاقتصادي في سورية.
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السـيد رئيـس مجلــس الـوزراء �فــي الجمهوريــــة العربيــة السوريـــة �الأستاذ:  د.محمد مصطفى ميرو


عن الوضع الخدمي والاقتصادي في سورية


المقدم لاجتماع أمناء الفروع والمحافظين �( 14-16 تموز – يوليو 2001 )














التوزيع في الجمهورية العربية السورية:


المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


فاكس / 2122532 / هاتف / 2127797 / ص.ب / 12035 /.








(�) ـ لاءات باراك الأربع هي: لا للقدس مقسمة وعاصمة للفلسطينيين، فهي عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل ـ لا لجيش غير يهودي على الضفة الغربية لنهر الأردن ـ لا لوقف الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والقدس ـ لا لدولة فلسطينية ذات سيادة.


(� ) يستعمل العدو هذا المصطلح بازدواجية غريبة فعندما يخاطب الرأي العام الغربي يشير إلى مدلول المصطلح النازي المرتبط بمجتمع خال من الشوائب، ويتضمن هذا إشارة إلى الحل النهائي.. أي تصفية النازيين ليهود. أما عندما يستخدمه في الداخل ويوجهه للعرب فيرى فيه حقاً مشروعاً لليهود في أن يطردوا العرب أو يرحلوهم أو يقيموا بينهم وبين اليهود الحواجز لكي يحافظوا على " مجتمع يهودي" خال من الشوائب... أي من العرب. فهم عنصريون في خطاب وضد العنصرية في خطاب آخر.


(�) ـ جادل ويجادل رموز الكيان الصهيوني حول مفهوم القرار 242 من جديد، وقد ثار خلاف كبير حول ذلك المفهوم من جديد في اجتماع الاشتراكية الدولية في باريس 9/11/1999  والدم المتفجر في فلسطين يرسم لوحة المستقبل بصورة أفضل.


(� ) لقد ظهر جلياً في أثناء انتفاضة الأقصى المبارك، وأصبح رجال الشرطة من المقاتلين." حاشية مضافة على النص عند اعداده للطباعة تموز 2001.


(� ) أعلن أرئيل شارون رئيس حكومة الكيان الصهيوني الذي أتى بعد ايهود باراك وكوَّن تحالف الليكود والعمل، أعلن في شهر أيار 2001 أنه حتى عام 2020 سيكون قد تم جمع يهود العالم في فلسطين. فلنتخيل على حساب من سيتم استيعاب هؤلاء وتأمين المجال الحيوي لهم؟! ألا نتصور أن التوسع سيكون على حساب سورية والأردن ولبنان بالدرجة الأولى، وأنه لن يتم إلا بالقهر والقوة وبآلة الحرب؟!.


�) ) - ويشهره اليوم حاخامات الكيان اليهود وعلى رأسهم عوباديا يوسف، الذي قال: إن الفلسطينيين قردة وأن الله ندم على "أن خلق العرب". وهم يغذون تربية عنصرية تقوم على كراهية لاحدود لها للعرب والمسلمين.





(*) هذه الدراسة جزء من كتاب قيد الانجاز حول "الرق  والمرأة بين الإسلام الرسولي والإسلام التاريخي" .


(�) طيب تيزيني، من يهوه الى الله،مصدر سابق،ج3م2 ص186. 


(�) كنموذج للسطو التاريخي الذي قام به الحاخامون اليهود، يتوقف المؤرخون،عند سفر " اللاويين" أحد الأسفار الخمسة للعهد القديم، فيذكرون نسبته الى كهنة مصريين عرفوا بهذا الاسم ( ما زال الاسم مستخدما في مصر مثل ؛ ـ لاوي ـ او ـ عبد اللاوي ـ ) وهم من الكهنة الاتونيين " نسبة الى آتون " طلبوا النجاة من تجاوزات "كهنة آمون " الذين انقلبوا على ديانة إخناتون التوحيدية بعد وفاته ودمروا عاصمته ولاحقوا بالعذاب كل من أيد تلك الديانة وساندها من عبيد آبقين او كهنة لاويين .وهؤلاء اغتصب اليهود ذكرهم لينسبوهم الى يعقوب بوصفهم من سلالة "ليفي "،وأقاموا مما استنسخ عن الديانة المصرية قرينا للفرعون وعمدوا الى طمس كل ما يشير او يكشف عن الأصل المصري بما فيه البعد الأخروي المتعلق بالعالم الآخر وبالثواب والعقاب بعد الموت .ويشار أيضا في  هذا المجال الى ان معجزة فلق البحر الأحمر " ليعبر الشعب المبارك،ولا تبتل له قدم " قد تضمنتها الرواية المصرية عن " الإلهة العظمى آست، او إيزيس " سعيا وراء تابوت  حبيبها " أوزيريس" عندما فلقت المياه وهي عابرة الى جبيل " بيبلوس" .حتى بالنسبة للألقاب والمصطلحات اخذ اليهود الكثير منها عن حضارات أخرى، ومنها مثلا حولوا اسم كبير آلهة الكنعانيين من "آيل " الى " أبلوه" أي "إله الإلهة يهوه " وهي التسمية التي تكررت في اكثر أسفار العهد القديم . كما حولوا لقبه الكنعاني كذلك من " العليون " الى " الإله العلي "  وذكر عن خبر أوردته جريدة نيويورك تايمس، بتاريخ 9/5/1938، ان من بين الآثار التي وجدت في كنعان عام 1931 قطع من الخزف من بقايا عصر البرونز (3000ق م ) عليها اسم إله كنعاني يسمى " ياه او �ياهو " . 


	(شفيق مقار، الجنس في التوراة وسائر العهد القديم، دار يعرب للنشر، دمشق 1998، ص 14 وما بعدها، كذلك ص75، كذلك ص 293)، كذلك، طيب تيزيني، من يهوه  الى الله، مصدر سابق، ج3،م1،ص311).


(�) تشير الدلائل ان التوراة الحالية كتبها الأحبار بعد النبي موسى بثمانية قرون وبعد إبراهيم الخليل بألف وثلاثمائة عام،وبدأت كتابتها عند السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد (597، 586ق م ) بعد ان قضى ملك الكلدانيين " نبوخذ نصر الثاني " على مملكة يهوذا وسبي اليهود الى بابل في حملتين، وكان ذلك السبي عاملا مهما في تبدل الديانة اليهودية في القرون التي تلته. وقد دونت أهم فصول التوراة بالعبرية المعروفة "بآرامية التوراة " وهي لهجة مقتبسة من اللغة الآرامية،واستعملوا الخط المسمى " بالخط الآشوري المربع" وهو مأخوذ من الكتابة الآرامية القديمة . ومن عقدة الأسر سعى الحاخامون الى " تمجيد " التاريخ اليهودي بإرجاع نسبهم الى ابرز شخصية ذائعة في حينه وهي " إبراهيم الخليل " عليه السلام،في سياق تحريفات أخذوها عن أكداس من الرقم الطينية في شتى المواضيع واللغات والخطوط، وبخاصة المواضيع الدينية التي كانت تشغل حيزا كبيرا من تفكير ذلك الزمن .وتتألف التوراة من39سفرا بثلاثة أقسام : يتشكل الأول فيها من خمسة أسفار ( التكوين،الخروج، اللاويين، العدد، التثنية )، ويختص القسم الثاني بالأنبياء "نبييم" ويشتمل على مجموعتين (الاولى منها عن الأنبياء الأول بثمانية أسفار،والثانية عن الأنبياء المتأخرين بأربعة عشر سفرا  )،ويتألف القسم الثالث من اثني عشر سفرا ( في المزامير والأمثال ونشيد الإنشاد والمراثي وغيرها ).اما التلمود فهو جزء من أحكام الديانة اليهودية وتعني التعاليم والشروحات والتفاسير بمجموعة من الشرائع التي وضعها الأحبار والحاخامون اليهود بعد السيد المسيح عليه السلام بآلاف الصفحات،على أساس أنها استنباط من التوراة او بزعم بانها سنة موسوية ألقاها النبي موسى على شعبة بعد ان أعطيت له على جبل طور سيناء،وقد بنو على التلمود  سننا وآدابا أصبحت بمرور الزمن محل تقديس عند اليهود كالتوراة، ولذلك لم يرد ذكر للتلمود في الأناجيل او في الحوار بين المسيحيين والفرق اليهودية كذلك لم يرد له ذكر في القرآن الكريم او في الأحاديث النبوية الشريفة . وهناك تلمودان اولهما " التلمود الفلسطيني " ويسميه اليهود " الاورشليمي "، ويعرف الثاني " بالتلمود البابلي " . ويحرص اليهود على ان لا يطلع على التلمود غيرهم إلا من يأمنون جانبه من غير اليهود ممن يؤيد نزعاتهم خشية من ردود الفعل المسيحية ضدهم، فقد أخفوه أربعة عشر قرنا منذ ان وضعه حاخا موهم،وفي سنة 1243م أمرت الحكومة الفرنسية بإحراق التلمود لما احتوى عليه من شتائم وحقد على " ألا غيار " وضد المسيحيين والمسيحية عموما . وقد احرق مرات عدة في أوقات مختلفة   


(�) جاء في مقدمة الكتاب المقدس من الطبعة الكاثوليكية لعام 1960 ما نصه : " فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد ان موسى ذاته كتب كل البانتاتيك منذ قصة الخلق الى قصة موته كما انه لا يكفي ان يقال ان موسى اشرف على وضع النص الذي دونه كتبة عديدون في غضون أربعين سنة،بل يجب القول انه يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية " .  وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة عن تحريف اليهود للتوراة منها " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا،فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون " (البقرة 79)،كذلك " افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون " (البقرة75)، كذلك " من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه " (النساء 46والمائدة 13، 41) . 


( احمد سوسة، مفصل العرب واليهود في التاريخ، وزارة الثقافة، بغداد 1981، 329 وما بعدها ). 


(�) العهد القديم، سفر الخروج، الإصحاح العشرون 5. 


(�)  العهد القديم،سفر التكوين،الإصحاح الثاني 21،22. 


(�) العهد القديم، سفر التكوين،الإصحاح الثالث، 12،13.


(�) العهد القديم،سفر التكوين، الإصحاح الثالث، 17ـ20.


(�) تشير الدلائل ا لمكتشفة ان الحضارات المشرقية القديمة  قد عرفت قصة الخلق الأولى هذه، بشكل او بآخر،وهناك لوح سومري محفوظ في المتحف البريطاني يصور  آدم وحواء  والثمرة المحرمة، وتكررت تلك العقيدة  او ما يماثلها عند الاكديين والبابليين والكنعانيين . ويرى المؤرخ " أر نولد توينبي " ان قصة آدم وحواء ونزولهما من الجنة، هي رمز للتحول الجغرافي الذي أصاب الجزيرة العربية بعد انزياح الدور الجليدي الرابع نحو الشمال فأصبحت قاحلة تدريجيا بعد ان كانت غزيرة المطر عامرة بالنبات والحيوان، كما يرى توينبي ان قصة "هابيل وقابيل " ترمز الى الصراع بين البداوة والحضارة، حيث كان هابيل راعيا وقابيل مزارعا . ولكن هذه الرؤية تصطدم بتاريخ انزياح ذلك الدور الجليدي الذي يعود الى ابعد من خمسين ألف عام قبل الميلاد  في عهد إنسان الكهوف،ومع ذلك يمكن الافتراض بان قصة الخلق في آدم وحواء كانت اقرب الى مفاهيم حسية يمكن قبولها بمعايير عقول الناس وحاجاتهم .


(�) سفر الخروج، الإصحاح العشرون 18. 


(�)العهد القديم، سفر اللاويين، الإصحاح الثاني عشر1 ـ 6 .


(�)العهد القديم، سفر اللاويين، الإصحاح الثاني عشر7، 8.


(�)العهد القديم، سفر اللاويين، الإصحاح الخامس عشر 19 ـ 24.


(�) العهد القديم، سفر الجامعة، الإصحاح السابع، 25ـ29. 


(�) ديب علي حسن، المرأة اليهودية بين فضائح التوراة وقبضة الحاخامات، دار الأوائل 2000، ص99. 


(�) ول ديورانت، قصة الحضارة،مصدر سابق، الجزء الثالث من المجلد الرابع (14) عصر الإيمان، ص71. 


(�) العهد القديم، سفر إرميا، الإصحاح الثالث، 8. 


(�) العهد القديم، سفر ملاخي، الإصحاح الثاني، 16. 


(�) العهد القديم، سفر التثنية، الإصحاح الثاني والعشرون 18،19. 


(�) عادل العوا، تحديث الأسرة والزواج، مصدر سابق ص149. 


(�)  العهد القديم،ـ سفر الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر 2. 


(�)  العهد القديم، سفر التثنية، الإصحاح الحادي والعشرون 10ـ 13 .  


(�) يذكر  ول ديورانت هذه السنة، ويشير عنها " ان أغنياء اليهود جروا عليها في البلاد الإسلامية،ولكنها كانت نادرة بينهم في البلاد المسيحية "، ويعتبر ان قرار " جرشم بن يهوذا " حاخام مينز عام 1000 ميلادية بحرمان كل يهودي  يتزوج اكثر من واحدة، قد أدى او كاد ان يؤدي الى انقراض تعدد الزوجات بين اليهود في جميع أنحاء ء أوربا ما عدا أسبانيا، على ان حالات من هذا التعدد ظلت تحدث بين الحين والحين،إذا ظلت الزوجة عقيما بعد عشر سنين من زواجها وسمحت هي للرجل ان يتخذ له محظية او زوجة ثانية " .


( ول ديورانت، قصة الحضارة،مصدر سابق، ج3 م 4 ص 70).


(�) العهد القديم، سفر التثنية، الإصحاح الحادي والعشرون 15ـ 16. 


(�) جبارة البرغوثي، المرأة في الكتب السماوية، دمشق بدون تاريخ، ص142. 


(�) العهد القديم، سفر التكوين،الإصحاح الثاني 25، والإصحاح الثالث 8 ـ 11.


(�) العهد القديم، سفر أستير،عدة إصحاحات .  


(�)العهد القديم، سفر التكوين،الإصحاح الثاني عشر، 11 ـ 16، 20.


(�) العهد القديم، سفر التكوين،  الإصحاح العشرون، 1 ـ3، 7، 14.


(�) العهد القديم، سفر التكوين،الإصحاح السادس والعشرون، 11. 


(�) العهد القديم،سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر  20ـ 28. 


(�) العهد القديم، سفر صموئيل الثاني، الإصحاح الحادي عشر، 2 ـ 7، 14 ـ 15. 


(�) العهد القديم،سفر التكوين، الإصحاح التاسع والعشرون،والثلاثون . 


(�) العهد القديم، سفر التكوين، نفسه،الإصحاح الرابع والثلاثون 15 ـ17. 


(�) العهد القديم،نفسه، الإصحاح الثامن والثلاثون،15ـ 16. 


(�) العهد القديم،سفر القضاة،الإصحاح الحادي عشر،1،11.


(�) العهد القديم،سفر القضاة، الإصحاح الرابع عشر 20. 


( استولى اليهود على فكرة شمشون الذي جعل لديهم تجسيدا ليهوه، من الكنعانيين وبطلهم ـ بعل ملكارت).


(�) يرى شفيق مقار، بان ظاهرة الختان تفتح دروب ومسارب عديدة تفضي جميعها الى فرض لحوح يظل يطرح نفسه بقوة،ومفاده انه عندما استعيرت عادة الختان من المصريين القدماء، كما استعير الكثير الذي لا يحصى، وأدمجت إدماجا سحريا في صلب العبادة التي أنشأت حول المعبود القضيبي " يهوه" الذي كان رمزه الأصلي نبات " الفطر المقدس ـ الأمانيتا موسكاريا ـ )،وكان العرب المديانيون الذين عاشوا على أطراف سيناء أول  من عبده،علامة عن قضيب مختتن منتصب استعاروه من المؤابيين الذي قدسوه بالشكل نفسه.وكان ذلك السطو على عادة الختان المصرية بمثابة توفيق مجدود وضع في خدمة العبادة اليهودية، كأداة ثقافية فعالة للتعنصر،لتدل على شعب" الله المختار" جعلت بالوسع ترسيخ وهم الخصوصية الحصرية في جذور تلك العبادة، ومكنت الكهنة الذين ورثوا السلطة ووضعوا الكتاب بادعاء الإيحاء من المعبود، من إعطاء تلك الجماعات المشتتة هوية تساعد على  تميزهم وبقائهم  وتوحيدهم كجنس .


( شفيق مقار، الجنس في التوراة، مصدر سابق،ص19، 275).


(�) العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح السابع عشر، 9 ـ 14. 


(�) العهد القديم، سفر نشيد الإنشاد، الإصحاح الرابع والخامس .  


(�)لعهد القديم، سفر نشيد الإنشاد،نفسه، الإصحاح الخامس 2 ـ4، والسابع 10ـ 12.  والثامن  1 ـ 4.


(�)لعهد القديم، سفر نشيد الإنشاد،نفسه، الإصحاح الثالث 1 ـ4.


(�) العهد القديم، سفر اشعيا، الإصحاح الثالث 16 ـ17. 


(�) العهد القديم، سفر راعوث، الاصحاح الثالث 1ـ 5. 


(�) العهد القديم، سفر حزيقيال،الإصحاح السادس عشر، 7 ـ14. 


(�) عرف هذا الرمز الجنسي او ما يماثله قبل اليهود بزمن طويل، ويشار في هذا المجال الى ان إعلاء القضيب على فرج الإلهة، بدأ في سومر منذ تحول عصر الأمومة الى عصر الأبوة ومنذ غلبة الإلهة على الإلهات، وعرفه أيضا المصريون عن شجرة الحياة في عقيدة معات، ونحتت رؤوس المسلات المصرية القائمة بهذا الشكل لغايات متماثلة، كذلك رسمه اليونانيون على شكل حرف الاوميجا ( ( )، ويرمز المثلث القائم ( () الوجه المذكر لتبة الخلق الأولى، في حين يمثل المثلث المقلوب (( ) الوجه المؤنث لتبة الخلق الأولى أي تبة العانة بأسفل بطن الأنثى تعيبرا  عن رحم الإلاهة .


(�) العهد القديم، سفر إرميا، الإصحاح الثالث، 1، 20. 


(�) العهد القديم، سفر عاموس، على التوالي، الإصحاح الثالث 2، والإصحاح الخامس 1ـ 2. 


(�)  العهد القديم، سفر حزقيال، الإصحاح السادس عشر، 23ـ 25، 30 ـ 34، 38، 41. 


(�) العهد القديم،سفر إشعيا، الإصحاح السابع والخمسون 7 ـ 8. 


(�) العهد القديم، سفر إرميا، الإصحاح الثالث، 24. 


(�) العهد القديم، سفر اللاويين، الإصحاح العشرون، 10 ـ 17.


(�) ول ديورانت، قصة الحضارة، مصدر سابق، ج3م4 ص71. 


(�) العهد القديم، أسفار وإصحاحات متفرقة ( التكوين 24، التكوين 27/28/34،الخروج2،نخميا 13). 


(�) سفر عزرا،الإصحاح العاشر 11، 17. 


(�) طيب تيزيني، من يهوه الى الله، مصدر سابق،ج3 م1ص268.


(�) عادل العوا، تحديث الأسرة والزواج، مصدر سابق،ص 70. 


(�) إسرائيل شاحاك، الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود، مصدر سابق، ص156.


(�) كنموذج لمشروعية التوظيف الجنسي ذكر في كتاب شرح لرباني عاش في فرنسا في القرن الثالث عشر:"ان الرباني ـ تام ـ يعلم ان تجارة البغاء بالأجنبي او الأجنبية ليست إثما لأن الشريعة هي براء منهما، كما قبل زرعهم من زرع البغال،ولهذا يسمح في بعض الظروف لليهودية ان تتزوج نصرانيا حتى تسلبه دينه بمساكنتها له مساكنة غير شرعية،ومع  ان الشريعة  تأمر أمرا محتما بزواج المومسات إلا أنها تسمح بهذا العار في هذا الظرف لأن مساكنة المسيحي هي مساكنة حيوانية ".


(ديب علي حسن، المرأة اليهودية، مصدر سابق، ص98. / عن : التلمود شريعة بني إسرائيل،مترجم، مكتبة مدبولي، القاهرة )


* أخذت هذه الدراسة عن موقع http: //www. Stossel. / ch/hei/PS/RI-Allan. Htm.  وتُرجم خصيصاً لمجلة "الفكر السياسي" (المترجم).


((�)) توسيد يد: تاريخ الحرب مع البيلوبونيز، ج1، الكتاب الثاني، الفصل 37، منشورات فلا ماريون، 1966.


((�)) توسيد يد: تاريخ حرب البيلوبونيز، ج2، الكتاب الخامس، الفصل 111، منشورات فلاماريون، 1966.


((�)) المرجع السابق، الكتاب الخامس، الفصل 116.


((�)) يمكننا هنا إضافة الإيديولوجية الماركسية التي سنتوقف عندها في الفصل الخامس. هنا يتعلق الأمر بمقاربة نقدية وجذرية تعتبر أن الاقتصاد والنظام الرأسمالي هما الطبيعة الحقيقية للعلاقات الدولية. يستخدم لينين المفهوم الماركسي حول الانخفاض الكبير في معدل المنافع التي تتوقع في المستقبل القريب أو الأقرب ستزداد التوترات الخاصة بالمنظومة الرأسمالية وستكون سبباً لثورة البروليتاريا. ويضيف لينين  أن هذه العملية يمكن أن تبطئ لكنها لن تتوقف، بسبب التوسع الرأسمالي العالمي وتطور هيمنته على العالم الثالث لأن معدلات الفائدة فيه أقل ارتفاعاً. في كتابة: الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية، يبين لينين أن أمام الرأسمالية سنوات جميلة على الصعيد النظري. وقد بين الواقع العملي صحة جزء من تحليله. فضلاً عن ذلك، فهو يشرح أن أسباب الحرب العالمية الأولى تكمن في المنافسات بين القوى الأوربية  على تطوراتها الاقتصادية. 


((�)) C.F. wallerstein. The inter – State structure of the modern world – system. in Relations Internationales.


((�)) وهذا يسمح لنا، بإدخال تمييز بين المصالح  المادية المباشرة، الحقيقية وبين المصالح الاستراتيجية. 


((�)) يتعلق الأمر هنا بالفكرة الأساسية عند الليبراليين مثل آدم سميث والقائلة بأن سعادة أكبر عدد من الناس تأتي من التأكيد الشخصي. وهذا الاعتقاد بعقلانية الشخص المُنتج تعرضت لانتقادات صحيحة من قبل ماركس. الذي يعود إلى فكرة العقل عند هيجل. الكادح يخضع للرأسمالي لكن هذا الرأسمالي، في سعيه وراء مصلحته الشخصية، يحفر إلى حد ما قبره بيده لأنه يسعى إلى مضاعفة الإنتاج آملاً في مضاعفة منافعه. ولكن بعد فترة فإن هذا يسبب انخفاضاً عاماً للأسعار لأن الرأسمالي قد قطع فرع الشجرة الذي كان جالساً فوقه وبالتالي فإنه يفقد الربح الذي كان يصبو إليه.. 


((�))  هذان العنصران هما ثابتان عند والتز. ومع هذا فليس كل شيء ثابتاً بسبب وجود منظومات دولية مختلفة، ويبقى التغير في إطار العنصر الثالث الذي يوضحه والتز.


((�)) هنا نجد الفكرة الماركسية  حول البنية التحتية التي تحدد البنية الفوقية (مثل الإيديولوجيات وغيرها)  على اعتبار أن أحدهما يشكل قاعدة  للآخر.. وبالتالي فإن سياسة الممثلين تعلق بعدد الأقطاب في المنظومة. 


((�)) يتم حساب الثنائيات وفقاً للصيغة ن (ن-1) / 2 حيث ن تعني عدد الأقطاب المختلفة 


((�)) هذا التثبيت ينشأ عن قدرة مقاومة الدولة للنيران الذرية (second strik capability) يسبب تفوقاً لاشك فيه حلاستراتيجيات الدفاع مع قدرة شاملة على الدفاع. 


((�)) دون روس: توازن ناش، رسالة 14 شباط 1997.


((�)) تتم نمذجة الحالة بأشكال مختلفة تبعاً للمتغيرات والمعلومات المعتبرة.


((�)) كما يقترح والتز توازناً مستقراً  لكن باتجاه غياب الصراعات المسلحة بين القوى الكبرى. 


((�)) الواقعية الكلاسيكية تركز على المبررين بينما تركز الواقعية الجديدة على المبرر الدفاعي.


((�)) تجدر الإشارة إلى أن اتخاذ هذا النوع من القرارات يفترض مسبقاً المباشرة simultanéité وأن تكون المعلومة كاملة أي أن أي طرف  من الأطراف يعرف أولوياته وأولويات الآخر في الوقت نفسه. إنها نظرية الفعل الاستراتيجي المتبادل بين ممثلين وإلا سيكون التعقيد المُقترح كبيراً جداً. زد على ذلك أنه يصعب التنظير للعبة بين أكثر من ممثلين بسبب إمكانيات التحالف وتعدد المتغيرات المتزايد. 


((�)) يمكننا الاستمرار في تبني رؤية والتز More may be better  إذا  اعتبرنا أن السلاح النووي هو سلاح رادع سواء للآخر أم لأنفسنا..


((�)) مثلاً يمكننا استخدام مجاز لعبة الدومينو  التي تقتضي عدة ضرورات قياسية حين التحليل. فنجد الارتباط المتبادل بين القطع وتجانسها وآلية التحريك التي هي خارجية بالنسبة للقطع. 


((�)) الزيادة الدنيا لمتغير يتخذ قيمة بسيطة (المترجم).


((�)) إيمانويل  كانط: مشروع سلام أبدي ، غاليمار، لابلياد، 1968، ص ص 341-342.


((�)) المرجع السابق، ص  347-348


((�))المرجع السابق، ص 350


((�))المرجع السابق، ص360


((�))المرجع السابق، ص 361-362.


((�))المرجع السابق، ص 362. 


((�)) يبين باريتو، بشكل مناقض، أن الحالة العامة الكاملة (التنافس العام الكامل) لا يقتضي بالضرورة وجود الملكية الخاصة، وأن هذه الملكية ليست الشرط اللازم حتى لو كان باريتو من أتبعها. وهكذا فالمجتمع الجماعي COLLECTIVIST. الشيوعي باعتباره يطبق مبدأ حرية الأسعار يمكنه الوصول إلى ذروة اجتماعية جماعية.


((�)) مذهب أخلاقي يجعل من نفع الفرد والمجموع مقياساً للسلوك ( المترجم)


((�)) نظام الحكم هو  مجموعة واضحة أو غامضة من المبادئ والمعايير والقاعدات واتخاذ قرارات  تلتقي حولها آمال الفاعلين في مجال معين من مجالات العلاقات الدولية. 


((�))إخضاع الثروات للملكية الجماعية من أجل الصالح العام (المترجم) 


((�)) لفظ  مشتق من اليونانية. ومعناه العمل أو الممارسة. ويطلق على النشاط الفيزيولوجي  أو النفسي المؤدي إلى حصول بعض النتائج، وضدّه المعرفة أو النظر. ويدل عند الماركسيين على مجموع النشاطات التي أو العادة."يقول سارتر" العمل يكشف عن الوجود، وموضوعنا البحث في البراكسيس من جهة ما هي صانعة التاريخ ومؤثرة فيه." (المترجم، عن قاموس الكامل الكبير).


* - باحث اقتصادي – رئيس الدائرة الاقتصادية في مركز الدراسات والبحوث الإستراتيجية بجامعة دمشق.


* - مجلة براميترز- خريف 2000.


((�))  ذكر عن كاثلين بيلي المساعدة السابقة لمدير وكالة مراقبة التسلح ونزع الأسلحة الأميركية: إنها "مقتنعة على نحو مطلق"، بأنه يمكن صنع ترسانة بيولوجيه كبيرة بمعدات تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، وغرفة تبلغ أبعادها 4.5 × 4.5 متراً. 


((�)) من الغريب أن  هابر قال هذا الكلام لدى استلامه جائزة نوبل في الكيمياء عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. ولا يمكن أن يكون هذا الرجل غير مدرك للمقاومة الأخلاقية، لاستخدام هذه الأسلحة علماً أن زوجته كلارا، وهي عالمة كيمياء، كانت تعارض عمل زوجها في المواد السامة، وقد انتحرت غداة استخدام الألمان لهذه المواد في الحرب منفذين بذلك توجيهات زوجها هابر. 


((�)) صادقت فرنسا على البروتوكول عام 1926، وإيطاليا عام 1928، والاتحاد السوفييتي عام �1928، وألمانيا عام 1929، وبريطانيا عام 1930، أما الولايات المتحدة واليابان فلم تصادقا عليه إلا في أعوام السبعينات. 


((�)) ومع ذلك، فقد كانت ثمة مئات  الإصابات المميتة، والمُخرجة من القتال بهذه الأسلحة، نذكر منها على سبيل المثال، وقوع 75 قتيلاً، وبضع مئات من المصابين، عندما هاجمت طائرة ألمانية السفينة جون هارفي التي كانت تحمل 2000 قنبلة خردل (ايبريت) تحتوي كل منها على 30 كغ من هذه المادة الكيميائية الحربية حيث حدثت معظم الإصابات بسبب الجهل.  


(�) جاءت أولاً معاهدة حظر تطوير ، وانتاج، وتخزين الأسلحة البيولوجية( البكتريولوجية) والسمية�(الحاوية على سموم) وتدميرها، في العام 1972، ثم معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتدميرها في العام 1993. 


(�) حتى منتصف عام 1938 كان 140 ألف عنصر تقريباً قد تلقى التدريب اللازم ضد الغاز، علماً أن 10 آلاف طبيب، و 16 ألف ممرض (ممرضة) كانوا قد تلقوا نفس التدريب حتى نهاية العام 1937.


(�) جرى الافتتاح في مصنع كان معداً للصناعات القطنية في بلاكبرن وبحضور مصورين وصحفيين. وفي نفس اليوم أذاع الوزير حديثاً عن هذا الإنجاز والوقاية من الغاز. وبدءاً من الشهر التالي، أصبح المصنع ينتج 250 ألف قناع أسبوعياً، ثم رُفعت وتيرة الإنتاج لتصل إلى 40 مليوناً بحلول صيف 1938، حيث كان العمل ينفذ في ورديتين. وفي وقت ما لم تعد مصانع الفحم النشيط المستخدم في هذه الأقنعة تكفي حاجة مصنع الأقنعة.


(�) عُزلت القطع المطاطية عن علب التصفية بسبب تآكل المطاط، وخُزّنت في جو مشبع بالآزوت، على أن يتم الجمع بين القطعتين في مراكز التوزيع النهائية.


(�) حتى منتصف العام 1938 / 360 ألف قناع مدني إلى السلطات المدنية من أجل العمليات، و 160 ألف قناع آخر للتدريب.


(�) كما كان متوقعاً، فقد وجدت صعوبات. فصنع الأقنعة احتاج إلى وقت ومهارة يدوية. ودعت الضرورة إلى استخدام متطوعين غير مدربين في بعض المجالات. وكانت أدوات الصنع سيئة أو غير متوفرة أحياناً. ولم يتوفر القياسان الصغير والمتوسط للراشدين بما فيه الكفاية. ولم تتح الفرصة لصنع أقنعة للوقاية الشخصية للأولاد والأطفال.


(�) وضعت ترتيبات على أساس امتلاك ما يلي:


-50 مليون قناع للراشدين.


-1.5 مليون قناع للأولاد.


-1.4 مليون خوذة واقية للأطفال. (لباس رأس واق خاص).


-1.3 مليون قناع للمستخدمين المدنيين و 1.4 مليون قناع لأفراد الجيش والإطفاء والشرطة، الخ.


-150 ألف بزة ثقيلة مضادة للغاز.


-1.7 مليون بزة خفيفة مضادة للغاز.


-بضعة ملايين من الرداءات الواقية، والقفازات والأحذية المطاطية وواقيات الأعين.


-20 ألف طن من كلور الكلس للتطهير.


-50 طناً من الدهان الكاشف للغاز.


(�) اعتُقد في هذا الوقت أن الترسانة الكيميائية العراقية تشمل 7000 رأس حربي عيار 120مم، و 2500 رأس حربي صاروخي قصير المدى من نوع صقر، 30، و 535 قنبلة طائرة، و 30 رأساً حربياً لصواريخ سكود، وكلها تحتوي على غاز الأعصاب من نوع سارين (يُعرف أحياناً بالزارين أيضاً)، وذلك بالإضافة إلى 75 طناً في التخزين، وما يزيد على 1000 قنبلة طائرة و 105 قذيفة مدفع عيار 105 مم تحتوي على غاز الخردل (يعرف بالايبريت أيضاً) مع 280 طناً في التخزين. ووجد فيها أيضاً 650 طناً من غاز الأعصاب من نوع التابون والمواد التي يتركب منها.


(�) إن الدولة الناتوية (نسبة إلى الناتو) الوحيدة التي كانت تأخذ بسياسة امتلاك الأقنعة في أعوام السبعينيات هي النروج، ولكنها لم تلبث أن تخلّت عن هذه السياسة منتصف الثمانينيات ليحلّ مكانها استخدام الملاجئ المجهزة في المدن والبلدات. وفضلاً عن ذلك، فبحلول العام 1980، كانت النروج والدانمرك وهولندا فقط تملك ما يزيد على 10 في المئة من قدرة استيعاب السكان في الملاجئ.


(�) ربما كان أحد العوامل المانعة لاستخدامها هو أن تلجأ إسرائيل إلى استخدام أسلحتها النووية رداً على ذلك، علماً أن رئيس وزراء إسرائيل اسحق رابين كان قد لمّح إلى ذلك في وقت سابق. وعموماً، فإن إسرائيل أقُنعت بتبنّي دور سلبي بالرغم من الضغط الداخلي الهادف إلى الأخذ بعكس ذلك. وكانت الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف قد بذلوا جهوداً كبيرة للتخفيف من التهديد بصواريخ سكود لإسرائيل بغية تجنّب ردّ فعلَها الإيجابي.


(�) العراق هو واحد من 25 دولة تملك أو في سبيلها إلى امتلاك أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية، ووسائل إيصالها إلى الأهداف.


(�) إن الهجوم على منشأة نووية، أو على مواد نووية تُنقل من مكان إلى  آخر، يمكن أن يعدّ مثالاً على استخدام سلاح إشعاعي، إذا حدث تهديد بانتشار متعمد للمواد الإشعاعية أو تحقق انتشار هذه المواد فعلاً.


(�) بُلّغ في أثناء الرد الفوري على الهجوم بالسارين على مترو الأنفاق في طوكيو عام 1995 على أن عدد ضحايا أفراد الأمن العام الذين تعاملوا مع هذا الهجوم بلغ نحو 135 شخصاً، كما أن المصابين الآخرين (نحو 5500 شخص) الذين أدخلوا إلى  المشافي للمعالجة كانوا يعانون من مشكلات نفسية ذات علاقة بالقلق عموماً، ولكن التعرض الفعلي لمستويات منخفضة من غازات الأعصاب قلما يسبب أعراضاً فيزيولوجية، وإن كان يترك تأثيراً ما يتسم بطابع نفسي غالباً.


* هكذا وردت في الأصل.
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